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التحمس للتحضى . الدراسة والتعليم 


يوجان ويبر 


تميزت عملية بناء الأمم فى أوربا فى القرن التاسع عشر بتعقدها ٠‏ 
واضطلع السامة والد بلوماسيون والعسكريون بأدوار بالغة الأهمية ٠‏ 
أما الدور الذى لا بقل عن ذتك أهمية فكان الدور المتعلق توطد الاحساس 
بالانتماء الى آمة بالذات عوضا عن الالتماء آلى احدى المقاطعات أو أحد 
القالم ٠‏ واحادل قيم « المواطنة » والحضارة المدنية محل القيم الددساةء 
والقيم المحلية » وكانت المؤسسة التى أدت هذا الدور الأخير هى « المدرسة » 
النى بشت القيم الجديدة 2 وزودت التلاميد بالمهارات النى تساعيهم عل 
الساركة فى الحياة الاقتصادية والسياسية الأرحب مجالاً + 


وتميزت مهمة اعادة خلق المواطنين عن طريق التعلم ‏ كما يلاح 
فى حالة فرنسا ‏ بشدة تعقدها وصعوبتها ٠‏ خصوصا بين أهل الريف 
القيمين فى الأقاليم ٠‏ فلقد اشتملت على عمليات انشاء مدارس حديدة . 
وزيادة عدد الدرسين المدريين عل نحو أفضل ء وتوطيد الاحساس بالقفاتدج 
الحعة للتعلم 4 وقميل ثمائينات الشرن التاسع عشر ء كان نظام التعليمم 
الفرنسى أقرب الى العفوية والعشوائية ء» فكان آبتاء الفلاحين يلرسون الى 
أن يصبحوا قادرين عل الساركة فى متطلبات الخدمات الدينية ٠‏ هما أذى 
ان اكتفاء اكدارس بتبريب مترسيها تنرييا هزيلا ‏ ساعدهم على آداء 
هذه الهام الى جانب اشتفالهم فى مهام أخرى + وكانوا يتزودون بالقليل 
من المهارات الوثيقة الانصال بحباة الزارع الذى يفلح الأرض ٠‏ وفضلا 
عن ذلك + فلم يقتصر الأمر على انصاف معظم الفلاحن بالآمية » ولكاهم فى 
الكثير من الأحيان كانوا لا يتكلمون الفرنسية » ولكنهم يتكلمون لغة أقرب 
ال - المطوة » (*) أو اللهجة المحلية + 





نقلاً عن كتاب كه تامتامدتممء 1100 عط : سمعصطءعمعع8 لصة أمدقهه1 
1970-4 ععصده2 [قتتتاكة ‏ ا الألئف ‏ «عراكت77؟ مععوط 
بد دا 


8ع 


وفى بواكير ثمائينات القرن التاسع عشر , وتحت زعامة جول فرى > 
انبعت الحكومة الفرنسية بعض السياسات التعليمية التى ترمى الى تحويل 
العلم الفرنسى الحلى الى شخص أثشسيه بالداعية الى التعليم الفرنسى 
العلمانى ٠‏ وكانت؛ اللغة الفرنسية تعلى الى جالب تاريخ فرئسا وجغراقية 
فرنساء وبعبارة آخرى , حلت الدراسة العلمانية محل الدراسة الدينية ٠‏ 
وكان المعلم يدرس أيضا السلوكيات والصحة + وساعف اسلوب التعليم 
الذى انمه المدارس الحديدة عل لوسيع افق الطفل التروى الذى دل 
يدرك شيئا فشسنا أن بمقدور الهارات المكنسة والشهادات الدراسية أن 
تفتح الطريق أمام آأنواع جديدة من العمل أقل عسرا من فلاحة الأرض ' 
ودداً أوكماء أمر الأطفال يدركون أيضا أن كهارات القراءة والعحساب الى 
تعلى داكدارس فاتدنها فى عالم الزراعة 2 بعد أن ازداذ اعتماد الس.وق 
الوطنية اعتمادا مباشرا على خياتهم 2 ودفعت المدارس الجديدة التلاميذ 
ب سياسيا وثقافيا ‏ الى ادراك وجود عالم دتجاوز حدود تريتهم >2 وال 
اعتبار أنفسهم مواطئين فرنسيين يتتمون الى وطن أكبر ٠‏ 


لقد نسسب الى المدرسة ؛ والى مدرسة القرية بصمفة خاصة ٠‏ الالرامية 
والحرة » فضل العملية التثقيفية التى حولت الفرنسيين الى شعب يشعر 
بهويته الفرنسية , وعرفتهم معنى الحضارة ٠‏ كما يميل كثير من المربين الى 
العول 2 ويظهر معلمو المدارس فى زبهم الرث كأتهم ميلشييا العصر الحديث 
ورسل التنوير وحملة الدعوة الى النظام الجمهورى الذى يمثل المواءمة بين 
كتل الشر الرازحةه نحت نير الظلم والظلمات » والعالم اليحذانك وها تومل 
فيه من فضل ورقاهصة ودسوقراطة ٠‏ وأشار المراقيون الى أن اللدارس 
كانت موجودة بالفعل قيل ثمانينات القرن التاسع عشير . ورفضوا المزاعم 
المضمرة والميانات الصربحة التى تزعم عدم وحود تحليم شعبى فى ظل 
« النظام القدم » - سد أننا سثرى هما شرب من صحة الصورة التى 
غدت من الحقائق المسلم بها الآن عن حدوث تغير عميق فى الخطوة 
والاتجاه والآثر فى عيد الجمهورية الثالثة , على شربطة وضعها فى سياقها 


٠ الصحيح‎ 


والسياق له أهميته ٠‏ فليس هناك من ينكر وحود المدارس قيل ظهور 
جيل « فيرى » ٠»‏ وبأعداد كبيرة 2 ويصح هنا الحكم أيضا عن التعليم الحر 
الى حد كبير ٠‏ غير أن ما جعل قوانين الجمهورية تيدو أكثر فاعلية , لم يكن 
مطائبتها جميع الاطفال بالالتحاق بالمدرسة . ومنحها هذا الحق لهم , وحق 
التحرر عند الأخذ به فحسب : فعلينا أن لا ننسى دور وقرة دوي العلم 
والملسرسين + وما شق هن طرق ساعدب الأطفال عل انتهاجها فى طر شَعم 
لليدرسة ٠‏ ولا ننسي آيضا أن ما جعل المدرسة تبدو شيثا نافع| عظيم 


كَ 


الأآثر عبو الاحساسن أن مأ تقلس) امثير سبة سام حاقِلة بالدرلإجة , بعك 
ها جرى من تبدل فى القيم والمقر كلت ٠‏ 


وما أعهدف اليه فى هذا القفصل جو رسم صورة انتغلام المدرسى في 
عئا السياق بالنات . وأبين كيقه تواعم هو والتغيراته المذكورة [نف!ا 
وساوضح أن تجاحه كان ركنا من أركان عملية شاملة متكاملة ٠‏ فلم 
قكتسب موادت التعليم أعميتها عند القائيين بتعلبيها ١لا‏ بعد أن قاعت. 
المدرسة بتعليمع موضوعات لها معنى ٠‏ ولم ينظر الناس الى المدرسة بمنظار 
الحد الا بعد أن اتصلت متاهحها بالاحتياحات والمطالب التى ظهرت حديثا : 
وبعد أن تنبهت الى ها ينقصها من أشياء + قلم يكن الدافم وراء التحاق. 
الناس بالمدارس هو محرد كونها أشياء متاحة لهم أو مفروضة عليهم : 
ولكنه النفع الذى تمكنت من تحقيقه لهم ٠‏ وكأن لابد من حدوث تغير فى 
العالم حتى يتحقق ذلك ٠‏ 


ولقبد نزعت المإإرس التى أنشأها القسسنى وعامة الناس للطبقات 
الأفقر من الشعب قيل الر بم الأخير من القرن التاسم عشم تمشييا هم 
طبيعة الآشساء ‏ الى إعطاء الصدارة لما يستحق جِذم الصفارة 2 ورثئى أن 
الأشياء الأولى بالصيارة عى الأشياء التى يعتقد أساتنة العلوم فى 
أهميتها 2 يعنى قدرتها على الهرف بالعظات وترتيق فقرات من القداس, 
اللا تمنى ٠‏ وكان تعليم أوليات القراءخ والكتاية والحساب. . أمرا نأدد ١‏ 
قبل الثورة . كما ذكر لنا عمدة « يون * ( ٠ ) 19٠١٠‏ وكان المبرسون 
قليق الاهتمام بالتعليم العلم الرحيب الآقاق , وإأعني بذلك النوع الذي 
بهم السواد الأعظم , وعلى أية حال , فان عندم كبيرا من المدرسين كانوا 
يعلمون ما باستطاعتهم تعلييه من مادة متواضعة على قدر الحال ٠‏ وحتى 
13 ,ء لم يطلب من المدرس أى دليل يثبت حصولهة على شهادة أو يوضح 
ما لديه من قدرات . وعلى الرغم هن أنه كان بالامكان علاج هبه الناحية 
فى المدن الصغيرة والكبيرة على السواء ع الا أن تعليم جمامر 
الشعب كان يعانى الأمرين / وظل يعائى على هذا النحو لبعض لوقت 
تحت تهديد عصا أشخاص ( يذكروننا بعريف الكتاب فى مصر ) مثل 
احدى الشخصياته التى كانت تتحكم فى اللمدرسة الثانوية غحى يون (*) 2 
الذى كان قمصله الدراسى لا يكنس بطر بقة لاثقة ومليما بالعناكب « حتى 
تعذر التعرف على المواطن كولسو وسط أنسحة العناكب الملتفة حوله , 
خصوص ا عندما يلقى دروسه وهو يرتدى - كعادئه ‏ جلباب نثومة 
وقنقايه » * ( 





(#) عدرسة وجعون17 في تملا 


.م وكان الفصل: الدراسى ومينى المدرسة: مفككى: الأوصال ٠‏ ففى مدينة 
( مول )2 تساعى جدار بأكمله أثناء عراك أخوى نشب بين المدسرس 
وتلاميده ! وفى .4 كانت هناك مدرسة(*) تشغل يبناء مَخْير مهحور 
سقفه منفصل عن جدرانه , مما أدى إلى تساقط الجليد داخل الفصل قوق 
رؤّوس المدرس وتلاميذه ؛ وابان سيعينيات القرن التاسع عشر . سمعنا عن 
تفتت أحد الأسقف وانهمار أرضات الفصول »2 وعن وحود نوافد بلا الواح 
زجاجية ,. وأحيانا لا توجد حتى النوافذ ذاتها ,» وعن الاقتصار قى تهويه 
الفصول عل ما يتسرب من هواء من خلال المداخن + وكان من الصعب 
التفرقة4 بس الأحساء السكتية وأحساء المداربس ٠‏ فكان المدرسيون كى تعض 
المسارس(**) أو زوجاتهم ينهضون أو تنهضن بأعمال البيت وتجهيز وجبات 
الطعام وخبز العيش أثناء الدرس . بل وثان يعضيهم يبتام داخل الفصل 
الدراسى فوق سرير ينطوى . ولعل هذا كان خيرا ٠‏ قلولا ذلك لما كان من 
المستبعد أن يصبح الفصل المدرسى عزيل التزود بالآثاث , وتفتقر بعض 
الفصول الى المناضد » ولم يتوافر فى بعضها قى ثمانينيات القرن التاسم 
عشر الا المقاعد٠‏ فلا وجود لأآئة وسائل للتدفئة اكتفاء بما يشيع من الأجسام 
من حرارة ٠١‏ قلا عحس اذ! سمعنا أحد العميد ©6؟8١‏ يصرح بأن أتقاس 
( العيال ) تساعد على توقير درجة حرارة معتدلة . نعم لقد كانت معظم 
المدارس تتصف بظلمتها ورطوية جوها وارزدحامها ٠‏ وكلة تهويتها , وعدم 
وحود أثاث بها أو اضاءة أو وسائل تدقثة ٠»‏ وكانت تعائى عن الروائح 
الكربهة . وكثافة الدخان عند اشقاد نار أو وابور غاز + وبحلس المدرسون 
والتلاميذ وسط تمارات الهواء الضارة بالصحة ٠‏ ناميك باتصاف المدرسة 
بالقبح ومناظرها المقززة ٠‏ ولم يتوافر فى أغلبها أى حوش أو مراحيض * 
وفى ١815‏ , كتب أحد المفتشينل بصف مدرسة قال انها خالية من أبة 
بالوعة أو مبولة ٠.‏ أو غير ذلك من الآدوات الصحية ٠‏ وقد أقامت بعض 
المدارس ساترا فى الخلاء فى ركن الفتاء الخلفى لنى ستتر حلقة هن 
بريدون قضشاء الضرورة ٠‏ وتنزح الأوساخ المتراكمة من قضاء الضرورة من 
حين لآخر لاستعمالها كسباح ٠‏ « وهذه هى بداية التقدم الذى لم يكن 
معروقا منذ عشر سنوات مضت » * 

وفى خمسينيات القرن التاسم عشر , لم يكن هناك فى بعض 
المدارس رخن آرة خرائط أو سسورات أو منأضد أو نخدت للتلاصد ٠‏ و تحمل 
كل تلميذ لوحا من الخشب يضعه على حجره للكتابة ٠‏ ويتول اللدرس 





(7) فى لاه (5ن1وتوعه لووط 
(#؟) فى عدزمم كه مقع 
(# 2 7) مثل (عدقتف) عطعهمعغنط1- تعمس ندنان13 


١ 


.عملية سن ريس الكتابة . وعندما يستدعى للانشاد فى الكنئيسة تنوب 
عنه ا أختة فى مراقية الفصل »2 ولا تنسى فى هذه الأثناء شغل ثفقسهها 
بتحضير السلاطة وتنظيفها +٠‏ ولى تكن هذه المظاهر من الحالات غير 
المألوفة - ولابد أن تكون مثل هذه الأاحداث المخالفة للأعراف الرسمية قد 
عطلت الكثير من المدارس , رغم تعدد جوانيها المعرفة ٠‏ وعندما يلتئم شمل 
الفصل الدراسى فى قاعه القرية 2 لم يكن من المستغرب أن تضم هذه 
-القاعة فى أحد أركانها دولابا لحقفظ سجلات المواطنين » ولا بأس من اقدام 
أحد الستثولن عل فحص بعشضص أوراق هذه السحلات أثناء القاء الدروس 1 
أو تكليف المدرس نفسه ببعض مهام بعيدة عن وظيفته ٠‏ ولا ماتع أيضا 
من اقامة الاحتفالات المدرسية فى نفس هذه القاعة حتى لو حدث ذلك أثناء 
: القاء الدروس ٠‏ 


أما المدرس نفسه ,. قيمثل مشكلات أخرى ء ففى التصف الأول من 
: القرن التاسع عشر , لم يكن هناك ما يحول دون اختياره من بين الجنود 
الرديف أو كوتسستابلات القرى . أو حلاقيها أو من خدم الحانات أو 
البقالين . ولا بأس أيضا من الاستعانة بأحد القرويين من أنصاف المتعلمين 
عند الحاجة الى مدرس ء وكان هناك سيعة من بين خمسة عقر مدرسا من 
'الشتغلين بالتدريس ( 181١8‏ ) من المجرمين السابقين , ولعل شخصية 
معلم القرية « نوشون » التى خلدها بلْاك ٠‏ والتى انتهى بها المطاف الى 
"الاشتغال سرقة البط ٠»‏ وبترقيع الأحذية فى بعض الآحيان / وبالتسول 
عندما تدعوه الساجة الى ذلك , والذى لا نفيق أبدا . كان بلا مراء من 
'النماذج الانسسانية المألوفة أثناء حكم نظام يوليو الملكى ( عهد الامبراطور 
نابليون الثالث ) * وبوحه عام 2 كان معظم المدرسين يشتغلون أعمالا 
آخرى ٠‏ ابتداء من فلاحة أرضهم ( أو أرض شخص آخر ) فرأينا فى احدى 
المدن (*) أحد المدرسين يحتفظ بمغزله في الفصل الدراسى ٠:‏ وتركيم 
الاحذية وحفر القيور الى الاشتراك فى كورس كنيسة القرية أو فى تولى 
الأعمال الكتاسة لسجلات القرية 2 وحتى فى 95م١‏ , عندما شم اللدرسون 
أنفاسهم وارتفم شأنهم نوعا عن حالتهم السابقة فى ثلاثينيات القرن , 
رأدنا ما حل سعظمهم ء أو ريما بما تعرضوا له جميعا . اذ كان 595 من 
مدرسى المدارس العامة (**) يشتغلون بأعمال أخرى قير عملهم الأصلى , 
فكان هناك 9١؟‏ شتغلون بالسحلات و "لا؟ في الكورس »2 وقى عزف 
الأرغن بالكئيسة . و5١‏ كموظفين بالكنيسة أو قواصين بها , أو مسكولين 
'عن دق أجراسها , وكان من بين المدرسين هن قنع بالعمل كبواب أو كناس 





(7) في ْ ٠‏ رععدزمر1آ أع عنزناط 


27 فى نفس المدينة السابقة ٠‏ 


١ 


أو حفار للقبور ٠‏ بينسما كان هتاك عشرة من العامليل فى صناعة التِيِم .- 
واثنان من عمال التلغراف و56 اختصوا ببيع صكوك التامين ٠‏ 


لقب استشهدت فى الفقرات السايقة بمإا جاء فى تقارير مفتشى 
المدارس , وقد أوردها فرانسوا جيزو فى المذكرة التفسيرية للقانون الدى 
أصدره بوصفه وزيرا للمعارف العمومية (*) ٠‏ وطالب جيزو كل «كوميوي». 
أو جماعة من كوميونات الأحياء بانشاء مدر سية اعدادئة ه أو تولي أعمال. 
صيانتها على أقل تقدير , وأعاد التقرير تأكيد معاير الاملية للتدريس » 
التى سيق تحديدها فى المرسوم الملكى ١8953‏ , وأعاد أيشيا التتيه 
بتحريم فعس أبة مدرسة , الإ اذا حصلت على شهادة رسمية بمراعاتها مثل 
قم الشروط ٠‏ و لصى القانون أيضا على قيام كل قسم تمقرذهم ٠‏ أو 
بالاشتراك ممع الأقسام المحاورج ل4 » بانثساء دار للمعلمين لتدريئس مدرسى 
المرحلة الابتدائية 2 وحققت, هذه الخطوة تتائج سريعة ٠‏ قفى 95#م١ا‏ , 
كانت فرتسا تضم 5١5156‏ مدرسة يؤّمها مليون ومائتا آلف من الأطقال - 
وفى ١8141‏ + تضاعب عدد المدارس , وزاد عدد تلاميذها عما يقرب من. 
ثلاثة أضعاف العدد السابق ك وفى نفس الحقية ٠‏ زاد عدد دور العلمى 
من لثل؟ دارا الى 2 دارا . ولهده الواكقعة أهميتها ٠‏ فعلتا أن لا قتسي 
أن المدرسين جميعا فى المدارس الاعدادية العامة فى منتصف ثماتينيات. 
القرن التاسع عشر كد تخرجوا قى أغلب الظن من هذه الدور أثناء حكم. 
ملكية يوليو ٠‏ وأنه بصرف النظر عن تحقيق ذلك ففنى خطى وئيهة , 
الا أن تدرييهم قد ساعد على ارتقاء مستواهم قيما تلا ذلك من سنوات م 


وحدث التغير الكيير التالى فى ثمانيئيات القرن التاسم عشر ٠»‏ 
وما كان من المستبعد أن يحدث ذلك فى وقت أبكر ٠‏ لو أتيحت القرصة 
لوزير المعارف فيكتور درورى لتنقيذ المخطط الذى وضعه ١/8631‏ > ولكنَ 
الظروف لم تساعضه على تحقيق ذلك , وظلت معظم مبادراتة محرد مشروعات.. 
محفوظة فى خزانة الملقات 2 وقى 18481 + ألغيت جميع الصاريف المدرسية 
والرسوم فى المدارس الاعدادية العامة ٠+‏ وفى ؟88١‏ أصبح الالتحاى 
بالمدارس العامة أو الخاصة اجياريا ٠‏ وقى ١886‏ . كلفت كل قربة كو 
كفر يزيد عدد تلاميدذها فى سن التعلم عن 5١‏ بانشاء مدرسة اعقاددة. 
عامة وفى ١8860‏ متحت اعانات لبناء المدارس وصياتتها ولدقع هر تماتته. 
المدر سين وفى الكرما , وضع منهج دراسى للمدارس الأعداد يه * كل 
جانبي احراءات مشددة للتقتيش والرقابة ٠‏ 


(ا) +1120 وأمجعسمتك*7 ( لاذلاك 7 لالاذا ) المؤرخ ووزير المارف كتين 
استأدا للتاريخ فى السوريون ( ١81١‏ ب *1485 ) وله جملة حؤئفات تاريخية عشهورة .٠‏ 


١ 


مبيرجج امد اسنياية التقكم البعلية فى صسو الأبية - والذى لم يرن 
فى ذكر اله حتى فى أفضل البيانات الخاصة بالتهليم فى قرسا هذا 
شير الدحثة , الى أن الكثير من البالغين . ومن الاطقال كتبعا لذلك ب 
انوا ممن لم يتعلموا اللخة الفرنسية . ففى ١/536‏ 4 ورد فى أحد التقار ىر 
الرسمية أن ما قرب من سيعة ملابين ونصف المليون » يعتى خمس سسكان 
'قرنسا . لا يعرفون اللغة . وان كأن حتى هذا الرقم مثار شك - ومن 
غير المستبعد أن يكون العدد الصحيح أكير من ذلك بكثير 2 لاسيما اذا 
-#ضقنا الى هذا العدد من كانت درايتهم باللغة مهوشة الى أبعد حك ٠»‏ 


وائانت أكير مشكلة واجهت المدارس العامة فى الكوميونات التى 
لا تتحدث الفرنسية ء وفى عدد قليل لا بأس به من 9؟91 مدرسة أخرى 
كان من المفروض آتها تدرس اللغة الفرنسية عى شفة تدريس اللغة 
الاطقال لم يتحدثوا بها قط , أو يلقون صعوبة فى نطقها » فالزعم آلدائم 
- التردد بأنهم يتعذمون لغة وطتهم ما أظنه كان سسدو حقيقاأ عنك هؤلاء 
الأشخاص الذرين كانت. أمهانهم لآ تفهم آية كلمة منها ٠‏ وقد علق أحد 
الكتاب(*) غى ذلك فقال هو ان أطقال لورجيه كانوا هرغمين عل ما هو أكثر 
هن اثقان القراءة والكتابة بالفرنسية , اذ كان عللهم تعلم كاف يفعئون 
ذلك باللغة الفرئنسية ٠‏ أى بلقة أخرى غير اللغة التى شيوا على النطق 
ها » » وترتب عل ذلك ٠‏ أنه فى حالة كثيرين منهم , كانت الدروص التى 
تثقى عليهم فى المدرسة « لا تنترك أى أثر فى أدعاخهم أكثر فن الأثر الذى 
تتركه اللاتبنية فى أمخاخ معظم هن بتخرجون من المدرسة الثانوية هاء 
فانطفل يعود الى تكلم لغة «البطوة» عندما يرجع الى بيته » وتبهو الغرنسمية 
'قى نظره « لغة مقصورة عل العلم بنساها بسرعة لأنه لا يتكلمها قط » + 
ومن الناحية الرسمية 2 ووحهيت المشكلة بتجاهلهاء, وارغام حتى من 
لا درون عل الاحاطة بكلمات قلبط» منها الا فيما ندر , أن يعلثوا ‏ آماأ 
محدت قى العظات ‏ أن ما فتبقى أن يكون صححا بعد صح.حا . دأن 
.ها يعرئون آنه صحيح لبس كذلك : « قأولا ‏ أن لغة الوطن هى اللغة 
اقتى يتحدثها أبونا وأمنا ‏ خصوصا أمنا 2 والتى نتحدثها أيضضا أقراننا 
أل.اطتون ء ومن بقطئون تقس بلدتنا مثلنا ٠‏ ثانيا ‏ ان لغة الأم عندنا هى 
القر نسسة » هذ! هو ما حاء فى كتيب لامتحانات الحجيش لاما * ومن 
االتاحصة غير الرسمية . واصات المدارس كفاحها لجعل الشعار حققّة . 
قأعلن قرديتان بوسون المتار الهادى [اتعلم فى الحمهدرية فى ثمانئنات 
'القرن العاسع عشر , « ان تعليم لغتنا الأم ٠‏ لغتنا السامية الجميلة هو 





(هذ) أمقصضصوط ,ا ”8 للاكثرا) » 


+ 


اللهنة الأساسسة. للمدارس الاعدادية ٠‏ أنه عمل له طابع وطنى و ٠‏ ولكن. 


عذا العمل 'أثبت أنه طويل وشاق .. 
وما كإن عنا لسحدث لو ظلت المدرسة بمنأى عن السواد الاعظم من 


الناس +*وهذ! ما تحفق ف فى الربح الأخير من القرن ,2 فلقد طالب معظم القاوحين. 


داشتغال أولادهم بالعمل والاسهام فى تعزيرز ميزانية الأسرة * وعنكهما 


كانوا در تضيون ارسالهم للمدرسة ٠‏ كان هذا عادة من أجل غر ص أوسود 4 
وهو تهيئتم لعملية التعميد ( التنصير ) ء وههمى من الطقوس الحاسمة 


للنحاح َ# 3 لمعجر د تحقق ذلك 0 كنبب عكية الطقل من المدرسة وتوقف. 


الآناء أولادهم للمفرس ة4 لبضبعة شضهور قلملة فى الشتاء كيل التعمبك : 
هكذا همهم أحد مترسى بريون ٠ ١853١‏ ولعل هذه الفترة القصيرة لم تكقب 


ما هو أكثر من تعليم العظات ٠‏ وكم بدت هذه المهمة مضنية لأطفال . 


لا بعرفون كيف يقرءون , ولذا كانت عمليات التنصير تحرى فى أبكر وقت 
مستطاع » أى بين سن العاشرة وسن الثائية عشرة » وترتب على ذلك أن 
تضاءل عدد الأطفال الذين تسرج أسماؤهم ممن تجاوزوا هذه السن الى 
درجة كييرة , وسرعان ما ينسى الاطقال القليل هما تعلموه ٠‏ غاليا عن طر دق 
التلقين . "ع يرتدون ثاتية الى « حالة من الجهالة العامة »م ٠‏ 


- وعل أبة حال ء لقد كانت مدارس الريف. ضعيقة الاغراء والاحتدذاب . 


لتلاميذه ا » وتشجيعهم على التعلم ,2 ولو حتى خشية التعرض لتحدى . 


الأطفال الأكثر تحمسسا للتعلم , أما الآباء مبسورو الحال : ممن لديهم 
الحافز والقدرة على الحاق أطفالهم بالمدرسة لبعض الوقت + قانهم كانوا 
يؤثرون ارسالهم الى المدن التتجارية أو الى احدى المدارس الداخلية , والأهم 
من ذلك هو ما حدث عندما أدرك المنحدرون من أسر أوقر ميسرة أو بسرا, 
أن الدراسة كد تلعي دورا فى نشاطهم الذى سسيحيء قيما بعد , فانهم 
استوعبوا أو حفظوا ما هو أكثر هما تعلموا , وكان الأياء يولون عملهم 
القدر الأكبر من اهتمامهم ٠‏ وبذلك أتيححمت الفرصة لأبناء الفقراء للالتحاق 
بمدارس الفقراء , لأنه لم يكن لدى الاآباء الوقنت الكافى للالتفات الهم , 
'وكان: لدبهى ميرر أقل لاستغلال مذه الفرصة لاقصى حد بقدر يقرق 
أقرانهم الأفضل حالا ٠٠٠‏ 


أما متى وأين سجلت أسماء الأبناء فى الماارس قمسألة تأتى فى , 


المقام الثانى من الأهمية , لأن ما يهم ليس تسجيل الأسماء على هذا النحو , 
وائما هو مواظبتهم عل الحضور واختلفشت هذه الحالة هن اقليم لآخر . 
نيعا لاسلوب العيشى فيه . ولكنها نزعت بوجه عام الى جعل السنة الدراسية 
مقصلورة عل شهور الشتاء +٠‏ وكان الأطفال بوصقهم عمالا ه بالفعل » أو 
« بالقرة » يتفرغون للدراسة عندما لا يكون لديهم أى عمل آخر على 


١ 
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الاطلاق + وفى ليموزان .. لم يكن هبناك من يقول : «. لقد أمفضى الطفل 
ثلاث سنوات ٠‏ ولكنهم كانوا يقولون < لقد أمضى لات شتونات » قئ 
المدرسة ٠»‏ التى دخلها بعد جنى ثنار أبو فروة ٠‏ وبعد عودة النازحين الدذين 
قام بمساعدتهم للعودة من حبث جاءوا »2 وأنه ثرك المدرسة فى أوآاخر 
مارس أو بداية ابريل عندما عاد النازحون مرة أخريى » وبالمئل فى ساحل 
العاج والحورا التى توافر فها تدر أثبر من المدارس الاعدادبة فى قراها 
النائية والاكواخ أكثر من أى أقسام أخرى ٠.‏ اعتاد الأطفال العمل . معطم 
اأسنة , مع عدم الانتظام فى الدراسة لأكثر من شهور قليلة في الشتاء 
وبذلك بنسون فى هده الغترة الفأصلة كل مآ تعلموت , وكان المنتفعون 
الوحيدون من الدراسنات هم البتين والينات ممن تواقرت لهم آو لهن السبل 
الكافية للاعتماد على أنفسهم بلا عون من أحد ٠‏ »ومن جهة آخرى ؛ ؛ قفى اقليم 
دو بس حسث الشتاء القارس الطويل . كان هذد الخحالة قد ساعدت عل 
مكوث الأآولاد دالمدرسة قترة أطول , وعل التقاطهم أكير قدر من العلم ٠‏ قير 
أنه حتى فى ماله عدم معاو نه الأولات: لنو بهم 4 فانهم كانوا بتر كون الدرسة 
فى شهر مارس أو ابريل ٠‏ وفى لوزير ,2 كان الأولاد بحضرون للدراسة 
أريعة شهور فى الشستاء عن الأكثر ٠»‏ وو تعك الفصح , ٠‏ يقتصر الأمر على مغادرة 
الآولاد للمدرسة التى اما أن تغلق أو تتحول الى عيادات صباحية + وفى 
اقليم مانس كان الأباء بشعرون بالسعادة عند تركهم أولادهم بالمدرسة 
خلال السنوات التى لا يستطيعون قيها القيام بما هو أكثر من الحبو حول 
البيت ٠‏ ولكنهم كانوا يرغبون فى اخراجهم بمجزد اكتمال بنيتهم ٠‏ أو 
عل وجه الدقة » عندما يكونون فى أفضل أوقات صلاحيتهى للتعلم ( )1١855‏ 
ويستخلص آلان كوربان بأن اشتغال الأطفال بالعمالة لم يختف الا حثيثا , 
أى بين سبعينات وثياثيتات القرن٠وعل‏ أبة حال + ففى نهاية القرن + كان 
بوسح المفتشين أن بلاحغلوا حدوت انتظام أ كمر فى المواظية على حضور 
المدرسة فى الشتاء ء: ولم تعد الشكايات المتواصلة من عدم المواظية تنصابت. 
الا على داكى شهور الستة + وكأن التافئف أمر , ه لحن المسثو بات أر تشعيت ٠‏ 
ولقد وصلتا الأن الى اليب الر نيسى 8 عدم الاكتراث > . بتعلم 
الكتب . والذى رآه أحد الكتاب(*) آمرا متوطنا بالأقاليم » فلقد توافرت 
لفقراء آبناء الحضر فرصة استخدام مهاراتهم التى التقطوها كُى مدارس 
الابرشية , وملاحظة قرص الارتقاء بمراكزهم الاجتماعية عن طريق هذا 
التعلم ٠‏ أما قى الأقاليم » فان مثل هذه المهارات لم تحقق الا القليل من 
النفع , ولم بيترتب على عدم وجودها الا القليل من الضرر والخسارة , 
ولع يكن هناك الا القليل من التصدع فى الطيقات الكثيفة من الشسقاء 


(يد) وعتدوف عمصنتائطط وسبقه فى هذا الراي | )| 9م1123 مق التادع11 
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الغن يرزحون افيها ٠‏ يستطيع الفضول م الاجتهاد أن يجد منفذا. للاتطلاق 
منها ٠١‏ ولقد اسفنت احصاثيات فتريه (*6 لآن شاغل المقاطعة « لم يظهرو! 
الا الفليل من المبل لدراسة الملوم والآداب البعيدة عن الابتذال أو للتثقيف 
فى الفنون الرفيعة ٠‏ . ويفو نا الكلام مثيرا للسخرية حتى يبين لماذا 
غا تعف هده اليخالة سيل للنمعفهة : 8 نمدأ عن م#صادر الالهام والدوق . 
غالهم ناكر١‏ ما هونوآ يبحالة تنأ عدتهم عل ادراك فيسمتهم أو 1 اكتضاف 4 
موضوع للتئافس ( والتيارى ) عليه » ٠‏ لقد كانت موضوعات التناقس 
نادرة فى الأقاليم ٠‏ أعا مصناور الالهام فكالشت أندر ٠‏ 


ورثى أن المدرسة عديمة النفع وما يعلم بها لا يمت بأثثتر هن صلة 
وامنة بالحياة اللملية ‏ . وحاجة بيتاتهم » أذ كان المعلم يدرس النظام المترى 
في القياسات بينسا كان الشبائع هناك مقاييس يالية [#*) ٠‏ ويقكرون 
الأسعار مالفر نك ٠‏ بينما لا يمترف ألناس بغير اللويس والايكوس ٠‏ قمأ 
قيمة اللغة القرنسية م أذ كان المجميع متحدثون البطوة : وتعلن التعلممات 
الرسمية اعتماد؟ عل أخد المتادين باللهجة المحلية ٠‏ وبوجه عام يوصعتا 
القول بأن المداارس لم تكن تعلم الغر نسية » ولكتها ثانت تعلم قواعفد 
نحوية عقيمة , ولمع يكن للمدرسة أية صلة بالتطبيقات العملية ٠‏ فكانت 
بمثابة ترف أو شىء كمانلى فى أفضل الاحوال ء أو مظهرا من المظاعر الفارغة 
لا أكثتر ولا أقل ٠‏ وأشار كوريان الى النور المهم الذى قامت نه هذه العوامل 
فى تاأثيرها عل الافتقار للأعتمام الى ظهر عند الآباء والأبناء » فعندما 
أراد والد مارتين نادو ارسأل اينه للمدرسة اعترض الجيران والأقارب 
وقالوا ان تعليم أيناء الأقاليم عديم الجدوى , ولن يتبيبح لهم ما هو أكثر 
من كتابة بعض الرسائل ٠‏ وحمل أحمال من الكتب + وأخفق المدرسون 
والمدرسة فى اقناع القرويين بالفائدة التى تحققها القراءة والكتابة ٠‏ 
واكتشف الآياء أن عزوقهم له ما تمر ره ٠‏ لأن هناك اختلافا هينا بس حال 
من بلتحقون بالمدرسة ٠‏ والآخرين الذين لم تطأ أقدامهم مثل هذا المكان ! 
وعتسها ربل فردينان بويسون يبيل ضعف الاقبال عل المدارسى والاقتقار 
الى الاعتمام بالمزايا المعنوية التى يتوقع أن تتاح للأطفال , كأن يتيم التقليد 
السائد٠غير‏ أنه اذا تبين للكافة النفم العملى الذى بمقدورهي فهمه , فان 
الشكئلة ستئكمش وتتخد أأبعادا يمكن السسطرة عليها . وقال أحد عمد 
القرى : ان أعل الرششف ف لا يعون الا قى صورة غامضة أية ثقاقة فكربة 
أو معنوية : لاا ثمت بصلة مماشرة أو ملموسة بالتفع المادى » ٠‏ وهذا كلام 
ععقول ٠‏ فقبل أن يرغب آى شخص ارسال ابنه للمكرسة فان عليه أن 
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تحنل «اعن الصائح اماد داه العاقية هام باعتيارها الشىء ع الو جيك الفى 
يستطيع أن نقهمية - ولبس ذلك كذلك ٠‏ فعتندها أتُدمث المدرسة عل حصر 
هاده المصالح . ٠‏ فنا النأاس تبالون 4ه 


وما أسعى لتوضيحه هو الحاحة الى الخبرة الشخصية لاقناع الآخر دن 
بجدوي التعليع - لقد تعرف بعض الوافدين من الريف الى المدن على هذه 
الحقيقة . ولعلنا رآينا كيف استطاع هؤلاء الناس وأبناؤهم ادراك ذلك 
منذ وكرت باكر : « قممةه التعليم والفائدة التى دمقدور الشخص أن بحنيها 
منه فى المراكز الكيرى » » فخلال التصف الثانى من القرن .2 كانت المواظبة 
على الذعاب للمدرسة في بعض البلدان أعلى يكثير من نسيتها فى بلدان 
أخرى (*) ٠‏ وجاء حافز آخر للدراسة بعد صئور القانون العسكرى ؟9ا88, 
ولا مرجع ذلك الى الاستعاضة عن التعليم ببدائل أخرى وانما يعزى ذلك 
إلى ما حققه من مميزات للقادرين على القراءة والكتابة 2 وتهديده المجنددن 
الأمين باستسقائهم فى الخدمة سنة اضافية أخرى ٠‏ وبادرت السلطات 
الدرسية بالاشارة الى هذه الأوجه من القانون لاقناع الآباء بالحاق أبناثهم 
بالمدارس ٠‏ وفى مديئة ايزير علق اعلان فى كل فصل ؛ وطلب من 
المدرسين قراءته ومناقشته أمرة كل أسبوعين على الأقل 2 ظنا منهم يأن 
آداء وأحب وطتى و أعحك ساعد على تختضشف عيبءه الواحبات الأخرى ٍ 
.غير أن هناك حيشا آخر كان يناعمب للظلهور . ولعله لا يقل أعميه 
عن الجيشى المحارب ٠‏ انه جحاقل الموظفين العامين والخاصين ٠‏ ولم يكن 
السبيل للاتضيام الى هذطة الجيش العرمرم ميسور! الا لحملة الشهادات 
الدراسية 2 أو حملة الشهادة الاعباد ده تمعنى أصح ٠‏ وكانت المدرس ةه 
الصغيرة فى روجيه تايو مازيير تلحق خريجيها فى الوظائف العديدة التاحة 
فى اقليمها أو فى أى اقليم. آخر . بعد ما حدث من تقدم إقتصبادى 
واحتماعى وسياسى ٠»‏ فخلقد زاد عدد الموظفين بالمدينة عن ١186‏ ( 51/ا8١‏ ) 
إلى © (850م١‏ ) ء بالاضاقة الى سبعة موظفين آخرين كاتنوا بعملون فى 
السكك الحديدية . وساعدت الدعاية عق تشحيم الطموح : « اذ كانت 
(١‏ ابنة الحلال © الشهاده الابتداشة تتبح ا شخص فرصة الحصول على 
وطمقة فى الكثر هن دوأو د بن الحكومة » ٠‏ هكذا قل لتلامد المدارس فى 
أحد الكتب المر سيك التى تنشسرت لمأ : م فالو ظف الحسكومى شغل 
وظيغة مستقرة . وهذا عو سر زيادة الاقبال على الوظائف الحكومية » ٠‏ 
ر وان فاتك المرى اتمرغ فى ترابه كما نقول فى مصر ) ٠‏ ولما أتبيحت 
الفرصة لكثر من القرويين آثروا التخلى عن عمليات الفلاحة وانتقلوا الى 





[عو) كأنت التسبة على فى عودعء<:) منها فى ملدان مجاورة مثل وتتوع71؟-6 11و28 
وا جتن ١‏ وبففت هذه الزيادة لاير و 7١7‏ على التوائى الاه١ ٠‏ 


التاريخ حب “ام باهو 


أعال أموى , غفى ١855‏ . تسؤل أربمون عن اللصل .قرية ”صغيرة 
ر عدد سكانها 51 ) اللعمل كموظفين فى .مكان آخر ٠‏ فاشتغل أربعة.منهم 
خدما فى المديتة ٠‏ وتلقت دار العمودية- ( السبين ) كيمسين: أل ف يظليا! لشيغل 
وظائف ادارية جديدة بها ٠‏ 


.وساعد التعفيز لشرغل الؤظائف الميسورة بمد تضكم الجهاز 
البيروقرتطى على التوسم فى التهليمى ٠‏ بد أن هذه 'النهضة' التعليسّة”'قد 
اقتصزرت ‏ سيا غلل النتمين للفتات الاجتماعية ‏ العليسا ٠‏ ففى عهد 
الجمهزربة ‏ اكثالثة , للم تكن السميل متاحا أهام الأشخاص رقيمقي الال 
للحصول على : نصيبهم هن"( كمكة ) التعليم » ولم يتيسر ذلك الا بعد ظهور 
الوظائف التى ساعدت على تعزيز مظلبهم . وتبريره + وفى حوال ثمانيئات 
القرن التأسم غشير > رآأنتا حتى أبناء الفروبن شبلون عل التعليم : 
ويولونه قدرا أكبر من الاعتيام ٠‏ وبعد أن تزايدت الوظائف 2 ولم يعد 
الحصول عل : وأحدة متها حلمأ هن الأحلام 1 ازدادت أعسة التعليم الذى 
يؤمن الاعتداء الى مثل هذه الوظائف المظهربة . بل وغدت الشهادة المحققة 
لهذم الغاية أكثر أهمية ٠‏ وفى أؤاخر سبعينيات القرن التاسم عشر ., 
ذاعت المدائح هنا وهناك التى نتفنى بمآثر الشهادة الدراسية 2 ففى 
2588٠‏ لم بتردد سكو عن القول بأن الشهادة الدراصية م قدا أصسيحت 
مقبولة شيئاء فشيئًا , وأدركت العاثئلات. ما باستطاعة- هذه الورقة المطلونة 
( الشهادة ) أن. تحققه ‏ من . نفم . باتلعتها. فمصسة التقدم. لشغل العديد من 
الوظائف ٠.‏ وعن: ثم افذنها_ لم «تمائم فى “الكثير . من. الأاحيان: فى ترك آابنائها 
بالمدارس أطول مده ممكنة ه + واستمرت المدارس تشسغل أسوأ المواقع , 
وكان .مستواها لقل-هن مستوى: للسبت ٠‏ غر. أن الاولاد دفعوا كللذهاب 
البها عتى .عندنما :كانت .تبتعد عن بيوتهم بمقدار ستة كيلو عترات + بعد 
أن استقرت فى أمضاحههم حكايه .نفع الدراسة الاعدادية وضرورتها ٠‏ 


وباقتراب تسعيئيات القرن التاسمع عشر 2 تجسمت الامكانات 
الجديدة واضحة . وازداد ادراك دور المدرسة فى تحقيق طموحات. 
المواطنين ٠‏ وفى ٠ ١8515‏ درج كل طفل فى احدى قرى تروقائن. مَمِنْ 
كانوا أقرب الى الأمية الكاملة قبل ذلك بحيل من الزمان على الذهاب الى 
المدرسية . وكان بمنهى حتى من يضطرون للسسير نتصفب ساعة بس مأو اهم 
ومدر سماتهم « وأصبح مهكد الأو لاد الك دن إستد كرون فى المنسناء على ضوء 
شمعة خافتة من المشاهد المألوفة ٠‏ واقترعت المجالسسى البلدية على مام 
علاوات للمدر سين الذين بحصل تلاميذهم عل الشهادة المتشودة . وأصي.دت 
العائلات بالهودسى بهذه الشهادات 2 كما سين من شدة احتفائها بأى ولد 
بحصل على واحدة منها , وعندما يزداد عدد المحاولات الفاشلة للحصيول 


قرا 


على الشيادة ؛ فإن عذه الظاهرة.غد تتنجول الى مشدكلة “ثثار.غى استماعات 
الملحلس المحق - وعنفما يكون التطور -طييميا ٠‏ :قان الشهادة العراسية 
التى تكتسب ميزتها المادية هما 'ضحتمل أن تخققه .قد تسبح غاية :غى 
ذاتها »م * ولقد رآأينا فتأة .صفره تكتب ابلشة راكيكة عيذرة ‏ تقول فيها : 
٠‏ يجب أن أعترف - بشرف الحصول عل اعدى الشهادات اللرممية (*).ه . 
ولعلها عبرت بهذه الكلمات عن رأى الشسعب فى الشنهادة ( السرتيقيكا ) 
وفإصبم اجتياز الامتحان مئاسية مهمة تنافسى .فى أعميتها طقوبى التنصير » 
ويذاكر من هروا بهده التجرية فى ثمائينيات القرن التاسم عشر الأسثلة 
التى أجايوا عليها ٠‏ لأن كل صغيرة وكبيرة تتعلق بيوم الامتحان ما زالت 
عالقة بذاكرتهم ٠‏ ولنضرب مثلا واحدا من بين عدة أمثلة , بخص شارل 
مورو عضو آكاديمية الطب والأستاذ يكوليع دى غرانس 2 فى معرضن 
روايته لذكرياته عن الاحتغال بالتخرج فى كريته 1931١‏ 1ه بمقدورى 
لو آردت أن ( أسمع ) عن ظهر قلب التفاصيل الدقيقة لسؤال الحسماب ٠‏ 
الذى دار حول احدى عمليات البيم والشراء التى اشترك قيها ميدر 
ونيقولاسن »* " 


بطسعة الحال .: لقد تحققت مكاسيب أكثر فورية ' فلم تعف ممتاك 
عاحة للانتقال الى أقرب مدينة لاستشارة آأحد المحامين أو آحد الخيراء 
الحاسيين . عندما يراد تحرير كمبيالة أو شيك أو كتابة ايصال ١‏ أو 
اقفال حساب مسسق ٠‏ أو عتى كتابة رسالة عادية - مكنذا قال أحهد 
الأولاد الندين بلشوا الثالتة عشرة معن عبرهم فى قرية أوب ٠‏ « ولم يسد 
الملم بالقراءة زالكتابة مضطرا الى افشاء آسراره أو التشف عن صفاقانه 
وخصوصياتهة لطزف ثالث - وأصيمح نمقدوره الارتقاء في العمل السياسى 
المصيل أو التعلمم أو الحمش . حيث بسكن اطمصول عل معاش طب بعق 
التقاعد وعل نياشين ترصمع صدرم بعد شغله احدى الوظائف التى ترقمه 
الى مرتبة تعلو هراتب العوام الوضماء » "٠‏ 


وكان العوام الوضعاء يضيون نوعا من القفلاحين الدذين تشسغل 
نمأنتحهم النيطنة صفحات كتب #لأدب السائثر : ونراعم د يتحدئون لغة خالية 
من النحو ويستعملون -عباوات همميزة » ويسيثون التعبير بالنزر اليسير 
من المفردات المتلحة لهم , ولا يبدون أفضل ذكاء من القلاحين الآخرين 
المحيطين - بهم » ٠‏ ويفترض أن المخرح الوحيد من هذه الحالة هو التعليم 
الدى يعلم النظام والنظاقة والكفاءة وسسل النحاح- والتحضر * - وربطت 
تقلرير المسئوللين بين عزال التعليم. والأساليب الوحشية الفظة ٠‏ م- قعندما 
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لا..نتوك- التعليم أثره 2 تظهر نزعات :حافية وسصدالك فظة وبزدلد الهيات 
والإضطراب والتهور وتشيع المتاعب والصخب » ٠‏ قالفروضن هو- يام 
المدرسة بتهذيب الشسمائل وغرس الخص ال الحميدة وترقيق القلوب 
الورحشسية , اذ تنساعد الصيِم المهدبة التى تلقنها المدرسة على « تهذايب 
الوحشسية والنئلاظة المشهورتن عن الفلاحين ه» وبالقدور نسمية السلوك 
المهذب والأخلاقيات المهذبة الى آثار التعليم ٠‏ وشرعت المدارس « فى تقديل 
عادات الصحة التدنية والنظافة والآداب: الاجتماعية والأسرية » . وطر بقة 
التظر للأشياء والحكم عليها ٠‏ وتعلم الاطظفال الهمجيون آدابا جديدة مثل 
كيفية تحية الغرباء » وكيفية طرق الأبواب وكيفية معاملة الاصحاب 
الوقورين ٠‏ وعناك قول يظهر أنه خلط بين اختلافات أبئاء الحضر وأيناء 
الردف . والاختلاقات العتصرية : « البورجوارى يشنى عندما تشفرغ كرشية , 
والفلاح البريتونى يتكرع يصوت أجش عنهما يمتلى» كرشه » * ويتعلم 
الأطفال أن اللباقة ترفض الحالن عل السواء 2 وأن النظائء ركن أساسى 
من أز كان الحكمة ٠‏ 


ونهضت المارسة بدور رئيسى فى ارغام الأطفال على مراعاة النظافة . 
وان كان المفرسون قد ندذلوا حهدا كبيرا لتسقيق هذا الهدف ٠‏ فكان 
التفتيشي يجرى بانتظام على الشسعر والأظافر والأذنين . وتم تركيب 
المضتنات لتوقر الماه اللازمة للنظافة ٠‏ وخضعت ملا بس الأولاد ا 
خارج المدرسة للفخحصس المدقق : و تعرض.ن ا مقصرون التو بيخ المسمتمر . 
جاء فى نص أحد التمارسين المدرسية ! م« الدراسة : تحن الغ » وتصحع 
الآراء الزائفة ٠‏ وتسشياعد على تر تيب الكلام والكتابة وتعلم حب العمل , 
وتدعم القسرة على حل المسائل . وأداء الواحبات العملية . هما الذى نتعرف 
عليه من الدراسة ؟ من بين آشياء أخرى : الحمامات الياردة خطرة . 
والمواظية على حضور الأعياد والمهرجانات واجب دينى ٠‏ وأن ها يلحق 
الجسم من ضرر من جراء العمل أقل مما يصييه من الانغماس فى المتعة ٠‏ 
والعدالة تحمى الشير . وتعاقب الشرير ,. والطباق سم واسراف ضار , 
وله أثر مهلك على ذاكرة المرء ٠‏ ومن يتعاطوته باسراف يعيشون حياة 
أقرب الى الحلم » بعيون أشبه بعيون الموتى + عاجزة عن الانتباء لأى شىء , 
ودون اكتراث بأى شىء ٠‏ ويسرفون فى عشسق ذواتهم » ٠‏ ولا تنسى أيضا 
درس « جول وجوليا » اللفدين كانا من الأغنياء . ومن ثم قاتهيا لم يحرصا 
على الاجتهاد فى المدرسة ؛ ونظر! لانهما لم يتعلما أى شىء فاتهيا شعرا 
بالانز عاج بعد ذلك من حهلهما : فكانا يحمران تجلا عننما بهرا الناس 
منهما . ومن الأخطاء التى كانا شعان قيها عتسهما بتحدثان * نعم لبس 


بمقدور أى جية أخرى غير المدرسة تمديل السلوك البدائي (*) » ٠‏ فالأحوال 
اللندايية تغسنها: لشعير 4 وتنساعق. المشار س حر يحيبها عع التكيف يسع قياف م 
التغعرات. :"0 ١‏ 


بطبيعة الحال , لقد حققت المدرسة ما هو أكثر » أو بيعنى أصح 
لد اضطلعت بهده المهام على نحو أرحصبي 1 ولو حاولنا اجراء تصيشيف لطر 
مهامعا وحدودها . كان علينا القول . بأن المجحتمم ثقف ., والمدرسة تعلي ٠‏ 
فالمدرسة تتقل أنواعا بالذات من المعرقة القابلة للتعلم ٠‏ أما المجتمع فيشر د 
خلادصة ما يستوعبي دن تحارب عير الزعان ٠‏ بيد أن هذه النظرة ألنى 
عرق عى ميارات وموضوعات معرئة يحب أن تعدل عندما تانصب التعاليم 
القدمه هن لمل المدرسة على نطاقات تختلف من مجدتمع لآخر ( كاللغات 
رالقاريس عو سربل المثال ) أو يتجاهلها التعليم الاجتماعى ( الوطتية 
دعةا . + وبداازة أخرى ء فان المدارس تزود بتعاليم مكملة ( وريما بتعاليم 
مضضادة ) لأن التعليم فى المجنمع المحى لا إيتوافق هو والتعليم المطلوب على 
المستوى القومى ٠‏ هذم هى السالة عندما تقوم المواد الدراس.ية بدور و 
فى غرس الثقاقفة : بعنى تشكيل الأفراك” لكى يتواءموا! هم والمجتمعات 
والتقافات الأرحب من ثقافتهم + واقتاعهم بأن هذه النطاتقات الأرحب هى 
عالمهم بنقس القدر الذى ينسب لبلدهع الذى يعرفوئه , أكثر من ذلك ٠‏ 


لقد وصلنا الآن الى أصم دور للمدرسة الحديتة » أى اآى لا تعذى 
بتعليم الكتير من المهارات التافعة 2 بقدر تر كيزها على نوع من الوطنية 
اتحد بدة , التى تتحاوز الحدود التى بعترف بها عادة ضصمن مقهوم المصطام ٠‏ 
لقد استيدل الثوريون مصطلحات قديمة مثل الناظر والقائمقام والعمويد 
دصطلح عد رس التعليم الا تاهما نى خم باعتمار المدرس تعمل ع أنشاء 
الأمة ,2 غير أن الأثر المرغوب يعنى انحقيق الوحدة لمعنى مراوغ كالروم 
الوطنية . قد اعترف بالافتقار اليه فى ستيئيات القرن التاسم عشر 


وكتب أحد المدرسين القرويين 1855 : أن المدرسة عامل من العوامل 
التى لها دور كبير فى خلق الروح الاجتماعية ٠‏ فعلى المدرسة أن تعلم 





(عو) هشكذا! حرم 11-1 نا شر 
(عا #و) استيدل الثوريون مصطلهات مكل «2185567اممطعة : أضغوع2 ف «ماعمم 
بمعصطتع *تزات111) تأعدة ٠٠‏ ولعل هذه الكلمة الأخيرة تحتاح الى عرادف عرنى هازال 
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المشاعر القومية والوطنية ٠‏ وتفسر ها الذذى أنجزتة. الدولة لهم , ولاذا 
تجبى الضرائب ٠‏ وتفرض الخدمة العسكرية ٠‏ وتبين لهم ها يحققه الوطن 
تصالحهم - والظاهر أن هناك مهاما كثيرة تتطلب الانجاز > وطظلت هذه 
الفكرهة تشغل بال المر بين المخلصين على الدوام + وبعد ذلك بعشرين سينة : 
كان لآ دك أن قال لطلبة دور المعلميمس : «ه أن واحبهم الأول ممو دقع المسثولين 
عن التعليم الى حب بلدهم وفهم أحوالها ٠‏ وبعد ذلك بعشر سسئوات . 
تكرر الهدف الاكبر مرة أخرى , عندما ظهر نزوع الى المطالية بجعل التر بية 
القومة روحم تعليم الشعي » : قالدرسية بمثابة « وسبيلة لتحقيق الو جددن 
ورد على المبول الخطيرة التى تحنح الى الطرد المركزى ٠‏ ولا خلاف عل 
الاعتراف بكونها الركن الأساسى للدفاع القومى » ٠‏ 


ففيما يتعلق بالتربية القومية عليك أن تذكر « أن الوطن لبس 
مرادفا لقريتك ٠‏ لأن ولايتك عى فرنسا بأسرها - قالوطن أشبهة يأسرة 
كبيرم » . ان مثل هنا الكلام ما كان لبعرف بغير اعتماد على تبيء ما من 
الرؤية البعيدة ٠‏ ومن ثم رأينا تلميذا فى الثالثة عشرة من عمره يقول على 
سميل أداء الواحب #لالم١‏ : ١‏ ان الوطن هو أنت ٠‏ انه أآسرتك ٠‏ انه 
شعبك (*) ٠‏ وبعبارة أخرى . انه بلدك قرنسا » وكتب آخر : « الوطن 
هو الملد الذى ولدت شه وحبيث ولد أبواك ومستودع أعن أفكارنا ٠‏ 
آانة لسى محرد اليلد الذى نعيشى فيه ؛ ولكنه آأيضا القعة التى تقطنها ٠‏ 
فالوطن عو فرنسا »> + وكان التمرين المدرسى أششيه بعظة مصمية لتعليع 
الطفل ان واحيه بدعوه للدفاع عن وطنه . واراقة دمه قى سميل الدقاع 
عنة (ه عندما تتعرض فقرنسا للتهديد , عليك أن تبادر يبحمل السلاح 
وتهرع لنجدتها » ) ٠‏ وعليك أن تطيع الحكومة وتؤدى الخدمة العسكرية 
وتدفم الضراتب ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 


وفى بداية الدراسة ذاتها , بعلم الأطقال ان واجيهم يدعرهم إلى 
الدقاع عن بلادهم بالانخراط فى سلك الجندية ٠‏ فالجيشى يتألف من 
اخواننا وآيائنا أو أقاربنا ٠‏ ولعل هذه النشمة تيكو غريبة بعد المناء الذى 
كان سائد! فى المافى ضه الجنود والجندية 2 وتردد الأحاديث عند 
استهلالها التف ثير بهذا الواجب المقدسش. قى عبارات كهنوتية : أن أولادنا 
سيدافعون عن تربة الوطن ٠‏ ويتركز الير نامج المدرسى بأسره على التوسع 
فى أنرار هذه الفكرة عيبل أتدحاء شستى ٠‏ كفى دروس الألعاب الر بناضسية تقال 
د انها ترمى الى انماء فكرة الانضياط عند الطقل . واعداده كى يصيح 
جنديا مخلصا , وقرنسيا مخلصا ٠‏ وكان الأطفال يتر نمون بأناشيد مثيرة 
مثل نشيد « رابة قرنسا » ونشيد « الديد بان المفقود » و « المارس امير » . 





بد ) .قصعنا وع.1 


١ 


وصدرت الأوامر بتأليف. موضوعات انشائسية حول الفكرة تعد تحديف 
عنوانها وفحواها : «:رسماله من حندى شاب الى والدية » : ويعرف الجحندى 
أهصله فى الر سالة أنه تحارتبت ضف أعداء الو طُن. . وأنه كد أصب بجراح , 
وهو فخور بذلك ( وعليهم أن بتماثلوا معه فى هذا الشعور ) لأنه نرف 
دمه فى سنييل الوطن ٠‏ ويقرر المدرسون بعد شعور يبعضى الارتباح , 
زهوهيى بنجاحهم « فى غرس حب الوطن اعتثمادا عل التذكرة بأحدات من 
التاريخ تريط أكئدتنا بوطننا » . ثم بانمائهم هذا الشعور « باظهار كي 
تبدو كرنسا كوية وجسورة عندما تتحد » ٠‏ 


ولم تكن هناك سيل لتلقين الوطنية والتكيف الوطنى. أفضل من 
الاستعانة بالتاريغع والحغرافيا . ولاسيما التاريخ , لأنة اذا أحسن تعليمه 
سيكون « الوسيلة الوحيدة لترسيخ معنى الوطنية فى الأجيال التى تساعد 
على تنشثتها » - قهل يستطاع القول بوجود قوى اجتماعية أخرى تساوى 
هذه الدروس فى طبع حب الوطن فى الأقئكدة واشعال جذوة هنا الحب ؟ 
ومن أسف أن معظ, المدرسين لا يعرقون التاريخ , كما يجب . وما نعرثونه 
من الحغرافدا أسوأ حالا من ذلك ٠‏ قعتدما أقدموا فى حوالل سبعيتيات 
القرن التاسع عشر على تعليم تاريخ فرنسسا ‏ أو شرعوا فى ذلك ل جنحوا 
الى رص أسماء البقاع والتواريخ . وقليا ذهوا الى ما هو أبعد من القرون 
الوسطي . وتجاعلوا التاريخ ,: وغابت الحضارة عن برامج التعليم 2 هذه 
فى العبارات التى أوردها فلكس سكو الالم1ا فى معرض شكابته » وأردفق 
قائلا : « ان بالقدور الاعتماد عل التار بخ الغر نسى لتكو بن المواطن الفر نسى 
والتعريف بالوطن الحر 2 وغرصش محبته ٠»‏ الا أنه لم تتم حتى الآن أية 
مداولة أولية فى هدا السييل » * ولمس ق هذا ها ثير النهشة : ٠١‏ ان من 
حصلوا عل شهادات من المدرسين بين © ١7665‏ و 18318 2 لا تيك عددعم 
عن صف ععدد المشتغليى بالتدريس 15م1 » , ولم تثير سيو 1[ التاريخ 
الفرنسى قط . ولم يعرقو! عنه أى شىء * هذه عى الكلمات التى جهر بها 
أحد مفتشى المدارس فى فندية ٠‏ وقد قالها وعو شمر ببعض الأسى وقرر 
آخر (*) : « لقد بدأ الدرسون اتحاها ‏ ما زال غير مألوف ونادر؟ ب بعرض 
الاحداث الرئيسية فى تاربخ قرتسا » ولعل أنسب مرجم تناولها على هذا 
الوحه هو كتاب لافنس. : « السئوات الأولى للتار يخ الغر نسى ٠‏ + وقد 
خصص هذا الكتاب باكمله لبيان كيفية بزوغ الوطنئية القرنسية والوحدة 
الفرنسية والممررات التى ساعدت عق ذلك . بعد الاتنتقال من الثتر كير على 
الوطن الأصغر الى الكلام عن الوطن الأكير (**) ٠‏ وثيل للأطفال : انكم 





(38) فى 16 111118 
(عا #) عتداوم غتاعم إلى 31م علسصوعع 
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عتدما تقل عو لهك نر ستعلمون ثم أنتم ملايئنون الأياتكم » ولاذا يعتير واكم 
الأول م ب وك فوق ان حب آم" , لانه موطن آبالكم » ٠‏ 
وكما لا تعد اللغة الأم ههى لشة الأمهات 2 كذلك نظر الى الوطن 
( الموطن والآاب كشىء أكير أو كشىء مختلف ) عن اللمكان الذى عاش فيه 
الآباء ٠‏ وطولب بير تأميج واسع من الدروس التى تعتمك عل العلقن لاقناع 
الشعب ه بامتداد الوطن الى ما وراء حدوده الواضحة , الى ما هو أبعد , 
والى أطراف تعيدة . م: ؟' . انسها , تدعى فرنسا ء 2 وكان البالغون 
د زحول. 3. للف 00 3 79 تمل قى تفوسنهم + وكان من العيدميي 
0 'طفال زت. م فايليتهم للتشسكل ٠‏ فقس استنعانه دالدر ع الأواقدة 
لنمو:: التى لم يتيسر توافرها الا فى سيعيتيات القرن التأسع عشر ٠‏ 
ففى ظل الاميراطورية الثانية ( نابليون الثالث ) « لم يكن الأطفال بعر قون 
أية مواد جغرافية . وم :را أآية خريطة » ولم يعرفوا أى شىء عن اقليمهم 7 
او وطنهم (*) * «١‏ نعم لم يعرف الأطفال شيثا البتة عن مكانة بلادهم ؛ أو 
حتى عن وحودها » (**) ٠‏ « وبذلك أصبحت معرقة الجقراقييا حاجة 
ملحة » (**خم . 
وبدأت الخرائط تتدقق بمجرد بدء الحرب الفرنسيء المروسية , 
وتوزع بمعرقة الدوله , وبدآأ بور بع الخرائط بمدارس المدن , تم وز مت 
بعد ذلك على مدارس الأقاليم ٠‏ وفى ١٠395488ء‏ لم يعد مهناك الا فصول قليلة 
تخلو ولو من خربطة واحدة مهما كان صغر ححمها ٠‏ وليس مستغر دا أن 
لا تزيد الخريطة فى بعضى الفصول عن كونها مجرد حلية ٠‏ ولكنها غرست 
فى وحدان الكاقة صورة الشعار القومى المسدسى الأضلاع ٠‏ وذكرتهم با 
الحد الشرقى يجب أن يقع على نهر الراين وليس على نهر فوسج ٠‏ وكانت 
هذه الخرائط أيضا رموزا قوية للمحردات الثتى يتوحب عبل العقول الفتية 
استمعابها 2 أى لم نكن مهمتها تو كيد معتى الوطن ُحسيب ٠‏ وكم بدا 
عسيرا تحقيق هذا المطلب الأول ٠‏ وبالاستطاعة تبين ذلك من المنشور الدى 
صدر ١/855‏ علد لوزيم يمشن اللوحات المحسمة : «١‏ لمناظر من مختلفب 
البقاع الفرنسية ٠‏ للتعريف بطريقة حيوية مقهوم كلمة وطن » ٠‏ 
ان المدرسين يعلمون » « ويتوقم أن يكون داقعهم لذلك لمسنى حمسه 
الفن أن الملم فحسب ::٠‏ واتما بحب أن بكون هذا الداقم هو حيهم 
لفرنسا » ٠‏ انها فرنسا ٠‏ التى يجب ترس الايمان يها فى وجدان جميمع 
من لا يؤمنون بذلك ٠‏ لقد استعيض عن الاله الكاثوليكى الاصطفائي(****), 
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الذى لم يؤمن بوجود هوية بينه وبين الوطن سوى أنصار جبهة التصحيح 
بعد منعطف القرن ٠‏ قد استعيض عنه باله علمانى يتمثل فى الوطن , 
ورموزه الحيه . والجيش . والعلم ٠‏ وحلت دروس علوم الدنيا محل 
العظات الدينية . وحل التاريخ المقدس لفرنسا محل التاريخ التوراني ,. 
الذى أعدر فى المدارس العلمانية ,2 فلقد تحولت فرنسا الى ما هو أكثر 
من محرد ملكية للمتعلمين : نعى لقد أصبمحت ارثا باستطاعة الجميع 
الاشتراك فيه وتمخضت عن ذلك نتائج مهمة لصالح التما. ' 
وصتاست حربي ١91١15‏ صحة هذا الحكم ٠‏ 


/ 
1١‏ أدم يه ل 
نب 


بآ 


ترص اك 5020م المشرء © - الامطا مل نامل حرق ذلك | قأولا . لعد 
بدت الم الاديية وي امحه المكتوابة النبى دعلميا الاأطقال فى المدإرس 
مساويه فى غرابتها للغة اأنطوقا ٠‏ وبدت نفس الى - اللغة الفرنسية 
المنطوقة ذانهأ فى نظر 5١‏ ان “الليسسة اللجليه ٠‏ وفى غعدارة ترق ٠‏ لقد 
بدأت المدارس عملها بنشر لغةهة دصطتعة ٠‏ وهذا يصح حتى بالنسسية 
للمتحدثين بالفرنسية ٠»‏ الذين كسفوا عن هذه الظاهرة الى حد كيير فى 
دروس الاملاء « أى أداة اللغة الكاية للمتعلمين » . التى تتحاوز المعرقة 
المحلية ٠‏ وترتب على ذلك نجاح كثير من الطلبة فى تعلم كيف يعيرون عن 
انفدهم وفقصا لمقهتتهم عندهما يدور الكلام شفهيا . ولكنهم كانوا 
يصادفون صووبة عند الكتابة أو التعبير عن الفكر فى عيارات قريبة من 
الكلمات المكتوبة » وبمقدورنا التحقق هن ذلك اذا رجعنا الى ملغات تقارر 
المتدرمة ٠‏ التى اكثيرا ما كتمست بأاسلوب ادارى منتقح فضفاض »> تروى 
فيه أبسط الأحداث يطربقة ملتوية خرقاء ٠‏ 


ومن النتائج المديرة لهذه الحالة ( التى بدته فى مظهر آسواأ فى 
المناطق التى جتحت لهجتها إلى الاغراب ) ان الأطفال « استمروا شهورا 
دل سنوات لا يكشفون عن أيه دلائل على الفهم , ويكتفون بمجرد تقليد 
ما يرونه يجرى أمامهى » - ولم يكن مستيعدا أن تساعد التشريعات على 
التشجيع على ارتكاب الحرائم » عندما لا تكون الأحكام مناسية ٠‏ ولا نسى 
دور اأتعلبم فى نشر الغباء عندما وضم معايير للغة الحدريثة رأى كثيرون 
نعذر الاحاطة دياء وكتب مدرس من كتتال : « ليس بمقدور أطفالنا الاهتداء 
الى ما كفى من كلمات قرنسية للتعبير عن أفكارهم 2 وليس أمامهم ‏ فى 
الحق ‏ أنية وسسلة للاهتداء اليها » ٠‏ وترتب عل ذلك حدوث انفصال 
دين التعلم المدرسى ‏ الذى كتيرا ها يعتمد على التلقين ‏ والاستيعاب ؛ 
ممأ ساعك عل أمهال نقدم الدارس ٠‏ ووقر العذ كر عيء تر مك المتحادث 
أفكاره الى اللغة الفر نسسية السليمة ٠‏ وترتب على ذلك أيضا حدوث انفصال 
بس الكلمة والواقم ٠‏ شكان بمقدور كثير من الأطفال 2 تهحى الكلمات ل 
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أن نعنى المقاطم الهجائية أى شىء عندهم » + تعنى كان باستطاعتهم العراءه , 
ولكنهم يخفقون فى فهم معنى ما يقرءون , أو التعرف على المقصود من بعض 
الكلمات المكتوبة دون معرفة بطر بقة كتابتها , أو ادراك الهوية بين كلمات 
تعلموها بالفرنسية وبين الاشياء المحيطة بهم ٠‏ ووعد أحد مانحى الجوائز 
فى دوردون /1851 المتقدمس بتوقع تعلمهم اللفة التى تتكلمها علرة القوم . 
واتقانهم الكلام بها بوما من الأيام 2 وتوحى صيغة المستقبل المستعملة فى 
مثل هذه الأحوال المستيعدة بميرر محتمل للتساؤل حول لاذا ارتفم /19131 
عدد المجندين الأميين ارتفاعا طفيفا أكثر من الماضى المماشر . ولعل 
الاجابة على ذلك هى أن التحريم المطلق لاستعمال اللغة الوطنية النى 
ساعدت على تعلم الفرنسية كلغة ثانية قد حال دون تعلم اللغة الفرنسية 
الاصطلاحية , وعاق استيعاتها استبعابا كاملا ٠٠‏ . 

ان هذا لا يعنى أن الفرنسية لم تخط خطوات واسعة نحو الأمام : 
خلقد خطلت هذه الخطوات ٠:‏ ولكن الالمام بالكتابة ظل امتياز! احتماعيا 
كشكل للتعبير ٠‏ كما أن الفرنسية التى كانت تعلم بالمدارس وفى خصص 
الاملاء مدت للملمين نهأ تلمصصيدر قوة للاغتراب عن الكافة ٠‏ وأدت دورا 
ههما قى تحقيق وحية الفر نسيسن . ولعل هذا هو ما عناه مفتشى احدى 
اللدارس راجعا بقكره الى سنة /ا851١‏ عننما قال : « لقد اعتاد الحهل أن 
سيق المدرسة , أما اليوم فقد انعكست الآية » وأصيمح الجهل يجىء فى 
أعقان الدراسية » ٠‏ 

بطبيعة الخال ء كانت عاك نتائج موجبة (من وجة نظر المدرسة) , 
وذعبت هذه النتائج الى ما هو أبعد من الآثار التى تتضعح وضوحا مباشرا , 
فلقد خلقت رموز الصور التى تعلم فى المدارس لغة جديدة كلمة 2 وزودت 
بأنماط مشتركة سترشد بها ع مما أزال الفروق التى غفرضتها الحدود 
الاقليمية , وعمى نفس الغاية التتى سسعت الوطنية القومية لتحقيقها . 
فحنشما شاعت اللهحات والتعاير المحلية التى خلقت لهحات متعزلة بمعضها 
عن بعضى »2 كانت دروسي المدرسة بعد تقنيثها فى ششيتى أنحاء قرتسا , 
تعتمد فى تعليها على مصطلحات موسفة . ثفى جميم المدن أصبمح الأطقال 
يألغون الرموز والصيم » التى اعتمدت عليها فيما بعد السلطات والصحافة 
والساسة للم شملهم فى كيان واحد واجتذابهم ٠‏ قباسبةطاعة الدروس 
إلتى رسخت بعض الصلات والارساطات ربط الأجيال بعضها ببعضى ٠‏ فهتاك 
اكليشيهات معينة شاعت فى شتى الأنحاء كوصف هلوك قرنسا بأنهم 
أكبر أبناء الكنيسة ‏ والزمان هو النهر الذى يحمل الجميع فوق أمواجه 
والشاعر هو الشخص الأثير عند اليه الموزا ‏ وكانث تورين حنة قونيسا - 
وكانت مان دارك زاعية اللورين ٠‏ تسم لقف حلت محل الأقوال المأ تورخ 
والأمثال أقوال تمثل النزعة القومية تمثيلا صحيصا . وحل مصل الاساليب 


١1١ 


الاقليمية المحلية أساليب منقولة عن الكتب ٠‏ وارتفعت قلاع أسيانيا فوق 
الأطلال المحلية ٠‏ وار تفع صوت ثغاء المحول النصية فوق صوت المحول 
القابعه فى الحظائر 2 وظهرت أساطير الطموح مصورة الآن فى مشاهد من 
ابحاء التعليم . أكثر اثارة من الأساطير المتواضعة السائدة . والتى أم 
تكن مألوفة بقدر أقل على ذلك العهد ‏ هذه مجرد مظاعر عن العملية الواسعة 
المدى للتقنين النى ساعدت على خلق الوحدة القفقرنسسية وتعزيزها . 
وشارقشت فى الوقت ذاتة فى أفول الولاءات المنافسة ٠‏ 

وتعرضيت للضعف الدعامات الثقافية للمجتمم الريفى ٠‏ التى كانت 
قد تعرضت بالفعل للمخاض من تأثير التغيرات الادية الناحمة عما حدث من 
تغير فى القيم - قأولا ‏ لقد انحط تقدير العمل اليدوى ؛ أو بيعتى أصح 
لقد تعزْرٌ النفور المألوف من الكدح الذى عرف عن هذا النوع من العمل *» 
فلقد تجاهلت أرباب القدرة على الانتاج والابداع المدارس الاعدادية المعدة 
لتشكمل المواطئين 2 ومحدت المدرسة العمل كقيمة أخلاقية . ولكنها أغفلت 
العمل كشكل يومى من متطليات الحضارة ٠‏ وترجم الى مصطلحات مدرسية 
( اسكولاثية ) التباين بين الروح المتوقدة الحباسية للشجعان (*) والروح 
المتملدة التخاذلة (**) , باأعتبار العامل المجد يعمل بديه فقط . أو نعتميق 
عليهما اعتمادا كيير! . أمها الطرف الآخر فيتجتب العمل اللدوى . وسرعان 
ما إصيم الولد الكسول هو الشخص الذى يحتمل دفعه للأعمال القزيائية 
أو البدنية الشساقة ٠‏ أما الولد المقدام الحرىء فهو الولد الأكثر كشلمفا عن 
نموغه وبراعته فى عالم الكتب ٠‏ وهذه نتصة عتوقعة »>2 بعف أن أصبحت 
المثوبة الآن من نصيب من لا يسار كون فيما كان يوصف بالعمل فى سالف 
العصر والأوان ٠‏ غير أن ما حعدث قد أحدث تصديعا ‏ مرة آخرىي ‏ فى 
المظاهر العربقة للتضامن ٠‏ 

وفى العديد من البيوت ٠‏ إعتيد البالغون الأميون على كتيان صغار 
للنهوض بما أصبح يسمى المهام الاساسية كالحسايات والمراسلات وتلقى 
التعليمات والقراءة بصوت هر نفع للونائق والمستئدات أو دعض ققرات عن 
الجريدة اليومية ٠‏ وعمل المحدثون الملمون بالقراءة والكتاية فى جميمع 
المستويات على تيسير التعهرف على الأفكار الجديدة .2 وبخاصة للنشء , 
الذين تنسبت اليهم الآن بعضي التغيرات العميقة فى الناخ السياسي لقاطءات 
الآقاليم ٠ ٠‏ وعلى آية حال يمكن القول بآن العلاقة بين مطالب المدسرسة 
واأطالب الاجتماعية لم تغفل فى زماتهم ء وترنم أمد المطر بين(***) ٠‏ ولعله 
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قد عبر عن روح الثورة فى كلماتة التى جاء فيها « أنه بعد أن تعلم 
التاس كيف يحسبون , بعد أن تالهم الكثير من عِتتِ القلس والاملاق ؛ 
رأيناهم يتجهون الآن الى الاشتغال بالحسابات عوضا عن استجداء 
الصدقة ' ٠»‏ والأهم هو أنه . وكيا حدث في مقاطعة بريتانى 2 ظهرت حملة 
حماسية لتعليم الجيل الحديف الفرنسية : « ان الآباء والآبتناء يمثاون 
عالمين منعزلين ومنقصلين الى حد كبير فى الروح ٠‏ ونتكلم كل طرف 
منهما إغة غريبة عن لغة الطرف الآخر , مما أدى الى عدم اشتراكهم فى 
الأفكار والمشاعر . فلا عحب اذا لم تتوثق بينهما أية علاقة حميمة 2 بل 
وربما كان الأغلب هو تعذر قيام أيه علاقة بينهما ٠‏ وأغلب الظن أن عن١‏ 
الكلام مبالغ فيه . ويوحى بوجود ثغرة بين الأجبال يمكن أن تلمح بسهولة 
أكير فى اللجتمعات الحديثة أكثر من امكان للسها فى المحتمعات التقليدية ٠‏ 
ولكن حتى اذا سلمنا بالمبالغه , الا أن الآثار الاكالة لأحد أنواع التعليم 
على المجتمع ٠.‏ والعتمد على نوع آخر هن التعليم 2 قد بات أمرا لا دمكن 
انكاره ٠»‏ 


ونماتلت المدارس هى والهحرة والسياسة والازدهار الاقتصادى مما 

أنت به من ابحاءات بوجود قيم بديلة وعبرارشية بديلة ٠‏ وبوجود التزامات 

نحو كياناته أخرى غير الجماعة المحلية . قلقد بسرت قكاك الأفراد من 

قيضة هذه الحماعات المحلية . وأضعفت قيضة العقائد الحضار:ة4 

والسياسنية التى لم تلق أى تحد ٠‏ فى سبيل تدريب مريديها على الايمان 
0000000 
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بعد أوتواقون سسمارك من اكثر من جاتب مؤسس الاميراطوريه 
الآقانية ٠‏ وتسسيبيت مخاطراته الدبلوماسية فى توريطه بروسيا فى ثلاث 
حروب فى الحقبة الواقعة بين ١4717‏ و ءلاخلاء وطنت وحدة اللمانيا تحت 
زعامة بروسيا ١‏ وقد عمل بسمارك زماء عشرين سنة أو يزيد مسدسارا 
لهذه الدولة , غمير أن سسمارك قد وضم أيضا دستور الامبراطورية 
اللانية ٠‏ واذا توخيئنا الدقة فان علينا القول بأنه قد وضع دستورين : / 
احنهما للنظام الكونفيرالى فى شمال أئانيا 1١1851‏ ء والثانى للامبراطورية 
الأمانية التى أعلن انشاءها رسميا فى قاغة امرابا بفرساى ٠ ١4171‏ وترتب. 
على هذا النستور نتائج خاصة بألانيا , واخرى خصت اوربا في تهاية 
الطاف » ولم تكن بالأقل. اهمية فيما يتعلق بدبلوداسية مبمارك ٠‏ 


وكانت. اللمبساتير الكتوبة. من بين الأعداف النقليدية. لليبراليين 
السياصيين فى القرن التاسع .عشر بأووبا .٠‏ ولكن وكما استطاع سبيعارك 
تحقيق الهدف الليبراق لتوحيد أكانيا #الاعتماد.عل: الؤسسات المحافظة 
تلجيش البرومى والنظام لللكى + فانه إستطاع أيضة صباغة دمبتور مكتوب 
ساعد على حماية العالح المحلفظة . واتاح للمؤسسبات الحافظة التقليادية 
السيطرة -. بائقوة ‏ على المؤسسات اللمبرالية,وتحقق ذلك عن طريق وضع 
سلاعئات هائلة تحت ثمرة الامبراطور. ومستشسارء >2 وكان الرايشستاج 
( البرئان ) يتمنع بحق المناقشة والموففقة ٠‏ ولكن لم بكن من حفه سن آبة 
قوانين 2 وهئاك سلطات محلية مهمة منحت كختلف الولايات آو الحكومات 
الاقلعم.ة . هدا أدى ايضا الى حرمان الراشستاج من موارسة مادراته> 
المحتملة ٠‏ ولعل الأهم من ذلك هو استمرار ا ستقلال الجيشضس ٠‏ فرعم 
احتراج ااتصديق على ميزانيته الى موافقة اأرايتسداج ١,‏ الا آن الأمر اتعدى 
بجعل مثل هذه الموافقة تشمل التصديق على ميزانية سبع سئوات ٠‏ 





نقلا عن كتاب 1866-1945 تسمتحدت ادف جواونت اق وملعوت (15176) ٠١‏ 
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وحار الكؤرخون والملاحئون الآخرون دوما حول لماذا لم يسح 
الر؛يةشسداج لزيادة سملطانه , وكان من بين التفسيرات الآرث الخاص 
بفاسفة دهجل السياسية , وما يذكر عن اخفاق اليرلان البروسى فى كبح 
جداح النظام الللكى والجيش قبل ذلك فى ستينيات القرن التاسع عشر , 
والخوف الحق.قى مما قد بحدث لو إزدادت قاغلية الرايتستاج من اقدام 
سسمارك والامبراطور كل ساطة ء وعلى مسنوثيتهما الخاصة » وبالاستتاد 
الى الجيش ١‏ على نشر دستور جديد ربما جاء أكثر نزوعا الى الاتجاه 
الحافظ ٠‏ عموما لقد أعساك الامبراطور بزهام السلطة وصتع القرار , 
وشضاركه فى هذا المضمار من اختدارهم من أعوانه الذين عيتهم تعيينا 
ماشرا , وبذاك خلق موقفا كانت له عواقب خاي السان اثناء أززمة 
الدبلوماسية فى صيف ٠ ١914‏ 


كان من بين الرسائل العديدة التى تلقتها برلين من الحسكومات 
الصد بقيةه بعف الاعلان الرسمى عن انشماء الامبر اطورية الحديدة »2 رسالة 
من حكومة الولايات المتحدة الآمريكية ٠‏ وفيها يهنىء الرئيس أوليس ٠س‏ 
جرانت الحكومة الالمانية باسم الشعب الامريكى على وحدة أراضيها 2 كما 
كانت تتطلع منذ أمد بعيد , ويهنئها للقرار الذى اتخذته بالاقدام على القيام 
بدور حديد عن طريق اتحاد فيدرال عل غرار الولايات المتحدة بالدات ٠‏ 
اذ دثبت هذا القرار الرغبة لغغى تحقيق تقدم سريم نحو الديموقراطية 
وبركاتها ء كما بين الرئيضص بأسلوب لا 'نعوزه الرقة ٠‏ 
[' ولابد أن تكون مذه التلببحة الودودة قد أثلحت صير الأمير 
يسمارك : بعد تلقيه الرسالة . كما يبين. من تا كيده. الرصين للزوار 
الأمريكان عن تأثره الشديد بدستور الولادات المتحدة . عندما وضع مخططا 
لندستور الالمانى ٠‏ ولا يستيعد أن يكون قد ذهب الى ها عو أبعد من 
ذلك . عندما قرأ النستور الأمر يكى ٠‏ غير آنه من الصعب اثيات استعارته 
أى شىء من هذا الدستور ٠‏ اذ كان التشابه الذى اكتشقه الر يس جرانت 
بين الدستورين سطحيا » متلما كانت نبوءته عن مستقبل الاتجاه السياسى 
لألمانيا خاطئة ٠‏ 

بطبيعة الحال علينا أن لا نشتد فى القسوة عى الر ئيس الأمر دكى », 
فلم يكن هو الوحيد الذى أخفق فى فهم دستور الامبراطورية الألمانية ٠‏ 
والحق أن هذا الدستور عندما بحث فى صورته الأصضصدة باعتياره دسحور 
شمال ألمانيا الكو تفدرالية , قشل بالمئل عند لا يأمنى به من الساسة 
الالمان من الذين اتهموا بحماية مصالح دويلاتهم فى فهمه - ولم يفهموه 
الا بعد أن قبلوه . وآأدزكوا بعف قوات الأآوان أنهم أساءوا تفسير بعض 
عبارات سنئرى كيف تراكت أثرها عليهم فى القريب الماجل - 
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كانت الاميرلطورية اتتحادا مؤلفا من ثماني عشرة دويلة المانية مختلقة 
فى حححيها وأنظية- حكسها , وتضم- هده الامين اطودر بف أنضا اقلسما. بذاعى 
باأرض, الرات الذى يشستمل. على المقاطعات. التى. استولى عليهة من الالزليش. 
واللوو دن ٠‏ ونداير مميذا الاقليم- حا ثم عام بسثل الامبر اطور. * وتتالفب 
الحكومة الفيدرالية ( الاتحادية ) هن سلطة تتفيفية تتمثل قى-الامبراطوز 
ومستشارم ومعاونيهيا ومن المحلس الاتحادى. (*) المؤلف من مبعوثى. 
الدو يلات التابعة للاتحاد ء ويرلان (**) وطنى ينتخيه من لهم حى التصويث 
من الرجال ٠‏ عن طريق الاقتراع. السرى ٠‏ 


وكتمتح السلطة: التتغينية الاتحاوية. بسلطات. هنة 2 ويخاصة فى 
الجوانب التى قد تؤثر على حياة المؤاطئين ومصائرهم ٠‏ ويستيطز الأميراطوة 
على مجتلف حوانب السياسة الخارجية: . وله حق. ابرام المعاهدات واقافة 
التحالقات . وأشبا حق اعلان .الحرب وعقد اثفاقيات- السلام ٠‏ ويتولى 
الامبر اطور بححكم مئصية كقائد أعلى للقوات المسلحة:  )***(‏ وهذه ققرة هات 
المشرعون في تفسبيرها وتعرزيفها-” قيادة قوات جميع. الدويلات الألمانية فى 
وقمت- الحرب ؛ ومعظم قوات هذه الدويلات فى وقت السلام ( وان كان 
ببارس هذا الحق. بصفته ملكا لبروسيا , وليس يحكم متصسيه 
الامبر اطورى ) ب وستعود الى هذه النقطة قيما بعد ٠‏ وضمتم الامبراطور 
سشلعلة التممين فى. المناصب وبسلطات ادار به عق كدر اكبير سن الانساع. 
والاعمية 2 كحق اعلان الأحكام العرفية. عندما تحيث اضطرايات أهلية ١‏ 
وبحق له في حالات. الطوارىء: عندما تتشئق احدى دويلات الاتحاد أن ينقد 
ما يتواءم وصالح. هذا الاتحاد ٠‏ قمن حقه أن محرت هده الدو بلة من ممارسة 
سلطانها على آأرضية 2 ومن حقهاء فى السيادة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك , فان. 
له الحق. فى تعيين سسبتشار الدو له جمسع. العامل الآخر بن 2 فى الحكومة 
الاتبحادية : وعزلهم » وتأجيل انعقاد البولملان + وفض دوراته 2 واصدار 
جميح. أ أر اسبيم الاتحاد به 1 وتنفضتها ك1 وآخيرا فايه فتمشم. بحق تفسسار 
الدسستوزر ٠‏ وهذا امتشاز ليبس بالمقدور المغالات فى تقداس أخطاره , وزعم 
سمارك آأحيانا فى سنواته الآخرة ٠.‏ عندما نفد صيره من القيود المفروضة 
على سلطاته , أنه بحكم وضعه للدستور يعد المفسر الوحيد له ! ٠‏ غير أن 
المستضار لم يزد ‏ فى الحق ' عن كونه معاونا للامير اطور ٠‏ كما ثبمت 
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مما حدث تيسسنمارك ؛ وزعم لاباند (؟*) ‏ ألسحف الثقات فى تفسسر هده الوئبقة 
الغامضة . أن الحاكم ( الامبراطور ) هو الوصى عل الدستور ٠‏ 


وللحكومة الاتحادية التى تعمل من خلال البرلمان والمحلس الاتحادى , 
سلطات تشريسية فى 'سخال السياسة التجارية وسياسة التعريفة الجمراتية 
ومسائل التقل والاتصالات والاشراف عل النظام المصرفى وصك النقود 
وسوق التعامل الدولى والمقابيس والموازين وهنح الامتيازات وبراءات 
الاختراع ٠.‏ وحق الاستشارة ٠,‏ وباقى الأمور الهمة المرتيطة بتصقيق الصالم 
الاقتصادى لألمانيا ٠‏ 


ومن حققها جياية ضرائب الطرق والآسرة وضريبة المبيعات على يعض 
السلع كالسكر والملح والطباق والجعة واللمشروبات الروحية ؛ والحصول 
عل الايرادات المتحصيلة من المر بد والتلشراف ٠‏ 

ويتضم هن عذا البيان أن الدويلات المنتضوية تحت الانحاد قف 
استبقت سلطات كبيرة ٠‏ اذ كان من عقها التشرهم فى جسيم المسائل 
المؤثرة على الحياة اليومية للمواطن . وسلامعته : ورفاعية أسرته ٠‏ وهن ثم 
كانت هناك محالات مهمة فى المساة المامة كالتعليم والخثنمات الصحية 
والشرطة خاضعة لاختصاص دوبلات الاتحاد أكثر من خضوعها للحكومة 
الاتحادية ٠‏ ويصم هذا الحكم أيضا عن الحقوق المدنية + ويجب أن بلاحظ 
ب بالمناسسية ‏ أنه من الحوائب الثنرة للدهشة فى النظام الامبراطورى 
اختلافه عن دساتير باقى الأمم ,» وممن دستور 1855 أيضا ء لان ستمارك 
لم يضمته أى نص عن حقوق المواطتين واعلان الحريات الأساسية ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك , فقد انرك أهر تنفيذ عمظم القوانين التى تقرها الحكومةه 
الاتحادية الى حكومات دوبلات الانحاد ٠‏ وللاحراءات الادارية التى تخد 
لهذا الهدئف ٠‏ وتتولى السلطات المجلية ساية ضرائب الابراد العام والطرق 
ورسوم البريد المستسقة للدكومة الانحادية ,. وتسلمها لهذه الحكومة , 
«هذا شقسر سر عزوف دوبلات الاتحاد عن تحمل تدخل الحكومة الاتحادى 
قى المسائل المحلية ٠‏ ومن ناحية أخرى ٠‏ فان دويلات الاتصحاد تحمتم 
دامتيازات لا تحظى بها الحكومة المركزية , لأنها هى وحدها التى تحبى 
الضرائب المباشرة ٠‏ وقد حاولت الحكومة الاتحادية ب عبثا ب آاحراء أي 
تعديل لهذا الامتياز ٠‏ عندمأ تفاقميت الصعويات المالية ابان عهد حكم 
الاهمبراطور قياهام ٠‏ 


ولم تكن دويبلات الاتحاد متساوبه فى حقوقهاء فلقد التزعنت 
الدويلات الأكبر مميزات معيئة من بسيارك نظر اشتراكها فى الاتحاد , 


عد سقط قرا 
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فاعفيت جميم دويلات شمال المانيا ٠٠‏ والتى لم تكن مة عشتركة فى كو نفدارلية 
سمال ألمانيا من الضرائب المفروضة عل الجعة والمشروبات الروحية مما 
ساعدها على الحصول على نصيب الأسد من الضرائب القومية 2 ومح 
لملكتى بافاريا وفورتمبرج بالاحتفاظ بأنظمتها الخاصة بالسكك الخمديدية 
والبردد والتلغراف ٠‏ ومنحت امتيازات عسبكرية لم انمتد لكي تسمل 
الدويلات الأخرى . وكانت قفورضسبرج تدير شئون حيشها وتعين معظم 
ضبطه . بالرغم من خضوع كل ما يظهر من ومدات جديدة للجيش 
المروسى ٠‏ واحتفظت بافاريا باشرافها الكامل عل القوات المسلحة فى قتر'ت 
السلام - واستمر وحود وزارة للحرب بها ورتثاسة لهيثة الآر كان رعم 
خضوع أنشطتها 'اخضوعا دقيقا للقوات المسلحة البروسية ٠‏ وأصرتث 
السكومة الباقارية أيبضا عل الاحتفاظ يبعض الحقوق فى التمة 
الدبلومامى ٠‏ وأنشات لحنة للشئون الخارسية لمساعدتها 0 تحقضق 
رغبتها فى التاثير على وضم السياسة المرسومة ٠‏ ويشترك فى ههذم اللجمة 
عضوان معينان وعضوان مختاران ٠‏ عل أن الاستحابة أهذا المطليه لم 
تكن ذات أثر يذكر , لآن بسمارك لم يكن من المؤمنين باض طلاع اللجان 
بمهام السياسة الخارجية . ولم يستشر اللجنة الا مرة واح 2 خلال 
عشر ين سنة هن عمله مستشارا امبراطوريا ٠‏ 


ولقد أوقفدت دوئلات الاتحاد مبعو نكن للا شتراك فى الحلس ١م‏ مسحادى ٠‏ 
وكان عن الميسور لهم نظريا ‏ الاستمانة بهذه الهيئة كوسيلة لتعديل 
الدسيتور لصالحهم . عنما كان يعنيهم القيام بدذلك ٠‏ ثمير أن أءم ملمح 
لافت للانتباء فى المجلس الاتحادى هو المركز القوى الذى تمتاءت نه 
بروسيا . فبفضل مساحتها وتاثيرها على ألانيا فى شمولها . قااها كانت 
تيلك لاا صونا من ين الأصوات الثمانية والخمسسن فى الهثة ٠‏ وكا 
هذا الامتياز يكفى ويزيد لسد الطلريق أمام أية تعديلات دستورية تجرى ٠‏ 
وتكون فى غير صالحها . وكان بسسمارك فى البداية داثم الوثوق من وقوف 
بروسيا فى صف الحكومة الاتحادية فى المسائل الأساسسية + وفى احتمال 
اعتراضها عل أى تعديل دستورى مقترح دمر الرايخ الذى ساممت فى 
انشائةه * 


وعبلى الرغم من كل هذ! . فقد احتفظت دوبلات الأاتحاد سم لطات 
واسعة حدا ٠‏ وأكلقت هته الظاهرة المدافعس عن وجوب بدمتم الحك مه 
الاتحادية بقدر كبير من التحكم المركزى٠فقد‏ شيعر بالفزع الأؤرخ هينر يش 
فون تراتشكه وهو من المكافحس المتدمسين عن فكرة الدوآة المو دج 
الشاضعة لسيطرة نروسميا من عمارات التحفظ التى وردت فى اتفاقيات 
كو تفدارلية شمال المائيا وحكومات جتوب المانيا . واحس بأن هذه الأوضاع 
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قد : تؤد: 'الى . عزقلة" القورى: المناعيةا للنبخزئةة والتفرقة" البى: زقلات ١‏ طرتيفو: 
فى طؤيى: تحقيق: الوعذة الفحاثة لهمة الفوقة المإنيسدة ,وما غرف عن 
يمارك بوصغةة سياشيط عمليا . أنه أقمم على هده التنازلات ‏ باعشازظه 
اكثر السنبق. فاغلبة لععظيم 'حقاوهة حكوهات الجدوب” ( وكا قال أحدم : 
الفتاة قيبحة 4 ولكن لاجد عن زواسها « ولعلن كذ 1 التتتسعز برد عق هن 
نضووو! موافقة مسمارك عد الوحدة ماغذط يؤخذ عليه > وشغر سمازك 
بالارضاح لآن. الامتيازات: لن. تكون كبيرة ٠‏ بغض التظر عن الاعفاءات المالمة- 
وأقرم عل ذلك أحد ساسسة بافازيا المزهوقين (*) عتدعا قال انه كان. من 
الأحكم. لنحكومة أن تعتى . الاشباب عاطقية ب بكترجة أقل بالمؤسشسات 
البافاريه الخاصة ٠‏ وأن- تهم أكثر من ذلك بزيادة التأثير السياسى فى 
ديم آفور الاتحاد التى. قد تؤثر عق حملكة باخاريا:. 

وبعيةا عن #نتمام -بسمارك بالملشكلات العملية » التى يتعين حسمهة 
عق انقور فى الشهوز الأخضرة من سنة 381090 . فقت أكانت لديها أشيابٍ أخرىق. 
للتو+.س هن عقوق دويلات الانحاد > فلم تنقترد دؤيلات جتوب ألماتيا 
باتنظر الى 81امة اللؤسسات الفمحزالية بسمن: الشك والغغرة على امعيازاتها: 
وأشتالتبها التقليدنة ٠‏ خبمعتىي هذ 2 تماثلن البروسيؤن والباقارزيون فى 
مناصرتهم للتجزئة والتفرق ٠‏ ولم يتحمسوا للذؤبان فى الرايخ عل. انحو 
يزيبه عما كشفوا عنه ١ ١889‏ ولقد تحاوب يسمارك هو وهذا الاتجاه , 
وات رجم ذلك لأسباب انفرد بها ٠‏ اذ زأى أن الوجوذ المستمر داخل 
الرايغ لدويلة بروسية ممتدة الأظراق ل ذتكر السلطة المسسكرية: 
احتكار!ا فعليا 2 وتنتمتمع بمكائة متميزة فى المجلس الاتحادى تفوق مكانة 
باق دويلات الاتحاد . ولها نظام مرلماتى خاصي بها ستند الى نظام 
اتتشابى بعبد عن الد مقر المة وللكن»ه شايع طنقة الأعيان وأصعتاب : 
الخام ‏ هو أقضنْ ضمان ضد احتمال خضوغ الحكوهة الاتخادية للقوق 
اللميرالية وال يمقراطنة ٠‏ ومتدكت السحكورمة” الاثداد نة فى النظام الدسغورى: 
ستماز3 قدر” كايا من النفوة ( وعق الاخص بمساندة بروسما ) للحفاظ . 
عل انفرادية(**)الحنوب: تداخل دولة آمنة ٠‏ بيئما سمع لبروسيا بالاحتفاظ 
بقدر كاف من القوة لحماية النظام الملكى الارستقراطى عن طريق تشسجيع 
التجارب الخطيرة التتى تجربها الحكومة الفيدرالية ٠‏ وكان وضع دسستئر 
ستبعد مئة مشايعة حقوق دويلات الانحاد من الهام تصور مارك لنظر بة 
تجمع. مين القع والتوازن , وان كان ما ظهر فى هذه النظرية من أحكام 
رهما أز ع مو تنتسكيو صاحبها الأصى ٠‏ فبكما اكتب أحد المفكر بن «**) : ذى 





(يد) فلع دطعطةاللطاعة -- عططموامعطن1 معنا 
(علدعة). 1ق لاع روط 
(طدحعلر عادن) 8 ماات. 


من 


يتهب يسماوق > .يتففقق العوازين وكيج جناح , أى “ضصسيقوط رهن طريق 
الضغوط الغمادة ء اكاحدايق تحادلي المبدةا, الركزية . اغتيادة هلى السقوة. 
الممنوجة . الدويلات .,إلاتنداج ٠‏ واحناث تنادلي دويلات للاتجاد عن _طريق 
الحكوهة . الاتحادية 2 وكبم سماح الحكومة الاتتحادية يوساطة بعروما , 
عللافة .عن طريق. للانساب > وللبرثال بالاسيتياتة بمختطلف الؤثرات 
القاتونية والمسكارحية الشركة فى صنتح التظام الامبراطورى - 
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بمقدورنا الحصول على ججة دامغة ومستصوبة لا تواجه بأى إعتراضي 
لا بمئن تذليلة . لتأسيد القول يان الامبراطورية الألانية الاما كانت هس 
صمح الشضشعب الألمانى - أو لاأخرار الظن بأن الرايخح ع الألمانى ما .كان ليظهر 
للوجود لولا الاصرار الشعبى المتنامى علل اقامة الامحاد ٠‏ وليس من شك 
أن إدعاء الشعب بأحقيته فى نسية الفضل اليه فى اقامة ذا الاتحاد 
كان أقوى من زعم الأمراء الألمان الذين عرفوا بالانانية وضيق الأفق مند 
قرون طويفة , والذين ثبت افتقارهم الى الاحساس القومى ؛ من مشساجراتهم 
المهلكةه الدائمة ٠‏ وعدم توفقهم عن التحالف مع القورى الأحنسة . عار أن 
سمارك كان قثيل الاهتمام بدورهم العار دخى الفعلنى قَى ملع الا تحاد 
عندما أعلن مولد الرايخ فى فرساى بطريقة تياترية + ولم كتف يتمارك 
بمتح الأمراء شوف تقديم التاج الامير اطورى لفيلهلم الأول ملك بروسميا 
( الذى لم بظهر سوى أوهى قدر من الامتنان لهذا الشرف العظيم ٠‏ ولكنه 
قد اختلف على أيه حال عن أخيهة 958655وء فلم برقض الهدية )ع + غير أنه 
استند الى هذه الايماءة والسيله لاثبات نظرية دستورية تزعم أن الراتح 
من صنع المبييت المالك لاآلمانيا ٠‏ 


وباختصار ٠»‏ لم يكن صوت الشعب قى الامبر اطوربة الحديدة صمر با 
من الهراء . وان كان لم سمح للشعب الألمانى بالمطالية بالسلطات الخطيرة 

التى سيق أن طالب بها الشعب الأمريكى مثلا عندما أثبيت دوره فى تحقي 
الاستقلال فى ددباجة دستورهم ٠‏ وحدث عكس ذلك ٠‏ فقد رثى من البداية 
وجوب ادضاح أن الرايخ منجة قدمت للشعب الالمانى , واذا لم تقدر هذه 
النحهة تقدير! صلحييحا . فائها ستسحب ٠‏ وكانت النتيحة غم العذ:4 
للنظرية الدستورية لبسمارك ‏ والتى ظلت مستحوذة عليه طوال سنين 
حكمه ‏ أنه اذا اقتضى الأمر , واذا لم بتبت الشعب الألمانى بالفعل الولاء 
والامتنان اللدين من حق الزَعماء الألمان توكعهما سصسيكون بمقدور الأمراء 
أنئذ فض ما حاءوا به أو اعادة تشكيل الاتحاد على النحو الذى يروقهم ٠‏ 
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وفى سبنوات وضع الدسبتور. : ,كان بسسمارك ما.زال يثق. بقدر معقول 
في ولا+ الجماهير العريضة من الشعب الالمانى ٠‏ ورغم أنه كان يفضن البصر 
عما يقال عن سيادة الشعب » الا أنه لم يتردد. قئى اعطاء..هلنا الشعب 
الذى كان عل الدوام الاحاة الرئيشية فى تتنقيق. جميم القزلرات المصيرية 
مدل ذم السسادة ٠‏ تعئى حق الانتشاب - وعننما أغلن الأوك همرة كأ تنكام 
نح حق الانتخاب للشعب ٠‏ كان ذلك خلال الراحل الأخيرة: من الصمراء 
السياسى مع النمسا ٠‏ وكان معنا انثذ أساسا باخاد موقف ثى المساثل 
القومية قد يزعجح خصومه . وساعد على ضم الرأى العام لْوْازْرة القضميه 
البروسية ٠‏ ولكن بعد أن استنفدت المتاورة ضك النمسوسن أغراضها . فانه 
نم بعدل عن رأيه . لأنه 2 كما يفترض ٠‏ كأن يعتقد فى امكان الاعتماد على 
الجمماهير , وتحاريها الغريزية بعد التوسل الى ولاثها ٠‏ وكتب ١8535‏ : 


ه فى اللحظات الحاسمة 2 ستقف الجماهير فى صف النظام الملتى 
بتض النظر عن اتياعها للاتجاهات الليبرالية أو الاتجاهات المحافظة ٠‏ 
فهل يحق لى اعتمادا على خيرتى الطويلة أن أعير عن ذلك بالقول بأن التخلام 
المصطنم القائم على الانتخاب غير المباشر والطبقى أخطر من حق الانتخاب 
المباشر والعام , لأنه يحول دون حدوث احتكاك بين السلطة الأعلى والعناصر 
السليمة التى تمثل صميم كتل الشعب ٠‏ وقى أى يلد لديه تقاليد قابعة 
من ايمانه بالنظام الملكى ومشاعر ولاثية 2 سيكون الاقتراع العام المعتمد 
علق استبعاد تأثير الطبقات البورسوازية اللببرالية عامللا مساعد؛ أنشسا 
بؤدى الى انتخابات مؤيدة للنظام الملئى » ٠‏ 


وأدى شعو زه الذى اتخنذ هذه الصورة ٠‏ وتصورم تمبعا تلذتك أن 
دستور شمال المانناأا الكو نفدارلى ودسمتور الرايخ الذى سمحل محله 
سيسفران عن انتخابات برلانية لابد أن تجىه كنتيجة لاقتراع جميع 
المواطنن من الذاكور الذين بلغوا سن الخامسة والعشر بن : أدى الى احراته 
عملية التصويت سرية ٠‏ 


لقد كان هذا الاحراء أقل ثورية مما اعتقد فيلهلم الأول عندما اقترح 
بسمارك هد! الاقتراح وعرضه عل الاير اطور لأول هرة ٠.‏ فلم دخطر ببال 
سمارك قط السماح يشغل البرلمان القومى بأعضاء حقيقيين من الطبقة 
الدنيا. هممن يحتمل أن يكونوة شديدى الوعى بأحوال أقرانهم + ودن 
العاقدين العم على تصحيح أوضاعهم . وحال بسمارك دون تحقق هذا 
الاحتمال باللجوء الى حيلة بسيطة . هى اشتراط عدم حصول أعضاء البرلمان 
0 هرانبات . كمأ أنه حك من سلطات المرلمان الى در جه خطرة ٠‏ وادا 
سلممتا بضرورة الحصول عى تصديق البرلمان على جميع التشر بعات الا آنه 


نين 


دن يتمتم إلا بأؤهى قهرة:على اللبادرة ٠‏ ولن يسمح له فى معظم الأحيان 
بالنظر الا فى المضشامئل التى. يعرضها عليه المستشار والمجلس الاتحادى , 
وبوسعه أن يعدل مسوداث التشريعات التى لا يرضى عنها , أو يعطلها , 
أو ريما دبوقفها » وان كاخت: الحكومة فئ. الاحتمال الأخير اذا اقتنعت بأهمية 
المسااة مو ضصعم البحث . فاتها تيادر تتتقية رأتها ٠‏ ولا بدأس اند من. حل 
البرلمان 2 واجراء انتخابات جدديدة .. لا يستطييها اليرلمانيون عادة٠-وليس‏ 
للبرلان أية سيطرة قاتونية على. المستار 2 بالرغم من أن الدستور قد 
وصف شاغل هذه الوظيقة د بالوزدتر * السئثول أمام البرلمان ٠‏ وأن رفص 
سياسته لابد أن يؤدى بالضرورة الى تخلية عن منصبه ٠‏ كما يحدث فى 
المنارسة "الدستورية الاتجلتزية ٠‏ كما أن البرلمان الأللاتى لا يتمهم بأية 
صورة من صور حق الاستحواب الذى قد يرغم المستشسار على تفسسير 
سناستة والدفاع عنها ‏ باعتبار هذه المسألة نهم الأعضاء ٠‏ والحق -“لقد 
كانت هناك جوانب مهمة من السياسة مغلقة قى وحههم بالقعل . وعنكما 
شغل بسمارك وظيفة المستشضار . شصم البرلمان على الاعتمام بجميمع 
حوانب السياسة الاقتصادية : ولكنه تصدى بقوة لأية مجادلات تدور حول 
مدى امتداد سلطات البرلمان أو شطحاته الى مجالات من الننياسة الخارجية 
والعسكرية رأى أنها تقم فى داثرة اختصاص مكتب المستشار والتاج ٠‏ 
وقمما يتعلق بالحوائب العسكرية »© كانت سلطة البرلمان فى الاشراف عمللى 
النواحى المالية تاقهة قى معظم سيتوات عهد يتمارك ٠‏ 


ور تحم القبود التى فرضها بسمارك عل المرلمان . الا أنه اعسره ركنا 
مهما من أركان نظامه النستورى »2 خفى الوقت الذى لم تكن قيه القوى 
التحزيشية أو الانفرادية قد أخضعت المعخضاعا تاما 2 نظر الى اليرلمان 
كرمز حى لوحدة الأمة التى اكتسيبت بمد لأى 2 وبذلك يكون قد نسيت 
اله دور القوة التتنظيسية للاشتات المتنائرة ٠‏ وأدى البرلمان فى توجيه 
العلاقات الخارهة الاألمانية دور المرآة العاكسة التى بمكن الاسستمانة ما 
بتعكس عليها من صور لمعرفة صدى التوجهات والأهداف الألانية + وكان 
سمارك قد أثيت بالفعل أثناء قمة المشاحتة حول الدوقية الكبرى 
للو كسمبرج ١851‏ كيفية الاعتماد على المساجلات اليرلمانية فى التأثير على 
الرأى العام الخارجى ٠‏ وكى فتأسبات عد نامة . أثناء اضطلاعة بأعمال 
المستشارية , لجأ الى نفس الوسيلة ٠‏ وأخيرا ولا كان يتمتم بقدرة أفضل 
من أى شخص آخر عل التعامل مم البرلمان وضيان مساندته لسياسة 
الحكومة ٠‏ فان اليرلمان سيزود سسمارك بوسيلة يثيت بها للاميراطور 
الذى تكفل رضناؤه استمرار بقائه فى منصبه ‏ تعذر الاستغتاء عنة », 
وشنية تشيارك البرلان الحسين السير والسلوك والمتعاون بصك التأمين : 
٠ل‏ تضعف صحة هذا التشبيه فى عهد من شلفوه فى المنصب ٠‏ 
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. وا كان العال _مكذ١‏ . . .قلابد _ من ؛ أن حثثر . «التسفؤل حول اظاذا ألم 
يسيك :طلبر مانيون: أن الستشار #كتر ا إعتمادا يعليهم. مسا قد يبدو من غصى 
الدسستور ؟ ولماذا. لم يتيمو؟ تكتيكلت ١‏ المقاوهة العتيدة .. التى الا بلزم: أن 
تيلخ حد الصخب ٠‏ لزيادة نغوذ: البرلان فى الفوثة ؟. فيب أن لا .ننسى 
اق حيرابة +لحوار . والموافقة لم تكن هن السططات الففكة 2 وكانت هتاك 
شروط قاتوشة : لحماءتها : ععدم حوثز . تأجيل اتعقاد الدورات عصدفة 
مطلقة , ووجوب اجراء انتخابات جديدة قور مل اليزلمان ٠‏ 


وأها القول بعدم حدوث التجاء مرة آخرى إلى التعتيم ٠..وأنه‏ أثبيت 
عدم فاعنيته عند اختياره + فان بالاستطاعة اثبات صحة هذا الزعم بقدر 
كير اذا رحعنا لطبيعة عضوية اليرلمان 2 ونظرة الأعضاء الى دوره فى 
الدولة . فلم تحصل البرلانيون الألمان بصفتهم الجباعية ‏ اطلاقا ‏ عل 
الثقة بالنفس والشعور بتضامن الفريق > أى المميزات التى كان يحظى 
بها أعضضاء برلمان انجلترا : أو أعضاء الكو نحرس فى الولايات المتسجدة , 
أو ما كان تشعم | بك فى المائما الجهاز البيروقراطي ومساط الجيش . وعل 
الرغم هن شغل كثيرين من أصحاب المواهب لقاعد البرلمان. . الا أن هذه 
النوعية كانت استتثناء ٠‏ بين أغلبية الأعضاء_من أرباب العقول الدارجة ٠‏ 
فلم بحتدذب البرلمان .صقوة آبناء البلاد 2 .ومن انضموا اليه لم يرتعم 
شأ نهم » عل ما يبدو ٠‏ وفى بواكير أنامه ٠‏ كاقت نسة الرموةس والهواة 
الأثرباء بين صفقوفه عالية ٠‏ وقيما بعاد حل مكأن هذا الصئف من 
الفمخصساته عدد متزايد من الساسة المحترفين المتفرغين ٠‏ الذين كانوا 
فى الأغلب يخدمون مصالح اقتصادية معينة ٠‏ وباستتثتاء ما تعرضت له 
نظرة البرلمانسن من ضيق , ظان التغير لم بترك أثرا منحوظا مهما ٠‏ فلقد 
اشر كنت برلماقات السيتوات التى أمضاها تسمارك هى وترلمانات الحقبة 
السابقة للحرب العالمية الأولى فى الاقتقار الملحوظ للحماسة لما يؤمل من 
تحد للأنظمة السياسية -. يعنى الْتَاج وعملائه ‏ فى المسائل ذات الأعمية 
السياسية - ولعل هذا الاحجام عن السعى والكفاح من أجل توسيع 
نطاق النفوذ من الأمور التى تقبل الفهم , فيما سمى ببرلمان سمبعينيات 
القرن الناسم عشر ٠‏ اذ كانت ذثريات الصراع البروسى الدستورى كى 
ستيئيات القرن ما زالت عالقة بالأذهان »2 وراودت الكثشرين من الأعضاء 
الذدن كانو! أعضاء في هذا البرلمان فكرة اعادة الرة ٠‏ أن هبذا . بقسمر 
الموقف السلبى لليبراليين القوميين .1819/5 ؛ عندما نوقشست مسألة المزانية 
العسكرية ( التى كانت فى .ذاتها من الأحداث المي تذكر عن ستيئيبات 
القرن ) غير أنه من المدهشي أنه في الحقبة التالية لمي يحدث أى تراجم 
عن احجام البرلمان عن المطالبة بدور فى تقرير احتياجات الصالح القومى ٠‏ 


ةع 


ولا يخفى إن كقيرين عن '#البزطانيين الم تكونوا هوقيين من شرعية مثل بدا 
اللي ٠,‏ و لهذا لسعب . لل البرناكان بمثل كيانا له دور كام عق ردود 
الفمل أكثر من استناده على الأدوار "الفاغلة . ول مغرد ععملكة تشسر بعية 
عاحجزة عن التوجيه . وهى السسمة التى اتسميت بها سياسة ألانيا نعم 
'فلات الزهام من قيضة يسيارك القوية ٠‏ بوترجم هذه للحالة الى عدم 
ابيان أعضناء البرلمان بقدرتهم عل تحمل المستولية ٠‏ 


وريما شعرنا باغراء يدفعتا الى نسحة ‏ الغالآة فى التصور المتواضم 
لاعضاء البرلان لدورصم !ل نجاع (' الفيلسوف هيجل ) فى اقناع الالمان 
مان مؤسسات الحياة المدنية 2 وأشكالها ل.قينة شرورية لها , الا فيما 
يتملق بعلاقتها بالدؤلة , ولقد عرض عيجل :هذا الرآى مدغيا بحجة شديدة 
؟لتعقيد وردت فى كتابه فلسقة القانون (*) ( ١185١‏ ) عندها أدرك قصور 
الاسرة من ناحية . وقصور المستمع / هن ناأحية أخرى . وحرص عبل 
مجاوزتهما والفغلو عليهما *.وتمشيا هم العبارات التى صاغها حيجل , 
فان الدولة تظهر أحبانا فى هرئة محردة تكاد تثير الضحالك » وتنطيق غليها 
الكلمات التى أضعكت لاسال فى شبابه : ٠‏ أآى كحقيقة الاراذة الجوغرية . 
التى تتوافر للها فى درابتها بذاتها عند تعميمها كمعقولية فى ذاتها 
ولذاتها » ٠‏ بد أن هذا الوصف ( المضطرب ) قد جاءت فى أغقاءه فقره 
دزت عن التاحية السياسية بقوة ابحاثها ,. وبيا تندذر به من ويلات . 
عندما قرق هيحل بن الدولة والجتيع المدنى بقوله : 

«ه لو حدث خلط بين الدولة والمجتمع المدنى , وتحلد معتأها اعتماد 
على دورها قى توفير الأمن وحماية -الممتلكات والحرية الشخصية: و«صالح 
الأفراد . كانها بناء عل ذلك تكون الغابة القصوى التى يتحد الأقراد من 
أحلهأ ٠‏ وسستمع ذلك أن سدو اتصاف أى شخص بأنه عضو فى الدولة 
أمرا نعسفيا ٠‏ غير أن الدولة لها علاقة مختلفة بالفرد . لأن: الدولة تمثل 
الروح اللموضوعية ذاتها - ويكتسسب الفرد صفته الموضنوعية وحقيقته 
وأخلاقيتة بقدر انتسسابة البها , فالوحدة على هذا النحو هى الجوهر الحق 
والغاية الحقة ٠‏ ومأ يجمم الأفراد بصفتهم الفردية هو حقيقة عيسهم حياة 
عامة . وما بيترتب على ذلك من رضاء خاص ونشاط خاصص »2 ونوغ عن 
السلوك يتخد هذا الجوهر وعيذه المشروعيةه العامة كتقطة بدء ونشعتة * 

و إقد أشار دار ندورف الى أن ما بقهم سس هذه السطور ضمنا وعل 


نحو حاسم هو أن المجتمع المدنى  -‏ بحكم تكوبئة من حملة أقراد ذوق 
مصالعح وأجمواء متا ننه ٠‏ وص العدنده من الأحزاب والتجمعات المتنافسية 
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عق المتقعة - عاهر عن اخراج ل سمموال مر صن للمجتمع الانسانى - .ولرزم. 
لتحصيق ذلك شىء آخر * انه شىء يعاو فوق تكوينات المجتمع اللاثى غلوا 
كاملا ٠‏ وهذا الشىء الآخر هو الدولة ٠‏ 


وليس من شلك أن ما حكث من تآأخر طويل فى تحقيق الاألمنان 
لوحدتهم ٠‏ كان من المحتم أن يعطى وزنا جحديدا لهذه النظرية + وكان 
لمشدوزر جوستاف روملان ١‏ اما ) أن برعم : ه أن نظربة ميجل فى 
التاريخ. قد أنبتت ت صحتها الآن »م 2 وقى مثل هذه الأحوال كان م 
اليسير القول بو حود هو رك دين الدوله والتاج البروسى ٍ والآلمات العا بعة. 
له كالجهاز البيروقراطى والحيش. ‏ بصفة خاصة ‏ وأيضا النظر الى جميم 
الفاعليات الساعية للطعن فى سلطانها كمحرد مظاهر لهذا التشتت ,2 
الذى اتصف به المجتمع المدنى عند هيجل ٠‏ واألمانيا فى مر حلتها السابقة 
لمرحلتها القومية ٠‏ ولعله لم يكن هناك من هو أكثر تأثيرا فى إاشماعة ': 
ها عاد سياسيا من وراء التماثئل من هينر يش فون ترايتشكه »2 والذى كان 
اكتابه عن التاريخ الألمانتى اسهاما بليغا قى تأييد التاج اليروسى أفضل 
عمل مثل الروح القومية الجديدة ب كما أحدثت محاضراته الجماميرية عن 
السياسة فى جامعة برلين تأثيرا عميقا متواصلا على الجيل الذى نهض 
بالمسثولية السياسية بعد ٠ 1840١‏ وعلى الرغم من أن ترايتشكه قد تياعد 
عن المقدمات الفلسقية لححة هيجل » الا أنة كرر جوهرها , عندما رقضص 
مجتمع التعددية » ومن ثم فانه لم يتردد فى محاضراته عن القول 


«ه لن يستطيع القانون والسلام والنظام التحقق لتعددية المصالح 
المتضار به الأبدية من داخل هذه الأشياء .2 ولكنه يتحقق فقط عن طريق 
السلطة التى تعلو فوق المجتمع والمسلحة بقوة قادرة على ترويض الأعواء 
الوحشيه للبحسم ٠‏ هنا تتمشل لنأا واضحة صورة القدسية الأخلاقية 
المعنوية للدولة ٠‏ فالدولة هى التى تحقى العدالة والتسامح المتيادل فى 
عالم الصراع الاجتماعى » ٠‏ 


هنا تحولت محردات هيحل الى الحقيقة القصوى ٠‏ وكيا قال 
دار ندورف بحىق : لقف كانت النتائج الدستورية المنطقية أهورا لا هفر من 
وقوعها ٠‏ وبدا للهيجليين الجدد ولمستمعى ترايتشكه اليرلمان رامزا لصراع 
المصالم وتلعداء المتمادل للفرقاء الذى دمر الوحدة الحقة ٠‏ ومن ثم لم تكن 
هناك ساطة قادرة عل حسمه غير السلطة الوحيدة التى كانت غير متحازة 
بحكم طايعها , يعنى التاج + وآأيا كانت المزاعم التى رددها المتفيقهون فى 
القانون من أمثال باول لاباند عن أعلية البرلمان وجدارته الا أن سلطاته 
قد تعرضت للهوان والدمار من البداية فى نظر من قبلو١‏ لأسباب عاطفية 
وعقلانية الاتجاه المحافظ القومى الجديد الذى دعا اليه تراءتشكه ٠‏ ولسوء 
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الحظ , فحتى بعد منمطف القرن ٠+‏ عندما تضاءلت سلطة التاج من آثر 


منتلك قيلهلم الثانى : كان السؤاد الأعظم من. البرلانيين. قى ألانيا يقيلون 
فلسفته ٠‏ مع ترك الاشتر ترا كين حانياً ٠‏ 


(00 


| فى المماحثات التى دارت فى قاعة المرادا بفرساى قى ١8‏ اتريل 
للم يبرز دور ميعوثى ‏ بركان كونفدرالية شمالى آلانية ». كما تبين 
بالفعل + على أنهم كانوا رغم شعورهم بالمرارة نوعا > قد استطاعوا التعير 
عن ارتياحهم للا لاحظوا ورأوا ء ولعل هذه المساعر كانت متأثرة بالجو 
الاحتفالى الذى تشابه الى حد ما مع روح الاستعراضات العسكربة + فيدا! 
أشبه بنراجم عظيم(*) مصحوب بانشياد الجنود لبعض. أبيات من المزامير . 
بناء على الأوامر الصادرة الهم ٠‏ وآحردت طفقوس الاحتفال طبعقا لما جاه 
فى كتاب الكنيسة: العسكرية (**) . وبعد أن أعلن الامبراطور وحدة قلانيا 
صدحت الفرقة الموسيقية العسكرنة ببعض اللمارشات(***) والصحوية يغتاء 
هادر ٠‏ وارتدى الجميع باستتثناء أعضاء البرلمان زيا عسكريا تتدل مته 
السيوف وتحلى صنره الأوسمة والنياشين ٠.‏ ولم يكن يسمارك اسحثتاء 
من ذلك ٠‏ وعىق الرغىم من اشساكه آنثذ فى صراع حاد هو وعلموت قفون 
مولتكه رئيس هيئة الأركان ,2 بعد أن تعرض مبداً السيادة المدنية للخطر . 
الا أنه لم سمح لهذه الواقعة بالتأثير فى ولعه بالمظاهر العسمكرية . 
فارتدى سترة زرقاء مصلاة بشعار رتية القريق والوشاح اليرنةالى اللون 
لوسام النسر الأاسود ٠‏ وارتدى حذاء برقبة عالية 2 وحمل حوذة مديية 
فى يده ٠‏ 


وعل العموم لقد كان استعراضا جريئا ٠‏ ولكن يكفيتا ققط التحديق 
فى اللوحة التى رسمها أنطون قون فرنر © كى ندرك مغزى الملاحظة الفاكية 
التى قاه بها السساسى الكاثو ليكى لودفيجم فندعورست عتنما كال «ه ٠‏ أعلها 
مصادنة أن تكون قرساى محل يلاد الحكم العسكرى المطلق ٠‏ مثلما 
كانت موطن الحكم الذى ازدهر فى عه لويس الرايع عشير ٠‏ وهل ثأن 
بالامكان كبح ع السادة المحار بين المتعحر فين الذين رسمهم كرنر ملتقين 





( يبد ) ولعاع نأ قاع 221 ل#مقكلاتىن 
ر* #) طعساطمع دعنك جم هذ اذاه 
( بد جد عدا تية اع عضاة صذ عذط 111 .مارش فريدريك الأكير > 
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ان كل من درس الدسَتورٍ ودار فى ذعنيه هذا السؤال لن يتلقى 
كاحابة علية سنوى اغادة اتوكيد بسيطة' : فبغض النظر عن مواد الدستور 
التى وضععت زمام القوات الاتحادية بين بدى الأمير اطُور ٠‏ قان أهم التدابير 
الاحتياطية يمكن الاعتداء اليها فى البتود الواقمة يبن المند -5 والمتد 
*35 > اذ نص البند الثانى د على خيام الامبراطور بتحديد قوة الجرش 
كي فترة السلام ١‏ ونثودن الحيس وتوزيعكه » (*) ولا يخفى أن واضح 
الدستور قد قصد يذلك جنب نوع المساينات البرلانية. النخاصبة بتخفايم 
الجيش ٠‏ والتى. أحباثت ازمة <سيقوي بة. فى سبعينيات القرن التاسع عشر 
وكيا يتضح من روح ههدًا البند 2 فلجله قد منح الاميراطور شيا ا اشبه 
هالتوقيع على بباض على كل ثىء بيرغب الاقدام عليه عبن .طريق جيشه », 
ومن حهة أخرى ٠‏ فتمد كان الاميراطور عقيدا بما ورد فى البند 1١‏ من 
الدستور ٠.‏ الذى نص على أن ججم الجيثين فى وقبت السببلام يتصدد بمعرقة 
القانون ٠‏ ولا شك أن هذا المعنى قد أتاح الفرصة للبرلمان لممارسة سيطرة 
كبيرة على القوات المسلحة . ويخاصة اذا لاحظنا اصرار أعضباء اليرلان عق 
اعادة النظر ‏ دوريا . فى . القينانون الذى يجدد.قوة القوات المسلحة 
وهيزانيتها الملحقة بها ٠‏ 


ولقد كخررت الحكومة هنع مثل هذا التمادى فى استغلال ما جاء فى 
البند 6٠٠١‏ ,2 وفى المتاقشات التى دارت فى اجتماع التاخبين فى كو تقدرالية 
شمال ألمانيا فى ربيع ٠ ١857‏ يذل بسمارك جهدا شاقا لتوطيد هبدأ 
وجوب حساب عدد الجيثى ‏ والاعتمادات ‏ آليا ‏ بالنسية لعدد السكان ٠‏ 
ولو قبل هذا الاقتراح فانه كان سيؤدى الى استيعاد مناقشة المسائثا. 
العسكرية يطرقة ثعالة من اختصاضصيات البرلان ٠‏ وكافح المبعوثون 
الليبراليون كفاحا مريرا مما دقع بسمارك تحدوه الرغية قى عدم تعريضص 
الدستور فى جملته للخطر الى الموافقة على قبول حل وسط , هو ما أصابح 
يدعى «٠‏ بالميزانية الحديدية » » التى اشترطت أن يكون حجم الجيرش حتى 
9“دسمبر 189/1 )/71١(‏ من عدد السكان . وآأن تمنح الحكومة اعتمادات 
( بواقعم 565 تالر عن كل جندى ) تحت السلاح ٠‏ وقى ١811١‏ , امتد 
العمل بهذا القانون ثلاث سسنوات آخرى ) وان كان رؤساء الجيشى لم 
ينعا بذلك » اذ كانوا قد وطدوا العزم على تعزيز اعتماداتهم العستكرية 
والتحرر التام من تدخل البرلمان ٠‏ وفى 181/5 , واعتمادا على الدءم الكامل 
من الامير اطور ضعو[ لحل المتشكلة حلا عاسما * وناء على الحاسهم , 
أحالت الحكومة الى البرلان مسودة قانون بحدد عدد أفراد ادص 
( 5ذكاراء١٠5‏ )ع على أن بلتزم بمراعاة هذا العدد فى أوقات السلم . 
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أن بحين الوقت لتعديلهة بمعرقة الحكومة : وقدم مولتكه هذا القائون 
آملا بلا مراء - آن. متأ ثر به المبعوثون: , لصدوره هن شخضية عرقت 
ببطو ثنها وتحقيقها لنتصر (*) وهذ! مبرر كاف يحول دون تعرض هتنم 
الرغبة لأى اعتراضص 06 


غير أن هذه الحيلة لم انفلم . فلققد ظهرت مقاومة قوية لصدور مثن 
هذا القانون الدائم فى حَنيم المعسكرات ماعدا المعسكر المحاقظ ٠+‏ ؤلاحت 
بوادز موقف أشية فى بعض جزئياته بالصراع الذى تصب بي التاج 
والبرلمان وبلغ ذروته ١8515‏ 2 بيد أنه بدا الحل الأسهل منالاً ٠‏ فلقد 
دذكر سمارك أثناء معاناته من بعض الفسق ائر وعكة صحية : انتاته 
من جراء مشغوليته بالمسائل الخارجية » أنه لاأناقة له ولا جمل فى وم 
هذا القنانون » وأنة من وضصمح وزير الحربية رون (**) » ومن تدبير 
الاميراطور بالذات الى حد كبير © وعل أية حال كان هذا عو ما قيل للسقير 
البُريطانى ٠‏ ان جاز. لنا تصديق رواية بسمارك ٠‏ الذى كان خلال الأزمات 
الدسعتورية من آجرا المدافعن عن الحيشن ضد الادعاءات اليرللمانية . 
ولكنة لم يكن متحمسا لمطلامع تضخيم دور الجيثى فى الدولة » وفى 
ككماار ٠/ا18‏ . وقمت. خلافات خطرة بينه وين همولتكه , الذى اتهيه 
بالصيد. فى. ا ماه العكر . واشتبه أيضا فى وزير الحربية السبابق 
( ادفين فون مانتويفل ) والذى كان يفف ذلك من أقوى المو يد ين. لمشتزوعي 
القانون > واتهينه بالتآمر ضدكه مدفوعا بالامل فى خلاقته فى منصب 
المستشار - واذا تركتة جانبا هذه العواملن الشخصبية , سترى أن. يسارك 
ألم يكن راضيا عن اصقفار قانون لا يقتصر أثره على اعفاء الجيشش. من أيه 
قود برلمانيةه ٠‏ ولكنهة مستحملةه أنضا مستقلا عن السبلطة المدنشة المتمعلة 
فى شسخصة ( شخص يمارك ع . ومن ثم افان هريمة العسكريين أشعرته 
بالارتياح , عندما التحرقت مخططاءهم” امع عق "اشعثمار هذه الضحوبات 
لكى يثيت لهم الى أ حد عمج فنى حاجة اليه ' 0 5 


وحقق هده الفكرة : بأن تلاعب بمخاوف أعضاء البرلمان التى عقمنا 
عليهة آنفا ٠‏ والتى تمثلت قى. كراهيتهم التورط فى موقف مفارضي لسنلطة 
الدولهة ٠‏ وتال سمارك فى ستلسلة م الأحادسث دارت بنه وين زعماء 
البرلمانين انه قد أصبح واضحا قى أوقات الشدة وعدم استقرار الأوضاع. 
تصميم ابر ان على تحر يد الدولة من قوتها ٠‏ والغريب أن يحدث ذلك من 
اناس انتخيوا ارتكانا الى تأبيدهم لسساسته الخاصة » واذ! توهيوا أن 
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بامكائهم ادق عن واجبهم المتعلق بالدفاع عن المصلحة العليا اللرايع . .' 
دون أن ينالهم قضاص فانهم سيكونون. قد وقعوا فى خطا جسيم ٠‏ وكان 
هل! التلميح اكافنا لاثارة الاضطرابات دين حخحصوم مهسودة القانون , 
ومسرعان ها تبادلوا الاتهامات » وبأنهم تسبيوا باتياعهم للسياسات الحزبية 
فى أيقاع « نزاع صبيانى بين البرللمان والامبراطور 0 على حد قول القانومى 
الضليع قى هايدلبرج ( بلونتشفى ) (*) ٠‏ ولم يمض وقت طويل ححنتى 
لاحت يوادر الرغبة فى الاهتداء الى حل وسرط . تقدم به يسمارك ٠‏ 
وتوطدت قوة الجيشضس بعد الموافقة على الاعتماد الذى طلب فى المسسودة 
الأصلية للقانون . وان كانت مدة صلاحية هذا القانون قد حددت يسبع 
سنوات يعاد تجديدها بعد ذلك ٠‏ 


ولم برض زعماء الحيش عن القانون « السباعى » ٠‏ والظاهر آن 
الامبراطور ذاته قد شعر بالاستياء هن هيل بسمارك الى مهادنة اناس 
وصفهم العاهل فى خطاب ألقاه بعد تعرض الشروع للمتاعب بأنهم أعداء 
من داخل البلاد . يحاولون عرقلة ٠‏ قيادة الامبراطور القائد الأعلى للقوات 
المسلحة » ء على أن فيلهلم بعد أن راجم نفسسة انتهى الى نظرة أكثر اتسماها 
يالروح الفلسفية , وكتب الى وزير حربيته : «١‏ لاا تنس أن سبع ستوات 
فى.زماننا قد: أصبحت تندو مساوية لنصف قرن ٠.‏ عندما نتأمل مأ حت 
بين 183 و ءلاما ! ومن ثم قانتا ستضمن سلامة الجيشى لمدة سنيع 
سمبوات. + وبعد انقضاء عذه السنوات ربما الفينا انفسينا قد د.علنا حريا 
جديدة بعد الحرب اللسابقة . أو شرعنا فى تجهيز أنفستا لحرب عقبئة 
واذا لم يحدث ذلك ٠.‏ سيكون عدد السكان قد تضاءف . وستسعي لزيادة 


والواقم أن رؤساء الجيشس كانو! محقين فى شعورهم بالارتياح ٠‏ فلقد 
لمنوا أنفسهم ضد أى تددكم سيط فى اللزانة ٠,‏ وتواقرت لهم الحماءة 
ضف آأى شكل آخر من أشكال التنحل البرلمانى ( وفقا للمادة 35١‏ من 
«لدستور ) واطبأنوا الى امكان مواجهة أى آثر من آثار الأحداثت المرتقية 
قى علاقة الجيش والاميراطورية ٠‏ وكانت أبرز هذه الحقائق ‏ بالمفهوم 
القانونى الدقيق ‏ هى عدم وجود حيشى امبراطورى ٠‏ فلا نسى أن الحيشي 
القوهمى فى الأحوال العادية ,تألف من مجندين من دويلات الاتداد نحت 
كمادد تروسيية وكا كان ذلك كدلك . قايه لا نصحم القول تواجود وزير اجرب 
امبراطورى ٠‏ اللهم الا اذا قصد بهذا اللقب بسمارك بالذات + والحق أن 
المستشيار ( يسمارك ) كان هو المسئول فى تهانة المطاف عن المسات 
المسكرنة أمام البرلمان ٠‏ وان كان هذا لا يعنى الشىء الكثير , لأنه لم يكن 
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قادرا على السيطرة على المسائل الداخلية للجيش ٠‏ لاأنها تقم على عانق 
وزس الحر بية اليبروسى ٠‏ الذى امتد سلطاته الى جميع القوات المسلسية فو 
الاميراطورية ١‏ فكان يشرف على عيتة الأراكان وأكاديمية الحرب ؛ وغيره 
من المدارس العسكر بة , والإامداد والتموين وشئون الأفراد ٠‏ وفى المرلان . 
كان شاغلو هذه الوظيفه هم الذين يردون ‏ عادة ‏ عل ما يثار من أسيئلة 
المبعوثين عن التطورات العسكرية ٠‏ ولم يكن يسمارك يتولى مثل عيذم 
الأمور ٠‏ وكانت محاولة انتزاع أبة معلومات منه تتعرض دوما للاحباط , 
لأنه كان مفوضا بالاحابة عن التقاط التى تثار حول القوات الامير يالية . 
ذا أراد ٠ه‏ وليس عن الحيش البروسى ٠‏ وتباح له مناقشة المسائل 
الادارية 2 ولكن ليس هن حقه التحدث عن أى شىء يتصل بقيادة الحيثى 
( اذ كان الاصبراطور يرى أن هده المسألة لا تخص أسدا غيره ) ٠‏ 


بيد أن رؤساء الحيشى لم يقتعوا بالمزايا التى حققها لهم هاا الوضم ٠‏ 
فقد اعتقدوا أن الجيشى أشية بمعبد ديئى يتطلب متعيدين ٠‏ وراتظر عتهم 
العطايا . ولكنه لا ينوى منحهم أيه مميزات فى « مجمم الأبرشية . ء ويدا 
الدور البرلمانى لوزير الحربية فى نظر ه كرادلة » مجلس العيادة وعيتة 
الأركان تهديدا « بالقوة » أو محتملا لوظظفتهم التى تتمتم بالحوءائة . 
رمن ؟*م سعوا لابطال مفمولها أو للخلاص من أذاها+ أو استتيماد با أن 
لزم الأمر ٠‏ وفى ١8,65‏ . نحصوا فى تحقيق ذلك بمقاومة مسسارك ٠>‏ 
وصم اعتبار هذا النجاح تاريشيا لتزايك تباعدهم عن المنشات العسارية - 
رظهرت ثمرتة المأسوية ٠ 19١2‏ 


2) 


لابد أن يكون قد اتضم مما ذكرناء أنقا مدى حمق البتاء الدستورى 
للامبراطورية الألمانية الحديدة . ومدى امتلائة بالتناتضات والغوامض همأ 
صعب من كقاءة اضطلاعه بيهمة تسبير الأمور فى الرايخ ٠‏ لقد تان 
اسلوب بسمارك القائم ع الصد » و «١‏ التوازن » شدل الزتعة الى . ولعل, 
مصهم هذا الأسلوب ( بسمارك بالذات ) لم يكن متيقتا فى البداية مر 
أليفية وضعه هوضمم التنفيدذ ٠‏ وتمشيا مم حرصه على سلطاته ؛ قانه هدقف 
بقدر الاستطاعة الى الحفاظ بقيضته على السلطة والنقوذ + وبقى سؤالان : 
كيف بتيسر تحقيق ذلك ؟ وما هو اسم الوظيفة التى ستنهض بهذا الدور ؟ 
ففى الأيام التى خطط فيها دستور كونقدرالية ششمال المانيا . كان الظاى 
أنه كان يتوى جعل وزارة الحربية متواضعة تسبيا 2 وكان يتوى منح 
المستشيار دورأ أكشبر هن محرد الر سس المستول عن المحلس الاتحادى : 
وأن يتماثئل هذا المستشار هو وباقى المبعوثين البروسيين الى المجلس فى 
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تلقىي التعليمات عن وزير الخارجية: السبرومبية . يسني من يسبيارك: نفييه! ٠‏ 
وعيّيما انقو ء الرايج لالم ١‏ . كان سمارئم قد تخلى منذ آث بعيد عن هقم. 
اتنظطرة ٠‏ أو بمعنى أصم تخلى عن التر كيز الفالى فيه عل السيادة اليروسبية: 
الكامبة فى عذه النظرة ٠‏ وليس من شك أنه أرادت . كما بيفو ., تجحويل. 
التوازن الى الناجية الأخرى ٠‏ لأنه تقلد منصب. المستشار الاتحادى دون 
أن ينشىء ديوانا (*) قويا للمستشارين تحت رئاسة رودلف دلبروك (**) , 
ستما ترك. وظلفة وذير رئاسة بروسيا ( وان لم تخل عن وظطضفة دير 
الخارحية ) * عن أن هذه الوسسلة لم تقلح , ٠‏ وحداثمت احتكا كات كثيرة بسني 
الجكومة البروسية والحكومة الاتحاد ره هما دقع بسمارك. بعك خمسية: 
شهور الى المودة مرة أآخرى الى .متنصب الوزير_الأنول البروسى ؛ وقال أنه. 
سيعجز عن ادارة شكون الامبراطورية ؛ اذا لم تكن لديه جذور «متدة فى 
التربة البروسية ٠‏ ثم كال فبما بعد : « اذا حسلتمونى محرد وزير 
للرليه..ء فانى. على بقين, باننى ساكون عدم الفاعلية مثئل أى وزير آخر , »© 
غير أنه جتى بعد أن سيطر قنضيته القوية على ثلاثة ماعس.ء 
رئيسية اء فاته رأى تعقر تسيير أمور الامبراطيرية دون اضضطرار مصتسر 
للتمخل فى خلافات الصراع عن: من له الأعلية أو الأحقية بين, السشاصر التى 
تتألف منها الامبراطورية + والتصدى. للمشكلات .التى. فححت عن حلوك. 
الوسط التى تضمتها الميثاق ٠‏ ولم يسلم أبداء من الاستسارات التى إثر تبرت 
عن عدم اكتراث المسثولين المحليين. عن تنفيذ القوائين الاتحادية » أ من 
الخلوف من الاغتبازالدر الممبتوسة' لالتاج والنوتس. + واحتصمال: اضاءة استعيالها: 
من قيل الخيراء غير المسئولين . أو أصحاب الطموح هن العسدكر بين. ذوى. 
الخوذات النحاسية ٠‏ وكى ذات الوقت ٠:‏ فقد اتاج النظام الدستورى عدة 
فرص للتعتيمية ٠‏ بل وربما لتحدى الببلطة الاتحادية هما جعل اكثر السبل 
فاعلية لحل الأزمات نتخذ غاليا شكل التهديد بالالتجاء الى مراجمصة 
الدستور ١‏ أف بعبارة ابسط ٠,‏ تسعى لتصسيم الموقف عن .طز يق القوة بدلا 
من الاستناد الى القانون القائم , وبين 1871 و الا141ا ١‏ أرغنت مكتلض. 
حكومات دويلات الاتساد بطريقة استبدادية على التعاون باتماع عحذه 
الوسائل ٠‏ وق مناسيات تالبة عديدة , كانت خشية. حلوث انقلاب إغ*عهم 
هى التى أكنعمت الحماعات الأخرىق دشرورة التعاون وكفى بوا كر عمد 
اشتغاله باللناصب الرسمية فسر بسمارك هذا الاسلوب لصديقه « رون ٠»‏ 
فقال : « بمحرد تردد ثرثرة وصلصيلة حول التصربحات وعيلية الاثقلانب: 
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كانت شهرتى القدبيه . وما يقال عن طموئى للقوة بطربقة طائشة غاشية 
تدعم هر كرى »2 وتجعلنى أقف على قدمين ثابتتين »2 لأن الناس يقولون : 
ها عو بعاود الكرة 5) « وفى أعقاب ذلك بتسارع الجميع من معتدلين 
غير متحمسين وأنصار لسياسة البن بين لاحراء استعدادهم للصاحث *» »2 
ولم يتخل قط عن اعتقاده فى فاعلية هذه الوسيلة . ولم ينفرد فى الاعتقاد 
بشرعيتها ٠‏ وبعبارة أخرى وعلل حد قول ميكائيل شتورمر (**) - لقد 
كان التهديد بتحطيم الدستور عاملا دستوريا عظيم الأممية فى الامبراطورية 
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سابعا 
الا عبريالية والحرب والثورة 


كانت الحرب العاللمية الأول مى الحادث المحورى فى تار بخ أوريا 8 
القرن العشرين , قبعد نشوب الحرب ٠‏ لم تعد الحياة فى مجالات السياسة 
والاجتماع والاقتصاد الى سابق عهدها » والامر بالمثل فيما يتعلق بالمسائل 
الفكرية ٠‏ وأعيد تخطيط خريطة أوريا عن ايرلاندة الى روسيا + وأحدنت 
الجهود التى استنرزّفتها الحرب والأعداد الوفيرة همن راحوا ضحية للقتال 
ضغوطا جدددة على الينيان الاجتماعى 2 ويبذر الاستياء من معاهدة السلام 
وما حدث بعد الحرب من تغير فى الاوضاع الاقتصادية بذور العديد من 
الحركات السياسية السلطوية فى سنوات ما بين الحربين ٠‏ 


ولاحت أول بوادر لهذا الصراع فى أواخر القرن التاسمع عشر عندما 
حنث تنافس بين القوى الكبرى على انشاء أميراطوريات فى مختلف 
القارات ٠»‏ ولعل اقتصاديات الصناعة قد ازدادت قو فى العقود الختامية 
من القرن بفضل الختراعات التورة الصناعية الثانية , هما أكد تمتم البلدان 
الأوربية بأعظم قوة على الآرض ٠‏ ويوضح دانييل هدريك مدى اعتماد 
السيطرة على العالم على الجرأة التكنولوجية حينتاك ٠‏ والمزايا العسكرية 
للتكتولوجيا التى حققتها لياقى الأمم +٠‏ وما أسهل وأسرع تحول هذه القوة 
العسكرية للاستعمال في الصراعات التى نشضبيت بين مختلف البول 


الأورسة + 


ولم يتوقع أحنف فى سسرئة 1915 استمرار الحرب أمدا طويلا ٠‏ 
و مستحنيكل مبكاثيل هوارد عن نوقعات الضباط والقادة قبل قبل الخرب العالمه 
الأول عن طابع حرب المستقيل ٠‏ ويشير الى أسياب الولم بمبداً الهجوم 
الذى رح بعشرات الآلاف من الرجال للقاء حتقهع ه وكف إستشمر الايمان 
بهذا المداً طو بلا * وبعد أن استمرت الحرب مصصوبة بخسائر لم بتخيلها 
بشر من قبل ٠‏ بدا الشعور بالضيق من الاحوال السياسية يطفو على 
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السطع ٠‏ ولم يتماثل هذا الضيق فى شدة أعميته مع ها حدث فى روسياء 
و شرح تسياشى هاسيجاوا كف بدل المجهود الحريى البناء الاقتصادق 
لمتر و حراد ( حالما سأن بط رسيرج ) ٠‏ وكيف أدت ضغوط الا نتاج خلال 
فترة الحرب الى اثارة القلاكل بن العمال ٠‏ واستطاعت مختالف الأطراف 
السياسية والراديكالية توجيهها لغاياتها الثورية " 


واثر ما حدث من ازدياد فى عسائر الحرب حتى بلغت مات الآلاف, 
والقضاء » على الكثير من القيم ٠‏ واث شتراك الكافة فى التكهن بما سيحل 
بالمجتمم حاول مختلف الكتاب الايحاه بما كأنه سيحل بأوريا لو لم 
تحدث الحرب ٠‏ ولم يمت من جرائها كثيرون من الموهوبين ٠‏ ويتحدث 
روبرت وول عن السبب الذى دقم العديديين ‏ الى التعلق بأسطورة فقدان 
جيل هن الانجليز الموهو بين مما أدى الى تعثر الاتجليز ابان العشر ينات 
والثلاثينيات ٠‏ وإاشثيت فى ععدذه الناحية كيف تمهد الأساطير التى تررق 
عن الاضى الطر يق أمام أساطير الحامضر * 


عتاد الامبريالية 
التكنولوجيا وتوسع الامبراطوريات الاستعمارية 
الأوربية فى القرن التاسع عشى 
داثييل هدريك 





عندما كان القرن التاسع عشر يشرف على نهايته » سيطرت القوى 
الأوربية ‏ وعلى الأخص بربطانيا العظمى وفرنسا وآكانيا ‏ بطريقة هباشرة 
وغير مباشرة ل على مساحات واسسعة من العالم غير الأوربى ٠‏ وعملت عل 
استغلائها » وتقاسم الأوربيون ما يكاد يقرب هن كل أفريقيا ٠‏ وكانت 
بريطانيا تحكم حكما مباشرا شبه القارة الهندية » وتتمتع بنفوذ غير رسمى 
فى معظم انحاء آمريكا اثلاتينية 2 وعلى مناطق الستعمرات الانجليزية فى 
كندا واستراليا ونيوزيلانذ1 © وكانت فر نسا تحكم الهند الصينية » وتدتعت 
جميع القوى بعلاقات تخاوزية خاصة مع الصين ٠‏ وكقد فرضت هذه العلاقات 
عن طريق القوة * وعد الندرت الاسبانية الأمريكية 189/8 ء ظهرت الولايات 
المتحدة على حسرج الأحداث كقوة اقبريالية ٠‏ 


| وآثارت ٠‏ الامبريالية » الجديدة ب وهو الاسم النى أطلق على هذه 
الحركة للتفرقة بينها وين ظاهرة الفتوخات الاستعمارية التى حدثت فى 
القرن السادس عشر ‏ آثارت نقاشا واسعا” قازال لم ,يسم حتى الآن بن 
المؤرخين حول دوافع القوى الامبر بااية ٠واحتلت‏ الشتارة العوامل المرتبطة 
ببواعث الكسب الاقتصادى والاعتارات الخاصة بالاستراشحية المحرية 
والمزايا السياسية التى تعود على رجال السياسة فى البلدان الامبريالية » 
فى مجال السياسة الداخلية ٠‏ والخارجية للأورسين لفرض النظام على 
الأوضاع الخارجية التى أصابها الاضطراب ٠‏ 


تقلا عن عقال اك 0 5101 تنتقمعرط عغطا دنه تتعمامسطعم م" 
لاتتتتامةي؟ طاأصععاع1812 عطا صذ وععتصويصر5 آدتدواوت تليق عزعتولمع11 .8 .امنتموط 


فى حجلة. +11:510:7 ججعنه300 2ه اقصووي الجزء ١ه‏ ( كلاةا )اس 5-1554 ٠‏ 


لفن 


وبالاستطاعة اثارة تساؤلات اخرى عن الامبربالية الجديدة لا تتعلق 
بدوائعها ٠‏ وليست هله التساؤلات بالأقل اهمية » ومن السهل الرد على 
بعضها ٠‏ ومن دين هذه الأسكلة : كيف استطاع الأوربيون بطريفة فاضحة 
وفعالة فرض ارادتهم على السشعوب الآخرى 15 ولعل العامل الأساسى الذى 
ساعد على فرض هنه الهيمئة هو تكنولوجية النقل والتسلح ء التى استعان 
بها الأوربيون فى محاولتهم ٠‏ وضمت هله التكنولوحيا السفينة التحارية , 
النى ساعدت عل اختراق الانهار الداخلية والمباه الساحلية الضحلة العظيهمة 
الأهمية » والنقدم فى تكنولوجية الطب ء ولاسيما اكتشاف الكيئين الذى 
ساعد الأوربين عل استمرار العيش بعد اصابتهم بأمراض البقاع التى 
اخترقتها سفئهم ٠‏ وأخيرا القدرة الشاملة والكاسحة كثيران الأسلحة التى 
توافرت بعد اختراع البنادق التى تعمر بالترةبيسءوالبارود الذى لايتصاعد 
منه الدخان بعد انفحار العبوة ٠‏ والرشاشات التى زودت الحيوش الآوربية 
الصغيرة العدد » أو حتى بعض الجماعات الأوربية الصغيرة » بتفوق نكلولوجى 
فناك » ساعد على اكتساح الشعوب التى يبسعون لقهرمة ٠‏ وتحلت أاهريية 
هذه التكنوئوجيا بوجه خاص فى مناسبات فلة » مثاما حدث فى اثيوبيا 
65 عنندا لاقى الأوربيون شر هزيمة على بد شعوب غير آورسة مسلحة 
بأسلحة متقديمة ٠‏ 


لكى تتصاعد موجة من الامبر بالية.فانها تحتاج الى أمد السسساربوعهات 
الثلاثة الأنية : 1١‏ تواقر الوسائل الكاقية ٠‏ ؟' ‏ تزاطد البواعث الداعية 
الى تغبجر الحدث ٠‏ ؟ ‏ وجود دواقع التغير ٠‏ وعنكما ظهرت الوسائل التى 
نيسر الحادثة , وحدث تقير قى الدوافم والوسائل » قاتهما اشتر كا سبويا ٠‏ 
وساعد ذلك على وقوع الحادثة ٠‏ ولقد لخص كامرون ( روندو ) السمتاريو 
الآول فى الكلمات الآسة : لقي كان التفوق الأوربى من الحقاتن المستقرة 
هنك أمك بعبك ' ومحى التى استند عليها الحوار حتى الآن ٠‏ وترمى الغابية 
من بحثنا الحالى إلى تحدى مثل هله النظرة والقول بأن التخرات التكنولوحية 
كانت لا تمحنى عتها واكانت الركيزة التى اعتمدت عليها أوربا فى حركتها 
التوسعية فى القرن التاسع عشر ٠‏ وقد أثرت هذه التغيرات على كل من 
توقيت الحركة وموضعها وبذلك يكون السيتاريو الثالث عو الأعم والآدق , 
تار يخيا . 


وعندما يقال عليا ( بشدة وكسرة نحت اللام ) ان الوسيلة التقنية 
تتمائل قى الحاجة اليها وعدم الاستغناء عتها تماما مثل الدوافم ٠‏ فان هذا 
لا يعتى وجوت صلة بين الحدين ٠‏ والأمر عكس ذثك * فبمقدور ظهور 
آنه تكنولوحية حديدة أن تعرز أو تولد تقجر دافع من الدواقع مما ديسر 
تحقيق الفابة المنشودة ؛ ويجملها مقبولة لرخصها * وعلى عكنى ذلك , 
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ققد يحفز أى داقع البحث عن الوسائل المناسبة , ومن هنا يتوجب علينا 
ان نتحرك بين موقفين حتميين خطرين : الموقف التكنولوجى ( ما يجب أن 
يحرى سسجرى ) والموقاتف السيكلوجى :د اذا وعضشستي الارادة وحدت 
الوسيلة » ٠‏ وما بقدمه هنا البيحث اذن ليس محاربة الموقفين اللذين اشتر كا 
بالغعل ثى الحوار الذى دار حول اسياب الامبر يالية الحديدة » وانما اضافة 
بعك حدايد ألية ٠‏ 


ومن ين الوسائل والسيل التى استعان بها الأوربيون للتغلغل في 
امير اطور يتهم بآأسيا وأقريقيا فى القرتن التاسم عشر :+ وأنحجزوا نها 
فتوحاتهم : المركب البخارية٠‏ فقمنذ عهد فاسكو داجاما حتى الحرب الروسية 
اليابانية 2 كان الأوربيون يسيطرون على البحار 2 وان ن كانت سلطتهم لم 
تتحجاوز ما هو أبتعد من السواحل * ولرنيا أقدم المحاربون عند ابحارهم 
يعيدا عن شواطى الصين أو اليايان أو أقريقيا على اهانة الأهالى أو مضابقتهم: 
ولكنهم لم يتمكنوا من غزو بلادهم * اذ كان من الصعب على السغن الحربية 
الأوربية الرادضة فى الموانىء والانهار المؤدية الى المدن الباخلية أن تناور . 
وكانت تتعرض للاصطدام بالآأرض ولثيران مدقعية السواحل ٠‏ وكانت 
القيود المفروضة على قوة الأساطيل تتحكم فى علاقة بريطانيا بالصين قبل 
حرب الآفمون ٠‏ فبيتيا كان فى استطاعة السفن الاتجليزية اطلاى نيرانها 
على القلاع الصينية عند مصب نهر «ه بيرل  »‏ وفعلت ذلك منذ عهد باكر 
ير جع الى /17 , الا أنها لم تكن قادرة على تهديد مدينة مثل كانتون "و أية 
مدينة مهمة آخرى . قلا عجحبي اذا تصور الصيتيون الاتجليز د كبرايرة قادمين 
من البحر » , واذا رفضوا النظر بمنظار الجد الى توسلات سقراء مرموقن 
عن أمثال اللورد ها كئرننى ١/35‏ أو اللورد أمهرست 7١م١ا ٠»‏ 


كان اليخار اذن هو الذى فتم الأنهار والمياه الضحلة فى العالم أمام 
الأوربيين ٠»‏ فلقد فضلت الممارسات الماكرة لتسخير القوة البخارية فى 
تحريك السفن ٠‏ كما آثبت المر كيز دى جوفروا دابان فى نهر الرون ١7/85‏ 
وجون فيتش فى نهر ديلاوير ١19/8‏ ووليم سمتجتون وباتريك ميلر فى نهر 
كليد ٠ ١08‏ ويعزى هذا الفشل الى عدم وجود محرك يجمم بين صغر الحجم 
وكفابة القوة ٠‏ وقى العقد الأول من القرن التاسع عشر , ذللت التحسيئات 
التى جرت على المحرك البخارى هذه الصعوبة ٠‏ قفى 18٠1‏ ء أثبتت الباخرة 
2 كلرمون 4 رو فالتوت أن بمقمور السقفنة الخارية التجاح فى المهام 
التجارية ٠‏ وساعد هذا البيان على تسريم خطى التقدم + وفى العقد الثانى 
من القرن : تم انقاء بواخر من مختلف الأنواع فى أمريكا وانجلترا وقر نساء 
ودلغت هذه الانشاءات الذروة عرئنلك تامار خط ملاسةه منتظم بين اتجلترا 


0906 


وايرلاندة ١897‏ . وفي أول عبور للأطلسى نوضت ‏ به المركب د ساقانا » 
اعنمادا على البخار والقلاع ١/865‏ *. 


وما ليتت البواخر أن شقت عاب مياه آسيا بعد ذلك ٠‏ وانحزت أول 
محاولة الباخرة ديانا التى بنيت فى كيسربور بالقرب من كالكنا *كمرا ٠‏ 
وكانت هناك باخرة آخرى (يلوتو) دشنت قبل ذلك بعام ٠‏ ولكن لم يتحقق 
الوصل بسن محركها وعجلة التجديف الا 18514 " وفى السنة التالية , 
وصلت « انتربرايز » وهى أول باخرة تصل آسيا من أورياء بعد رملة 
استغرقت ٠١*‏ أيام > استعمل فيها البخار لتحريكها خلال 18 يرما . 


وسعرعان ها غات هده المستصحدا نات أول بوادر الجر كه الامبريالية « 
ففى 8 شنت شركة الهند الشرقية المبحلة أول حرب نهر بة عل ثطاق 
واسع فى التاريخ الحديث ضى مملكة بورما 2 وسكخرت الواخر الثلاتث 
رسميا للمشاركة فى أعمال حر بية ٠‏ وعملت انتربرايز فى أعمال قل 
القوات وعصورها ٠‏ وثقلت الامدادات من كالكتا الى بورها ٠‏ واس تخدميت 
د بلوتو » بعد تجهيزها بمدفعين وبأربعة مدافم كارونيد صغيرة الحجم 
كبطارية مدفعية عائيمة أثناء الهجوم على شاطيء آراكان ٠‏ ولمعت الباخرة 
ديانا د لتحمة الحرب » +٠‏ اذ ساعدت فى استئشافت ايراوادى ٠‏ وطاردت 
سفن الخرب التابعة لورما . وعيرت البحر ناقلة للحنود 2 واستخدمت فى 
جر المرؤكي الشراعية وقذف مواقع العدو بقذائف كونجريف » وأطلق عليها 
. أهل بورما اسم م الشيطان النارى » وما كان بمقدور شركة الهند الشرقية 
كسب الخرب بدوتهاء ولعلها ساعدت على تعجيل احراز هذا النصر ٠‏ ويفضلها 
استولت بريطانيا على أراكان وبيجى وتناسريم٠وبذلك‏ بدا عهد الاميريالية 
المعتمدة على القوة البحرية المجهزة بالمدفم ٠‏ 

1 ورغم هذه التحاحات , ققد أساطت البواخر الآولى عدة اشكالات ٠‏ فتلقد 
كانت هياكلها معرضة لجميم أوجه التقص المعهودة فى جميع السفن 
الحشسة . “التاكل والتقشر والتسوسسى وتشرب الماه * وعانت هذه المواخر 
أيضا من المشكلات التى استطاعت المراكب الشراعية تفاديها ٠‏ اذ كانت 
المعدات الآلية شدبدة الثقل والضغط على الهيكل الخشبيى ٠‏ واحتلت 
محركات وخزانات الوقود والمخازن والستودعات حيزا ثمينا على حساب طاقم 
المركب , وكانت السفينة الخشبية تتعرض لطنطر اندلاع النيران من جراء 
هدير المداقم والثيران المتدلعة أثناء تفجيز العبوة على سطحها والتترار 
المتطاير من المدخئة ٠‏ وأخيرااتضعح ضعف متانة الأخثاب » وعدم اتساع 
المراكب الاشسيية بالقدو الذى ساعدما على حمل الآلات والمداقم ٠‏ ولم يكن 
بالمقدور بناؤعا بارتغاع بسيط يناسب الرحلات التهرية 2 واكسابها فى 


ده 


ذات الوقت المتانه التي تساعدها على تحمل الرحلات الطويلة عبر المحيطات. 
وأمواجها ٠‏ 


واء الحل ياستعيال الحديد فى صنع السمن ٠‏ ومنذ وقت ياكر 
يرجم اتى ١1741/‏ قام جون ويلكنسون الخبير الكبير في سبك الحديد وصناعة 
المدافع بأجراء تجارب على مر كب مصنوع من الحديد على نهر سيفرن + ولكن 
عمليات التجروب تعطلت ثلاث سنوات هن جراء تدخل بعض العقلسات 
المحافظة تصناع السقن البر يطانيين ٠‏ الدين قالوا : اذا سلمنا بأن الحديد 
لا يطفو على الماء ٠‏ فمن يضمن عدم غرق آية سفينة مصتوعة من الحديد ؟ 
آلا ينتظر أن تصاب بالصدا أو يجتذبها البرق :١‏ أو تتحطم يعد تفتتها الى 
شظايا فى البحار العميقة » أو تزداد سخونتها الى حد الاحتراق عند تعرضها 
للشمس ؟ ٠‏ وازاء هذه التخمينات : لم تصنع أيه سقينة حديدية قادرة 
على شق عباب البح الا ٠١ 181١6‏ ولم تظهر أبة باخرة مصنوعة من الحديد 
الا ٠ ١8٠١‏ وأثبتمت احدى البواخر(*) قدرتها عل الابحار عبر المانش وحتى 
نهر السين ٠‏ واتضح بن المر كب الحديدية ليست قادرة عل الطفو فحسب , 
ولكنها أيضا آخف وزنا وأعظم اتساعا من أية مراكية خشبية تشغل حيرا 
مماثلا . لأن أية عارضة حديدية سمكها سيعة ستتيمترات باستطاعتها أن 
تحل محل كمرة من الخشب الزان سمكها 7١‏ ستتيمتر! ٠‏ وأثست الحديد 
أيضا أنه أكثر لينا من الخشب » وأقل عرضة للتلف عند لس الأرض + ومن 
السهل اصلاحه ٠‏ وبالمقدور صنم سقيئة من الحديد تتخللها جدران لا تنفد 
من خلالها المياه > ويدذلك تتضاءل أخطار عطبها ٠‏ وأعم من كل ذلك , امكان 
تشكيل السفن المصنوعة من الحدبد فى :شكال شتى , و بأبعاد عن الصعب 
تحقيقها فى <الة الخشسب , كالمراكب النهرية التى تدفعها تيارات ضحضاسة 
( قايلة العمق ) أو عايرات المحيطات الضخمة ٠‏ ويرجم الفضل فى الحق 
لاحديد فيما تحقق للسفن التى ظهرت قيما بعد من تنوع وتخصص يفوق 
التصور ٠‏ ظ 

ولم تكن فكرة الباخرة الحديدية مقنعة فى ذاتها , ولكنها احتاحت الى 
مفكرين آصحاب مخملات فذة ٠‏ وأدى تحقيق هذه الفكرة فى أمد الابحاهات 
الى ابتكار عابرة المحيطات التى بلغت ذروتها فى الباخرة العملاقة جريت 
استرن(**).وانتهى الاتحاه الآخر الى ابتكار ربما بدا أقل شموخا وفخامة. 
وان كان قد أدى الم ابتكار البواخر النهرية ٠‏ وبيرجم فضل الريادة فى 
هذا المجال الى أسرة لابرد من بركنهد * ففى ١859‏ 2, أتشاأً وليم لابرد 


(7) الباخرة :131153 تاوندوف 
زعنر على لكل أمظ أمع 01 


بق 


وابنه حون مصتم وليم لا برد وابتة لبتاء أول مر الب عد يدايةه زناتهأ ستون 
طناأ » لآ سجتعماليا في بحرات» ابر لانشة ٠‏ و بعك ذلك يعامين + وصلت. الأنماء 
عن ايحار ريتشارد لاندر فى مجرى نهر التايجر بقارب من ٠‏ بوسا راسيدز » 
الى الدلتا » وندلك أكمل الرحلة التى بدأها مونجو بارك(*) قيل ذلك بتثلانين 
سنة ٠‏ ثم صمم ما ثجر بجور لابرد أصغر أبناء و ليم # وأكثر أبتاء الأسرة 
ولما بالمخاطرة على الوصول الى نهر النايجر عن طريق البحر ٠‏ وفتح طريق 
التجارة البريطانية والنفوذ البريطائى فى أفريقيا ٠‏ واختلطت فى دواقمه 
التى جاهر بها عرامل الخدمة الاجتماعية وايمان المسيحى وشهوة الكسب , 
التى كثير! ما نلحظها فى روايات المكتشقين حيتذاك : « ولخلق أسواق جديدة 
واسعة لسلعتا ومصنو عاتنا ولا كتشاف موارد جدديدة + ورفع مستوى أقراننا 
من الأوربيين يعد أن تردى وضعهم وأصيحوا يفتقرون الى الشعور القومى 
والأخلاقى للساعدتهم على بلوغ مستوى أقرب الى صورة الخالق الذى خلقوا 
على شا ثلته » . 


ببد أن هذا الل حل المتحدر من صلب دمراكبية» كأن متحمسيا للتقدم 
التكنولوجى نفس حماسته للنشاط العمى التى لم تنسيه غيرته على الددين: 


« نحن تملك بين أيدينا قوى أخلاقية ومادية وميكانيكية ٠‏ وتستند 
القوة: الأولى على الكتاب المقفئس .2 وتستند الثانية على قدرة الجنس 
الانجلوسكسوتى الرائعة على التكيف وجممع الأجواء والمواقف والظروقف٠‏ 
ولقد ورثنا القوة الثالثة عن عالمنا الخالك جيمس وات ٠‏ فبفضل اختراعه 
انفتحت جميع البحار لنا ٠‏ ونجحنا فى اختصار الوقت وتقصير المسافات , 
ولو قدر لروحه الاطلاع على مدى نجاح اختراعه على الارض » قبلا آخال وحود 
شىء آخر سيرضى عتة مثتل مشاهدته للسفن البخارية وعى تر عباب 
أنهار جبارة كالسيسبى والأمازون والنايجر والنيل والاندوز والجانج 2 وهى 
تحمل بشائر السلام المبهجة والخير لجميع البشر » الى مجاهل الأرض المفعمة 
حاليأ بيضاهر القسوة » ٠‏ 


و"نسأ لايرد بالاشتراك مع رجال أعمال آخرين من ليفربول الشركة 
التجارية لنتنمية للكشوف الحديثة للاخوان لابرد على نهر النايجر ٠‏ وكانت 
لدبهم سفينتان هن صنعهما : الأولى واسمها كورا وهى بآخرة مصتوعة من 
الخشضب حمولتها ١420‏ طناء وطولها /ا؟ مترا تقريبا ٠»‏ وعمقها متران ونصن»: 
ولها محر لد قوويه :+2 حصاتا١‏ زو حموئة الثانمهة 00 طنا 1 واسمها الموركاز*خ, 
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وطولها ١؟‏ مترا » وعمقها متران تقريبا » وقوتها ١1‏ حصانا ,» ومصنوعة من 
الحدك ٠‏ وسلحت السفينتان تسليحا ثقيلا » فالى جانبه المدافم اليدوية , 
كانت «١‏ *لورا » تحمل مدفعا متحركا وزن داتته أريعة. أرطال *. ومداقفمع 
كارونية ( نسبة الى كارون ) زنة دانتها ذا رطلا . وم عرر بات مدقم ( عيار 
: أرطال ع + وتحمل البوركا مدقعا عيار أريعة أرطال و 8 مدافع متحركة 
عبار ( رطن وال ) ٠‏ 000 / 


وفى 18:5اء تحرك ماكحر بحور لابرد وريتتارد لاندر وباخر تاهيا 
مصحوبتان بمركب شراعى صوب دلتا نهر النايجر * ولعلها المرة الأولى التى 
تخاطر فيها باخرة صغيرة مثل البوركا فى الدخول الى عرض المحيط . 
ووصل الأسطول (!) بسلام الى خليج بنين » ومن هناك نحجحت الياخرتان 
قى الابحار داخل الدلنا . والى نهر النايجر عند نقطة التقائه بتهر بتى (*) ٠‏ 
وحققت الحملة نجاحا باهرا . وأثيتت قدرة قوة اليخار على اختراق افر يقياء 
أما من حيث كونها مخاطرة + فقد فشلت فشلا ذريعا ٠‏ فعندما تحاول 
الوسائل المتقدمة تكنولوجيا التغلب على احدى العقبات الطبيعية ٠‏ فانها 
كثيرا ما تسلط الضوء على عقبة أخرى * فمن بين طاقم السفينتس وعددهم 
5 من البيض الذين اشتركوا فى هذه الحملة . مأت أربعون : وعاد لابرد 
بالذات ١8*25‏ منهك القوى بعد أن فقد ثروته وصحته فى أقر يقبا * نعم لقد 
توافرت جميع الدواقم » ولكن الوسائل لم تكن كاقية , مما حث الأوربيين 
على التمدهل في تغلغلهم داخل افر يقيا . والانتظار عشرين سنة أخرى ٠‏ 


وعلى الرغم من أن آأفريقيا الاستوائية قد ظلت مغلقة أمام تغلغل 
الأوربيين » الا أن آل لابرد قد نححوا فى أثيات قيمة البواخر الحديدية ٠‏ 
وبدآً مصنعهم ينتج عبدا كبيرا منها لديه القدرة على اجتياز مسافات طويلة, 
وكانت باخرة آل لاترد : حون راندولف التى أرسلت الى السافانا هى آول 
باخرة تعمل فى المياه الأمريكية ٠‏ وقى 1/853 2 اكتشف فر نسيس رودون 
شيرنى نهر الفرات ( بالعراق ) على باخرة سماها باسم التهر 2 وبناما 
لابرد ٠‏ وفى /ا89م١‏ , اشترى محبد عل الكيير اباخرة احيشيان للابحار 
فى نهر النيل ٠‏ غير أن نجاع آل لابرد الأعظم قد تحقق فى الشرق الأقصى 
حيث ساعمت سفغتهم يقدر كبير فى تضخيم قوة بريطانيا ٠‏ 


وكانت أول باخرة تصل الى الصين هى الباخرة فوريس التى وصللت 
الى هناك من كلكتا 5؟م١‏ أو ٠+ما‏ »> وسرعان ما اعترفت المستعمرة 
التجارية الانحليزية فى الصسس بالقيمة المحتملة للبخار فبى عمليات النقل 
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النهرى + وخى 31856 + التمسوا من أقرانهم الصينيين ارسال الباخرة 
الصغيرة حاردين عبر تهر بيرل من ماكار إلى كانتون ٠‏ 


وكانت الملاقات الانجليزية الصينية متوترة ٠‏ وفشلت عدة بعلات 
ديلوماسية انجليزية فى اقناع الحكومة الصينية بالسماح لها بالتجارة ٠‏ 
وفى ذات الوقت » اشتهى الانحليز الشاى الصينى ؛ وتفاقم اشتهاء الصينيين 
للأقيون * وعننها ققدت شركة الهند الشرقية ١8513‏ احتكارها للتحارة 
الصينية «هرع التجار المغامرون الى التزاحم لتحقيق أرباح طائلة من تجارة 
الشاى والأقون ٠‏ دما سياه التحار الاتحليز أعيالا حرة وصضفقهة الر سميون 
الصينيون بالتهر يب والقرصنة ٠‏ وها بدا لهؤلاء الصينيين قرصا مشروعة 
للقانون , ارتآه التجار تدخاا غير مشروع ونرواني * 


ومن هنا لم يشعر الصيئيون بالارتياح لفكرة قيام باخرة نارية (*) : 
كما سموهاء بالاتحار الى كانتون٠وأمرها‏ الجا كم المسثول بالائتعاد : ٠‏ واذا 
تغابى القبطان وأصر على عدم اطاعة الأمر + فانئى يصفتى الحاكم المستول 
قد أصدرت أوامرى الى جميع الحصون باطلاق الندران الهادرة بمجرد وصول 
البواخر » ومهاحمتها ٠‏ وعل العموم ٠‏ ولما كان قف اقترب من حدود الأسرة 
السماوية(**) 2 قمن الصواب أن يطيم قوانين الأسرة السماوية ٠‏ ولقد 
أمرت الأحنسى بالتمعن قيما ذكرت مليا + وأن بمتثل من الآن قصاعدا 2 وأن 
دنصاع للقوانين » ٠‏ ولكن الأجانب لم يمتثلوا أو ينصاعوا لتهديدات النيران 
الهادرة من التحصيتات الممتدة بمحاذاة النهر ٠‏ فكما قال وليم جاردين ‏ 
وهو أحد التحار الأثرياء ( 1855 ) : ولا ينيغى أن يسبع لتجارتنا النفيسة 
ودخلنا الكبير من كل من الهند وبريطانيا العظمى يأن يظل خاضعا لنزوة 
من النزوات التى بمقدوز حفنة من مرا كبنا المجهزة بالمداقم والملتفة حول شدذاه 
المدينة التعلب عليها باطلاق القليل من مداقم الهاون » * 


وادت هذه التوترات فى نهاية المطاف الى نشوب حرب الأفيون ٠‏ اذ 
كان دكين وراء استعداد الاتجليز للهجوم عل واحدة من أفضل شير كاتهم 
ه معرقتهم 'نهم أصبعوا يملكون الآن القليل من السفن المجهزة بالمداقج » . 
التى تمكتهم هن الاستهزاء. بالنيران المتصاعدة من الحصون الصينية ٠‏ روفي 
١الثما‏ ع. عرض حون لابرد 12 المحر بة الملكة فذرة مناء طراد مزود دالمداقع» 
ولكن القيادة البحرية رفضت الفكرة ٠‏ ولم تكن شركة الهنف الشرقية بعد 
أن تدعمت بالخبرة فى بورما ٠‏ متقاربة مم هذه الشركة فى شدة نزعتها 
الحافظة ٠‏ قفى ١855‏ , كلفت اللحنة السرية لمجلس المديرين جون لابرد 


هد منرتطه مك1 
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يصتع عر اكب من طراز غير مألوف عل الاطلاق أسمتهاه نمسيس » ٠‏ وكانت 
اضخم السقن المصنوعة من الحديد التى ظهرت حتى ذلك المنهد: ٠‏ فطولها 
3 مترا 2 وحمواتها 55١‏ طنا , وتعمل بمصر كين يخاريين قوة كل منهنما 
٠‏ حصانا ٠‏ وسلحت هذه السفينة بمدفعين محمئين على ركيزتين وعيارهما 
زطلا وسلحت أيضا بخمسة مداقمع عبار ستة أرطال : وعشرة مداقم 
صغتره ‏ متحر كه وقادف للصواريخ وسقدورها حمل +5 رحجلا ورغم 
حجمها فانها لم تكن قادرة على سحب أكثر من ١/86١‏ سم من الاء عتدما تكون 
كاملة الحنولة » وتقل 'كمية السحب فى مالة تأعبها للمعركة ٠‏ لم تكن هذه 
السفينة البخارية محرد سقينة بخارية وحسبء.ولكنها كانت سلاحا للحرب 
الاصر دالية « ومعدة خصيصا لهذا البور بالذدات » . ثما قال قبطانها وليم 
عول ٠‏ 

وفى 8؟ مارس ١ 184٠‏ أيحرت الباخرة لمسيس من انجلترا فى 
طريقها الى ميتاء أوديسا بروسيا ؛ « مما أثار دعشة الجميم ٠‏ وان كان من 
سمحت لهم الظروف فى التمعن فى هذا الخبر ٠‏ لم يصدقوا احتمال آن 
تكون أودسا هى وحهتها الحقيقية » ٠‏ وببحرد نزول الباخرة الى البس . 
أعلن القيطان للطاقم أنهى س مبحرون تجاه سيلان بدلا من أوديسا ٠‏ وبذلك 
أصيحت نمسيس أول باخرة مديدية تمر من رأس الرجاء الصالح ٠‏ وفى 
سيلان » تلقى هول الاوامر بالاتجاه صوب ملقا ( قى اسيانيا ) . وهناك 
أخطر فى النهاية بأن وجهته الحقيقية هى الصين 2 قوصل داكار فى 
© لوكمبر 185٠‏ * 

لم نكن « نمسيس » الباخرة الوحيدة التى تشترك في عمليات حرب 
الأفيون ٠‏ قلقد توحهت الى الصين مجموعة من البواخر الخشبية قادمة من 
خليج البتفال ( البواخر أتلانتا ومدغشقر وكوين ٠‏ بل والسفينة القديية 
انترابرايز ) ووصلت الى عناك أبضا فلجتون (*) وهى من صنع لابرد » وقد 
أعدت للعمل كباخرة حديدية نهرية ٠‏ وعلى نهاية الحرب ٠‏ كان عدد البواخر 
المشتركة فى عمليات الصين ثمانى عشرة بلغمرة ٠‏ تنتمى خمس عشرة متها الى 
شركة ا'هتد الشرقية ٠‏ ويعد وصول البواخر + ووصول تمسيس بالذات , 
اكتسبت العلاقات الصينية الأوربية طابعا جديدا كلية ٠‏ كلم تتخذ هذه 
المواحهة مظهير المواحية الكلاسيكة عدبية الحدوى يبن الحوت والفيل » يعد 
أن نقلت البواخر الحرب الحديثة الى قلب الصين ٠‏ 


وكانت الصين محهزة عل شير وده لحرب القرن السابع عشر ! , 
وار نكن دفاعها ضد الهحوم الغربى أساسا عل خط من التخحصيتات الحاذبة 
2 مه طاع يع اطاط 
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لنهر البوح (*) عند مدينة تاكو القريبة من جنوب كانتون فى مواجهة يكين , 
وفى عدة نقاطا ألخرى محاذية للساحل + وقد سلحت هذه التحصينات 
تسليحا كثيفا »2 وان كانت مدائعها ‏ ويعضيها يرجم عهده الى كر نين من 
الزمان ‏ مجهزة بقذائف مشصونة باليارود الضعيف التأثير الذى لا يعتمد 
علية ٠‏ والمدسافم مثبتة قى الأبتية ممأ يصعب تشريكها وتصوييبها الى 
الأعداف ٠‏ وفى ١81٠‏ ء تبسر اسكات تحصيناته تهر اليوج بتيران المدافع 
المثبتة فى حوا نيه السفن هن الخد الى استولى عله حنود البحربة ٠‏ 
وكانت السفن الصينية متشلفة بالمثل ٠‏ ومسلحة بأسلحة تتراوح بين مدفعين 
أو سمتة مدافم مثمتة 3 الواح الخشب ومن المتعذر الاعتماد على تصوبياتها: 
وكانت طواقمها مسلحة بالسيوف والرماح والجنجال (**) ٠‏ واثيتت 
محاولات أصلاح عذا الحال عدم جسواها - فقيل أن تيدأ الحرب + اشترى 
القوميسور لبن السفينة الحر بية كيمبردج التى كانت غير مجهزة بالدافم 
اللازمة *٠‏ وكانت السفن الصيتية مفتقرة أيضا الى الملامين ذوى الكقاءة 
لتسيير السقن الآوربية ٠‏ وبدت السواحل الصينية وهى تواجه عتاد السفن 
الانحليابة أشبه بشواطىه خالية من الدفاعات ٠‏ يعد أن امتلك الانجليز 
« البواخر » التى تساعندهم عل حل المشسكلات التى كانت تواجة الأساطيل 
دائما عنفد تصدبها للدفاعات الساحلية ٠‏ 


وفى بعض الخحالات ٠‏ كبا حدث عند الهجوم على تحصينات نهر البوج, 
أو على مدينة تنصاى(***) : استعملت البواخر كقاطرات لمر السقن الضخمة 
من « الخط » الى مواقم تساعدها على اطلاق نيران مدائعها المثبتة فى حواتب 
السفن عل العدو ٠‏ وفى بعض حالات أخرى , استخدمت لحر سفن تحمل 
البحارة الى مواقع الهجوم البرمائى ٠‏ وكانت البواخر المجهزة للتحرك فى 
المياه الضحلة مثل « نمسيس » قادرة على شخوض مثل هذه العمليات ٠‏ 
واعتمادا علل كدرتها على المناورة السريعة , والقاء مقذوفاتها الكو نجر نفب : 
كان بمقدور البواخر النهرية اراق السفن الحربية الصينية دون مشرقة ٠‏ 
وآدت تورا قعالا أشأا ضد تكتصك صينى هفضل آخر : القوارب الحهزة 
بالنران التى تحتوى على أقطان منقوعة فى الزيت . تشعل ثم تقذف لكى 
تنتذاثر كشيظانا لواسية المحاربين الانحليز ٠‏ واكتقت البواخر بالتقاطها 
بخطاطيفها وازاحتها هن طريق السفن الحربية ٠‏ 


(#) تهر حزنه ا 


زع عاو) 0م أي وزوووزن هذافع صغيرة تطلق من حائة الثبات ولا تزيد 
دأنتها عن الرحللين + 
(27 عنو) م1 1 ) 
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ولعل آروع المشاهد التى عرقتها الباخرة نمسيس هى الهجوم على 
كانتون من الخلف فى فبراير 784215 * فبيتيا كان الأسطول ميحرا فى 
تبهل فى طرهّه الى نهر برل 2 شقت «نمسيس» طريقها عبر قنوات دتاخلية 
ضديقة ٠‏ لم تتجرأ أية سفينة حربية على دخولها قيل ذلك , وحطمت المرا كب 
الصستية . وأمطرت التخصبتات. بوؤبل هن قثايلها . هما أثار الدعر بن 
الأهالى ٠‏ ّْ 


واذا كانت الحرب لم تنته على الفور , فان هذا دليل يثيت 0 
الحكومة الصينية من وقت لكى تدرك ماهية الخطر الذى يواجهها ٠:‏ 
الاعتراف بالهزيمة التى حلت فى معركة كانتون ء الا أنها لم تكن قد حولت 
بعد ألى ثارثة . وشن البر يطانيوت بعد ذلك يسئة هحوما ثبيرا على نهر 
اليانجتسى شاركت فيه ثيانى سفن من «الخط» وعشر بواخر , وعدد من 
السفن الأصغر حجيا * وواجه الصيتيون الهجوم اعتمادا على قوارب مسلحة 
بالمدافم تدار بعجلات التحديف ٠‏ غير أن انتقارها الى سرعة البواخر فى 
حركتها قد جعل منها فريسة سهلة للبواخر البر يطانية * وقى شنحكيانج, 
استولى الأسطول البريطانى على مفترق التقاء نهر الياتجتسى بالقتال الكبير, 
وأدركت الحكومة الصينية عند هذه النقطة قدرة اليريطانيين على قطلم 
اأمشادات الأرز عن دكين * ومن _- قررت الاستسلام ٠‏ ويدلك اضتنضت 
بريطانيا الى وسيلة لفرض ارادتها على الصين ٠‏ 


وليس من شك أن حرب الأفيون كانت أعظم الأمثيلة المثيرة التى أثيتت 
أهبية المواخر فى المغامرات الاميريالية » ولكنها كانت بعيدة ثماما عن أن 
تكون المحاولة الأخيرة + شعننما أقسشم المر يطانيون :1801 هرة أآخرى عللى 
مهاجمة بورما , كالت اللبواخر قد غلت مألوفة فى الماه الهتدية كسفن 
نهر يه وعابرات للمحيط أيضا : اذ كانت لشركة الهتد الشرقة حدميات 
للبواخر على الانهار الرئيسية فى الهند 2 وكانت شركة بواخشر اللاحة الشرقية 
تعمل فى الشرق الأقصى فى رملات منتظمة ٠‏ وكان من اليسنير اصلدار أمر 
بمصادرة نوعى البواخر ٠»‏ بالاضافة الى بعض السفن التخصصة المجهزة 
بالمافع (*؛ + لضمات نجاح فيد[ الهجوم * 


وحكاية زيارة الكومندور برى الى اليابان ( ١8685‏ .ب 5ش2اءا ) معروقة 
الى حك بار ٠‏ مما بحعلها لا تستأهل اعادج الداكر ٠‏ بيد أنة من الحدير 
بالاشارة انك ٠‏ هدم القصة يه تمي ققد م تاديخ 1 اليابان وتاريخ أمريكأ , 





(*) مكل ع لام ,قل 1أوممع5 بوممطاغمعم 1:1 
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بيرى مبحرء فى خلبح طو كيو ,2 ظهر الأسطول: الروسى نحت قيادة الأميرال 
يوتياكين , وكان من ضمن سغن الاسطول ٠‏ بعض البواخر التى تقف بعيدا 
عن شاطىء اليايان ٠‏ وكان البخار هو الذى حطم آسرة توكوجاوا التى 
كانتي تحكم اليابان وليس قرذ١‏ بالنات أو يلدا بالنات. ٠‏ 

واتبعت بعض الخروب الامبرهالية فى آسيا فى ذات الوقت نفس 
الاسلوب ٠‏ وكانت حرب الأقيون الثانية ((1هم١ا‏ - 18569 ) تكرارا للحرب: 
الأول + من ناحية الأسلحة والأساليب المتبعة - قلقد استعانت البحرية 
الملكية يخمس وعشرين سفينة مجهزة بالمدافم أو يزيد » وعدد من البواخر 
الصغيرة قي الهجوم على كانتون وعلى الأسطول الصينى وعلى تحصينات تاكو 
بالقرب من بثين + وبرز دور السفن المجهزة بالمدافع فى غزو القر نسيين 
لعكويكين ( #لاخرا ل لاما ) ونى أنام 14819 > وفي الحرب الثالثة ين 
الاتجليز و بورما مخيار ٠ ١‏ دعل نهابة العرن 2 لم تعد البواخر والسفن التهر بة 
المجهزة باألمداقم مجرد عتاد حربى وحسيه ؛ ولكنها أصبحت أيضا رموزا 
للتسلط الأوربى على شعوب الشرق الأقصى التى تملك شواطيىء ساحلية 
وآنهارا صالحة للملاحة ٠‏ ولقد أجمل الوققف الكولونيل لورى (*) وهو أحد 
أنصار الفتوحات الاستعيارية حيندتاك عنها قال : «١‏ أكانت المواخر من 
المحرضات السياسية يفضل مها نحتويه من عتاد قادر على نطق لغه مفزعة فى 
تحر التقدم مر ٠‏ 

وفى افريقيا . وكيا لاحظ ماكجر يحور لايرد ؟14855اء لم تساعد 
و الباخرة » على توطيد أقدام الأوربيين داخل اللاد ٠‏ اذ كانت العقبة الكؤود 
فى أحالتها هى اللاريا ٠‏ ولم تنبت الاساليب التكنولوجية التقدمة فاعليتها 
الا بعد التغلب عل هذا المرض الوبيل ٠‏ ولقد ظهرت أبحاث عليية لقيليب 
كورتين (**) + وميكائبل جلفاند وآخرين عن تأثير الملاريا على العلاقات 
الاوربية الأفريقية ٠+‏ وتنكفى عنا الاشارة الى خلاصة محملة لكشونهم ٠‏ 


على الرغم من أن تفشى الملاريا فى أجزاء كثيرة من العالم ٠‏ الا أن هناك 
نوعا (***) هنها + لا يوجد فى غير أفريقيا كان أكثرها فتكا يضحاياه , 
وتعكس ععدلات الوفيات للوافدين الجدد الى وسط افريقيا هذه الظاهرة ٠‏ فقى 
تسعينات القرن الثامن عقر » بلغت معدلات الونفنات ما بين 2/531 و "ا/ 
بين أفراد القوات المسلحة الأوربة المرابطة فى أفريقما الغردية ممن استطاعوا 
البقاء على قيد الحياة بعد سنة من قدومهم للبلاد * وهبطت نسبة الوفيات 





(جد) داه 1758 اعدمامه 
ع4) ستاعتت ,قدوقامن 
( # *) الئوع انذى تحدثه جرثوعة تتتناته جيك 1ه" سنذاكوم: قاط 
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غى السنوا'ت التالية بمقدار ١٠/ز‏ تقريبا ٠‏ وظهر من: دراسة أجريت عن 
الحقبة 'لواقعة بين لا١م١ا‏ و 1855 ان معدل الوفيات سنويا للجنود 
البر يطانيين فى بريطانيا كان هراز » بينما يلغ عذا المعدل فى سيراليونى 
ارمة بر وفى ساحل الذعبه 58هرة65/ ٠‏ وشاركت الحمى الصفراء والتعتية 
( الدوسنطاريا ) وغيرهما من الأمراض بدور فى هذه الوفيات : الا أن الملاريا 
بلغت القمة فى هذا المضمار ٠‏ واضطرت الحكومة البريطانية الى سحب 
معظع الأفراد العسكريين البيض من اقريقيا الغربية » وأحلت محلهم افر يقيين 
أو جنودا من غرب الهند ٠‏ تميزت معدلات وقياتهم يصغر نسبتها ٠‏ 

وتسيبت الملاريا أيضا فى الكوارث التى حلت بما لا حصر له من الحملات 
داخل افريقيا - فلقد تعرضت بعثات الب رتغال الى الكونجو (18155) والى 
داخل موزمييق لخسائر فادمة * ولم يكن المكتشفون البريطانيون فى 
أواخر القرن الثامن عير وبواكير القرن التاسع عشر أوقر حظا ٠‏ اذ فقدت 
ععثة وليم بولت الى خليج ديلاجوا ( لالالا١ ١١5)‏ شاخصاأ منهم ١9‏ من 
أعضاء البعثة من الأوربيين 2 وقفدت بعثة مونجو بالك الى أعالى النادجر 
١806 (‏ ) جميع الأوربيين » وفقدست يعقة جيمس تاكى (*) الى الكو جو 
١1١ )1١14853(‏ من سن +5 شكصا » وكان «١‏ لاندر » بين الضحابا ٠‏ وبين 
5 2185959099 أوفدت الحكومة الر بطانية حملة كبرى نحت قيادة 
الكابتن تروتر الى النايجر على ظهر ثلاث بواخر مغلفة بالحديد (*م ٠‏ 
وتكررت الأسراة مرة أخرى " تقد سقط ١65‏ من الأوربين صرعى »2 همأ زاد 
من اتزعاج الحكومة ٠‏ 

ورغم هده الاخفاقات : الا أن سحر اقريقيا قد ظل محتفظا بقوئه ٠‏ 
ويرجم جانبمن استيرار اندفاعالأوربيين نحو افريقيا الىأسباب اقتصادية 
وأسماب انسانية . وان كان الجاتب الأكير من الأسباب برد ال ششددة 
حماسة ماكجر يحور * ففى ؟:1/8861ء أنشأ هو وبعض آقرانه من رجال 
الأعمال شركة البواخر الافريقية ‏ وهى أول خط ملاحى .قوم بخنمات 
شهر به منتظبة سن انجلترا وافر هيا . واشترك هذا الخط الملاحى فى أعمال 
التحارة العادبة ممع وسصطاء وسماسرة السامل ٠‏ على أن لابرد أدرك آنه 
بالاستطاعة تحقيق أرباح آوقى لو أمكن التغلب عل عائق امرض داخل 
افريقيا » مما ساعد على تفادى اشستراك الوسطاء » ومن ثم أصر على تشسجيم 
زيادة الحملات الموندة ٠‏ 

وعد السل الذى اهتدى اليه للتغلب عل الملاريا انتصارا للتكنولوجما 
'التجريبية » آكثر من كوته انتصارا للعلم ٠‏ فلم يتحدد بلازموديوم الملاريا 





20 1017" وعررروق 
(77) هذه البواخر هى ‏ +7ع5لم ‏ فى عن ن]تهط1ئم؟5 ى تققرمت 


التاريخ ى + هد 


حتى ثماندئات القرن الاسم عشر , ولم يكشف دور بعوضة الانوفليس فى 
الاصابة بها الا ١858‏ »2 ثم ظهر آنثف دواء وقائى عملى هو الكينين الذى 
ظل يستعمل سنوات عديدة ٠‏ وكان الأوربيون قد عرقوا مزايا لحاء شجرة 
الكينا فى مقاومة الملاريا منذ القرن السابع عشير ٠‏ غير أن مفعوله قد تعرض 
للدعو دمن تأثير حملة صعوبأت . اذ كان من الضرورى اسثراده من حنتوب 
أمريكا 2 حيث يتعرض للتلف والتلوث , وأيضا للاحتيال فى تقدير 
سعره ٠‏ وكان السعر يعلو ونهبط تبعا ٠‏ للموضة ٠‏ قى عالم الطب ٠‏ 
واستعمل كهلاج أكثر من استعفاله للأغراض الوقائية - والآدهى من ذلك 
هو عدم استساغة مذاقه ٠‏ وبعد أن شاغ فترة من الزمان فى القرن الثامن 
عشر ء فقد الأطباء البريطانيون الثقة قى شجرة الكينا , لانها لم تفلح 
قى علاح أحد أنواع اللاريا (*) 2 كما أنها لم تثبت فاعليتها ضد الحمى 
الصفراء وغيرها من الحميات التى كانوا يخلطون بيتها » وكانو!ا يصعون 
للعلاج بدلا متها لاسالة اللعاب الؤئيق والنقاط واستتزاف السم والكالوميل 
للتطهير ٠‏ ولم تفلح هذه الوسائل ٠‏ الا فى قتل عدد أكير كان سيكتب لهم 


البقاء أحياء لو أنهم لم نعالجوا على هذا النحو ٠‏ 


وبمد ذلك وفى سة ١8٠١‏ 2 نجم عالمان من علماء الكيمياء 
الفرنسيين (**) فى فصل الكينين القلوانى من شجرة الكينا + وابتداء 
هن حوالى 1851 + أجريت عدة تجارب »2 ويخاصة من قبل أطباء البحرية 
الانجليز الراسين فى ساحل افريقيا الغربية من بين المهتمين اهتماما 
خاصا بالأمراض الاستواثية + وبدأت نتائم بحوثهم تثبت احتمال قدرة 
الكينين على العمل كمحصين ضند اللاريا ٠‏ وفى ثلاثينيات القرن التاسع 
عشر ٠‏ أمكن انتاج الكيتين سيعر مهاود ببسر شبيوع استعماله ٠‏ وضعةق 
الاقيال على عسلية الاستئزاف ٠‏ وفى أريعينيات القرن التاسم عشر + اتجه 
استخدام الزثبق والكالونيل الى التضاول ٠‏ وها أن جاءعت ١858‏ حتى 
كان الأوربيون المقيمون فى الساعل الذهبى يحتفظون بأقراص الكينين 
قرببة من قراشهم لانتلاعها بخرد ظهور أوهى علامة عل بدء الاصابة 
بالحمى ٠‏ وظهرت مؤلفات للثقات فى الموضوع(***) عن قيمة الكينين فى 
علاح الحمى المتفترة ٠‏ 


(ع) اللاريا م312" . 
زعد-#ا) جعمع2611 طتعوول عتتعاط فى ماسرو يتمة عمسأمصعت8 لامعدومل 
(7ع 07) كتاب الدكتور ‏ ا تتهقتصط2 1.831 عن عنالة 7 عطا صمت 


261961 اهم ااتسعظ وفعتقق سا عمتدةن0 014 وكتاب نمع 82 «ممتسمم معام 52آ 
5110 «دوعكئلمةق معطا أه عمعددع115 اودوتعسكء2 نسة عاأجنستات ع”ا وه سووعة 
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وظهر الرهان الساطم 66 عتنما تلقى ماكجر بجور لابرد عقدا 
من رئاسة البحرية بتكليفه يانشاء ياخرة أخرى فى حوض السفن الذى 
دملكه شقيقة جون ٠‏ وسميت الباخرة « بالبلياد » , وكانت مدرعة 
بالحديد . ولها شراعان وحمولتها 56١‏ طنا ء ومجهزة بمحرك بخارى قوج 
٠‏ حصانا يدير رقاصا - وكان قبطانها طبريا يدعى ولدم بالفور بابكى 
الذى كان يحرص كواجب دينى على اعطاء نزلاء السقينة من الأوربيين 
أقراص الكشتس يوميا ٠‏ وأبحرت السقينة الى تهر التنابحر », لمع عادت 
أدراجها بعد اتمام رحلتها 2 ولم يمت أحد ٠‏ 


وفتح التحصين بالكينين أبواب الغزو الأوربى لأفريقيا ٠‏ فسرمان 
ما ظهرت فى أعقاب الباخرة « البيلياد » بواخر أخرى بدآأت بالقيام بر حالات 
منتظمة ذهابا واياما فى نهر التادحر ٠‏ متخطية وسطاء الدلتا . وناقلة التجارة 
الانجليزية ٠‏ وانتهى الأمر بسيطرة الانجليز على الجزء الخلقى نيحريا , 
وحمل المكتشفون من أمثال ريتشارد يرتون وجون سبيك وجوسيتاف 
رولنس وقرنية كاميرون وهترى ستائل معهم شحنات من الكينين ٠‏ 
وأصييوا جميعا بالملاريا . ولكنهم برأوا منها ٠‏ وواصلوا رحلاتهم ٠‏ وكان 
دافيد ليقتجستون تحمل معه أقراصا سماها بأسم «ه أقراص ليفقنجستون » 
مؤلفة من الكينين والراوند والكالونيل (*) ٠‏ وكان يعطيها للبيض المرافقين 
لَه ٠‏ وقد تعرض كثيرون همتهم للاصابة بالملارنا , ولكن قلائل متهم ماتوا 4 
وعتدما سرقت منة بعض الأقراص أثناء حملته الأخدرة » كتب فى مذاكراته : 
ه شعرت كأننى تلقيت حكما بالاعدام » + ومات بعد ذلك بفترة قصرة ٠‏ 


واستعمل مستكشفون من أمثال ليفنجستون وستانلى وغزاة مشل 
دى برازا فى الكو نحو ودودز فى داهومى وحتتيل فى نشاد السواخر عتما 
سميحت لهم الظروف بذلك ٠‏ قاذا راعينا وعورة تضارنس البلادك : 
وأشحارها وغاباتها الكشفة فى الكثير من ربوع أفر قبا ٠‏ سيتضح لنا أنه 
كان من الصعب على الأوربيين التغلغل فى القارة سرعة أو السيطرة عليها 
سيطرة كاملة . لو أنهم أقدموا عمل ذلك سيرا على الأقدام ٠‏ ومن الو كد 
انهم ما كان بامكانهم أن يفلحوا قى ذلك البتة بغير تناول العقاكير المضادة 
للملاريا ٠‏ وهكذا بلغ الاقبال على الكينين شأوا كييرا بحمث عجرت أشجار 
بيرو التى يستخرج منها على الاستجابة لكل الاحتياجات التى تطلب منها ٠‏ 
وفى ١862‏ ء أى قى نفس السئة التى شهدت تحرك عملية «٠‏ اليلياد » شرع 
الهولاند.يبون فى زراعة شحرة طاء الكينا (**) قى حجاوة باستخدام بذور 
مهربة من بوليفيا , وبعد ذلك بست سنوات زرع الانجليز هذه الشجرة 


(ع#) وعادة آخرى تدعىي >< نرت ناز 012 ماوعم 
ني تن قا 


عى الهند + وفى مشارف القرن العشرين . كانت جميع احتياجات العالم 
من الكينين تقريبا تستورد من هاتيل المنطقتين - وهكذا مهدت الحركة 
الاستعمارية الأوربية فى آسيا شرطا لا غنى عنه لحركةه الزحف على 
افرشيا(”) ٠‏ ظ 


وتمثل البواخر ومحصتات الكبتين توعى التكتولوحيبا اللذين نجحا 
فى التصدى لمعوقات الطبيعة ٠‏ غير أن الأوربيين عتدما أقدموا عل المخاطرة 
فى مواقع أخرىيء قانهم تعرضوا! لمقاومة الأهالى الوطئيين + وتطلبت هذه 
المقاومة الالتساء لعو الأسايدة والتكسكات ٠‏ وبدلك دكونت تأر بخ الاستعمار 
قد سار فى خط مواز لتطور فن الحرب - 


ولقد اعتمد تفوق الأوربيين فى الحروب البرية على أسسى ترجم الى 
عهد بعيد + غير أنه فى الأماكن القصية من العاألم » حيث يتمتع الوطنيون 
بمميزات التفوق فى العدد ومعرقة الأرض » لم تقتصر حاحة «الامير ياليةه 
على هيزة التكافؤٌ فى جميع المقوماتث , ولكنها كانت تحتاج الى التفوق 
الساحق والتقاوت الكيير قبى القوة ,. الذي يساعد القوات مهما نضاءل 
عددها ‏ حتى في فناسبات الاستكشاف الفردى وجياعات الاتجار ب عل 
امكان التغلب على مقاومة الوطتيين ٠‏ ولم تتكشف هذه الدرجة من التفوق 
إلى أن جاء منتصف القرن التاسع عشر , كنتيجة لما حدث هن ثورة فى 
الأسلحةه الناربة * 


فلم يسبق لأى عصر فى التاريغع أن أحدث تطورا مدعلا فى أسلحة 
المشاة يتشايه مع ما حدث فى القرن التاسع عشر ٠‏ فمن تاحية قووة التيران 
الم ثرة : بعك القارق بن دندششة الحرب العالمية الأولى وغدارة مسكصت فى 
عباء تاتليوت أعظم من القارق بس « مس كرت 5 تأبليون والقوس والسهم . 
وخلاقا للا حدث قى حالة التحصين باستعمال الكيتن واستخدام البواخر 
التهرية 2 تطورت اللسندقية الحديثة اعتمادا على اس تخدام الأوربيين 
والأمردكان لها ء واكانت الاستعانة بها كُى الحرب الاستعمارية مجرد شىء 
عامشى عابر , ولكن من سخريات القدر ء أن تغير هذه التكنولوجيا الحديثة 
نوازن القوى فى العالم غير الغربى أكثر مما حدث فى الغرب ذاته ٠‏ 


ويعزى نطور المدفع الحديث الى سلسلة معقدة من الخطوات التقدعية 
الصغيرة ,. اشتر كت فى خطوها مصادر عديدة شعى 2 يرجع بعضها لقرون 
خلت + وبمقدورنا أن تقرق يبل مرحلتن * ففى المرحلة الأول ساعدت 
ميتكرات مثل غطيان الطابة والشششتة والطلقات الاسطوانية والخراطيش 
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المصنوعة من الورق على بلوغ عملية تعمير المدفمع قمة الكمال ٠‏ ويداأت 
المرحلة الثانية بعد ظهور عملية التعمير من تاحية الترياس بفضصل 
البروسيين » ودلغت ذروتها فى المدقع ماكسيم ٠‏ ولم يكن الانتقال من 
عملشة التعمير هن فوهة الماسورة الى عملية التعمير من النهاية الخلفة 
للماسورة فى ستيئيات القرن التاسمع عشر 2 خطوة تقسمية بسيطة فى 
عالم التكنولوجيا قحسب . فقد زادت الفجوة اتساعا فى القوة الى حد 
مذهل بين الأوربيين وباقى الشعوب , وأدت الى تفجر التزعة الاميريالية 
فى نهاية إلقرن * ولو أردنا قهم أهمية هذا التحول الخطير , علينا أن نتمعن 
فى محث حال الأسلحة والتكتيكات الأوربية وغير الغربية ٠‏ وما ترتب على 
ذلك من تفاوت فى القوة قبل ستيتيات القرن التاسع عشير وبعدها ٠‏ 

ففى بداية القرن التاسع عشر » كان السلاح العيارى لحتدى المشاء 
هو المسكيت التى تعمى هن قم الماسورة ذاته السطح المصقول ٠‏ والتى 
يستطاع تثبيت السوتكى عليها ٠‏ وكانت البندقية ( بسن ) بكسير الباء , 
البنية اللون التى استعملها الحنود البر يطاتيون حتى :186 + هى نفس 
السلاح الذى استخدمه جنودهم قى بلتهام ٠ ١1١5‏ وكان المدى الرسمى 
لهذه الندقية 5٠١‏ باردة يعتى ١5١‏ متراء وان كانت لا تتصف بالدقة 
حتى اذا صوبت عل نصف هده المساقة . مما دعا الى إصدار الأوامر 
للحنود يالئف عن أاطلاق النيران : ما لم دروا بساض عون أعدا تهم ١‏ ه 
وبالرغى من كل هذا قائهم كما يقول صانم هذه البندقية (*) : كانوا 
يطلقون كميات هائلة من الرصاص , تتماثل فى وزتها حى ووزن الحندى : 
على كل عدو تصوب عليه لقتله » ولما كان تعمير الماسورة يستغرق ‏ عادة ‏ 
دقيقة أو أكثر . لذا أثبتت هذه المبندقية قاتئدتها كبلطة أكثر من نفعها 
كبتدقية ٠‏ 

وكان آبكر تعديل أدخل عل أسلحة المشاة هو ششخنة ماسورة 
المتدذقية 2 هما ساعد عل دوران الطلقة حول محورها ٠‏ واتطلافها فى حعل 
مستقيم ٠‏ وكانت الفكرة قد الختيرت طويلا فى البتادق الرياضية والبنادق 
التحريسة ٠‏ فقد استعمل الحنتود الأمريكان قى حرب الاستقلال بنادى 
للصيد كان بالامكان تصويبها تصوييا مؤثرا لمسافة مائتى ياردة ( ١1‏ 
مترا ) أى ضعف مدى اليندقية براون بس تقرييا ٠+‏ وتسلح بالمثل يعض 
الجنود الفرنسيين فى الثورة بينادق مششخنة 2 وجرى شىء مماثل فى 
بعض وحداتته قليلة من الجيشى البر يطانى , غير أن بنادق يواكير القرن 
التاسع عشر :. كانت حافلة بأوجه النقص ,؛ مما جعلها غير صالحة للحرب 
الجماعية , اذ كان من الصعب تعمير الطلقات الكبيرة نوعأا حتى تستطيمع 
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الدوران دورانا صحيحا ء الى جانب سرعة اصاية الماسورة بالتلف مما 
يصعب تعبيرها » واذا كان بمقدور ممارمى الرياضة توجيه عناية خاصة 
الى منادقهم والانتياه الى كل ها تستلزمها , قان الجنود العاديين لا نتاح 
لهم فرصة ممائلة , وبخاصة عندما يلتهب جحيم المعر كة 07 
لاأذا استبعدت ححافل الكتل البشرية المتراصيبة فى حروب تايليون 
البندقية ٠‏ وبالرغم من كل هذا استمرت تجارب الينادق المشسشخنة . 
وتسلحت بها الوحدات الخاصة مثل لواء الينادق الير يطانى (*) ٠‏ 


وحدث التقدم المهى الآخر فى غطاء الطابة ٠‏ فقيل أوائل القرن 
التأسع عشر . كان السارود شعل عن طريق دبك الصوانة .2 وهى 
وسيله لا تنلاسب أى حو غير الحو الحاف » واستحدث الكسندر فورسيانت 
استخدام الفرقعة فى عملية اشعال البارود ٠‏ وقى ١8١3‏ . سجل توماس 
شق احتراع غطاء العلائةه : وى الاخحشارات التى أجحراها مكتب وولو بس 
للحيشى البر يطانى , لم يكذب اشتعال غطاء الطاية للبندقية برونزويك 
الا بنسبة 54 قى كل آلف طلقة بالمقارنة ب 5١١‏ فى الألف قى حالة ديك 
الصوانة 2 وتمخضت هذه الاختيارات عن تسليع وحدات بر يرطانية مندقاه 
١ككلم١‏ سنادق بروئزويك ٠‏ وبالاستطاعة الحكم عل تأثر هذه البنادق من 
التقرير الأنى عن احدي المعارك التى دارت بالقرب من كانتون ١18549‏ : 
م هناك سرية من جنود الحيشش البر يطانى الهندى مسلحة بمسكيت تشتعل 
عن طريق ديك الصوانة التي لا تبلق بلاء حسنا فى الجو المطير . وقد 
حاصرت بشعة آلاف من الصيتيين عذه السربة ٠‏ وكانت مهددة بالخطر عندما 
أمرت سرينان من جتود البحرية مسلحة بمسكيت بغطاء الطاية بالتدخل , 
فتشتت العدو على الفور بعد أن تكيد خسائر فادحة » : 


وثالث تقدم مهم هو الطلقة الاسطوانية المخروطية التى صممت 
للتغلبه على عدم دقة التعمير من فم الماسورة + ومن المنظور المثالى . 
يتعين أن تتصف الطلقة يصغر الحجم حتى تنزلق بسهولة فى الماسورة , 
وان وجب أن يتوفر لها الحسو المناسب للتملص من الششخنة عند انطلاقها 
من الماسوره » ولقد ترائزت المحاولات الأولى عل دفع الطلقة للتمدد لحظة 
اطلاق النار ٠‏ ومن سن المحاولات الوققة المتدكمة اميلى» (**) 2 التى 
تميزت طلقتها يطولها وطرفها المديب ٠‏ وبشمعة مؤخرتها التى تساعدها 
على التمدد ٠‏ و تقتصر مميزات طلقة مينى على تعشيقها فى الششخنة : 


(98) وتساحت آأيضا فى الجزائر 1875١‏ وحدة 35ت 
( مطاردى اورليائر ) ٠‏ 
اجات ونسنقة 


وقدرتها الجسنة على البيوران , ولكن شكلها الاتسيابي سباعدها على الانطلاق 
فى خط مستقيم ٠‏ وجاءت النتائج مذهلة ٠‏ اذ استطاعت اليتدكية 
مينى أن تصيب الهدق على بعد ٠٠١‏ ياردة فى در54/ من الوقت بالمقارنة 
ىد دهرةلا/م فى حالة البتدقية برونزويك , وفي حالة ريعيائة ياردة جاءت 
الأرقام ©6ر؟6/ وفر1” على التوالى ٠2‏ وفى عام ١1859‏ وزعت ينادق مينى 
عل وحدات الحشي الفرنسى ٠»‏ ثم وزعت يعد ذلك يعامين على القوات 
المر يطانية ٠‏ وما كانت أوربا حينذاك تنعم بالسلام لذا دعت الغرورة 
إلى اختبار الأسلسة الجديدة فى موضع آخر ٠‏ وأرسل المرنسيون احدى 
وحدانهم (*) لمحارية الحزائر بن ياسستعمل ينادق ذات طلقات ط يلة 
مستحدثة ء واختير البريطانيون الينادق ميتى ضد الاقرقيين فى معركة 
الكفرة هلمرا + وبلغت هذه المرحلة من تطور البندقية ذروتيا بين 
؟هم١ا‏ وللاهم١ا‏ عندما استعياض الحيش البر يطانى بتدقشة براون مس 
ببندقية لى أنفيلد , التى كانت تطلق أحدث أنواع الطلقات ؛. وكانت هذه 
أول همرة تصئع فيها البندئية الحربية الأوربية على غرار الأسلوب الأمرويكى 
الذى مسمح بتبديل الأجزاء يقطع غيار , وكانت ميزتها الكبرى مشابهة 
ليزة البندقية مينى الغرنسية ,2 أى مماثلة لها فى الدقة . اذ كأن مذاها 
الرسميى ١٠-٠‏ داردة . أمأ مرماها المؤثر فيلخ 6*٠‏ ياردة ء وتمثل هده 
الأعداد خمسة أو ستة أضعاف مر مى المندششة دراون بس * 

ورعم المرمى المدفل هده البنادق الحد بثة آلا أنها اتصفت بسنطئه؛ 
وتقل وزنها . وكان الجنود يحتناحون الى دقيقة كاملة لاعادة التعمير والوقوف, 
ويؤدىق ذلك الى تعن ضبيهم لتبران العدو , وهناك عيب آخيرنر : السحتب 
الدحاية الثى تتصاعد من المنادق فتكشف الحنود ٠»‏ بالاضافة ٠‏ الى الأخطاء 
0 فى دقة اصابة الهدف + والخرطوشة الورقية الرقيقة الشد.دة 

تر بالجو الرهلب ء وكان من الصعب اطلاقها أو اعادة تعميرها أثناء 
الى أو عند أمتطاء الجحياد .2 ويعد أن استخدمت فى الحروب والخاطرات 
الامير يالية الأوربية , سرعان ما احتجيت بعد ظهور اليتادق التى تعمر من 
الترياس ٠‏ 

وفى أفريقيا . اضطلعت البندقية يدور مكمسل للدور الذى بدآه 
التحصيسٌ بالكينين 2 وقد سجل نا برها فى بعض المجلات والكتب . 
على أن البتدقية لى تكن بالشىء المستجد على معظم افريقيا , فقبل 1856 ,2 
كان أهل الجزائر يصنعون ينادقهم بأتفسهمء ويستعينون أحيان 


(3) وتسمي 16ل كفل ودمياعدوووت ( قناصه أغريقيا ) ٠‏ وكانت تسمى قيل ذلك 
#تنقع3"011 211355611715 
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بمواسير وخزائن وسقاطات أورييه . أها الأسلحة الأرخص والأاكثر شموعا 
قكانت تصنم بالكامل فى افريقيا ٠‏ وأدخل البرتغاليون والعرب الأسلحة 
النارية فى الصحراء الجنوبية ٠‏ وفى هذه اليقاغ , نادرا ما صنم الافر يقيون 
ينادكهم ٠‏ فقد أدى افتقارهم الى السواقى اللازمة لادارة الكر فى أعمال 
الحدادة الى عجزهم عن الحصول على درجة حرارة عالية تساعد على صنم 
المواسير الحديدية ,. أما القاطنون قرب السراحل » فاتثهم لم يصادتوا أية 
مشقة + للحصول عل اليتادق والذخائر من التجار الأورديين * وكانت 
أكثر الينتادق شبيوعا د البنادق الداتمر كية » (*) التى كانت رخيصة 
ورديئة المصنعية وقايلة للتقحر »م الا أتها كانت مناسببة احالة التكنولوسية 
السائدة , اذ كأن بمقبور عنادى القرية اصلاحها عننما تصاب بعطب , 
ولما كان البارود الافريقى غير مقدد ٠‏ لذا إتسم يقدر من الضعف مهما جعمله 
لا فتناسب وهده الأسلحة ولكن رغم رداءة هذه الأسلحة , الا أنها 
كانت أفضل حالا من الأسلحة الصيئية التى استعملت فى حرب الأفيون 
الى جاتب « خزانة الايراء » (**) والرماح والسهام والأقواس والجينجال ٠‏ 

ولما كانت جميع الأسلحة التارية التى استعملها الأفريقيون مستوردة 
لذا ازدادت المنادق ندرة كلما توغلنا بعيدا عن الساحل ٠‏ ومن المنظور 
العسكرى , كان داخل أفريقيا ينقسم الى قسمين : ففى دول الساقانا , 
تقل اصاية الخيول بمرض النوم الفتاك ٠‏ وفى هف. البقاع , كان 
الفرسآن هم عماد الحيش » وير تدون لباسا كالدثار أو مصتوعا من الحلده 
ويتسالحون بالدروع والسيوق والرماح * وتحمل قوات المشساة الأقواس 
والسهام والملطات القتالية والهراوات: والمزاربقى * وتعهام الأس. وار 
والختادق لحماية المدن , وكانت الأسلحة التارية قليلة ومكلفة 2 والدخيرة 
والبارود باعظى الثمن : مما صعب استعمالها للتدرب عل اصابة الهدف ٠‏ 
وحرص يعض الحكام على عدم تسليم جتودهم الينادق الا فى حالات اتدلاع 
القتال فقط , خششمية تصرفهم فيها بالبيع » وعلى الرغم من تعرقه 
السودانين عل الأسلحة التارية منذ قرون طويلة + الا أن دول السودان 
كانت قد دشخلت بالكاد قى عصر اليندقية . عتدما اعترض الأوربيون 

وفى هتاطق الغابات وشرقى افريقيا وجنوبها , ندر وجود الفرسان, 
وكانت آأنظمة بلدان المناطق الشاسعة مفككة , واقتصي حمل السب لاح 
النارى فيها على البدو الرحل والمسافرين والتجار الأآورييين ٠‏ وكانيج 
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الاسلحة ا مفضلة ني الرمح والقوس والسمهم أطسيمم والرجحح المقذوف (*ع مه 


وكمل ستينات القرن التاسع عشر , كان المرض وإبتهاد الأور ببن 
عن مواطتهم الآصلية هما اللذين يحميان مناطق اقريقيا المسلحة بأسلحة 
متخلفة ٠‏ ولم بتجراً الأوربيون على الايتعاد عن الساحل الا قى بقاع 
قليلة . ففى حرب أشانتى 1817 , وأيضا فى الحرب الانجليزية البورمية 
الأول وحرب الآفيون 2 تحقق النصر للانجليز يفضل المدفعية وقذائف 
كونحريف » واعتمدو! اعتمادا كبيرا عل المياه المنقولة ٠‏ آما تاريخ جتوبم 
أفر دقيا فى مشارف القرف التاسع عشر فكان عبارة عن بعض المضابات 
والشاكسات التى استمرت طويلا بين عدد قليسل من الييض المسلحن 
بالمسكيت وعنت كير من أهل اقريقيا المسلحن بالرماح اللقذوقة والشاطل 
والقليل من البنادق ٠+‏ ولم تتوقف هذه المشاكسات الا يعد أن حصل. 
البيض يعد منتصف القرن على بنادق تعمر من ناحية الترباس ٠.‏ بعلل 
عداخم هيدان * 


وعندما هاجم الفر نسيون الجزاثر 165+ التشفوا تسلح إلقوات 
الجزائرية والتركية بالمسكيت وبنادق مماثية لبنادقهم ٠‏ وغالبا ما تميزت 
بدقتها فى التصويب على مسافات. بعيدة : وما ليث سكان المناطق البعيدة 
عن الساحل أن هوا تحت قيادة الأمر عيد القادر الذى اثشستهر بالقطنة 
والحذى فى تزعم حرب العصايات . واضطرت فر تسا عند تمزوها 
الحزائر الى ارسال موحات متلاحقة من القوات : وما أن 'قتربت 1١6531‏ م 
حتى بلغت قواتها ٠١8٠٠٠‏ رجحل ؛ أى ثلث الجيشيى الفرنسى 2 وكانوا 
يحاربون جيشا مؤلفا من نصف عددهم من الجزائريين ١‏ وتماثل الطرفان 
( الحيش الفرنسى وجيش عبد القادر ) فى التسلح يأحدث البتادق » ردي 
أحد المواقف , كان لدي حيشي عيد القادر ثمانية آلاف بتدقية . من بيتها 
ألفان هن البنادق الانجليزبة المهريبة عن طريق مراكش ٠‏ واسستورت 
فرنسا تقاتل حروبا ضروسة مريرة زهاء عشرين ستة ٠‏ لفرض سيطرتها على 
هذه المستعمرة الجامحة .2 وربما اتخذ فتح الجزائر مثلا للاهبريالية التى 
حققت مهمتها دون انتفاع بالتقوق التكنولوجى ٠‏ اذ كانت الدوافمع 
موجودة 2 كما توفر الاستعداد للتضحية يكل مرتخص وغال وبالأفراد » 
أما ما افتقر اليه الفرئسيون فكان المميزات التى وقرتها المستحدثاته 
التكنولوجية للأووبيين فى فتوحاتهم وغزواتهم الاميريالية الأخيرة ٠‏ 
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أما أهى هذه المستحدثات فهو عملية تعمير البندقية هن ناحية 
الترباس ٠‏ وفكرتها بسيطة ٠‏ قاذا أمكن فتح البندقية من ناحية الخرنة , 
سيكون بالمقدور آنثف اعادة التعمير بسرعة وأثتاء الانبطاح على الآرض , 
والأهم هو امكان استعمال طلقات أصلب وآكثر تباسكا . وبدذلك تزداد 
قاعلية ششخنة المأسورة » ويزداد مرمى النيران وتزداد دقته ٠‏ وبعد هذا 
الايتكار من الميتكرات التى استغرق تطويرها قرونا طويلة الى أن أثيست 
فاعليتة فى نهالية المطاف 2 وساعد على قتح الطريق آأمام خطوات 
أبعد ارئقاء ٠‏ 


وظهرت أكبر عمليات التعمير من ناحية الترباس للأغراض العسكرية 
فى القرابينة (*) » التى استعملت فى الحرب المكسيكية الأمريكية ١814/8‏ 
وفى احجدى البنادق (**) ذاته التر باس والابرة التى استعملها الحيشس 
المروسى فى أربعينيات القرن التاسع عشر وخمسيناتة » واستمرت بعضص 
الملدان تنظر الى هذه الأسلحة بقدر كبير من الاعحاب والانيهار 7 كمأ يشدهد 
يذلك اشختيار الانجليز للبندقية لى أنفليد التى تعمر من فوهة الماسورة 
١1885‏ . غير أنه فى حرب اليروسيين مع الدائيراك ١8314‏ وفى حر بهم 
مع النمسأ 1١851‏ ؛ اكتسبوا من استعمال البندقية ذات الترياس الذى 
تبرذ منه ابرة ضرب النار ميزتين كبيرتين : فلم يقتصر الأمر على امكان 
اطلاق الحتود البروسسيين الثران سرعه تزيد ثلاث مرات على دمرعة 
أعدائهم 2 ولكنهم تمكنوا من تحقيق ذلك أثناء الوضم راقد!ا والوضع 
عرتكزا . وما كاد التعمير عن طريق خزنة البندقية يثبت وجوذه فى 
المعركة 2 حتىي رأينا الفر نسيين يتجهون الى إعادة التسلح باحدى بنادقهم 
العتيدة (**) ,2 التى أثبتت أفضليتها وتفوقها حتى على اليتدقية الالمانية 
ذات الابرة ٠‏ أما البريطانيون الأكثتر جنوحا الى النزعة المحافظلة فقد 
حولوا ينادقهم ( لى أنغليد ) الى بنادق تعمر من الطرف الخلفى للماسورة 
عتد الخزنه وزودوها يالبات سنايدر الممائلة . ويبسد أن أثنت التعمثر 
عن طريق الطرف الخلفى للماسورة فاعليته فى الحرب الفرنسية البروسية 
اتجهث جميع الجيوش الأوربية الى اتباع هذه الطريقة » 

و كانت المنادق الحر ببة التى تعمر هن الطرف الخلفى للمامسورة 
سريعة التعطل » والتعرض لتسرب الغازات الساخنة عن خلال المأسودة » 
وكلما ازداد تعطلها » ازداد تسرييها للغازات » حتى اضطر الجنود لحملها 
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يطول ذواعهم عند اطلاق التران . وأثرت هيه الطر بقة اكثيرا عل كقاء دهم 
وأدر نت ا معامل الملئية الاتجلمزبة فى ووليتض » لاتى آحرت اختبارات ' 
عديدة على التعيير من الطرف الخلفى للمامسورة أن الضعف يرجع الى 
استعمال خراطيشس من الورق ٠‏ واكتشفت قيمة استعمال خراطيش من 
المعدن تساعد على حل هذه المشكلات ٠وق ١1,8131‏ . ابتكر الكولوتيل بو كسر 
من العاملين بالمعمل خرطوشة من التحاس تحفظ الطلقة والبارود وغطء 
الطبة معا » وتميزت بصلايتها وعدم نفاذ الماء بداخلهياء وأهم من ذلك 
أنها تحكم اغلاق الماسورة أثناء الانفجار . وتسمح بالتصويب الدقيق »: 
وكانت البتدقية ستاشر ‏ انفيلد )١819(‏ فى أول تنتدقية حرنية فى 
هذا الابتكار الجديد ٠‏ وجاء مرماها مذهلا ٠‏ فبينما سجلت اليندقية ذات 
الترياس وابرة ضرب التار ( الألمانية الأصل ) مدى يصل الى +*6؟ ياردة 
لعتى 6 مشر وسحجلت الشاسيو ( "6*٠‏ )ع باردة يعنى ستبائة متانر 
تقر دما ٠‏ سحلت سثايدر ‏ أاثقلد رقما قاسما بلغ ألف باردة ٠‏ وتتافسيت 

جميع الجيوش الأوربية عل إنتاح أسلحة مبتكرة يمقدورها اسسستعمال 
الخرطوش المعدنى الجديد ٠‏ وقى سبعينات القرن التاسع عشر ٠»‏ تسدئح 
الجتود البريطانيون يبندقية مارتينى ‏ هنرى ٠‏ وتسلح م الفرتسيوق 
سمتدقية حراس ,٠‏ أما الألان فتسلحوا يبنادق ماوزر ٠‏ 

وفى الثمانيئنات , ظهر ابتكاران بلغا يصناعة البنادق الكمال ٠‏ 
وكان أسد هداس الاختراعين هو المتفحرات يلا دخان 3886 + وفيه استخدم 
نوع من البارود قوامه القطن المفرقم ( النتروسليلوز ) والنتروجلسرين 
وبتميز بعدم تكذيب طلقاته » وعدم نفاذ الرطوبة فيها » وتفوقه على 
المارود فى القوة ٠‏ وسقدوره دفمع الطلقات الأصغر سرعة أكير وخط مرور 
مسطح ٠‏ ويذلك أصبح باستطعة الحئنود 'طلاق التران دون الكشف عن 
هو قعهم ٠‏ ودونف تعرض للاعاقة من السحب والدخحان ٠‏ وبين 1ثما 
و9 ١85١9‏ :. نشلت جميع الحيوش الأوريية عن البارود القديم سل وانتاثر 
البر يطاتيون نوعا أكثر ثباتنا من المفرقعات ( الكورديت ) تصلمح للاستعمال 
فى أحواء المستعمرات الشديدة الحرارة ٠‏ 


وثناتى اختراع هو الخزنة وتكرار آلية التعمير ٠‏ وكاننت البنادةٌ. 
التى تميد التعمير هوحودة أثتاء الحرب الأممنية الأمريكية ٠‏ ولكتها كانت 
أميل الى التفجر عند حدوث تلامس طلقة بطلقة أخرى١٠وق‏ /الا181 سحل 
الساعاتى الاسكتلندى جيمس لى امتياز اختراعخزنة آمنة » سرعان ما انثةقل 
استعمالها الى كل الجيوش الكييرة الأخرى » ففى ١88٠‏ تخلى الفر نسميون 
عن طراز «١‏ الجراس » , واتبعوا آليات اعادة التعمير التى ينسب ابتكارها 
الى كروباتشضيك , الذى أجرى تعديلات فى « آليات (الجراس) » ٠‏ وقى 
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مما 2' استعاضوا ع النظامين ياليات ة لييل » » واختشيرت 'جميم هذد. 
الأسلحة فى السودان ٠‏ وقى ١885‏ ١؛‏ أدخل الألمان طريقة التعمير من 
الخزنة الى بنادقهم الماوزر ٠‏ بينما خطا اليريطانيون خطوة ممائلة لتعديل 
مختلف بنادقهم (*) ٠‏ وما جاءت التسعينات حتى عفا الزمان على جميح 
البنادق المنفردة الطلقات فى جميمع ربوع أوريا ٠‏ 


ولم يكن مستغريا منطقيا أن تؤدى البتدقية التى تعيد التعمير الى 
اختراع الرشاش . وظهر آول رشاش « جاتلنج » فى الحرب الأهاية 
الأمريكية 2 وقبيل الحرب الغرنسية البروسية اخشترع الف رنسيون 
المترليوز (**) وجميمع هذه الرشاشات هتعددة المواسير ٠‏ وتحمل باليد »2 
ولا تختلف عن مدفعية الميدان فى صعوبة تشغشيلها فى أى موقع قريب من 
مدى ثيرانها ٠‏ وقصلا عن ذلك , فثثيرا ها تصاب بالاعطال وعى فى 
« عر » المعر كه ٠‏ واشسترى اليريطانيون عشرة رشاشات جاتلتج 1855 ء 
وفى ثمانينات القرث . زودوا سقنهم الصغيرة ومستعمراتهم بهذه 
الرشائشات ٠‏ وقى ١882‏ , ابتكر هيرام ها كسيم أول بندقية قادرة على 
اعادة التعمير الذاتى ,2 يطريقة آلية صححة + وتميزت بخفة الوزن 
هما ساعد على سهولة حمل الجندى لها » واحتلالها آى موقم دون أن ترى٠‏ 
وكانت قادرة عيبل قذف ١١‏ طلقة فى الثانية ٠‏ وفى السبستة التالة رار 
اللورد ولزلى الذى فتمح آسانت مصائع هاكيسيم . وأعرب عن قائق أعحابة 
بالهام التى تستطيع البندقية التهوض نها, وبخاصتة فى حرب 
المستعمرات ٠‏ وقدم جملة مقترحات للمستر ماكسيم : وأثيت الرشاضش 
ماكسيم قدرته عل احراز نتائس حاسمة فى حروبي المستعمرات فى متعطف 
القرن ٠‏ يتماثل ودور البندقية سير بعة الطلقات فى السبعينات والثماتينات» 

وجاءت آخر خطوة فى تقدم تطور البندقية كاستجاية لاحتياجات 
الامبراطورية , وكما قال المؤرخان اللذان عنيا بكتابة تاريخ البندقية(***) 
دو ٠+‏ لقد رفضت القبائل الهمجية التى اشتبكنا فى القتال معها دوما 
الانصياع والرضا بالطلقة نمرة ؟ * والواقم آنها كثيرا ما تجاهلتها تجاهلا 
ناما » وبعد اطلاقها من أربعة أو خمسة موافم سقطت فى مواضم قربية 
آاثارت عنم الارتياح » + واهتدى نقيب يدعى برتى كلاق من مهميئة 
الذخائر فى الهند فى كوم دوم الى الحل الذى يقضى عل هذ! الابتعاد 
عن الارنياح ٠‏ وكان هذا الايتكار عو الطلقة المعدة على طرقة عش الغراب 
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التى سيلهعتة يأسم 2 دوم ,ب دوم » * وأحندثك هذا الاختراع بالدات 
آثارا شريرة ٠‏ لآنه كان يخترق الجسم . ويحدث تقوبا و(اسعة فيه مما دقح 
الأوربين ال اعتبار اصاية الأوربى لآخيه الاوربى ضريا من القساوة » 
ولكن لا بأس من استعماله فى الحروب الآسيوية والأفريقية لاصاية 
الوطنيين ! 


واكتملت ثورة البندقية فى تسعيئات القرن ٠‏ وتصسمنى للمعظم المشماة 
الأوربين آنثدذ اطلاق ١١5‏ طلقة من الرصاص فى بضلع وان ٠‏ والرقود 
دون أن براعم العدو 2 فى أى -متاخ ٠‏ ولمدىق قد يصل الى تصف الميال 
( تنبانماتهة متر ) ٠‏ وربما حقق استممال الرشاشات ها هو أكثر » وتذلك 
انتهى عصر الشمجاعة الصحيحة والصلب ء ويد عصر سباق التسلح 
وصناعة الآلات الفتاكة , وان كان كبا الجترالات لم يتنيهوا لذلك 
لسنوات طويلة ٠‏ 


تنمائل ثورة البندقية هى وأى اختراع تكتولوجى آخر قى عدم 
امكان حصر الكلام عنها على مخترعيها ٠‏ بيد أن انتشار البتادق الخدددة 
والتكتيكات الجديدة يعد عملية بالغة الصعوبة والتعقيد قد جعل متها 
نموذجا لدراسة كيفية انتشار التكنولزسيا تحت ضغط الضرورة 
والحاحة ٠‏ فقى الصين ٠‏ أدت هزيمتها مرتن فى حرين ضغند القوات 
الأوربية » والصراع ضد الثوار (*) الى دفم كثيرين الى اعادة النظر فى 
أسطورة التفوق الصيتى فى المسسائل التكتولوجية والعسكرية » وفى 
الستمئات وبعد ذلك + أقنعت « حركة التعزس الداتى » الحكومة بشراء 
المدافم الغربية والسفن الخربة الغربية وانششاه أخواضى للتسفن وترسانات 
لصنع الأسلحة : غير أن هذه الحاولات تعرضت للتعويق من أثر نقص 
الاعتمادات المالية المخصصمة لتمويلها : وففِى 1886 » عندما شاهد المسعوث 
الصينى فى لندن ( لى هوانج شالج ) يندثية ماكسيم صرح بعدم قدرة 
الصي عل تحمل نققات سلاح ستهلك ما قيمتة خمسة حنيهات ثمنا 
للخرطوشات ( أو الطلقات ) التى تطلق كل دقيقة ٠‏ وكان تصف الجتود 
الصينين سئذاك بحيلون يتادق تعتمدك عل م خزانة الايراء مو ء وربعهم 
بحمل بنادق ‏ من التى تطلق « ندبك الصوان ٠ ٠»‏ ولم يزد عدد المسلحن 
بمنادق تعمر من الطزف الخلفى للماسورة عن الر يع ٠‏ أما اثقوات الاحتباطبة 
فلست مجهزة بأرة أسلحة .ثارية عل الاطلاق مكتفية يبحمل الرماح 
والأقواس والسهام ٠‏ .وقيما بعد » وعندما حدثت ثورة بوكير 1١15-0‏ , 
تمكنت قوة روسية من مهاجمة بكين مستخدمة رشاشين وأربعة هدافم 
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ضد آلاف من الجنود الصينيين المسلحين بالمسكيث * وقى التهاية: لعل 
اخفاق حركة « التعزيز الذاتى » يرجع الى انحلال رَعامة مانو والطبيعة 
المحافظة للمجتمع الصمينى * 

وتسللت ثورة البند.قية الى أفريقيا فى أشكال مختلفة ٠‏ فيعد أن 
أعاد الأورييون تسليسهم بالينادق التى تعر من الطرف الخلفى للماسورة 
فى الستينات والسيعيتات . وبالبتادق التى تعيد تعمير تفسها قى 
الثمانينات ٠‏ تخلوا عن مقاددر هائلة من الأسلحة الزائدة عن حاجتهم 
للوطنيين 2 واستطاع الكثير من الأسلحة 2» شق طريقة الى افرهيا عن 
طريق التحارة أو البحارة عبر افريقيا ٠‏ وقى المناطق التى احتاج فيها 
الأوربيون الى عمال أفارقة ‏ كما حدث فى جتوب افريقيا فى خمسينات القرن 
التاسع عشر وبعد ذلك ء كثيرا ما لم يكن بمقدورهم الحصول على هذه 
الخدمات الا فى مقابل بيم الأسلحة ٠‏ وفى كل هرة استطاع المستعمرون 
البييض الحصول عى أسلحة جديدة ٠,‏ اعتدىق جيراتهم السود الى السيل 
التى تمكنهم من الحصول عليها أيضا ٠‏ غير أن البيض سواء أكانوا 
مستعمرين أو هن العسكريين أو المبشرين 2 كان لديهم مبرر للخوف من 
حصول الأفار كه على الأسلحة . وحاولوا الحد من بيعهاأا ٠‏ ولقد نص 
قرار اجتماع بروكسل 1845 على الريط بوضوح بين مصالح الأوربيين 
وثورة اليندقية 2 كما يبين من الكثير من التعليمات التى كانت تصدر 
حبتذاك « كقصر بيم الينادق ذات الزناد وديك الصوات عق الأافارقة الذين 
يعيش ون بال خط العرض ٠١‏ تنتفالا وخط العرض ١؟‏ جكوب حَظ 
الاستواء » وتحرتم ديع اليتاذق الثتى تغمر هن الطرف الخافى اللماشورة 
تخريما قاطعا » . غير أن هذه القبود قم تزد عن كونها قيودة شكلية 
أو رمزية ٠‏ اذ كان ما يهم الأآفارقة فى نهابية المطاف هو الحصول عل 
التكنولوجما الأكثر تقدما » وشراء القددرة التى يتمتع بها الأوربيون ٠‏ 

وتميزت الأسلحة الجديدة فى الستينات وبعد ذلك بشدة قاعليتها 
وقتكهأ , بحيث استطاع من يملكها فى كثير من الأحيان ان يحصل على 
لافريقيا كان بعضهم (*) نحققون أعدافهم عن طريق مصادقة الأعالى الذين 
يزورونهم ٠‏ غير أن عنأك آخرين اضطروا الى شن حملات شبه عسكى بة 
مكلا قعل صمويل ؤايت بيكر , مكتشف منايع النيل برفقة ألف من 





(4) هن أمثال طأامم8 طعتصمصك11 ,عممأدعمزو11 لأعو7 بغللئة دمع 
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الرجال وقدر كاف من الأسلحة والذخائر تكفى للاستعمال سنوات طويلة : 
واكتشيف ستائلى الكونحو بمعاونة حملة مؤلفة من مئات الأفرات + ولم يتردد 
عن استعمال اليتادق المخصصة لصيد الأثيال والمفحرات ضد أنارقة 
لم يبروا مئل هذه الأسلحه النارية البتة ٠‏ وبين هذين الطرخين المتقابلين , 
كان معظم المكتشفيل يحملون ينادق قليلة , لصيد الوحوش «١‏ وتهويش » 
اللمواطنن بها ' واكتسب أسد الستغالين الْد ين راقهضوا مكتشفا 
فرنسياء كان الممثل الوحيد لفرنسا في الكونجو شهرة واسسعة بفضل 
استعماله لبندقية ونشستر التى تعيد تعمير نفسها . واشتهر أيضا 
لبراعتة بالصيد بها . وكان جوستاف رولفس عندما يتجول فى ششستى أنساء 
جزيرة بورنيو يهدد الأعالى الوطئيين بين الفينة والأخرى ببندقيته ٠‏ 
واعتمد هاوبتمان كلنج فى اكتشافه لغانا الوسطى على رشاششى كان 
يحطم ية جدران الأكواخ ويثير الهلم + ولمع دكن الفارق بين السسسياح 
والغزاة مشويا بالفموض مثلما كان فى أواخر القرن انتاسع عثم فى 
أفريقيا ٠‏ 


وعنفك أقتراب القرن هس نهامته ه تزايد انتعاد ا معارك الاستعماريةه 
عن طابعها الممهود + ويرجم ذلك الى الارتقاء المتواصل للأسلحة الأورية : 
ولابتعاد المناطق الافريقية المستولى عليها فى كثير من الأحيان عن السواحل 
ميا جعل الحصول عل الأآسلحة الحديئة أمرا شياقا ٠‏ وقى حروب 
الستينات ,. كالحرب 'لتى نسبت بين الائيوبيين والبر يطانيين ٠‏ أو بيه 
دولة آورانج وسوثو ؛ كان لدى الأوربيين بنادق ثعمر من الطرف الخلقى 
للماسورة ومدقعية مبدان : بينما لا يملك الأقفارقة غير المسكيت والرماح » 
نعم لقد كسب الأور بيون المعارك . ولكنهم لم يحسووا الموقف كما ينبخي 
بالاستيلاء على الأرض ٠‏ وفى الستعيكات #الثمائينات » قام سماسة أوريا 
فن قبيل التظاهر والعتجهية والاطمكنان على نحو لم يعهد من قيل فى, 
حوليات الغزاة برسم خطوط على خريطة أفريقيا تبين لواقم التى ستقع 
فيها غزواتهم مستقبلا 2 ولم يكن عا أقدموا عليه الا العكاسا لاأبمانهم 
بالقوة المطلقة للأسلحة الأوربية ٠‏ وقدرتها على سحق أية مقاومة وطنية , 
وفى حرب آشانتى ( ؟الإلما ‏ 5ؤلاا ) وحرب الزولو 3م1١‏ ء أثبتت 
انتتصارات الوحسنات الأوربية والوحدات التى قودها أوربيون عل 
الحيوش الافرقية المؤلفة من عشرات الألواف , الى أى حد تميزت بنادق 
الجاتلئج والبنادق التى تعمر هن الطرف إالخلفى للماس ورة تفوقها 
وقوتها,ء وفلى لاخاا 2 سسق حش فرئسى مؤلف من ١5١‏ مسلحا (*) 
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ستادق تكرر تعميرها شتيموت الأمين 4 واضطلعت الرشاشات مار ذه 
حاردنر وتورد تقلت بدور مهى فى عملية احتلال عصر ( 158/85 1882 ) . 


وفى التسعمتات م وبعد أن قاومت القيادات المليأ بقوة الاستعانة 
ببتادق ماكسيم فى جيوشها الأوربية ٠‏ وافقت على ارسال بعضها الى 
المستعمرات ٠‏ وحولت هذه الينادق هى ومداقم الميدان واليتادق التى 
تعمر من الطرف الخدفى للماسووة متعددة الطلقات هذه المعارك الى مذابم 
من طرف واحداء وقى ١851١‏ : وبالقرب من بورتوتوقو 2 هزمت وحدة 
فرنسية مؤلفة من ٠٠١‏ رجل جيش دفون» فى معركة لم تستغرق أكثر 
من ساعتين ونصف الساءة بعد أن أطلقت --٠0؟‏ طلقة من الدخيرة , 
وقى ١8591/‏ , هزمت شركة النايحر الملكية كوات خليفة سوكوتو اعتمادا 
عق سبعة مدافع صغيرة 2 وست ينادق ماكسيم ٠‏ وفى تشاد 1١1835‏ , 
عزمت قوة فرنسية كقوامها +؟؟ رجلا معظبهم من الحتود السودانبي 
محاربى « رباح » ( ٠*٠٠ر؟‏ مقاتل ) , وكانوؤ مسلحين بألفين وخمسمائة 
بندقيةء 

وفى أغلب الظن ٠‏ لعل أفضل حرب معروفة بين الحروب الاستعمارية 
هى غزو اللورد التشاضر للسودان 856 + وكدل رافقتهةه سنت نوآاخر مسلحة 
تسليحا ثقيلا وأريع سفن أخرى + وكان لدى جيشه ١5‏ قطعة من المدفعية 
و ١؟‏ يندكية ماكسيم * وفى ؟ سسبتمير 1483/8 + وأجهت الحملة الحيش 
آلر تُمسى لندراويش الؤلف من أربعي آلف شخص فى أم درمان + ودرن 
تشرشل وصفا للمعركة جاء فيه : 

« أطلقت المساة نيرانها يثبات وبلا أكتراث ٠‏ ودون تعجل أو اضطراب 
لابتعاد العدو عنهم ٠‏ والتزم الضباط الحدر * وفضلا عن ذلك ء ققد كان 
الجنود شغوفين بعملهم , ويذلوا جهدا كبيرا . وان كان العمل البدنى الصرف 
قد بات مثيرا للملل فى الحاضر ٠‏ وطيلة الوقت استمرت على الجانيس 
الآخر من السهل الطلقات تمزق الأجساد وتفتت العظام ٠‏ ونزفت الدماء 
بغزارة من الجروح »2 وكافح الرجال الشجعان من خلال صفير قرقعة 
الرصاص ونفجر القنابل وتتاثر الغبار ٠.‏ وم يعانون بائسين ثم 
جموتون » * 
ؤ وانتهعت المعركة بعد ساعات قليلة ٠‏ وسقط فيها 7٠٠٠٠١‏ من القتلى 
من الدراويش و 58 هن البريطانيين ٠‏ وعقب تشرشل على ذلك بقوله : 
ه همكذا انتهرت معركة أم درمان ,2 ولعلها أعظم دليل على انتصار أسلحة 
العلم على الهمس ' ففى غضون خمس ساعات .2 تم القضاء على أشجم 
جيش عمجى وأفضل الجيوش التى تم حشدعا حتى الآن ضد قوة أوربية 


م 


حدشة ؛ بلا أقل ضعوتة , وبعد مواجهة خظر بسيط نسييا ء فلم يتعرض 
المنتصرون الا لخسارة واهية » ٠‏ وكما لاحظ تشرشل قان أهم عامل لا غنى 
عنه حقا هو سلاح العلم الذى حقق أكبر تفاوت فى قوة الثيران بين الأوربين 
والأفارقةه . 

وتستأهل استراتيجية وتكتيكات الامبريالية الجديدة تنويها خاصا , 
لا تكشفا منه هن تغير فى مقومات الحرب * فنادرا ما واجهت الحيوش 
الاستعياربة تكتيكات خرن العصضابات * وبدلا من ذلك كانها كانت تهاجم 
المرة تلو الأخرى هجوما بالمواجهة تشنه كتل كييرة من المقاتلين على الأرض 
المكشدوقة للقتال٠-ويصج‏ هنا الحكم عن الصينيين والزولو والتدبيل (*) 
والدراويش والخون وغيرض, كثيرون ٠‏ وكتثير! ما الشفت هذه القوات عن 
أعلى درحات الانتضماطظ والشحاعةه » وحاربت وفقا لانسب تكتيك بتواءم 
ونوع الحرب التى اعتادوها ٠‏ غير أن هذه التكتيكات قد أصبحت عديمة 
الجدوى فى هواجهة الآسلحه الآوربية * ققد أصيحت التيران تطلق أثناء 
التحرك . ويعاد تعمير البندقية فى الوضع واقفا . أو عتد اسراع العدو 
واقترابة بدرجة كاقية لرشق رمع , هما جعل هذه التكتيكات تتخذ مظهرا 
انتحاويا ٠‏ 


وآعادت القوات الامبريالية فى مواجهة الهجوم المكشوف لحشود 
المقاتلين احياء تكتيك « هربم الحيش ٠»‏ الذى عرف أيام نابليون 2 يعنى 
انشاء قلعة بشربة محاطة بحدار من نيران الرصاص لا بمكن اختراقه ٠‏ 
ويوفر هذا التكتيك دفاغا هنيعا قريبا ضد أية قوى مهاجمة مسلحة بأسلحة 
متدنية ٠‏ يغض النظر عن ضخامة عددها ٠‏ وحدثت معركة من هذا القبيل 
بالقرب من زيميابوى فى جَنوب افريقياء ققد واجه طابور يتألف من خمسين 
شرطيا بريطانيا من جنوب اقريقيا محاربى ندبيل (خمسون ألف مقاتل) 
نحت قسادة الملك لو فح لا . وثان التدييل يحملون رماحا مقذنوفة ودروعا ,ء 
أها البيض فتانوا فتستتين بأربعة ينادق هأ سيم وينادق نورد نفلد 
وجاردنر ٠‏ ووصف الالتحام المقدم حير اهام هاتشسون ‏ وهو كاتب 
برتطاتى فن ندرسة مولعة بالعيارات الظنانة التى كانت شائعة قنى العهد 
الاهبر يالى : 


« اشتعل الحماس العنصرى ال متعمصب عند رجال القيائل الشرسس 
فتسلحوا بالرهام ور كستهم المفار بت ستما كالت آلاف طيبول الحرب تندق 
نغمات وخشية تتنضاعدة داغية الى الاخف بالثار .» وسط الأاكواخ المتناثرة ٠‏ 
وعلى الرغم هن أن وحداتنا قد تعززت على عجل بمتطوغين وؤدلاسيان ' 
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وكاتوا بواحهون من البناية عنس | يفركهم عدتا ؛ الا أنهم لمآو ا للدفاع 4 
وأقفموا معسكرا متنقلا لايواء الأطفال والنساء والموّن : واستقزوا الماتابلر") ٠‏ 
ونيتت المدافم بعد توجيهها على زلوية خاصة من المعسكر ٠‏ واستطاع 
مقاتلو الماتابل المرة تلو الأخرى !تثارة الغبار لمسافات أبعد من رشقات 
الرمح القاجثلة يم ٠‏ 


على أن الأورديين لم يلتقوا فى جميع الالتحامات يمقاتلن مسلحين 
بمثل هذه الأسلحة البالية , والتكتيكات التى عفا عليها الزمان ٠‏ فيمد أن 
تعلم بعض الأفارقة والآسيويين وجوب التسلح بنفس نوعية هذه الأسلحة 
الحديثة حتى بتسكنوا هن همحاربة العدو المسلح بنفس هذه الأسلحة , 
لجأوا إلى حرب العصابات * ولي يبروا بأسا من اتباع الأسلوبين معا ٠‏ 
وهناك أمثلة عديدة دالة على ذلك عند اليابانيين والافغان وسوانو وريفى + 
ويكفينا هنا الاستشهاد بمثلين : 

فقى غرب السودان + واجه الفرتسبيون سامورىق توريه (**) ب وهو 
ممن أنشأوا دولة على الطريقة البداثية » ومن الزعماء الدينيين ومن المجددين 
فى قن القتال ٠‏ وشكل جيشة فى البداية من خمسيائة مقاتل وابب* 
بندقية , تعيف تعمير نفسها ( ١881/‏ ) + واستطاع بقدوم 1١894‏ تجميع 
أربمة آلاف يتدقية هن هذا النوع المتقدم ٠‏ وتمكن بفضل تكتيكات 
العصابات الصمود وايقاف تقدم الفرنسيين زهاء عشير سنوات , ولكته 
تعرض قى النهاية للخذلان بعد أن قطعت امداداته من الاسلحة الحديدة 
والخراطيش الجديدة اثر توقيع الاتفاق بين انجلترا وقرنسا + 


آما أمبراطور الحيشة متليك فكان أسعكد حظا * اذ بدأ بقاعدة ضحية 
مزودم بأحدث الأسلحة » وواجه عدوا أضعف منه ,م وأثبتت معركة عدوج 
أكلمذ'2 والتى حزم فيها الايطاليون تحلى الاثيوبيين بالشساعة , وكانت 
نذيرا باقتراب اليوم الذى ستتقن فيه الشعوب غير الغربية استعمال 
الأسلية الغربية الفتاكة , ويذلك تنضيق فجوة القوة ببتهما ٠‏ 

ولقد كسببتث القوى الاميريالية الأوربية فى أواشر القرن التاسمع 
عشر التى اشتبكت فى أضخم عمليات هجومية استراتيجية منذ عهد 
جنكين خان معظم معاركها باتياع تكتيكات دفاعية (***) ٠‏ وأشادت العقيد 





(7) عاعطداد2 قبائل عن الزولى . ؛رغمهم البرير فى حتوب افريقيا على 
النزوح الى الترتسفال » [ْ | 
(##ي) تماد أعام الروك . 

(د ع2) اساليب آد #كمقهة داك همعد عتددوة 


كم 


تشارلر 'لولول (*) بهذه الطريقة العجيبة التى جمعت بين الاستراتيجية 
الهحومية والتكشيئات الدقاعية ولكنه لم يتا بع كوامن مثل هذه الخطة ٠.‏ 
فلقد سلم بميد! التفوق فى الأسلحة , ونادرا ها علق عليه ء وبدلا من ذلك 
أشاز فى صفحات كتابه نتقوق الأوربيين والحتود المدريين عل الطربقة 
الأوربية على الشعوب التى وصقها بالقطعان والمتعصبين والهمج والمتوحشين», 
أو نعتها على أحسن تقدير بالشعوب شبه المتحضرة » ونسب انتصارات 
القوات الغربية الى الحمية والتصميم والعزيمة والجرأة والمبادرة والحيوية 
والحسارة 2 وغير ذلك من الخصال الحميدج * 

ولو صح القول بأن تفسير كولول قد مثل ينى جلدته وزمانهم - 
وأظن ذلك كذلك ‏ قان ما قاله سيساعدنا على توضيع ما حدث فى الخرب 
العاللية الأولى ٠‏ فلم تحارب الجيوشي الأوربية زمهاء أكثر من أربعين سنة 
غير هذه الحروب الاستعمارية , وأحرز أغلبها نجاحا عظيما + وكان ما عزز 
غزواتها الاستعمارية النظرية النابوليونية بأن النصر حصيلة عاملين : 
الاستراتيحية الهجومية الحسورة . وتيران الأسلحة الكاسحة ٠‏ أما ما غاب 
عن قطنتهم فهو كون الأسلحة الجديدة أسلحة دقاعية » وأن ما صنع لهم 
١مبراطورياتهم ‏ هو التكتيكات الدفاعية > فلم يكن ثمة اختلاف من حيث 
الوقفة المنيعة بين الجندى القابم فى أحد الختادق بالفلاندر ممسكا برشاشه 
أو يتدقيتة وبن نظيرم الرايض فى « المربع » فى أم درمان أو « عربة 
المحسكر » قى ندلبلاند ٠‏ قلقد أغشت الأوصاف العتصرية التى استعملها 
كولول وأقرانه قى منعطف القرن فى وصيف الشتعوب غير الأوربية , 
وأنستهى حفيقة مرة المذاق ء وهى أنه عندما يقع الجندى تححمت وابل من 
الرصاص التدقق من الأسلحة الجديدة لن يكون للشجاعة والسورة 
الحيوية أى نفع ء لآن الجندى الأوربى عندما كان يتقدم الى الصفوف الأمامية 
من الجبهة الغربية كان يكتشف أنه بلا حول ولا قوة » ومعرضا للتهلكة 
مدل أَى درو بس أو مقاتل من الزولو * ومن هنا نصح القول دأن الملعارك 
الحدبثة فى أرض المعركة بأوربا كانت متعارضة أيما تعارضى وحالها فى 
المستعمرات ٠‏ وبدلا من أن تحقق التصر السريع المنشود القليل التكلفة 
الذى تتوقسه الكافة , فانها جعلت الانتصار مستحيلا ٠‏ 
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المراجسسع 


اسة طتكتائر8 عه بزنلدع 1 كمه معءل1 عط : مردتامتعمس1 بامممسن 85 11 
.1952 (1880-1914) ممتمسوصعطظ لاهقتدملما طعدءعء ]1 


مللة10 ل0هة عطارقخ .1871-1942 ممكتتلمتدنو0[1:) طاعت؟؟1 عتجطعممن 8 ا 
(1966) مم1 


05 لاتلامضومع8 [أتعتائله2 ع15 : 27611150 س1 ]1ه سقنأادوعداي) عط1' ,معطم .8 
3 ععدء لمعوء10 لمسة ععقهقتاتره10 


-قع 1 عاأنط/؟ : ومدوتقة طنتب؟ معاستمعومط عع ع5 ,وعطامن 8 .ب 
(1980) 1530-1880 واعداظ ما وكنحو 


1780-1850 قسممتاعة لقة مدعل1 طكمقغص8 : وعمكم ]0 عنقم] معطا متام 8.١‏ 
<1964) 


عييف عط ها مع10 لهماعصس1 ع1" : صحنتع لل3 و'0لمداعوسط ,عململ8!1 © © 
.(1974) 1868-1850 [اعقرع:12 ردح عممحادلوات عو 


1, عمعاصسظ8 قوق وعتسمورمء8 .عدريه ه111 ع‎ 1539-1914 )) ٠ 


8 لنئلة ومامصطعه'1' : ممأتجسط كه وامه1 غ15 ماعتعلوء11 .+ 12 
(1981) ضدطدع لاامعماعمةة1 عط مد مكتلجنعوس1 


حتهوتذ سه صما عط : تسدذاوةتمص1 ,طاتسة .1 .11 امه معوزعمعر 2 
.(1964) 1840-1960 لاعن [معتازلوم و عون معووحزا 


رع1"020 لعمعم وروواأمسطه]' : معومط عه اتنصوسط عل ,[موليخ جر بو 
.(1982) 1000 .10م عممنة زعلعم5 لدع 


.(2)1981 كنل أرعمسآ أه ععتنهك8 رولامومم © 
00146 لكناق ان ج11 علا رد علقم دومتالهي ,د نددة ومعدتطومع 8 


عةانمن] ناعمع1 غ1 : تعتمواة ع :1505 متمورظ وم ,علزموووع جد ابو 
.1982 (1870-1900) وعنتم عه معممر 


(1978) متتس امنهم1امن سقصوعء0 م15 ,طازووو نر نب 


الآدميون فى مواجهة الثران 
ميكاديل فوارد 


شهدت الحرب العالية الأولى مصرع أعداد لم يسبق لها مثيل من 
الجلود من بن حميع المعسكرات الأوربية النحارية + خقد قتل هات 
الآنوف هن الآدميين » وجرحوا فى ثمرات زمنية قصيرة بدرجة ملحوظة ٠‏ 
فلماذا كرر القادة ارسال قواتهم فى عمليات هجومية حبهوية ضد قوات 
العدو اثتى لا يمكن أن ترى ء والتى كانت مسلحة بالرشاشات أو البنادق 
الملتلاحقة الطلقات ء وما هى الأآفكار والتحارب التاربخية الى أقنعت القادة 
العسكريين باتباع هله التتتيكات ؟ 

قرابة منتصف القرن > انقسمت الآراء حول مله النقطة ٠‏ قلقد اثيتت 
التغيرات فى التكئولوجيا والأسلجة العسكرية عدم حدوى أساليب اأشاة 
التقليدية نسبيا فى كلى من الجرب السبعينية وحرب البوير ١858‏ - كها 
ثار الكثير من ادل حول هل يساح الفرسان بالبنادق الحدثة أم بالسيوف 
التقليدية ؟ ويكمن وراء المجادلات عن جنوى هجوم الفرسان والشاة سؤال 
كامن عن قيمة تكتيكات الصدمات على القوات العاملة فى قلب الممركة ٠‏ 


وفى ١5٠5‏ هزمت روسيا فى حربها ضد اليابان ٠‏ وكان القادة 
اليابانيون قد احبروا المثاءة على الهجوم + واستعان الجحيش الروسى 
المنهزم بفرسان مساحين باليئادق + ودرست الحرب الروسية اليابائية 
بعنابة فى جميع الدوائر العسكرية الأوربية ٠‏ ويناء على تجربة هنا اأصراع 
أعاد اصحاب النظريات الحربية فى أوربا توكيد الآعمية الرئيسية للهجوم , 
وتكليف الشاة بالهجوم ٠‏ وفى هذا الجو الهحومى الفتاك , وغير الجدى , 
أصدروا أوامرهم الى مات الآلوف من القوات خلال الحرب العايهبة 
الأول ٠‏ 
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تاليف << 1صتجبون11 [عقطعءنتخ1 (4خ4كل) ٠‏ 


فى سنة ١898‏ 2 نشر بباريس كتاب هن سرتة أجزاء عن حرب 
المستقبل من المنظور التكنولوجى والاقتصادى والسماسى(*) . وثكان هذا 
الكتاب ترحمة لسلسلة من المقالات التى ظهرت فى روسياءوتمثل ثمرة عدة 
أبحاث . راجمها شخصية رائدة فى عالم المال والصناعة فى روسيا ؛ 
ايفان ( جان دى ) بلوخ ( 185535 1١90952‏ ) بعد أن راجعها ونقحها 
بأستاذية لامعة ٠‏ وقد وصف اللمؤلف أحيانا بالمصرقى اليبولاندى ٠‏ ولعل 
هذه الصفة تسبت اليه بيفضل موهيتة الادارية التى تضعهة فى مصضاف 
آل روتشيلد فى العالم الغربى أو كار نججى فى الولايات المتحدة - ولقد 
جمع بلوخ ثرونه من منشآت السكك الحديدية 2 ثى اكتسب خبرة من 
جوانب استثمارية شتى ٠‏ ويرجم اليه الفضل فيما حدث من انتعاش فى 
الاقتصاد الروسى فى نسعيتنات القرن التاسم عشر ٠‏ وآلف بغزارة فى 
المشكلات الاقتصادية للامبراطورية الروسية , وشعر بانزعاج متزايد من 
مقدار تعقده أنئدذ , مثلما هو الآن ء من حراء ضغوط الاحتياجات العسكر بة 
لتبوأ الصدارة فى عصر تتطور قيه التكنولوجيا سرعة فائقة 2 وللحاق 
تركب الدول الأترى والآركى فى الغرب * ولا كان دلو قد عيدت ألمة 
مسكولية تنظيم الامداد بالسكك الحديدية للجيوش الروسية 2 فى خربها 
مم الامبراطورية العثمانية قي الحقبة الواقعة يبن لالام١‏ و 4لام1ااء لا 
توافرت له خبرة فذة بمسائل الاحتياجات العسكرية ٠‏ وأقدم على دراسة 
الحرب اعتمادا على فوع جديد تماما من العقلية ٠‏ التى تجمع بين القدرة 
التحدلية للمهندس الاقتصادى وعالم الاجتماع ٠‏ والواقم ان كتابه يبد 
آول مؤلف فى التحليل الحديث للعمليات الحربية ٠‏ ولم يضاهه فى 
الجمع بين الرسوخ وسعة الأفق أى كتاب حتى الآن * 


ولم يترجم الى اللغة الانجلزبية سوى الجزء الآخر من الكتاب تحت 
عنوان : هل تعد الحرب الآن مستحيلة ؟ (**) * ويلخص هذا الجزء على نحو 
مقبول حجج السفر يأكملها ٠‏ ولخص بلوخ نظرته فى مقابلة مم الصحفى 
الانجليزى ستيد (***) وأرفق حديثه بالطبعة الانجليزية للكتاب 2 وقيه 
يستهل الذلام بطرح الخلاصة التى انتهى اليها : « لقد غدت الحرب بين الدول 
الكبرى الآن مستحيلة ٠‏ ولعلها ستصبح أقربي الى الانتحار » ٠‏ اذ أدى 
الاسراف فى التسليح الحديث . وما طرأ على تنظيم المجتمع هن تبدل « الى 
'تصعييه اشعال نار الحرب ٠‏ واقترابها من المستحيل » * وبالمهدور اثبات 
ذلك على نحو ثفر يسى باستخدام لغة الأرقام ٠‏ فبعد أن ازداد مدى الأسليحة 
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الى 


النارية الخحديثة-, وازدادت دقتها ومعدل تيراتها ‏ بعد أن أصبحت البنادق 
قادرة على تصويب اصابات قاتلة من بعد ألفى متر ‏ والمدفعية من بعد 
ستة آلاف متر ب أضحى متعذرا الآن وقوع « معارك حاسمة » كتلك التى 
كانت تحدد نتيجة الخروب فيما مضى ٠‏ فلم تعد المساة قادرة على الاقتحام 
باستعمال السلاح الآبيض ء ولم يعد باستطاعة الفرسان الهجوم بالسيف ٠‏ 
واضطرت الجيوش الى حفر ختادق للاحتماه بها من العاصغة العاتية للتيران 
المتدفقة على أرض المعر كك الحديثة . وبذلك ٠‏ غدا الفأس مماثلا قى أهميته 
للمتدقية 2» كسلاح للجندى ٠‏ ولعل هذا السبب أحد الأآسباب التى تصعب 
نشوب معارك فى المستقيل القريب *٠*‏ وسوف تستمر المعارك أياما 
معدودة , وان صعب فى نهاية الآمر التيقن من تحقق نصر حاسى » ٠‏ 


والى هنا لم يأت بلوخ بجديد ٠‏ وغاية ما اهتدى اليه هو طرح 
مشكلة سيقت دراستها من قبل جميع أصحاب الفطنة من ضباط جميع 
الجيوش الاآوربية . منذ تجرية الحرب الفرنسية البروسية 781/١‏ , والحرب 
الروسية التركية ( لالا4١ ‏ 141/8 ) اللتين كشفتا على نحو أرجح »2 من 
الحرب الأهلية الأمريكية ٠‏ وبطربقة أكثر مباشرة تأثر الأسلحة النازية 
الجدنة عل ساحهة المعر كه + فلريما دفم « الارودت عد نم الدخان » كى 
ثمانيتات العرن التاسع عسشر . وز بادة عدىق جتصيع الأسلحة النارية وازد ياد 
دقتها ؛ وامكان الاقتراب من العدو دون أن برى مستعيلو الأسلحة الحدابثه 4 
الى تفاقم تعقيدات الهجوم وقداحة خسائره ٠‏ بيد آنه رغم الاعتراف بجمبم 
هذه المؤثرات ققد ساد الاعتقاد بعدم تأثر الطبيعة الآساسية للمشكلة 
بها. 


وأعتقد أن الرد يكمن فى تقسم قوة نيران المهاجم,وبخاصة المتطلقة من 
المدفعية " واستوجب ذلك اقتراب المشساة المهاجمة من مواقع القوات 
الملتزمة بالدقاع . والاستسانة بالسواتر حتى يتستى لها نشر وابل من 
نيران اليتادق على مواقم المداقسن ٠+‏ ويتوجب على المدقعبة أن تتعاون عن 
كثب , مم الحرص على ارغام المداقعين على خقض رؤوسهم 2 باستعمال 
الشرابتل , ودفنهم قى ختادقهىم بتعريضهم للقدذائف الشديدة الانقحاو ٠‏ 
أما فيما بتعلق بالرشاشات قرثى أنها بفضل سرعة حركتها وكوة تر كيز 
نيرانها 2 فمن المحتمل أن نزيد من قوة الهجوم أكثر هن زيادتها لقوة 
الدفاع ٠‏ قلا ننسى ما قاله الكولونيل فردينان فوش فى محاضرات مدرسة 
الحرب «١ : ١90*‏ الكليمة الأولى للنيران » حقا فان تفوق التيران بعد أهم 
عقومات القيمة القتالية للمشاة ٠‏ ولكن لابد أن تجىء ان عاجلا وان أجلا 
اللحظة التى يتوقف فقبها التقدم عن المضى قدما قبل الوصول الى نطاق 
بكاد. يتعذير اختراقه . ولا نوجد فيه أبة خطوط اقتراب مستورة , لحماية 


ىم 


المهاجمين من وابل طلات الرصاص , مما يؤدى الى اضطرار المقاتلين الى 
اختبار أحيد سبيلين : « الهروب أو الهجوم » ٠‏ واعتقد قوش ومعظم المفكررين 
الغر نسيين حين ذاك أن الهجوم مازال آمر١‏ ممكنا , وبالاستطاعة اتجاحه 
اعتمادا على الكثرة العددية : « ويقصد بالهحوم هنا الهجوم بأعداد كييرة , 
وبدلك يتحفق تأمين القوات ٠‏ فاذا زدنا عدد المدافم سيتسني لنا اسكات 
هدافم العدو ٠‏ ويصح القول نفسة عن اليتادق والسو نكيات , اذا تمكنا 
من معرفة كيفية استعبالها » , واذا لم يتوافر للآخرين نفس القدر من 
الاطمئنان لوقفهم * غلقد فضل الألمان الذين كانوا هازالوا يذاكرون تسد 
ثلائين سنة من الذكريات الحية دماء جنود مشاتهم التى أريقت فى معركة 
حرافلوت (*) ٠‏ وكانوا بفضلون لو امكن لا كف سس * العدو فى مكانه عن طر بق 
النيران الموجهه اليه من الأمام » ولم يدركوا أن الهجوم يجب أن يسن على 
أحد جناحى العدو > قلم يكن هناك من يشسك حتى ١1٠١‏ بما فى الهجوم 
بالمواجهة مز مشقة , وبفداحة تكاليف التجامح من الخحسائر الجسيية للغاية: 
والحق لقد كان هناك قدر كبير من الاتفاق مع الحسايات التى ذكرها يلوخ 
فيما يتعلق باحتياج التفوق عند الهجوم الى أن تكون نسية تفوق المهاجم 
ثياضشة أضعافه. قدرة المدافم لضمان تحقق النجاح ٠‏ 


الحرب فى المستقبل عند يلوح 
مواجهة بن مجتمعن 


لقد سيق يلوخ معاصريه بخطوات فى النتائج التى استخلصها من 
دراسة الساحة الحديثة للمعركة ٠‏ ولا يرجم ذلك الى ما بيته وبين هؤلاء 
المعاصرين من اختلاف ,2 ولكن مرد ذلك هو عدم إعارتهم المشسكلات التى 


فلقد تساءل بلوخ عن ماهية النتيجة النهائية التى يحتمل أن تترتب 
على التوقف فى العمليات الذى بحتمل حدوثه فى ساحة المعركة ؟ . 
3 فقاولا سد سيرّداد سفك النماء + وسسيزداد لدرسية بسعية نحمسث يغدو من 
المستحيل دفم المعركة الى نتيجة حاسمة , وهن ثم وبدلا هن شن الحرب 
الى نهاءتها المريرة وخوض سلسلة من المصارك الحاسمة , سيتعين عليتا 
الاستعاضة عن ذلك بفترة طويلة من الاستنزاف المتواصل لقوى المعسكر بن 
المتجار بي ومواردعهم ؟ * وسبيستلى ذلك م القضماء الممرم على الصناعة وقطع 
أواصر حميم مو ارد الامدادات التى اتعتياله علضها الملجتمع : والتى بقع عل 
عاثقها وحنها العبء الثقيل للحرب *' ان هذا هو مستقيل الحرب : 
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هم 


الاجاعه بدلا من القتال , وافلاس الشعوب بدلا من ذيح الآدميين ٠‏ واصاية 
النظام الاجتماعى كله بالتصدع » ٠‏ وخى مثل هذه الحالة ستتخق الصدارةم 
بين العوامل الحاسمة : « مستوى الخشوتة ‏ القدرة على التجيل بي الصبر 
على الحرمان ‏ العناد فى مواسهة الظروف المعاكسة . والاحياطات > تعم 
سيصبح العامل المؤثر الذى يعتمف على مسلك المدتيينل هو العامل الحاسم 
فى الحرب الحديثة أكثر عن أى عامل آخر » - ويختتم بلوخ تحليله بالقول : 
و قد يحارب جنودك تبما لمشيئتهم ٠‏ ولكن القرار الآخير سيكون للجوع ٠»‏ 
وسسكون الجوع هو أول من يوجه ضرباته الى العناصر البروليتارية الأكثر 
استعداد١‏ للثورة ,» فى المحتيعات المتقدمة صناعيا ٠‏ 


ومن المهم أن ندرك وقوع بلوخ فى عدن لا بأس به من الأخطاء . 
كرزّعيه تعذر نهوض السلطات العسكرية المسئولة بالمهام التى تستغرق 
وقنا طويلاً والخاصة بالاعاشة . والتموين . وادارة الجبوشى الضخمة التى 
قد يتطلب الموكف استخدام معدات الثقل لتحر يكها من مكان لآخر 2 وتصوره 
سرعة أصابة الحيبوش فى هيدان القتال بالانحلال والتمرض للجوع , 
ولاحداث العصيان الجماعية , أو تكهنة باتخاذ عملية العناية بالمرضى واخلاهء 
الجرحى أبعادا يصعسب التحكم قيها , وما يترتب على ذلك من تكدسى الموتى 
والمحتضر ين فى أرض المعر كه , مما بحعلهى من العراقيل التى يتمين الخلاص 
منها لحماية الأحباء من نيران العدو ٠‏ وارتاب بلوخ مثلما قعل كتثيرون من 
الحتود المحترفن قى قدره حنود الاحتياط الذين انتقلوا وهم مازالوا فى 
حالة غضة من الحياأة المدنية ‏ على تحبل مساق القتال : « فمن المتعذر 
الاعتماد على الحيوشي الحدبثة . واستعدادها للتضحية والحرمان بالقدر 
الذى يطالب به أصحاب التظريات من العسكريين » الذين يتناسسون 
ما لحق أخلاقيات المجتمع الغربى هن مكتسيات » ٠‏ والواقم أن كفاءة 
اعام4 الجنود الذين تجاوز عبددهم الملايين فى الميدان , والنصجاح الذى أثبتته 
الخدمات الطبية مم بعض. استثناءات مر بعية أ للنهوضص بالمهام العد بد 
التى واجهتها وحدات جميع القوات المحارية . وذكرتنا بسجايا الرواقيين 
فى الفكر اليونانى القديم قد أتبتت قدرة الموات المحار بة على مواحهةه 
مشاق أبشم مما خطر ببال بلوخ ٠‏ ولمل هذه النواحى كانت من المظاهر 
اللحوظة والرائعة للحرب العالمية الأولى ٠‏ وبذلك يكون بلوخ مثل الكثيرين 
هن أصحاب النبوءات المتشاثين ‏ بما فى ذلك العاملون بالقوات الحوية 
قبل ذلك بحيل ‏ قد يخسوا قدرات المجتمعات البشرية على تكييف تفسها 
فى مواجهة الظروق المعاكسة ٠‏ 


غير أن بلوح كان حاد البصيرة فى نواح آخرى تثير الدمشة ء عندها 
أ[شار مثلا الى اعتماد ممدل الخسائر الحربية على براعة القادة , « وعندما 


كلل 


حثنا على أن لا نتناسى عدم تعرض أعداد وفيرة من أصحاب الرتب العليا من 
الضباط فى الجيوش الحديثة للنيران على الاطلاق » ٠‏ بيئما ارتفع معدل 
الخسائر بين صغار الضباط عنهما كانو! يؤدون وظائفهم القيادية ( على 
خير وحه ) + وأخيرا فقد حدثنا عن مشكلة تدبير اقتصاديبات الحرب ٠»‏ 
وما لحيل آن تكون آثارها فى المدى البعك 4 واسشتتجح بلوح هن ذلك : 
« اذا افترضيناأ أن الحكومات ساخر عم على التدخل فى وضمع نظام للأسعار 
ودعى أعل البلاد » فهل سيكون من السهل آنتذ التخلى عن هذه الممارسة 
واعادة الاوضاع الاقتصادية الى سايق عهدها قبل الحرب ؟ » ' وهكذا 
يتضح أنه اذا توقفت الحرب وانتهت بالنصر أو الخسارة . سيكون النظام 
القديم مهددا بالتغير من عل , ان لم يحدث هذا التغر عن طريق الثورة 
عن أسفل » ٠‏ 


ان عذ١‏ المخطط اليالم الدقة للحرب التى اندلست فى أوريا 1512 : 
واسخعيرت أز بع سمئوات ونصف السمتة ء: ولم ثنته الا بعل حدوث لفستخح 
اجتساعى للمحار بين المنهزمين ء وبعد أن أنهكت القوى الاقتصادية للجميع , 
لم يكن هذا المخطط ثمرة لرؤية بعيدة ء وانما جاء نتبحة لتحليل فاحص 
دق للأسلحة والقدرات والانظمة العسكربة والععائد الاستراتيحية 
والمبانات المالة والاقتصادية ٠‏ ولقد شغفل هذا المخطط خمسة أحزاء 
سمان مازالت تعد مرجعا ممتازا لدارس الاحوال العسكر بة والتكنولوجية 
والاقتصادية لأوربا فى نهاية القرن التاسم عشر ٠‏ ولم يبحث أحد حجج 
يلوخ الاقتصادية أو يحاول اثبات بطلانها ٠‏ لقد تجوحلت فحسب ٠‏ ولريما 
تساءلنا لماذا لم بعرها الساسة والقادة العسكر يون الا القليل من الاتتباه ؟ 
ولماذ! تابعوا السير فى طريق كان سيؤدى حتما الى تحطيم التنظام القديم » 
كما تنبا يلوخ دون أن يقع أى خطأ ؟ والسؤال من الاسئلة الوثيقة الاتصال 
بعصرنا , على نحو لا يدعو إلى الارتياج ٠‏ 


بطبيعة الحال . الرد على ذلك هو آنه ليس بالمقدور احداتث تحول 
فى نمط العلاقات الدولية بن عشية وضصاها . بناء على نبوءة واحدة . 
مهما كانت درحة اقناع ححتهاأ + والحى لقد أدت روية يلوح و نا ثبره الى 
استصثاث القيصر نيقولا الثانى على الدعوة لعقد مؤتير السلام الدولى 
الآول الذى اجتمع قى هيج فى ماير 1855 ء بل ولعلها كانت بعيدة الأمسبة 
فى 'نعيثئة الدعم العام فى شتى أنحاء أوريا لغايات المؤتمر ٠‏ غحر أن هذا 
الو دمر لم بزد عن كقماعه فى تيار السياسة الدولية + ان ثانت المشكلة 
الأكثر الحاحا كما أشار بلوخ عرارا ب هى عنم وجود جهات قى أوريا 
مسئولة عن مهمة التفكير فى مشكلات الحرب بأى صورة من الصور 
(لشاملة , بقدر اشتغالها بالمساثل الهامشية والمسائل الحرفية التى تخص 


ا 


العسكريين ٠‏ أما فيما يتعلق بالعسكريين المتخصصين » فلم يكن من المتوقم 
اعترافهم يأن المشكلات التى توإجههم غير قابلة للحل , وانهم سيعجزون 
مستقيلا عن تسسيير الحرب بفاعلية وتصميم ,2 كسا كانوا يفعلون فى 
الماضى ٠‏ 


دروس من حرب البوبر 


لقد أثبتت حجج يلوخ فائق صحتها , عندما شبت الخرب قى جنوب 
افريقيا بعد أشهر قليلة من نشر كتابه (*) + وقد تسلح المعسكران 
التحاربان في هذه الحرب لأول مرة بالتكنولوجيا الحديثة “الينادق التى 
تعمر من الخزئنة , والمسافع التى يستطاع اطلاقها بسرعة الرشاشات ٠‏ 
وحرت الأحدات فى ميدان المعركة على نفس الوتيرة التى تكهن بها بلوخ ٠‏ 
ققد كان الجيس. البريطانى يتحرك فى تشكيلات منضمة ٠»‏ ويطلق وابلا من 
النيران . ولم يكن باستطاعته الاهتداء الى موقم قريب من العدو , الدى 
لم يكن يراه * وقوبل بمقاومة عنيفة من البوير فى مواقع (**) عندما 
هاجمها بالمواجهة ٠‏ وتكبد خسائر قادحة * وكما كتب الكولونيل 
هندرسون (***) الذى رافق الجيشى فى جنوب اقريقيا بعد ذلك يوقت 


تتسسار ِ 


م لقد حدثت محاولة مستيرة للمواءمة بين المعركة وأرض القتال حتى 
يكون نجاحها معتمدا على الشحاعة والولاء , والتكيف بين الذكاء وشخصية 
اللقاتليل والظروف العتى يتعرض لها القتال ٠‏ فلم تكن قد تكشفت حتى الآن 
الأغلوطة عن امكان حمايه أى خط كثيف من الثيران قى الأرض الخلاء 
لنفسه اعتمادا عل النيران وحنها ء اذ كان مصدر هذه النيران خارج المرمى 
المؤثر لتيران العدو * ولم يكن هناك من :نيه الى أن المداقع عندما يحتل 
خنادق منشأة بذكاء 2 وستعمل بارودا بلا دخان 2 مسكون محصنا 
عمليا ‏ من تأثير كل من المداقم واليندقية » ٠‏ 


ويحنم الملاحظون الأوربيون من غير المتعاطفين على الحيش الانحليزى 
الى غمط. أهمية تجربة جنوب افريقيا على أساس أن الجيثى البريطانى 
وقادته لم يدربوا تدريبا صحيحا لواجهة عدو « متحضر » بعد أن شعروا 
مالتيه من أثر الانتصارات التافهة التى حصلوا عليها فى مصر والسودان ٠‏ 
وفوق كل ذلك , قلقد أشاروا الى أثر الاحتلاف فى أرض المعر كة وحصلولته 
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دون الاستفادة من دروس الحرب مثلما حدث قى حالة الحرب الأهلية. 
الأمريكية عندما لم تتواءم دروسها مع ما بحرى فى المسرح الاوربى ٠‏ وبيتمط 
كان البر يطانيون أنفسهم قد عجزوا عن انكار عدم ملاءمة تكتيكاتهم 
وتدريباتهم التقليدية للتراءم والأحوال المتغيرة للحرب ٠‏ الا آنهم رغم ذلك 
كانوا قادرين على الاشارة الى أنهم بمجرد المامهم بالتقنيات الضرورية قد 
أفلحوا فى التحول نحو الهجوم ,» وكسبوا الحرب هن حراء ذلك ٠‏ وتحقق 
النصر بعد أن نجحوا فى « تدبيس » البوير قى هواقعهم بفضل قوة نيرائهم 
ومتاوراتهىم على أجتحة موائعهم اعتمادا عل الفقرسان , الذين لم يتبعوا 
الدور التقليدى القائم على احداث صدمات فى أرضي المعركة , ولكتنهم 
أقدموا على ابتكار نوع من سرعه الحرثة الاسترانيحية التى اقتضاها 
الموقف 2 للتعلب عل المشكلات الناجمة عما حدت من ازدياد فى ابقوة 
الدفاعية ٠‏ وعندما أوضح بلوخ )١5١١(‏ لبعض مستمعية فى معهد (*) 
الخدمات المر بطانية الملكية المتحدة 2 كيف مثلت تجربة الحيثى المر يطانى 
فى جنوب أفربقيا ححجه فى صورة مكيرة دقيقة , كما يتوقم أن يحرى 
فى أوربا . أشار الحاضرون الى اتجاز اللورد روبرتس . الذى أثبيت ١امكان‏ 
الجمم بين المزايا التكتيكية لقوة النيران والمزايا الاستراتيجية لخفة الى كة 
عند الفرسان وبذلك تمكن من تحقيق النتائج الحاسمة التى ظن بلوخ انها 
مستصلة فى المستقمل ٠‏ 


وسين من أيه دراسات للمؤلفات العسكرية الوفيرة التى ظهرت 
حينذاك زبين ١1٠١‏ و8+-19) اجماع المفكرين الاستر اتيجيين الأوربيين حول 
نقطتين : النقطة الأولى عى الأهمية الاستراتحية للفرسان كقوة نيران خغيفة 
الحركة ٠‏ فلو صح الأخنذ بما قمل عن استسالة إقدام الفرسان على مهاحمة 
المثشاة دون تعرضهم لخسائر فادحة بفضل قوة النيران المتوقرة للدقاع ‏ 
وهى النظرية التى قبلت على عضضيى منذ وقوع كارثة الحرب الفرنسية 
البروسية ١/!ا6١ ‏ فان الدرسن المستفاد من ذلك هو وجوب انماء الفرسان 
لقوج نبرانهم بعد تعزيزها بالمدفعية خفيفة الحركة القادرة على اطلاق نيران 
سريعة وبالاستعانة بالرشاشات » مع استغلال الفرصة على نطاق لم يحلم 
به أحد منذ عهد الحرب الاعلية الأمريكية ٠‏ ولقد نبهت تجربة جنوب 
أقر يقيا الفرسان ,2 وبخاصة فى انجلترا ؛ الى دراسة الحرب الأعهلية 
الأمريكية . ربما للمرة الأولى فى الأغلب ٠‏ وفى الجيش البريطاني تم 
التسليم بوحوب ١اتخاذ‏ القربينة أو المتندقية من الآن قصاعدا كسلاح 
أساسى اللفرسان ٠‏ غير أن معظم رجال الفرسان قد رأوا انحراف هذا الاتجاه 
عن الصواب ٠‏ فليس هناك أى بلد فى أوربا يرضى يجعل هذ! السلاح 
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ب 


الاكثر اكتفاء واعتدادا بذاته , وأبعد الأسلحة عن روح العصر , يتضاءل 
فى مكانته وبتحول الى سلاح للمثساة الراكية ٠‏ فيكفى ترك هذا النوع من 
الواجبات لمروضى الخيول فى المستعمرات ! ولاحظ الجترال الألمانى قردر يس 
فون بر ناردى(*) بمرارة فى وقت متآخر يرجم الى ؟191 : ١‏ ان الفرسان 
ينظرون الآن الى عملية الهجوم فى المعركة على أنها واجيهم الأسمى ٠‏ 
ويكاد كل منهم بغمض عينيه عن ادراك التغيرات البعيدة الآثر التى طرأت 
على الحرب * وعندما فعلوا ذلك سدوا الطر يق أمام تحقق تجاحات أوفر », 
ومن هنا ثارت الخلاقات داخل صفوف الفرسان فى كل حيش أورمى , 
ولم بتى حسمها الا باتباع ما شمية الحل الوسط ,2 وقد عبرت عنه موسوعة 
الفرسان البريطانية (**) /ا90١‏ بقولها : 


ه يكمن جوهر روح الفرسان فى الحفاظ على التوازرن الصحيح بين 
قوة النيران والتحرك لاحداث الصنماتهء ٠‏ قلابد أن بقبل من حبث المبدأ 
القول بأن البندقية ورغم ما عرف عنها من فاعلية لا بمكن أن تحدث نفس 
الآثئر الذى يحدثه الحصان سرعته الفائقة : قلايد من الجمم بين مغتاطيسية 
الهجوم والرعب المنيعث عن الصلب اليارد » (**”) ٠‏ 


ولعل أقفضل من عبر عن روح رجال الفرسان فى بداية الحرب العالمية 
الآولى هو التحليل الذى تضصمتتهة العقيدة العسكرية البريطانية , 
وشر 5١52‏ : 


« هن الناحية التقنية . أصيح الدور الحاسي لهجوم الفرسان فى 
الجبهة الرئيسية في ذمة التاريخ - أمأ التدرب على تلتيكات الصدمة قمن 
الأمور التى يطالب بها جميع الثقات فى الفروسية ٠‏ فمازالت هذه التكتيكات 
ضرورية للاستعمال الاستراتيجى للسلاح ٠‏ وحتى فى أرض المعركة , 
ها زالت تكتيكات الصدكمة فى بعضص ظروف معينة ممكنة تصورا ٠‏ بيتما 
ستتاح فى أغلب الظن يقينا فرص لامعة لممارسة القوة التى ستكسسميها 
الفروسية عندما تجمم بين خفة الحركة , والقدرة على اطلاق التيران أثناء 
الحركة ٠‏ فمهما اختلفت التكتيكات التى ستتيع . ستظل الرغية فى اتخاذ 
موقف الهجوم دوما ياعثا لحيوية الفروسية , وعندما يتعذر اجراء تكتيكات 
الصقمة . قلايد أن ينبد الغرسان المدة للتضحية بآخر رحالهم أتناء تقدعهم 
سيرا على الاقدام ٠‏ وهم ممسكون بالبندقية فى أيديهم + لو كان هذا 
هو اللريق الوحيى لتحقيق النصر ٠»‏ * 


(بد) تمعجططصعع8 صو طعسلم س1 
(# لبد ) لقنتصماة لتعملة؟ © طقتامق 
+ ع2) اعماء قاوه أن «وعمعا عطا قصد عمممك معطا 2ه دودسم عمجتس 


إن 


وهكذا استمير التدرب على تكتيكات الصدمة ٠‏ اذ كان أصحاب. 
النظربات الاصلاحية أنفسهم مرغمين على الاعتراف بمطالية الفروسية 
بمواجهة فروسية العدو . ودحرها , ومن ثم رأينا فون برناردى يكتب 
1 :« سيتميز استهلال حرب المستقيل بالمعارك الكبرى للفروسية » ٠‏ 


وبدذلك واصلت الفروسية التدرب على القتال بالسيوف . واستمرت. 
المشاة 2 لنقس السيب »2 فى ممارسة تمارين السونكى ٠٠‏ ولم ير الكاتب. 
الالمانى فيلهلم بالك(*) سييا يدعو الى اجراء أى تعديل للعقيدة العسكرية 
التى دعا اليها فى الطبعة الأولى لكتابه الجسيم عن التكتيك , عندما أعاد. 
طبعة ١8353‏ : 


ه لابد أن يتعلم الجندى عدم تهيب الهجوم بالسونكى والتعرض. 
لطعناته ٠‏ ولكن عليه أن يسعى اليه ٠٠٠‏ ولو انتزع السلاح الأبيض من 
المثشاة راذا زعم استحالة القتال بالسونكى ٠٠٠‏ ستظهر مشماة غير لائقة 
للهجوم 2 وتفتقر الى صفة عظيية الضرورة ٠‏ يعتى الروح المعتوية التى, 
تساعدها على الاقتراب هن همواقم العدسو *٠٠‏ ( واستطرد بعد ذلك. 
مستشهد١‏ بيا قاله الجترال الروسى دراجوميرف ‏ ب وهو من العروقين. 
يتعصبهم لهذه الفكرة ) : « ليس بالمقدور استبعاد السونكى , لآنة السلاح 
الوحيد الذى تتجسى فيه ارادة القوة التى تتفرد فى كل من الحرب والحياة. 
البومية بتحقيق الأغراض التى تسعى اليها » بينما يقتصر دور العقل على 
تيسير الاهتداء الى الفغرض . هذا هو السيب الأسامسى , ان لم توجد. 
آسياب آخرى » ٠‏ 


وعدرت نشرات عيئة الأركان البريطانية عن تقس المعثى مع تعديل. 
طفيف : « ان الأثر المعنوى للسو نكى أبعد كثيرا من تأثيره المادى , وليست 
أقن هذه المميزّات أهمية المساعدة على تعزيز الروح الهجومية ٠٠٠٠‏ 
ومتشايه حرمان المشاة من اإستعبال السونتى هو وحرمان القرسان من 
استعيال سيوفهى ٠‏ وسيترتب على ذلك الى حد ما سليهم الرغية فى 
الأكتراب من العدو » ٠‏ 

ونتقلنا هذه النقطة الى نقطة أخرى أثارت اضطرانا أكبر عند محاولة 
الاجباع عليها . وتعرف عليها المفكرون المسكر يون الأوربيون كنتيجة لحرب 
جنوب أفريقيا ٠‏ انها الصعوبة التى لم يسيق لها مثيل فى اجراء الهجوم 
بالمواجهة حتى فى حالة توفر دعم مدفعى جوهرى 2٠‏ والتى حتمت زيادة 
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انتشار التشكيلات عند الهجوم ٠‏ ولقد شبيت خشلاقات متواصلة حول هذم 
النقطة هنذ الا481١ ٠‏ اذ كان التشسمكيل اللمألوف لهجوم اللشاة والموروث عن 
عصر نابليون يتألف من ثلاثة خطوط : الخط الأول وبيتألف من المناوشي 
قى تشكيل مفتوح . يحتمى بالسواتر كلما استطاع سبيلا للوصول الى 
موقم يستطاع استعياله لاطلاق نيران مركزة على العدو الذى يسير فى 
تشكيلات منتظمة ٠‏ وبتم ذلك بالتماون مم المدفعية «لكسب حري الثيران» ٠‏ 
ويسير خلف هذا الخط خط الهجوم الرئيسى فى تشكيل متضم عادة تحت 
السيطرة المباشرة للضياط للهجوم بالسونكى + وأخيرا يجىء خط الوحدات 
المعاونة , يعنى الاحتياطى التكتيكى المياشر ٠‏ 

ونزع الجيشس الآلمانى دائما بعد تذكره لمذابح مشاته فى الهجوم فى 
بعض العارك (*) الى اضاع نظرة ترى أنه بمحرد تعرض المشاة للثيران 
سبتعذر اتباع التشكيلات المنضمة علل الطريقة العتيقة ٠‏ ومن ثم فعلى 
خط الهحوم الأساسى أن بتنتشر ويشق طريبقه قدما لتكثيف خط المناوشين, 
أو لكى يزيد خطهم امتنادا اذا شعر تتهديد لاجنحته * ومن التاحية 
الفعلية . أصيح « المناوشون » هي الذين يتحملون صنمة الهجوم ٠‏ ولن 
يتحقق النجاح الا اذا سيطروا بنيرانهم ٠‏ واذا حدث واستعمل السوتكى : 
قانما سيرجم ذلك الى محاولة جنى الحصيلة التى اكتسبت بالفعل عن, 
طريق البندقية والمداقع ٠‏ 


هذه عى العقيدة التى اتحة اليها دراجوميروف وآتباعه فى كل مكان 
بأنظارهم ٠‏ ويتعين الاعتراف باحتوائها على مشكلات حقيقية * فبمجرد 
تعرض القوات المهاجمة للتشتت ٠‏ ونركها على سجيتها بعيدة عن سيطرة 
الضباط الذين تتركز مهمتهم على الهامهم بسواء السبيل , وبعيدة عن 
ضباط الصف الذين بعملون على « اقزاعهم » م قهل سييقى بعد ذلك أى 
حاقز لديهم للتهدم ومواحهة نيران العدو 5 قممخرد انبطاحهم على الأارض 
وراء ساتر » هل يتوقع نهوضهم مرة أخرى ؟ لقد حدثت عدة أمثلة شهيرة 
61 ,» عندما شعرت بالضياع تسبة عددية كبيرة من التشكيلات الهجومية 
الألمانية » على نحو لم يعمل حسابه ٠‏ ونشر أحد كبار الضباط (**) » ممن 
قتلوا قى هذه الحرب , والذين احتوى كتابه على بعض أذكى الملاحظات 
التى نشرت عن الروح المعنوبة للقوات المسلحة وصفا لشعور الحندى 
بانعزاله المفزع فى أيه معركة حديثة ( وحتى قبل استعمال المارود الخال 
من الدخان ) بمجرد تجرده من معاونة رفاقة المنتشرين عل جانيه بعرض 


(#) غى معركة جإتعن9؟ موبتع2 +5 قى أغسطس ٠ ١140٠‏ 
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الحبهة ٠‏ وكان لهذا الوضم دور عظيم فى تشجيم الرجال على هواجهة 
الوت هنذ أيام الحشود الرومانية : « فالجتدى شخص غير معروف حتئى 
عند أقرانهة / ويشعر بافتقاده لهم عتنما تصضطرب المعر كه ٠‏ وتفقد اتجاهها 
فيلفى المندى نفسه وكأنه يحارب وحمدا 2 بعد اختفاء الاشراف الذى 
ساعد علق توكيد التضامن المتبادل: بين الجنود ٠‏ فلقد أصيح كل شىء 
الآن يعتمد على الروح المعنوية , وامكان الاعتماد على الوحدات الاصغر ٠‏ 
فلقد شامته الظروف تحويل حميمع المعارك فى الوقت الحاشر الى معارك 
جنود »م فهل يتوقع أن يتحول هؤلاء الرجال المفزوعون الوحداء بعد أن 
حر متأهم هن صوت الطبول وأيواق الحرب وتشجيع قادتهم وعون رققائهم 
الى شجعان يقبلون على الموت بصير رحب ؟ » * 

وقد شعر الجيثى الفرنسى بتقاليده فى القيادة العسكرية والتشكيلات 
المنظمة عند الهجوم » والتى سبقت من حيث الزمان حتى عصر نابليون , 
شعروا بالاحجام عن قيول المنطق الحديث لقوة النيران ٠‏ وحاول قادته 
بعد عشر سنوات من سنة -/ا46١‏ ,2 قفرض تكتيكات التشكيلات المفتوحة 
على وحداتهم * ولكنهم لم يتجحرا نحاحا فعليا على الاطلاق ٠"‏ وتصضصمنت 
تعليمات 5هما هره أخرى الاشارة الى « هبداآً الهجوم الحاسمع 4 ورقم 
الرأس عاليا , دون مبالاة بالخسائر » * أما تعليمات ١8985‏ السيئة 
السمعة . فقد أعلنت صراحة وجوب تقدم القوات المهاجمة فى تسكيل منضم 
نكاد أذرع الملتحارين تتلاصق فيه وبعلم أحدات تصداع فى التتسكف 
للاستقادة بمميزات الساتر ٠‏ فيجب أن يتم الهجوم كتلة واحدة(") « بعد 
نلقى الآمر من نوبة البروجى والطبول » ٠‏ ولم ينفرد بتفضيل اتباع عذا 
الأسلوب المؤمنون بهذا الهراء والفرنسيون ٠‏ قهكذا فعل الروس أيضا رغم 
تجاربهم التى اقتصدت منهم مثل معركة بلفنا فى بلجاريا ( لالا8م١‏ ) التى 
خاضوا غمارها ضد الأتراك ٠‏ والآمر بالمثل فيما يتعلق بالانجليز أيضا ٠‏ 
فلقد عادوا هم الآخرون بعد عشر سيئوات هن حيرتهم متأثر بن بأحداث 
1817 لتقاليدهم القديمة ‏ ففى التعلييات التى صدرت ١888‏ كتي العقيد 
عختدرسول : 

« لقد أعاد السونكى تاكيد دوره هرة آأخرى ٠‏ وسيعهد للخط الثانى 
المزود بالسلاح الصئب الأبيضض ( السونكى ) وحده ب كما كان الحال فى 
عهد شبه الجزيرة البر يطانية ‏ سيمهد اليه بواجب التمجيل بانهاء المعركة ٠‏ 
ويرجم الاضطراب الذى حدث قى المغارك الروسية الى حد كبير الى اعتناقهم 
الممادىء الثابتة التى لا تتغير للتكتيك ٠‏ وهم قدوة سيثة علينا أن نتفادى 
التأثر بها وتقليدها ٠‏ ان حكمة شعينا مرتد أكيف ٠‏ واذا أردنا الاقتداء 
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بعد ١/0١‏ يأحد فلتكن هذه القدوة تكتيكات الحرب العظمى الآخيرة التى 
شنها الجتود المتحدثون بالاتجليزية »ه ٠‏ 


وكان الأمريكان فى الجانبين ( الشمال والجتوب أثناء حربهم 
الأعلية ) شنون دائما هحومهم بالمواجهة فى تشكيلات منضمة يعد أن 
اكتشفوا : « انه للحيلولة دون تدهور المعركة ونحولها الى صراحم مستعر 
ممتد دن حيشين محصتين فى الخنادق : ولتحقيق نتائم سريعة وحاسمة . 
فان محرد الزيادة فى النيران أن تعد أمرا كاقيا » ٠‏ وكان الفرسنى واضصا : 
« النظام ( التشكيل ) المنضم عندما بتيسىر ذلك ٠‏ ويقتصر الالتجاء الي 
التشكيل المفتوح عندما يكون اتباعهة أمرا لا متدوحة منه » * 


وفنى ١56٠٠‏ . ازداد عهندرسون شعور؟! بالأسى ٠‏ وازدادت أراؤه 
اتصافا بالحكية . بعف أن بينت أحداث جنوب اقريقيا للعالم أنه عند التعرض 
للنيران فان التشكيل المنضم لن يكون ميسورا! . وما يقال عن أثره الحميد 
على الروح المعنوية بثير الضحك : « عندما نمانى أغلبية الحشود من حسائر 
ضافة , وعندما شعرون مثلما سيشعر آخرون أنه كان بالاستطاعه 
اتباع سيل أخرى أقل تكلفة لتحقيق الغابة ذاتها , فأظننا عرف ما الذى 
سيحل بروحهم المعتوية ؟ ويردف مندرسون قيقول : د أن أعظم الانتصارات 
الهجومية المعية لم تظهر فى المعارك التى كانت أقرب الى عراك بالشوم » , 
والتى استنزقت أكبر قدر من الدماء . وانما هى التى اكتسبت عن طر بق 
المفاحأة والمناورة الحاذقة . وتعسسة العسو وتضليله : بعك حسين الاستقادة 
بتضارس الأرض ٠‏ انها الممارك التى قلت قيها الذيائحم ( أى تضاءلت 
فها الأرقام المثيتة فى فاتورة الحزارة ) +٠‏ وبعد ذلك بحيل رآبنا ليدل 
هارت مواطن هتشفرسون ينمى قذم الفكرة اليصيرة ويحولها الى قلسقة 
كاملة للحرب * ولكن قبل ١114‏ بفترة طويلة , تخلى الجيش البريطاتى 
عن هذا الاقتراح الهدام والذى مؤداه أن التبصر ربيا كان أفضل جوائب 
الجسارة ٠‏ 

على أنه عنف المفاضلة بين التشكيلات المنضمة والتشكيلات المفتوحة 
عند الهجوم رثى ان تجربة جنوب أفريقيا تعد بوجه عام قد حسمت هذه 
المسألة ٠‏ فصحتى القيادة الفرنسية العامة . قانها ينما نسبت الكوارث 
التى لحقت بالبريطانيين الى ما يتصف به الانجلوسكسون من تيلد , 
خانها عندما أعادت كتابة تعليماتها 1505 : تخلت عن التشكيلات القائمة 
على «التصاق المرافق» (*) التى اتبعتها 18915 , وأشارت باتباع التقدم فى 
شكل جماعات صغيرة تستر بعضها يعضا بالنيران - أى نوع تكتيكات 





التاريخ جب  "‏ باق 


المشأة التى عم اتباعها فى الحرب العالمية الثانية ٠‏ ومع هذا فمن المشكوك 
ذيه أن نكون هته الارشادات العاقلة قد ترركت اتنطباعا عند حيش أصيب 
باضطراب ادارى يقترب من الفوضى اثر قضية دريفوس ٠‏ ومن المؤكد أن 
أداء المساة الفر نسية ١9115‏ لا يكشف عن أى دلالة على ذلك * وعلى العموم 
فان هذه المكتيكات تتطلب من الجندى العادى قدرا من المهارة والاعتماد 
على الذات لم دتوقعه الحيشى الفر نسى ٠‏ أو أى حيس أوربى آخر ( مم 
امكان استثناء الآلمان ) + ولم يحاولوا غرسه فى صغار الضياط أو الرتب 
الأخرى ٠‏ 

وبقيت دون حل المشكلة الأساسية الداثية الالحاح 2 يعتى مشكلة 
الروح المعنوية التى استفحلت بعد ان أصبح السواد الاعظم من جميم 
الجيوش يتألف من جنود احتياطيين ممن يخشى أن تكون معنويتهم قد 
تسللت اليها عناصر هدامة من تأثير موهنات الحياة المدنية ٠‏ واتجه المفكرون 
الأوربيون العسكريون الى التعميم واعتبروا الاهتمام بالروح المعنوية للجيش 
متصلا بالروح المعنوية للشعوب فى جملتها * ولم يتركز هذا الاهتمام على 
هل ستستطيم هذه الشعوب الصومود أمام ما سيعترى الاقتصاد من 
تضعضمع ‏ والذى يكاد يلوخ أن يكون قد اتفرد بالتكهن بأهية هذا 
العامل ‏ ولكنه تركز حول هل سيكون باستطاعتها غرس ذلك الازدراء 
الرواقى للموت فى شبابهم 2 حتى يتسنى لهم مواجهة فظائع الهجوم , 
وقهرها ٠‏ ْ 


الحرب الرومسية اليابانية 
وانتصار الروح الهحومية 


وحدثك عندها بلغ الاهتمام دقمسمة الروح المعتو بة ذرونةهة ان شست 
الحرب بين اليابان وروسيا فى الشرق الأقصى * ففى فبراير ١9405‏ , شين 
الأسطول اليايانى هجوما مباغتا على الاسطول الروسى فى بورت آرائثر » 
وبعد أن تجحت اليابان فى السيطرة المحلية على اليحر ,2 أنزلت قوات 
برمائية على ساحلى كوريا ومنشوريا , واستغرق الجيش اليابانى سنة 
كاملة لتوطيد أقدامه فى المنطقة المتنازع عليها فى منشوريا » واستولى على 
يورت أآزثر بعد عجوم برى 2 وشلق طر يقه فى محاذاة السكة الحديدبة 
بالاستيلاء على القاعدة الروسية الأساسية فى موكدن فى معركة دامت 
أصيوعين , اشسترك فيها. أكثر من نصف مليون رجل + وكانت حربا استحمل 
فيها الطرفان أحدث ما أنتجته التكنولوجيا فلم يقتصر الأمر على استخدام 
الينادق التى .تعمر هن الخزينة ومدفعية الميدان ذات الطلقات السربعة , 


فيه 


وانما اشتركت أسلحة ومعدات أخرى كالمدافم الثقيلة السريعة الحركة 
والرشاشات والالغام والأسلاك الضائكةه والانوار الكاشقة والاتصالات 
التليقونية ,» بل وقامت الخنادق بدور مهم فى هذه الحرب ٠‏ وأثيتت الحرب 
الروسية اليايانية بما لا يتطرق اليه السك أن أنفع سلاح لجسدى المساة 
بعد المندقية هو المحرفة(*) . وعل الرغم من اتضصاف هذه الحرب بطابع نشخاص 
نميزت به ء. وهذا أمر محتوم , الا أن الطرفين حاربا قى النهابة بعد أن 
امتدت خطوط تمويئهيا فى مناطق قاحلة غير آهلة بالسكان . قيدت 
قدرتمهمأ على اازج دقوات اضافية للاشتراك فى الحرب ٠"‏ وهده مسيألةه 
لا يصح الاستهانة بها . كما فعل عديدون من المفكرين المحافظين فى أوريا 
عندما لم يعترفوا بحرب البوير ياعتبارها مجرد حرب استعمارية بعيدة 
الصللمة بالحرب بيمعتاضها الصحيح . وكان اليش الروسى وةاحنا هن 
أعظم جحيوش أوربا . وأشرف على تدريب القوات اليابانية 2 وتجهيزها , 
الأوربيون ‏ والأمريكان ‏ هراقيين عسكريين وبحريين للرافقة القوات 
السلحة . ورجعوا بتقارير فنية عن العمليات التى استوعبتها قياداتهم , 
وأمعنت النظر فيها ملأ * ورأت الجيوش المر نطاتية والقر نسية وادلماسة 
جدارة ما كنب عن تار يم الحرب الروسية بالعديد من المؤلفات المتعددة 
الأحزاء “ واستمر زهاء عشرات السئوات تحليل دروسها تحليلا ضاقما 
دقيقا من قبل بعضي النحارير قى المجلات الحربية . الى أن خبا الاهتمام 
بها هن تأثير الأحدات القريبة من بلادها ٠‏ ولم تكن حرب البوير أو الحرب 
ببال المتخصصين العسكريين الأوربيين عنانما نشرت قواتهم 1915 ٠‏ 
ولكن ما شغل اذهانهى حسينتاك كان القتال الذى جرى قى منشوريا 
٠. )١5 ١06 1١5-١2(‏ 


وحدنمم المتخصصون ‏ كما جرت العادة ‏ إلى تفسير تحارب الحرب 
على التحو الدى برضى أهواءعهم و يتجاوب وأمانيهم : فالاحظ رجال القرسان 
الملحافظون اخفاق الفرسان الروس ‏ الذين تدربوا على استعمال البندقية 
فى تحقيق أى شىء على أكمل وجه لا داخل المعركة أو خارجها ٠‏ اذ أدى 
الأفتمار الى الروح الهحومية الى صبمخ غارات هوا لاء الفرسسان واستكشسافانهم 
بطابع عديم القاعلية ٠‏ وعلى عكس ذلك . لاحظ المصلحون كيف تمكن 
اليابانبون من نشر فرسانهم بكفاية » وكيف نجحوا فى استثمار قوة النيران 
الخفيفة الحركة ,2 ولاحظوا آيضا الدور المهم الذى قاموا به فى معركة 





(خد) 5 


1 


موكدن , واتفق الجميع على الاعتراف بالاهمية الفائقة االتى اكتسسيتها 
المدفعبة بفضل ما لديها من دقة وقدرة عل أصابة الأعداف البعيدة وارتفاع 
معدل النيران ء ورأوا وجوب حرصها دوما على استعمال الثيران غير 
المماشرة والشرابئل آكثر من اعتمادها عل المقنوفات شديدة الانفجار 
باعتيارها أشد قاعلية 2 وان كانت عذه المميزات لا تتسينا نهم المدقعية 
فى استنقاد الذخرة ٠‏ وتلقى المسئولون دروسا ثمينة تخص مشكلات 
الأمدادات والاتصالات وضرورة ارتنداء زى لا بلفت الأنظار ٠‏ وسرعان ما أعاد 
الجيش الأوربى الباس جيوشهة زيا عسكريا هن اللون البتى والرمادى 
بمختلف درحاتهما ٠‏ ويرجع تآأخر الفرنسيين فى الاحتذاء بالآخرين الى 
اسياب سياسية محافظة وليس لاسباب عسكرية . مما عاد عليها بالعواقب 
الوخيمة ٠‏ ولكن الآهم من كل هذا هو الاحماع العام على اعتبار هحوم 
المساة بالسونكى مازال ممكنا . بل وضروريا , بالرغم من تجربة جنوب 
أفرقيا ٠‏ فلقد اتيمه البابانيون المرة تلو الآخري 2 وحقق عادة تجحاعا 
حياسما ٠‏ 


ولم دكن ممجمات اليابانيين بالسونكى تجرى الا بعد عمليات تقدمية 
طويلة حذرة ٠‏ وكانوا يقتر بون أثناء الليل بقدر الاستطاعة 2 ويحقرون 
مواقعهم قبيل الفجر . ويسترخون بالنهار ٠‏ ثم يكررون فى الايام التالية 
نفس الخطوات الى أن يتعذو تقدمهم الى ما هو أبعد > ثم ابتعدو! تماما عن 
التعليد الآوربى الذى يتبع التقدم فى خطوط متراصة ٠‏ فكانوا ينقضون 
أو يتطلقون قدما فى. جماعات صغيرة تتألف كل متها هن عشرة أو عشرين 
جندها , ويحدد لكل جماعة هدف خاص بها ء وتنتقل من ساتر الى آخر الى 
أن تقترب اقترابا كافيا من الهجوم ٠‏ ووصف أحد المراقبين الفر تين هذه 
الحالة بقوله : 


ه لقد أصيحت الجبهة اليابانية بأسرها تتوهج ببريق السونكيات 
بعد انتزاعها من جرابها ٠‏ وغادر الضباط الملاجىء مرة أخرى , وصم 
يصيحون صيحات مجلجلة « بانزاى » ! » تردد صداها بين جميع الرتب ٠‏ 
وتقدموا متمهلسن . وان وجب عدم انكار نجاحهم فى شق طر يقهم رعم 
الأسلاك الشاثكة والالغام والحفقر ووابل الطلقات التى لا ترحم * وتعرضات 
وحدات بأكملها للابادة ,» وحلت وحدات آخرى مكانها * وتوقفقت الوحات 
الزاحفة للحظات ٠‏ ثم عاودت ال حف الى الآمام '٠‏ ولقد أصيصوا| بالقعل قبد 
أمتار من خنادق العدو ٠‏ وبعد ذلك رآينا على الجانب الروسى جبهة ترتدى 
اللون الرمادى وتطلق بدورها غلالة من الئيران . وبعد أن تطلق بعضص 
القذائف العلوية فى تهاية الغفلالة تهرع مسرعة الى الطرف البعيد من 
العلل ©© ه ِِ : 


١ 


وتكيد اليابانيون خسائر جسيية فى هذه الهجمات » ولكتهم سححوا , 
ومن هنا يصم القول بآن مثل هذه التكتيكات ستنجع مرة آخرى هيكئلة 
راى اصحاب النظريات من الأوربين " وكيا عير عن ذلك أحد الكتاب 
العسكريين الانجليز : « لقد أتبتت تجربة منشوريا المرة تلو الأخرى ان 
السونتى ليس على أى نحو سلاحا عفا عليه الزمان ٠‏ اذْ ريما اعتبر 
الاقتحام أهم هن الحصول على التفوق فى النيران الذى يسيقه , لآن 
الاقتحام بمثابة لحظة الذروة فى القتال ٠‏ ويعتمف علية فى حسم التزاح 
٠٠+‏ ومن عدذه. الأمثلة المجضة التصستم أن لسختخلصس وحوب عدم النظر أل 
أى واجب قتالى مهما بلغت درجه صعوبتة على أنه مستحيل : اذه اضطلعح 
بانجازه جنود مشاة حسنو التدريب ومنضيطون يتمتعون بروح معتوية 
عالية » ٠‏ 


نعم لقد كان ها أسر انتبآه جميع المراقيين عو د هله الروح المعتوية 
وحمذ! الانضباط » , وأحمعوا على الاتفاق بأن هذه الخصائص لا تنفرد 
بالتميز بها القوات المسلحة ,2 ولكتها سية الشعب المايانى عن بكرة أبيه ٠‏ 
ولاحظ الجنرال 'كورو باتكين قائد القوات الروسية متأسيا فى مذكرايةه : 


« فى الحرب الآخيرة , كانت رومنا المعنوية أشعفف من الروح 
المعنوية لليابانيين ٠‏ وترجع هزائمنا الى هذا النقص , وليس الى أخطاء 
القسادة * + * ا لش تأ ثر اصرار نا على القتال بوحه حاص بانتقارنا الى 
الروح القتالمة وارتفاع الروح المعتو يه والتوازع البطولية . وفى حالات 
كثيرة لم يتواقر لنا التصميم الكافى على قهر خصوم مثل اليابانيين » ٠‏ 

وأثارت نفس المممزات اعتماما ممائثلا عند الجترال ايان هاملترن ممثل 
الاتجلير لدى حلقاتئة البابائيين : 


« ان ها يقلقنى الآن ليس مراهنتنا على الحصان الخاسر ٠‏ ولكن 
رينا شعن الساسة الأوربيون بيعض القلق عند تتاسى شيعوبهم وجود 
ملاين خارج الحلقة السحرية للحضارة الغربية على استعداد لانتزاع 
الصولجان من الأبادى الواعنة , التى سمحت لروحها العريقة بالاستكانة 
٠٠٠‏ ومن حسن الحل أن اليابان حليفتنا ٠٠‏ ومن تم قلدى اتجلترا الوكقت 
الذى مساعدها على اعادة ترتيب شئونها العسكرية ٠‏ الوقت الذى يسمح 
بغرس المثل العسكرى الأعلى فى أفئدة أبنائها ودفعهم للتعلق بها ٠‏ 
الوقت للاستعداد للقرن العشرين ٠‏ وما سيتصف به هن اضطراب وقلق ٠‏ 
فعلمنا أن نبذدآ يدور الحضانة , ولعنها . وبمدارسني الآحد ومدارسينا 
الحربية . وأن نركز الدعوة لحث الجميع على الولاء والالتزام بالتقاليد في 
برامح التعليم حتى يستتب فى العقول الفتية لأبناء الحيل الصاعد من 


2غ 


صبية الاتحليز والقهبات الانجليز, باث الشعو . بالاحترام والاعجاب بالروح 
الوطنيةه لدي أسلاقهم "١‏ . 


وبالاستطاعة العثور على تعبيرات مياثلة للاعجابي بعقيدة بوشيدو 
التى انتشرت حمسذاك عل نطاق وأسم فى الم لفات العسشكر به أو التى 
تتحدث عن موضوعات عسكرية ٠‏ على أن ما يهمئا بوجة خاص لما نسعى 
تأكينه هو الاعتراف العام بأن الأداء اليابانى قد أثيت التفوق الممنوى 
والمسكرى الكامن للأسلوب الهحومى ٠‏ قلقد أدت سلبية اختفاء خفة 
الحركة عند الروس ‏ بالرغم من جميع المميزات التى كان يوسيعهم التمة 


بها محكم اتخاذهم موقف الدفاع ‏ فى المدى البعيد الى تأكيد هزيمتهم ٠‏ 
كانت هذه عى النتيجة التى تيناها بقلوب واضية - العسكريون فى كل 
مكان نعف التشكوك السقيمة التى تر نيبت عل حرب البوير ٠‏ ولتبي اللواء 


سير تواكسى يكل تساطة ار الدقاع أسلويا مقيولا 
للسريتون على الاطلاق ٠‏ فلقد أثبت ‏ يقينا ‏ على المدى الطويل أنه وراء 
كل هزيمة لحقت بمن يتبعه » ٠‏ أما وزير الدولة للشرئون الحر بية هالدين 
فكان قد كنتب قبل ذلك ١191١‏ : « لبسسى التر كيز على ميدأ الدقاع السلبى 
هو الذى ساعد حدودنا على تحقيق المحد الذى تتعى به بلادنا حاليا » ٠‏ 
وعندما تقاعد الحترال الألماتى فون شليفن كرئيس لهيئة الأ كان ه٠84١‏ أوصص 
خلفاءه بالحرص على أن تتبع الجيوش النموذج الذى اتبع فى الحرب 
السيعينية : « الهحمات والمزيد من الهجمات الشرسة * صحيح أنها أحدثت 
خسائر منقطعة النظر . ولكنها حققت النصر أيضا ٠‏ ومن المحتمل أن يكون 
من الصحيح أيضا القول بأنها هى التى تحسم المعركة » ٠‏ وعلينا أن 
لا تنسى أيضا تأبيد فون مولتكه الأصثر الدى خلف شليفن فى متصبه 
لهذه الوصية : « لقد تعلمنا الهدف الذى سعى ( شليفن ) لتحقيقه وهو 
عدم الحصول على نتحاحات محدودة » بل بحب توحيه ضربات قوية قاضية ٠‏ 
فالهدقف هو القضاء' عل العدنو و تحب أن تو جك - جميع الجهود تسقبمق هذه 
الغاية » ٠‏ 


على أن الدرس لم يقابل فى أى موضم آخر بالمزيد من الامتنان الا فى 
فرنسا ٠‏ قلقد وصف المارشال حوفر . الذى ينظر الى عملياتة الهحومية 
امتداء من ١91١5‏ عبر ١993‏ على أنها سلسلة من الهالك التقيلة الوطأة ٠,‏ 
وصف رد الفعل الفرنسى تجاه الحرب الروسية اليابائية فى مذكراته 
باخلاص ودون شعور بأى أسف »2 فكتب : 


ه بعد حرب البيوير . تهاطلت سلسلة كاملة هن العقائد العسكرية 
الزائفة ٠٠٠‏ التى نزعت الى اضعاف حتى المشاعر الهجومية الواهنة التى 
ظهرت فى مذاهبنا الحربية ٠٠‏ اذ أدت الدراسة المبتورة للأحداث التى 


٠ 


وقعت فى حرب واحدة "الى اعتقاد : صفوة :المفكرين فى جيششنا :أن.ارتقاء 
الاسلحة النارية وقوة توجية النيران قد عززا من ميطا ١تخاذ:‏ لوقف 
الدفاعي : عحسى ققد الوقمف اليجوفى المقابل يه بيع مسزانةه ؟ ٠‏ 


ومع هذا فبعد الحرب الروسية اليابانية رأيناه يقول : 


ه آخيرا برا شياب صفوة مفكريتا من آثار المرض الذى ألم بالعال 
العسكرى من جراء تعلقة بهده الاكليشيهات . ورجم الى تصور أسلم 
للاحوال العامة السائدة فى الحرب » ٠‏ 


واعترف القائد الفرنسى جوفر بأن هذا الولم الجديد بالهجوم « قد 
اتخدذ طابعا بعيدا عن العقل الى حد ما » * واستشهد محاضرات الكولو نيل 
جراتميزون الشهيرة ١951١١‏ كمثال ٠‏ فقد صرح جرائميزون لستيعيه ١د‏ بأن 
الأصح هو وصف عذا الاتجاه بأنه ابتعد تماما عن العقل » * « فقعليتا 
حقا آن ننجح دائما عندما نقاتل فى انجاز أشياء تبدو مستحيلة اذا تظر نا 
الها نظرة فاترة ٠‏ قمثلا ٠٠‏ التقدم تحت وايل التثيران ٠+‏ عليئا أن تعد 
له العدة . وأن نعد الآخرين له بأن نغرس فى كل واحد متهم ما يحمل 
طابع الروح الهحومية ٠‏ ولربما دل اتياع هذا الطريق الى حد المغالاة , 
على أننا لم تنسترسل فى متابعته بالقدر الكاقى » ٠‏ 


ولم بتضصمن كلام حراسيزون أبة اشارة لسيان الاستعمال الحر بص 
للأرض . والتعاون المتبادل بين الأسلحة . أى المميزات التى تميرّت بها 
التكتيكات اليابانية الفعلية ٠‏ وهى تكتيكات اقتربت على نحو ملحوظ من 
الممادىء التى وردت فى التعليمات الفرنسية للمشاة ١9١5‏ , والتى نظر 
البها بعد ذلك بازدراء ٠‏ غير أن جرانميزون لم يكن يطرح عقيدة عسكرية 
بقسر نزوعه الى ترديد شعارات كومية مستندة الى تو كيد الذات والتعصب 
الشوفينى الذى كان مهيمنا على المؤسسسات الفرنسية من مدنية وعسكرية 
على السواء فى سنه 1١5١١‏ و09 ؟5915 ٠‏ انها روح بدلت جهدا كبيرا 
لاستعادة الروح المعنوية لحيش محطم ومضطرب ٠‏ بعد ما حدث فى قضية 
دريفوس من تجاوزات , ولكنها لم تكن قادرة فى ذاتها على ابتكار مهارات 
مبدانية » كتلك التى تميز بها الجيشى اليابائى , وبدوتها لا تكون « الروح 
الهجومية » مجرد تأكيد للمعنوية القومية بقدر كونها رغية عامة للموت ٠‏ 
وكانت هذه الروح هى التى صحبت الضياط القرنسيين عندما قادوا 
الوحمات فى أغسطس وسيتمير ١ 13١5‏ والتى تمخشيت خلال ستة 
أسابيع عن وقوع خسائر تقدر مف 98٠٠٠‏ 2 من بينهم ماثة آلف من 


٠ القتدلى‎ 


؟ 


ومات بلوّخ ؟9501+ ولكن كان بمقدوره الشعور بيزيد من الارتياج 
كا أسفرت عنه تحارب الخربي الروسية البابانية ٠‏ اذ كانت معاركها طويلة. 
ومكلفة وغير حاسبة ٠‏ لقد تحقق النصر عن طريق الانسحاق » وعنت 
الهزيية بالنسبة لروسيا الثورة التى تولدت عنها ٠‏ ولكن تقاد يلوخ 
ببقدورهم القول بالمثئل بأن فكرته الاساسية قد أثيتت عدم صحتها ١‏ فلقد 
أثبت استمرار الحرب أنها لست مستحلة ولا انتحارية , بل ظلت أداة 
فعالة للسسماسة . تتمعها أبة آمة عندما تتوافر لها الشحاعة للمواحهة أخطارهاء 
وتتوافر لها القدرة على تحمل اعبائها ونفقاتها ‏ خصوصا ما تتكبده حتما 
من خسائر فى الأرواح البشرية يمكن التكهن بها ٠‏ وقال هؤلاء النقاد : على 
الشعوب التى لا تعد نفسها لجعل مصيرما موقم الختيار : عليها أن لا تتوقع 
أبة رحمة أو شققة فى الحرب الشرسة للصراع على البقاء التى تمي بها 
دوما التاريخ البشرى ٠‏ والتى بدا محتملا أن تشن فى القرن التالى بقدر 
أكبر من الشراسة ٠‏ وبهده الروح وده الآمال . توجهت الشعوب الأورسةه 
تصمع فة الحرب 612 ٠»‏ 


٠ 
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مدا حونلا زسصرةط عطا كه عدرع 0 عطة؟ 350 جرعام 5 صماتلتل8 معمالائلة .11 .كد 
.(1985) 


(1982) 1 ع1 انيه وز ععوو2 عنذ 35نك02) (2[) جبعونزرن15 ,11 .1 


1871-41 نوإتسم تاعدع1 عا" : عمعدك1ا وطدجء طاعمداة عط _طععمط ,11 
(1981) 


, (1984) عه؟١‏ لاعه!؟ 1151 عطك1” ,كمتططمعر ع3 
(1977) ه17 10عه/178 عمط مط زه ومنو مط نهد متماامظ صممء)ع .2 
(1970) عقن 87/010 ص1 معطا أ وستمت0 معصعس1 .17 0 ..آ 


اضطرايات عمال بتروجراد 





اندلعت الثورة فى روسيا ١911‏ + وفى توفمير 1911 + سسطر 
البلاسفة عل الثورة ٠‏ وعل الرغم - أن المظالم والافنقار للكفاءة والساوي: 
الاحتواعية التى صحيت الحكومة القيصربة ,2 كانت وراء الأسياب تعيدة 
الدى للاضطراب السياسى فى روسيا ء الا أن ما حدث كان نتيجة لتنحربة 
الحرب العامية الأوثى التى عحلت بالأحدات على نحو لم نخيله أحد البة 
قبل ٠ ١91١4‏ ولقد ترنب على المجهود الحربى الروسى سنسلة من الهزاتع 
السسكرية المهلكة على الحبهة وعلل الأحوال الفظة للانتاج داخل البلاد , 
هما زاد من حدة سخط العمال + الذى كان مستعرا بالفعل قبل وقوع 
الصراع ٠‏ 


وكانت بتروجراد ( سان بطرسيووج الان ء والنى سميت فى مرعءيلة 
الشيوعية بلينتجراد )» محور اضطرابات العمال ٠‏ وتضم الدينة أكبر تدوع 
عمال فى الصناعات المتصلة بالحرب +٠‏ وتلقد تزايدت قوة العوال أثناء 
الصراح 4 وفى ذات الوقت 4 و باسستاءات» قللة ء شبطت الأحور الفعلية 
هبوطا حادا , بعد زيادة ساعات العمل + و بعد أن تفاقم النقص فى القذاء , 
وردت الحكومة بالقمع السلح على سخط العمال ٠‏ وبالرغم من ذلك , 
سعى عمال بثروجراد الى حماية مصالحهم دالأستعاتة بالسسيل القاتو سه 
القليلة اامتاحة أهم , هئل حركة التنامين واتدادات العمال وتعاونيات 
العمال . وأندية القراءة والثقافة ٠‏ وتحولت جميع هله الؤسسات الى مثاتر 
للأنشطة السياسيية والنئافس السيافنى ببن الصيكرات السياسة 
التعدرة للطبقة العاملة ٠‏ 


(*) تقلا عن كتاب 17 تموعجورأاهت2 : ززم أن اه 86 تصتبلدرطت2 1116 
تآليقف 3 طل2ط55 715017 (1981) 


بيد ان الوسسيلة الكبرى لاحتجاج العمال فى يتروجراد كانت 
الاضراب ٠‏ ونظم العمال والثوريون الحترفون الاضرابات على الرغم هن 
الحو السائد المتأثر بالهزيمة العسكرية والضشغوط القيصرية ضد أعضاء 
البركان الرومى ( الدوما »> تلميزالين * اذ كانت إسببياب الأضرابات 
واعدافها متصلة اتنصالا مباشرا آكبر باهتمامات العمال النفسهم ١>‏ الى 
توكزت على الآحور والغذاء والقمع البوليسى ٠‏ وبين ١9١5350159١١6‏ . 
ارتفع عند المشاركين فى الاضراب ارتفاعا مفزعا + وفصلة عن ذلك . 
اشترك عمال يلتمون الى مختلف الصناعات تدريجيا فى هذا الاضراب , 
واتصفت موجة الاضرادات التى بدآت فى قبراير ١911‏ بروحها النضالية 
وسفشيها » وأدى مة حدث من اضطراب الى 'تصدع حكومة القيصر وتشوب 
الثورة ٠٠‏ ومن بن الجماعات الثورية اللختلفة الساعية لاضعاف النشام 
القيصرئ » نجح البلاشفة بمهارة فائقة فى القاء شباكهم التى ضمت أهدافهم 
السياسية وسط احتجاج القوة العاملة ببتروجراد على الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية ٠‏ 


لم يكن عناك ما هو اخطر على النظام القيصرى من ٠‏ العزلة السياسية 
الاجتماعية للطيقة العاملة التى كانت تحيا بمعزل عن النظام الاجتماعى 
القائم » ٠‏ فلم تنحظ بأى نصيب قى امتيازات المحتمع ٠‏ وشاركت فى اثارة 
الطبيعة المتفجرة الهدامة للطيقة العاملة عتاصر كثيرة كالتر كيز الشماددد 
للعمال قى القليل من المدن الكميرة ٠‏ وغلسه الأنشطة الصناعية الكبيرة 
الحجم ٠‏ والخليط الغرسه الدذى تجمم بين التكنو لو جما المتقدمة و تحتف 
التقدم الصناعى الروسى ٠‏ تعى لقد رحبب العمال باندلاع الحرب ٠‏ ولكن 
حماستهم الوطئية سرعان ما انطفأت حذوتهيا. بعد وقوع الهزددته 
الحربية . وفساد الحئكومة . وشعورهم بالاحباط ثم الغضب + يعد أن 
ارتفعست تكاليف الحياة ارتفاعا حادا + وآدت سياسة القمم التى اتبعتها 
الحكومة : التى استبعددت من الناحية الفعلية حميمع السيل القانونية 
الرئيسمية للاحتجاج الى اندقاعهم نحو الاشتغال بالتطرف * وقى أواخر 
0 العمال يعد ان أجبروا على التزام الصميت يمد هده الحزرب 
الى الانصات للمثيرى الشغب : وهم ينادون مطالبين بقلب النظام القيصرى . 
ومن حمتا رآينا الاهتمام بقحص مصدر النزوع السريمع نحو التطرف الذدى 
حدث بسن عمال بتروجراد ٠‏ 


كانت نترو حرات أضخم هراكل صناعى فى روسماأ ؛ ففى بداية 
51 ء. ثانت تضم ؟رخم/ من مصائم اليلاد داخل حدودها ,2 وتنتج 
؟/ هن الناتج الصناعى الكلى ٠‏ وكان أكير عدد من العمال متركزة فى 


م 


ال 


يتروجرات ٠‏ ففى بداية 1 2 يلغ عددهم 5 أو 2/4 من المجموع 
الكلى للعمال فى روسسميا . وارتفم هنا العدد فى أول ثلاث ستوات من 
الحرب الى 59858٠٠١‏ ,+ أى بزيادة قدرها اث ٠‏ وهتاك 51٠٠٠‏ آخروتن 
كانوا يقيمون فى المتاطق المحاورة خارج العاصمة حيث توجد بعض المصانع 
الكبرى (*) ٠‏ ويذلك وصل عدد العمال فى بتروجراد وضواحيها الى 
, أو ما يقدر ب 8ر١(‏ من جميم العمال بروسيا ٠‏ 

وارنيطل هذا التوسع السريع فى صناعة يتروجراد ارتباطا وثيقا 
بالحرب ٠‏ فقى أغسطس ١9١١‏ ,. عمل 255 من العمال و١5/‏ من مصانم 
بتروحراد فى الانتاج الحربى , وأحدنت الحرب تغييرا بال الأشر فى 
تكوين العمال وتوعية عملهم + قتضاعف عدد العاملين بالتعدين الى 
86٠٠‏ أو ١٠از‏ من الجموع الكلى للعمال فى بتروجراد * وعبلى الرغم 
من حدوث تضاؤل فى عند عمال النسيج خلال الحرب م الا انهم كانوا 
بحتلون المركز الثاتى بين عدد العمال فى روسيا ( 25٠-٠٠‏ أو ؟راام 
من العدد الكلى للعمال ) ويأتى بعدهم عمال الصتاعات الكيماوية الدين 
ازدادو! بنسبة 728١‏ فيلم عتدضى 5-٠٠٠١‏ أو كر١6/‏ - وثمة أثر مهم 
للحرب عو ازدياد عدد المصانم الكبيرة ٠‏ اذ ارتقع متوسط عند الميال فى 
المصنم من 5ه ( ١9١‏ ) الى 5لا ( ١9١9‏ ) - وقى بداية /1911 , 
ضع عدد ؟؟١‏ مصتعا فقط 255 من مجحموع العافلين بالمصاتع ٠‏ التبى كان 
بعبل بها 15/8 ا؟؟ أى /لاراء من المجموع الكلى لقوة العمال فى دتروجرات* 
وكان متوسط عدد العمال فى المصئم من هذه الفئة هو 5٠2ر؟.‏ : وأكير 
المصائم هو مصئم بوتيلوف ٠‏ وكان يعمل به أكثر من ٠٠٠ر؟؟‏ ويليه 
مصنم الأنابيب فى بترو جراد (55٠ر5١)‏ تروصولنك.**") ( ذلككره٠١‏ ) 
وأوبوخوف «***) ( +*+5ار١٠١‏ ) والمفرقعات أوختا ( ١٠٠5ر١٠‏ ) ومصنم 
الخراطيش بتروجراد ( ”1987ر8 ) , وجميم هؤلاء العمال يشتغلون فى 
الانتاج الحربى ٠‏ وتملك الدولة جميع هذه الصسانع باستثناء مصنع 
ترويجولنك ٠‏ 

ولابد هن ملاحظة أن اعادة احبياء حركة العمال أثناء الحرب كانت 
مصحوبة فى خلفيتها يحركة توسع عائلة فى الصناعة الروسية ٠‏ وبخاصة 
فى القطاعات الوثيقة الاتصال بالانتاج الحربى 2 وخلق هذا التوسسع 
أزمة نقص حادة فى العمال . وعلى الأخص بين العمال المهرة المشتغلين 





() عثل مصائع الأسلحة (عأعاع81201ع5 ,هدمط12! وعصاتم اللمداقم 
تباط افعدع 1 اعاعة. 
(+د عد) لنم' امقباء؟1' 
١‏ لدع >#) بم تتغتيجوان 


ان 


بالتعدين ٠‏ واضطلم هؤلاء العمال بالذات يدور نشط فى حركة الاضراب, 
وكانوا أقدر عل التعبير عن مطاليهم من افرانهم الملشنعيين بالصتاءات 
الأخرى الذين لم يتماثلوا معهم فى حالة الرحاء التى نعمو؟ بها أثناء فدرة 
الاتتعش التى خلقتها الحرب * وبعد الحرب بوقت قصير 2 توقفت الحكومة 
عن تجنيد العمال المهرة فى الجيشى ٠»‏ وعاد من سبق نجنيدهم تدريجما 
الى المصائم ٠‏ 

ولم دكن من تصدروا الحركة الراديكالية للعمال من العمال المميزيي 
فى أكبر المصائم , حيث كانت الأجور والعلاوات العرضيه أقضل الا من 
مثيلاتها قى المصانمع الأصغر حجما ,. وحيث توجه الحكومة مزيدا من 
العناية » وتمارس أسدوب الثواب ( الجزرة ) والعقاب ( العصا ) ٠‏ 
اذ جاء معظى المشاركين النشطين فى حركة الاضراب أثناء الحرب عن دين 
عمال مصائع التعدين فى مقاطعة فيبورج انتى كان يعمل بها ما بين 
الف عامل و 8٠١١‏ عامل : ومن ليستر الجديدة (٠٠5ر1)‏ وبارقيئين (*) 
( +*«كرلا ) واتغيز (**) 0 ٠6٠درة‏ ) ونروميت ( 5٠+‏ ) وقونكس 
١52 (‏ ) واريكسون (٠٠5ر؟‏ ) ونوبل ( ١1+١٠‏ ) وعلق الرعغم عن 
احتياج النتائج الأكثر دقة الى اجراء المزيد هن البحث والتتقب ؛ الا أن 
الظاهر أن عمال مصانع الذخيرة الكبرى التى تملكها الحكرمة كانوا !قرب 
الى التقدم في السن , وعيلوا بنفس المصئم لستوات عديدة ٠‏ أما عمال 
مصنمع فيبورج فكانوا أقرب الى صشر السن . ومعدل اس.تبدالهم بعمال 
آخر دن أعلى : ولو صح عدأ الاستنتاج ' فاغلب الظن أن اشاعصث :ل كبر 
لجنوح عمال يتروجراد نحو التطرف قد جاء بتحريض من عمال التعدين 
الأعلى مهارة ومن شباب العاملين بالتعدين همن كانوا يتمتعون بمميزات 
اقتصادية أفضل هن العاملين قى القطاعات الآخرى من الصتاعة 2 أن لم 
يتمائلوا فى المهارة هم والعمال الاقدم قى مصانع الحكومة الكبيرة , كما أن 
ححم هذه المصائم لم يبلمٌ حدا من الضخامة يحول دون الاتصال المريم 
بين عمال الصائم ,2 ولم يتصف بضالته بقدر كان يتيم للمسئه لن عن 
أدارة المصنمع والشرطة قمعهم سهو لة ه ممأ سهل سرعة تسيثة العمال ٠‏ 


وأول مؤئر شارك فى اعادة احباء حركة العمال ابان الحرب هو 
حدوث ١تخفاض‏ فى الأحور ٠‏ وعللى الرغم هن أن أجور عمال دترو حراد كانت 
أعلى بمقدار هرة ونصف من المتوسط القومى للأجور , الا أن التضخم 
التهم هذا الاختلاف ٠‏ اذ كانت الأجور القعامة لعمال بتروحراد )1١83١5(‏ 





أجد) ْ 2 
(غد عبد) . 1م 


ما بين ٠‏ وث/ز و 2/50 من مسترى أجور 14175 »2 وفى فبراير ١911/‏ هبط 
بمقدار من ١5‏ الى +*"'/ ٠‏ على أن حمذه الأرقام لاتكشف التقلبات الوإسعة 
بين مختلف الصتاعات 2 مثلما تكشف ما بين العمال امهرة وغير المهرة 
من اختلاف ٠‏ تلم تحدث زيادة فى الأجور القعلية الا فى قطاعس من 
قطاعات الصناعة : قطاع صناعة التعدين وقطاع الصناعات الكيماوية , 
وكانت هذه الزيادة ها بين 2/65١‏ و ؟١/‏ منى التوالى أ وقى الصنتاءات 
الغذائية وصناعه النسيحج 2 حيث كانت العمله الغالبة من التساء والأولاد , 
كانت الأجور أقل من نصف أجور عمال التعدين + وتعد الزيادة ممير 
العادية فى تكاليف المعيشضة مسكولة بصفة مباشرة عن تدهور الأجور 
الفعلية ٠‏ وفى أكتوبر ١91١5‏ , عندما قورنت الأآسعار بأسمسعار ١81١5‏ 
نضح حدوث ازرتقاع فى سيعر الشعيلم بيقدار 7/525 ٠‏ وفى سعر دكمق 
القمح بمقدار 7/519 وارتقمع سعر الحتطة السوداء 0/56 وسبعر اللدوم 
7256 وسيعر السكر 2/5801 والأحذية والملابس من 20١“‏ الى ٠٠مث/ر ٠‏ 
قلا عجحب اذا رأينا أهم مطلب اقتصادى للعمال أثناء الحرب يتركر على 
زيادة الأحور ٠‏ 


وبعتقد بعض الكتاب (*) فى وجود عمال أرستقراط خلال الحرب . 
ارتفعت على آأكتاقهم الدعامة الاجتماعية للا ترا كيين المعتدلين 2 وبين من 
البيانات الخاصة بتوزيم الأجور فى لستر الجديدة ما يأتى : /ا5/ كاتوا 
يحصلون عق ماهو أقل من 5١‏ روبل وهك/ ( ما بين ٠٠١‏ و١١٠٠‏ روبل ) 
وء٠5"/‏ زمهاا ين ٠٠١‏ و10١5‏ رويبيل ) و9١/‏ زهابن 1١2٠١‏ و0١٠5‏ رويل ) 
ويظ نالكاتبان أن ما بين #8 و لالز هن عمال بتروجراد ثانو! ينتمون الى 
العمال الارستقراط الذدين يتقاضون أكثر من ٠86؟‏ روبل شهريا ٠‏ 
ولا ستيعد وجود تئاسب عكنى بين مقدار الدخل والاستعداد للمشاركة 
فى حركة الاضراب »2 ولعل شياب العاملين المهرة بالتعدبن الذدين مثلوا 
صميم حركة الاضراب لم يكونوا من بين من يحصلون على أعلى أجور , 
ولكنهم كانوا يحصلون على ما هو أكثر من العامل المتوسشطظ « ومم هذا 
فمازالت النتاتم الأدق تنتظر دراسة احصدائثية أوفى وأشمل ٠‏ 


ومن العوامل المؤثرة على الاقبال على الاشتراك فى حركة الاضراب 
طول ساعات العمل ٠‏ اذ كان متوسط ساعات العمل فى مصئم التعدين 
هن ١١‏ الى ؟١‏ ساعة ) بوميا ٠‏ وكثير| هأ كان بعض العاملين فى مصانح 
النسيج والجلود يعملون أكثر من ؟١‏ أو ١*‏ ساعة دوميا 2 وأدت هذه 
الاطالة فى ساعات العمل الى حدوث زيادة فى التعرض بتحوادث وحالات 


(#) من امثال بتو طاعة ,رسقام عد وداه 
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امرض لا يقرب من ضعف مستوى 71975 » وضعف وتصف هدم السبنة ٠‏ 
واكتشف مفتشسو المصائع ( ١71/5‏ حالة انتهاك للشروط الممحية ونعليمات 
الأمن » 85 1331ء ولم يحكم بالغرامة الا على عشرة من أصحاب المصانمع 
بما قرمته 7465 روبل ٠‏ وفى ذات السنة ٠‏ كانت هناك أحكام بالغرامة تقبدر 
بميلخ 4 وقعت على العمال ٠‏ ويذلك يلخ محسوع الغرامات 
١١5+‏ وكثيرا ما أدى التهاون فى نطبيق اجراءات الأمن الى وقوع أحداث 
مأسوية ٠‏ ففى ١5‏ ابريل 15180 ١‏ دمر انفجار وقم فى مصنع ذخيرة 
الدائفم « أوختا » ورشتين وثمانية أبنية سكنية فى الضواحي ٠‏ وقة ل 
٠٠‏ تشلخص وحخرح أكثر هن 59٠١‏ . وفى 6 تنوفميمر ١99١60‏ + أدت 
رداءة التهوو رةه فى احدى ورشسن تر و تحلتك الى اصاية من العاملات 
بالتسمم بالاضافة الى ظهور أعراض هستيرية تمثلت فى شكل صياح وبكائيات 
وضحكات » وبعد ذلك بخمسة أيام ٠‏ أصيب أحد عشير عاملا بالتسمم فى 
الورشة نفسها ٠‏ وفى ٠١‏ أكتوير . أرسل خمسون عاملا قى لاجتتيير ‏ 
لم يذاكروا آسماءهم ‏ التماسا الى مفتشي المصنم طليون منه التمسخل 
لصالحهم لانشداء أنبوبتين وفتحتين للتهوية تركيان بالورشة بعد أن شكا 
+ميع العمال هن الصداع الناثىء عن «الخان ورائحة الزيت» 2 ورقضت 
ادارة اللصنم المطلب , وردت عليه بقولها : « لستم بحاجة الى مثل هذه 
الانابيب ٠‏ لانكم ستشعرون بالبرودة , عنلما تتسرب السضونة من فتحة 
الانابيب 2 وسيلحق الهواء ضيررا جسيما يكم »م ء 


وتحمل العمال الكد والكدح طيلة اليوم فى ظروف خطصسرة »2 ولم 
تتوافر لهم فى ميوتهم سبل الراحة أو اليسر , ولقد سسبقت الاشارة الى 
شدة الازدحام فى أحماء العمال . وأدى اكتظاظ العمال الحدد فى بتروحراد 
الى نصوء أزعة سكن حادة فى الايواء ٠‏ والى اقدام ادارة المصائم الكبرى 
على انشياء عنابر للنوم فى مجحيعات امصنم ٠‏ وارتفعت قممة الادنحسارات 
الى أن يلغ عنان السماء متوسط الايجار الشهرى 13175 بمقدار ؟١‏ روبل, 
بالمقارنة بثلاثة روبلات أو أربعة قبل الحرب + واضطر كثثر من المستاجر دن 
الى المبيت بالطرقات لعجزهم عن دقع قيمة الايجار ٠‏ 


غار أن أهم مشكلة واجهعت عمال بتروحراد يعد صيفب ١955١68‏ , 
كانت موارد الغذاء , اذ عبطت كميات الدقيق التى تمنقل الى قطاع يتروحرات 
بمقدار 105 مليونا بود (والبود يعادل ثمانية عشر كيلوجراما) والى ترلم؟ 
مليون بود /19511 . أى أنقص بمقدار 515/ عن مستوى ١94175‏ + وقفى خريفب 
155 2الحتقت اللحوم ودفيق القمح والسكر و آل يد هن الأسواق » و تعذر 
شراء. الكبريت والصابون والشموع والكيروسين ٠‏ واضطر العمال الى 


اقلق 


الوقوف فى طوابيير علويلة بعد انتهاء السسسل لشراء رغيفب من الخبن , 
وكثيرا ما يكون قد نفد عند مبارحتهم قار عملهم . 


ولم يتوافر للحكومة أى حل لمشكلات العمال , ولكنها لحآأت الى 
القمع فى كثير من الأحيأن لاحتوانهم » ودفعت اتحادات العمال الى 
الانزواء عن الأيصار والالتجاء الى الوسائل غير المشروعة قور اندلاع 
الحرب وأوصدت أبواب دور النشر الشخاصة بالعمال وكيضص عل ؤسيياء 
تحرير صحفها ٠‏ وبعد القبض على المناضدين الحركيين »2 تم الخلاص من 
منظمات صندوق المرضى هن العمال , وتوقعت اجتماعات مجالس التامين 
فى طول المدينة وعرضها 2 بعد القيض على جميع أعضائها عدا اثنين 
خقط ,. وكال أحد المخيرين السريس ( أوخران ) مزهوا : حتى الآن فى 
يتروجرات . توقف العمل فى اتحادات العمي ٠,»‏ وتعد ثقاية الصيادلة هى 
الوحيدة التى مارسدت عملها أثناء الحرب ٠‏ واعتيرت الاضرابات مخالقة 
للقانون » وعوقب المضربون بالاشغال الشاقة للدة تتراوح بين أربعة 
شهور وأربم سنوات * ونشرت احدى جراد موسكو(*) : « تعد جميم 
الاضرابات التى تؤدى يالقطع الى تباطؤٌ تزويد الجيش ياحمياجاته مساعدة 
'صريحة وسافرة لعدونا ٠‏ ولا يمكن أن ننظر آليها الا على أنها خيانة 
شريرة لجنودنا البواسل ٠‏ وخيانة لوطننا » , وقى " سيتمير ١9١8‏ , 
أصدر الجنرال فرولوف قائد حامية بتروجراد تحذيرا للعمال قال فيه 
ان أى اشتراك فى الاضرايات سيؤدى الى التعرض للمحائمة أمام محكية 
عسكرية والحكم بالنفى للدة غر محدودة ٠‏ 


ولم تحل مثل شيج الأاحراءات اأممعية دون استمرار آأضرابات 
العمال , التى ظلت الوسيلة القعالة الوحيدة للتعيير عن الصضمير * وعنداما 
كتفت حراكه الاضراب كى صيف ١95١6‏ عن بوادر عودة اندلاعها , بحثت 
الحكومة احتمال تجنيد العمال ٠‏ وفى أغسطس ١9١5‏ ,2 قسم وزير التحارة 
والصنئاعة اقتراحا إلى مجلس الوزراء بوضسع جميع الصناعات الماتزمة 
بالانتاج الحر بى تحت امرهة وزير الحربية والبحرية واخضباع العم سال 
للانضي'ط العسكرى ؛ ويناء على هذا الاقتراح ه يحرم العمال من حق ترك 
العمل وَالَتو قف عن ممارسحه . وآداء الخئمة 6 4 غير أن محلس أأوزراء 
قرر عدم الأخذ بهذا الرأى خششية أن شير مثئل هذا الاجراء ثائرة العيال ,2 
لأنه سيؤدى الى تحويلهم الى مجندين ٠‏ وفى أواخر /20١9106‏ تزودت حركه 
الاضراب يقوة دافعة ٠‏ وفى بدابة 1١151ء‏ عأود محلس الوزراء النظر فى 
مسألة تجنيد العمال » وتقرر توقيع العقويات عل المشربين بدلا من ارسائلهم 





(7) حجريدة علض" لقطء 2330113 1) 


التاربخ ى *- 11١+‏ 


الى اطمهة : وذكر الؤركان لايبروف وشخارانان الأرقام الآنة : لقد م 
اتعحتيلكه ما محوو غيةه سه آلات كن عير عميى الاضراب . بالجيشس خلال الحقبة 
بسن يوليو ١918‏ وديسمير 2١993‏ وبيانهى كالآتى : 50 عاملا من لستر 
الجديدة واركسون وحوض السقن « فا » » وفى يوليبو 65 حند 
ثمانون عاملا من مصنع التعدين تبتروجراد-و ١68لا١‏ عاملا فى اللأصانم 
الرئبسسسة فى أكتور 5 ٠*٠‏ وبين من هذه الأرقام التحاء الحكومة الى 
العقو بة لتثبيطظ الاضرايا'ت دون أن تدرك مضنة اتباعها لهذه الوسيلة التى 
ساعدت على نشر المشاعر الثورية فى وحدات الجحيشض - 

توزيع « قائمة. بأسماء غير اللمرغرب فيهم سيسيا » »على أعضساء جمعية 
أصحاب المصائع لعدم تشغيل كل من ذكر اسمه فى القانمة, الا أن 
النقص فى العمال المهرة : وسهو له اخفاء الحر كيين لهو متهم قد حجعل. 
13 القواثم السوداء 3 ع كمه الحدرىق 2 ِ 


وعل الرغم من احراءات القمع التى قأمت بها الشرطة : ققك حرص 
عمال بتروجراد عل الحفاظ على شبكة أنشطتهم الشروعة وغير المشروعة ٠‏ 
فخلال الحرب . حاولت أربعة أنماط من التننظيمات القانونية حمابة مصالح 
العمال » وهذه التنظيمات هى منظمة التأمن واتحادات العمال وتعاونيات. 
العمال , والانديةه والحلقات الثقافية والتسعليسة ٠‏ 


ومتح قانون التأمينات ١9١5‏ العمال حق انشاء ادارة لصندوق 
المر ضى بالمصائم من اختصاصله ايناد ممثلن لجالس التامين والأق ليم 
والدذنثء وعل الرغم من أن محالس التأمينات قد تألفت أساسا من ممثى 
أصدا'ب الصاتع , ووضعت تحت الاشراف الدقيق لوزير التجحدارة 
والصتاعة . الا أن العمال حصلوا على متنفس قاتونى ييشر لهم حجم.انة 
مصالحهم الحماعية :2 وشن العمال قى الحقية الواقعة بس 91 و5١9١‏ 
حملة إانثير التأميق ء فأنش_أوا صناديق للتاوين عل أل قم. بالمصضائم 
وانتخيوا ممثلين للعمال فى مجالس التأمينات وأنشأوا محلة (*) , وخضعءت 
هله اآأحلة لتأثر اللاشفة » وأصبحت الصصيقة الشرعة 1ل لاشقة , 
وبعد اتدلاع الحرب . متعبت الحكومة صدور الحلة . وألقت القمضص على 
زعماء الحر كيين فى الحركة التأمينية . وان كانت لم تيعد ثماما جممع 
المنظمات العأمينية +٠‏ وعل الرعم من توقف الجماعات العمالية كى محالس 
التأسنات عن العمل , مان صتاديق المرضى فى مسسمتوى المصانم واصلت 
أتشطتها . وزّودت العمال بمنظمتهم الشرحعية الحموية الوحصدة وثي 





(عد؟ أتقة عم لعلمدا 5‏ جعندده؟؟ 


يواكر 191١85‏ ء ششبرع الح ركيون: فئ -عنظينات صيسندوق الرضى ٠‏ ععاودة. 
الاتصال قيما. بيتها ٠‏ وما أن ن جاء شنهزر قبرادر حتى بيدأت جماعة تآمني 
العمال تمارس عملها » وعادت هجلتها للظهور » وتولى اتنظيم هذه الحملة - 
كيا كان الحان قبل الحرب ‏ -البلاشفة الذين عاودوا مرة أخرى الاشراف 
على هجلة 'التأمين . واستعاتوا بها لنشر تفرذهم بين عمال يتروجراد ٠‏ 
وشغل محترفون من الثوريين اليلاشفة (*) ه عمل الخبراء فبى مسائل 
التأمين فى جملة مصانم مختلفة 2 وشن الحركيون حملة انتخابية فى 
دسمير ١9168‏ ويناير 191١1‏ لشغل الأماكن الأحد عشر التى خلت بعد 
القيض عل ممتتى الأعضاء الخمسة عشر فى مجلس التأميتات + وأسقرت 
النتيجة عن انتصار ساحق للبلاشفة الذين انتخيوا فى عشرة من المقاعد. 
الشاغرة » ولم يتخلوا عن أكثر من مقعد راحد للمناشفة ( المنشصك ) 
واعتيرت هجلة أوخرانا المنظمات التأمينية ككتائب احتباطية للاشتراكبين 
الديموقراطيين ٠‏ وكانت محقة فى ذلك »: واض طهدت الحركيين بلا هوادة ٠‏ 
قمن أغسطس ١3١5‏ حتى ديسمير 5995 + شتت الحكومة « لال حملة 
نفتيشية وتدميرية » على منظمات صندوق المرضى.ء ولا كان قد تم القيض 
على أربعة من العمال فى خريف 1931١3‏ ع ولم سق متهم سوى اثنان : 
لذا أحرى انتخاب آخر فى أكتوير 1١911‏ 2 حصل فيه البلاشفة على أربعة 


مقاعد من خمسة * 
لقد زودت « حركة التاأصنات » العمال بقاعدتهم التنغليمية الشروغة : 
وسعى الحر كمون فى صناد يق المرضى للحصول عل الحد الأقصى من الحماية 
للعمال . كما نص عليها قانون ١91١5‏ + وعلل 000 تقيدها مالرقابة 
الحكومية » الا أنها سرعست لاصدار مجلة 3 نوتية ‏ أو يصفة شرعة - 
ثرمى الى تعريف العمال بالمشكلات الاقتصادية . رغغم ما تضمنتة من 
صقحات بيضاء محرت بأمر الرقابة ٠‏ واستفاد البلاشفة عمن قادوا حمذلة 
التأمينات خلال الحرب من كل متاسية لنشر شعاراتهم السياسبة 
التخقة وراء الأتشطة التأمينية ء. وما أن هلت تهانة ١93951‏ حتى يلم عدد 
منظمات صتدوق المرضى فى ددر و حراد مانس منظمة ضمت ببن صفغه فيا 
أكثر من -٠٠5ل!ا١‏ يعنى 580/ من المجموع الالى لعمال بتروجراد ٠‏ 


وكانت المنظمة الأخرى التى حاول العمال استعادتها خلال الى ب 
هى اتحاد العمال . ولقد كرر العمال التمانيهم للحكومة بالسماح فأعادة. 
تشكيل الاتحادات المعترف بها شرعبا * وقلم خمسة عشر ١تحادا‏ مخدافا 
مثل هذه الالتماسات بعن ق لسسممر +6 وهوتمراسش ااذه ولحن الحكومة 





(عد) اعقوم اذ اق بافطعمة .5 ,ومع طووطند1 .ا .7 استستلقظ .35 .31 
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لم تسمح باعادة أكثر من خمسة اتحادات ٠‏ وبعد أغسطس رفض 
انشماء أنه إاتحادات عماليةه جد يشت > وأثناء الحرب ٠‏ و-عتى فمراس اا 2, 
كانت بتر وجرادت تضم أحد عشر اتحادا للممال يعيل سراء وتلاثة اتصحادات 
شرعية لغير العمال ( للكتمة فى مصانع الطاعه والصيادلة واليواين ٠) 1١‏ 
ولم يضم حتى أكبر الاتحادات ( يعنى اتحاد عيال التعدين ) أثثر هن 
أربعة آلاف عضو من بين * -9؟ من لاشتغلين فى عذه الحصسرنة . 
وتعرضت ممارستهم لواجبهم للتعويق من أثر الخصومات الجزبية بين 
البلاشقة والمناشفة ؛ والصراع عل السيطرة على الاتحاد /» ولم تشرة ف ياقى 
الاتحادات على أكثر هن يضمع عثات من العمال ٠‏ على أكثر ير ٠‏ وبوجه 
عام , قان وجودهم غير القانونى قد جعل وضعهم عديم الفائدة » ومن 
هنا فضل الحركيون يذل جهدمم من خلال متاقذ قانونية أخرى ٠‏ 

ودقع التضخم الذى لم ينته قط الى انشماء نوع آي من المنظمات 
إلقانونية : تعاونيات العمال » وأتشئت المنطمة التعاوونية "لأوللى فى دم قميبر 
6 بفضل الجهود المشتركة لأصحكاب المصاتم » وبعض زعماء المتنشقيك 
وكانت اللمهمة الرئيسية للتعاونيات شراء الأغذبه : وغير ذلك من الضروريات 
وتوزيعها بأسعار مخفضة على المستهلكين٠‏ وق أقل من عام 2 ظهر أحد عشر 
جمعية تعاونية للعمال قى مختلف أنساء المدينة » و جحت في تحتيد 1١٠٠١١‏ 
عضوا ٠‏ وفى قبراير /ا١191اء‏ كان هناك ؟؟ جمعية تعاونية تفسسم 
خمسين ألف عضواء واذا كانت الحركة التامينية قد نمت برعاية 
البلا غة 2 قان المناشفة المعتدلين هم الذين تزعموا الحركة التعاونية » 
التى أشرفت على تحرير مجلة « ترود » وهى المجله التىي تخصصت فى 
الدعوة للحركة التعاونية , وقى ابتربل 395اء تشكل انحاد بتروحراد 
لرايطة المستهلكين كمركز للتنسيق بس حميع الجيعيات التعاونية في 
بتروحراد 2 سد أن الحركة التعاونية لم تبق مجرد منظمة اقتصادية ٠‏ 
فقد استغشل المناشقة الحمعيات التعاونية كنقطة اتصال بين حركة العمال 
واكأعارضة الليبرالية 2» وأضما كقاعدة لتدعيم تفوذهم بين الجاهير 
الواسعة من العمال , وفى بدابة 191+ ذكر أحد المخبرين الصحفيين 
محله د أوخراتنا » »م « إن العتاصر ذات الععلية الثورنة تصاول امستخلال 
الحمعيات التعاونية كمحرد شكل من أشكال الامكاليات القائثوتية +* »م6٠‏ 


وضمت شسبكة أخرى لحركة العمال الاندية الثقافية والحلقات الثقاقية 
كى المصاتم والفصول المسائية التى تظيها الحر كبوث الليبيرالون للخدعات 
الاحتماعة + وفى بوت الشعب وقى الكثير من الصائم الكبرى 2٠‏ كانت 
هناك أندية شبه قانونية وحلقات للمطالعة ٠‏ وكانت مادة المطالمة 
والمناقشات والمناظرات فى هذه الأندية سياسية سافرة » ومخططة لغرس 


١1١1 


الوعى الطبقى بين جموع العبال .2 وعميلت أيضا كبراكز سرية لالتقاء 
الحر كيس .2 وتحنيد رققاء الكفاح ٠‏ و كتثيرا ما استغلت بطر بقة غير مشروعة 
'كاماكن تجمع لمنظمى الأحزاب لوضم المخططات * ولا يعرف عدد ما وجد من 
مثل هذه الأندية والحلقات , أو ثيف شارك العديدون من السمال قيها , 
ولكن دورها فى تزويد الحركيين بمكان يلتقون فيه لا يعد أمرا بعيدا عن 
الأحمية ٠‏ 


وبالرغم من كل هنا , فان أعظم سلاح توافر للعمال ظل هو الاضراب. 
وان كانت هذه الحركة سرعان ما هدآأت حدنها فور اندلاع الحرب + قفى 
65 بولو . واستجابة لخحركة التعيئة ٠‏ نظم المتشددون فى حركة العمال 
وعددهم حوالى ٠٠٠/!؟‏ من بين المصانع الكبرى للتعدين فى مقاطعة 
فيبورج مظاعرة ضد الحرب , ولكنها طوردت على عجل من قبل الشرطة 
الراكبة ٠٠‏ وزحفت مظاهرة عابرة أخرى تضم خمسينل شخصا ‏ بجرأة ل 
صوب نيفسكى يروسيكت , ولكنها تعرضت لهجوم ساخط من الجماهير 
انوطنية الغاضية + وتعد هاتان المظاهرتان رد قعل لخر له الاضراب التى 
بلغت ذروتها في الاضراب العام قيل نشوب الحرب بأسبوعين * وبعد ذلك 
توارت حركة الاضراب حتى صيف ١-1916‏ قيينما بلغ الضربون ١١٠١٠٠٠‏ 
عاملا فى 5 يتاير ١915‏ ( ودمثل ذكرى الأحد الدموى » لم يحتفل يذكرى 
عذا اليوم التقليدى للاحتحاج ١9١60‏ سوى 51-٠‏ عاملا ٠‏ وعندما قيض 
على المبعوثين البلاشفة « فى الدوما ه فى نومير ١9١5‏ , لم تحدث أية 
اضرابات ٠‏ وعندما قدموا للمحاكمة فى فبراير 21١111‏ نظمت الاضرابات 
فى سلته مصائمع فقطا 2 وضمت ٠-58؟‏ عاملا * وأحدثت الحرب تأثيرسس 
سيكلر جيين على العمال : أولا ‏ لم تشتعل الحماسة الوطنية الا عند حقنة 
صغيرة هن العمال فى بتروحراد ٠‏ ومما أثار ذهول الثورسين من كدماء 
المحارين ف المقاومة السرية ان هؤلاء العمال قد ساروا على راسي مظاهرات 
وطنية وهم ينشدون م حفظ الله القيصر ! » ٠‏ وآسيف أحد الحر كيين 
الملائ.فة وقال : « ان صراعنا الطيقى قد اتلعته المحارى م أو ذحجمب فى 
أدراج الرياح * وفى بعضي المصاتم , طالب العمال بطرد المهتدسين وملاحظى 
العمال ممن تحملون أسماء المانية ٠‏ ثانيا ‏ لقد شاع الهلع بين العمال من 
احتمال تجتيدهم فى الجيشى : « ان العمال ( يتشعلقون ) بالمخرطة + 
مثلما بتعلق الغريق بقشة حتى يبقون بالصنع » * 


ديد أن هزيمة الحيش الروسى فى ربيم وصيف ١9١5‏ بدلت روج 
ه العمال » الى حد كبير ٠‏ فقى 5 يوليو ١9١‏ :؛ أضرب أكثر من 16+٠+‏ 
عاملا فى لستر الجديدة مطالبين بزيادة الأجور . وبذلك أعطوا اشارة اليده 
لموجة جديدة من حركة الاضراب ٠‏ ومنف ذلك الحين قصاعدا , اتخد عمال 
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لسر الجديدة الصدارة فى كل أضراب رئيشى عمدسثك ايان الحرب فى بترو - 
جراد ٠‏ ففى غضون أسبوع ؛ تفشى الاضراب وعم المصانع الأخرى . يما فى 
ذلك دار صناعة السفن فى مو يلوف ودار صتاعه السفن فى نيقفا 
واريكسون * وفى المصتعين الآخر بن ٠‏ تشكلت لجئتان من قبل الخحر كيين 
فى اللقاومة السرية الثورية لتنظيم الاضرابات غير المشروعة »> وضميت 
بلاشفة ومناشفة ٠‏ وأزعج التزايد المماغت للاضرابات السلطات المسئولة , 
وجدذر كائد الحامية الع كرية فى بترو حراد الحنرال فرولوف باحتمال 
توقيع عقوبة على المشاركين فى الاضرابات ٠‏ وفى ١١‏ يوليو .2 قبضصث 
الشرطة عل أعضاء لجنة الاضراب فى دار صناعة السفن فى نيفا و*١٠‏ من 
المضربين قى اريكسون ممن امتنعوا عن العودة لأعمالهم ٠‏ 


وقى يونيو ء أدى الاضراب فى مصنع كبير للغزل والنسيج فى 
كوستروما ‏ وهى مقاطعة شمال غربى موسكو ‏ الى اطلاق الشرطة للنيران. 
فقتلت ؟١‏ عاملا وحجرحت 26 : ولم بحدث رد قعل خورى لذلك كاتارة 
الاحتحاح القوى من عمال يتروحراد ٠‏ ولكن فى ٠١‏ أغسطس , بالغشت 
الشرطة فى رد قعلها ضد مظاهرة لعمال الغزل والنسيج فى ايفانوفو 
وفوريسند ٠‏ فأطلقت الرصاص عليهى وقتلت ٠؟‏ وجرحت 5 ٠‏ وفى ١9‏ 
أغسطس . وعننما دلغْشت الانياء بتر وجراد ٠‏ أضرب العمال فى مصنع 
ايفار » وكقى الومين التالبين , انتشر الاضشراب . وعم المصانم الكبرى فى 
فنبورح وتارفا ومقاطعات بيترهوف . واشترك فيه ٠٠5؟5؟‏ عاملا ينتمون 
الى *؟ مصنعا قاموا جميعا بالاحتجاج على مذبحة ايفانوفو ٠‏ وتوافقت 
الاضرابات فى أغسطس أنيا هى وتصاعد الاضرابات الاقتصادبة ٠‏ فلأول 
مرة من 4 يولبو 19954 + اصطمم المضر بون بالشرطة , وحدثت بعض حالات 
ساب ونهب لخازن الأعدبة ٠‏ وفى أحد الشوارع القرسة من ثكنات لواء 
سمينوفسكى » انضم بعض المجندين المستجدين فى لواء ايجر الى 'حث د 
من النسوة وهاجموا الشرطة ء وجرحوا عشرين من رجالها , واضطروا الى 
الالتحاء الى الشرطة العسكرية لاسستعادة النظام ٠‏ 

ويادرت السلطات برد قسلها ضد حرا لثة الاضراب فى أسرخ وكنت ٠‏ 
فغى الفترة الواقمة بين 9؟ أغسطس و ؟ سسبتمير ا قيضلت الشرطة على 
الثوريين الحر كيين فى المقاومة الشعبية فى حركة التأمينات ٠‏ وفى مصنم 
بوتيلوف وحده , قيض على ثلاثين عاملا » كان من بينهم 7 من البلاشقة 
(خمسة منهم أعضاء فى لجنهة يطرسيورج البلشقية) » وسته هن الاشتر ا كيين 
التورين وأحد المناشقة ٠‏ وآثارت عمليات القيشن الجماعبة اضرابا عاما فى 
المدينة كلها ٠‏ قفى © سبتمبر أضرب أكثر من 7٠٠١‏ عاملا فى مصنح 
بونيلوف .2 وتجيم عمال هن سيبح ورش مختلفة فى بوتيلوف قى فناة 


١ارح‎ 


الصتم , وأعدوا قرارا تضمن يضم مطالب : أولا ‏ استدعاء المبعوثين 
البلاشفة من المنقى ٠‏ ثانيا ‏ الافراج عن عمال بوتيلوف المقبوض عليهم ٠‏ 
ثالثا ‏ تعيين وزارة مسئولة ٠‏ ورابعا ‏ تجنيد رجال الشرطة بالجيس ٠‏ 
وخامصسا وأخصرا ‏ زيادة الأجور بمقداز 6غ واحتحوا أضا على تخصيص 
بعض مقاعد لشخصيات بالذات فى اليرلمان ٠‏ واشتمل القرار على بعضى 
ملامح منشفية قوية ٠‏ وردا على اضراب بوتيلوف ٠‏ عجل الحركيون فى 
مختلف تنظيمات المقاومة الشعمية بتشكيل لجنة للاضراب تمثل مختلف 
أنحاء المدينه ٠‏ وتحمسى عمال المصانع الآخرى لؤازرة اضراب يوتيلوف , 
ولانشاء سوقيت ضضم مبعوثين من العمال ٠‏ ورد عمال بتروجراد ياعلان 
الاضراب أربعة أيام ٠‏ وقى "!' سيتمبر , اشترك /؟ مصنعا فى الاضراب 
الذى ضم ٠١٠58؟‏ عاملا » وحدث اضراب ثأن فى 5 صيتمير ( فى ستين 
مصنئعا ) وضم ٠٠*ءرءلا‏ عاملا , ويلغ مجموع المشربين المشتر تين فى 
الأيام الأربعة ٠٠19م‏ بتتمون الى سبعين مصتعا ٠‏ 

ومن المثير للاعتمام أن يلاحظ تأييد « لجنة الاضراب فى حميم المدن » 
لفكرة انشساء رابطة لميعوثى العمال السوقيت ٠‏ وقامت هذه الرابطة بدور 
آساسى فى تزعم حركة اضراب العمال فى بطرسبورج فى ثورة ٠ ١1١8‏ 
وبالرغم من تعذر القن من أبن بدآت المبادرة باتشاء 8 سوقيت » أثناء 
إضراب سيتمير , الا آنه من الجدير بالدذكر أن لجنة البلاشقة قْ بطر سبورج 
نبى ولحنة المناشفة قد أيدنا الفكرة * واإذا راعينا عدم وجود تنظيم عمالمى 
نشط بمقدوره تنسيق الاضراب والنهوض بدور فعال فى تزعم العبال 
بالمدينة بأسرها , قائنا لن نعجب اذا رأينا كيف عادت للحياة فكرة 
« السوقيت » بين الحر كين * فلابد أن يكون بعضهم قد شارك فى الكفاح 
ابان ثورة 1506 ٠‏ وقيل ان عمال بوتيلوف قد شرعوا فى انتخاب مبعو ثيهم 
الى السوفبت فى » سستمبر : وأن انتخابا قد حجري ف اليوم التالى فى عدد 
من مصاتم فايبورج ٠‏ 

غير أن الاضراب العام قد كشف وجود اختلافات بينة بين زعماء 
الحركة العمالية ٠‏ اذ خشى مبعوثو الاشتراكيين الى البرلمان أنه فى 
حالة افلات حركة العمال هن رقابتهم , فائها ستتفرغ للاندماج أو التجالف 
الممثل للكتلة التقدمية , وتبعده عن الكفاح ضف الحكومة + وقى مساء ه 
سيتسر ٠‏ ناقشى الاحتماع الموسيع للحنة الاضراب فى ساتر أتحاء المدنتة 
مسألة امكان مواصلة الاضرابي ٠‏ وداقعت جميمع الجماعات ماعدا جماعة 
اللاشفة عن صرف النظر عن الاضراب ٠‏ الذى انتهى قى سسبتمير * 


وتوافقت حر كه الاحماء المفاحجئة لاضراب العمال قى بتروجراد 
آنيا ‏ هى وهزيمة الجيش الروسى والازمة السياسية التى حدئت فى 


١5 


علاقة الحكومة بالرلان ( البوما ) ٠‏ قالى أى حد أثرت هده الأحداتث 
فى حركة الاضراب ؟ وهل كانت اضرابات العمال احتجاجا ضد هزيية 
الحيششى الروسى ؟ وهل أعدت كرد على قمع الحكومة لحريات البرلمان : 
ومن قسيل التعاطف على المعارضة اللييرالية ؟ لقد حدثت اضرابات الأيام 
الثلائة ( من لا١‏ الى ١١5‏ أغسطس ) كرد مباشر على مذبحة ايفانوفى , 
وليس هناك هن دليل على أن العمال كانوا مهتمين بمصير الجيش الروسى 
فى المعركة , أو أنهم تظاهروا تعاطفا على الكتلة الليبرالية التى تشكلت ٠‏ 
ولعل التضامن البروليتارى وعدم الاكتراث التام بالنزاع الفائم بين الحكومة 
والمعارضة الليبرالية كانا من ببن مؤشرات الاتحاه الذى تنوى الحركة 
العمالية اتباعه فى المستقيل *' ومن العوامل المثرة الأخرى على حركة 
الاضراب فى صيف ١9١5‏ ؛ الضضيق والغضب من الأوضاع الاقتصادية ٠‏ 
فاذا صح القول بأن هزيمة الحيشى الرومسى قد أثرت على حركة العمال , 
فانتها ستكون قد أحدتت تصدعا فى « الوحدة المقدسة » , وكشفت عن 
حالة وهن استغلها العمال للتعيير عن غضبهم ٠‏ 

وتوافقت الموجة الثانية من موجات الاضراب ( من نهاية أغسطس 
الى بدايات شهر سيتمير ) حى وتعطيل البران ( الدوما ) غير أن اجراءات 
القمع التى اتخاتها الحكومة ضه الليبرالين ليم تكن عاملا أساسيا ٠‏ 
اذ كان ما أشعل فتيل المعركه هو الاحتجاج على القيض على عمال 
توتملوق - وعل الرعم من أن الهقرار الذى اتخضذه عمال تو تلوف كد 
اشتمل على الاحتجاج على تعطيل البرلمان وعلى المطالية بتشكيل 
وزارة مس_ئولة , الا أن هذا بدو استثناء فلم تحتو تقارس 
ه أوخرانا ؛ التى روت أحداث اضراب الأيام الأربعة بالتفصيل , 
على أبة اشارة أخرى للبركان * ومن ثم فالظاعر أنه كما بعد أضراب 
الأيام الثلائة هن سبتمبر رد فعل على مذبحة ايفانوقو 2 كذلك يعتير 
اضراب الأيام الآربعة من سبتمبر رد قعل على قبض الشرطة على المضر بين 
فى بوتيلوف ٠‏ ولقد اتخذت حركة اشراب العمال أثتاء الحرب طابعا طبقنا 
ملحوظا ٠‏ فلقد تمت يمعزل عن المعارضة الليبرالية وصراعها مم الحكومة ٠‏ 
ولم يكن هناك قاسم مشترك بين الليبراليين وحركة العمال وميلوكوف 
وما كلا كوف وغيره من الليبراليين المعتدلين الذين كانوا بيخشون اضراب 
العمال أكثر من خُششسيتهم اقدام الحكومة علل قمع الحركة . وكان لدى 
الحكومة مبرر قوى لذلك ٠‏ 

وعلى الرغم من تعرض الاضرابات السياسية للوهن الشتديد بعد 
اضراب سسببتمبر » الا أن الاضرابات التى حدثت لأاسياب اقتصادية , 
حافظت عل المستوى الجديد للاضرابات التى نشسيت قى دوليو 19986 . 
ولم تتجاوز الاضرابات_الاقتصادية عشرة افرابات فى الحقية الواقعة بن. 


يوليو ١914‏ ويونيو ١410‏ , ولكتها جئحت الى التذبذب فى . الشسدة 
والكثرة بين ١5‏ و 3ء مهن يوليو وخلال ديسمبر ٠ ١51١١‏ ولم يكتفه 
العمال بالمطالبة بزيادة الأجور 2 ولكتهم طاليوا أيضا بالحلول محل المسئين. 
بالمصنم واعادة العمال المرفوتين إلى الخدمة . وتحسين أحوال المعيشسة 
( كانشضاء نظام جديد للتهوية واصلاح سقوف الأبئية وصرف صابون. 
لدورات المياة )» . وحسن معاملة الادارة للعمال ٠‏ وتحدر الاشارة أبشيا 
الى أن كثيرين من عمال النسيج ممن لم يشستركوا فى الاضرابات السياسية 
قد شاركوا فى الاضرابات الاقتصادية فى التصف الأخير من سنة 1316 : 
وأيضا فى خريف ١> ١916‏ اشترك عمال بتروجراد فى محاولات حية تتعلق 
بانتخاب ممثلى العمال فى محلس الصناعات الحر بية ٠‏ 

وتخكتشف التغير فى روح العمال الذى نما خلال السنة على نحو جل 
فى الاضرابات التسعة التقليدية فى ينايبر 1915 5913109 + فى ذكرى 
د الأحد الدموى » ١915‏ ء لم ينضم الى اضراب 19131 أكثر من 365١٠١١‏ 
عاملاً منتمون الى 8م مصتعا ٠‏ وتسترعى هله الأرقام الانتياه : اذا 
راعنا المعارضة المعتدلة للمتشقية وحماعة العمال قى مجلس. الصناعات. 
الحردية . على أساس عدم اجماع العمال بالقدر الكافى لكى يصبح الاضراب 
حاسما ٠‏ وفى ذلك اليوم ء أظهر العمال روحا نضالية فاقت الروج التى 
كضفوا عنها عند مواجهتهم للشرطة , وبخلاف السننة السابقة 2 لم يخر 
آى تظاهر فى مقاطعة قبسورج ٠‏ وعندما واحه المتظاهرون الشرطة (*) , 
اندفعت شاحنة عسكرية تتقل الجئود ٠»‏ واصطدمث ببعض خيالة الشرطة 
كانوا بهاحمون المتظاهر سن وسطل تهليل الحشود التى شاهدت الحادث ٠‏ 

وبلغت حركة الاضراب ذروتها مرة أخرى فى قبراير ومارس ٠ 191١1‏ 
ففى قبراير . أضرب 25*٠0‏ من عمال الورش الكهر بائية فى مصنم بوثيلوف 
مطالين بزيادة الآحور بمقدار ٠لا/‏ . وعلل الفور ٠‏ استغل الحركيون في 
القاومة الشعبية اضرابهم الاقتصادى + فقد قررت الجموع اليلشفية التى 
تراوح عددها ين ١868م‏ و ٠٠١‏ قبي مصلم بوتيلوف بالتعاون مم الجناج 
المتطرف ف المنشفية(**) التوسع فى الاضراب بحيث يضم المصنع بأسره ٠‏ 
والتقى جمم حاشد قى قناء المصتم 2 والقى بعض الخطياء اللاشفة خطبا 
ناردة تستهوى العمال(***) , وتدعوهم الى مؤازرة عمال الكهرباء ' وثى 
5 قبراير ٠‏ أغلقت الادارة المصنع » وأعلنت احتمال طرد العمال الذين 
لا بعودون قورا الى العمل , والتقى زعماء الاضراب فى مكتبيب صلندوق 
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فترضى. ٠‏ وكرروا دعوم 'باقى العمال لموازرة أضراب يوتيلوقف ٠‏ وأوقد 
#يجوروف الى مقاطعة فيبورج لتتسيق عملية هجوم العمال بين اضراب 
بوتبلوف ومقاطعة فيبورج »2 وشعر العمال من مختلف المستويات فى مصنع 
بوتيلوف بالائزغاح لقيام الثوريين المحترفين بالهيمنة على حركة الاضراب * 
وبعد أن أحس العمال بالفزع من احتمال ققدانهم لوظائفهم . وبعد أن 
اقتنعوا ماستعداد الادارة جزئيا - للاستصابة لمطاليهى » عادوا للعمل دُى 
٠‏ قبراير » غير أن الاضراب العام الذى كان الحركيون البلاشفة يأمئون 
فى وضعه موضع التنفيذ لم يتحقق ٠‏ 


ولم يرض العمال عن تنازل الادارة , الذى تمثل فى زيادتها الأجور 
بمقدار تراوح بين “/ر و 58/ لمن يتقاضون أقل من ١٠١١‏ رويل شهريا ٠‏ 
ففى ١8‏ قبراير 2 أضرب العاملون بالورشة الحديثة للقنايل , وطلليوا 
بزيادة فى الأجور تصل الى +/0/ ٠‏ وما لبث الاضراب أن تفشى وانتقل الى 
باقى الورشى ٠‏ قفى ؟!؟ قبراير , لجأت الادارة الى تعطيل العمل مرة 
أخرى » ورفتت المضربين , وصدرت الأوامر لأكثر هن ألفين من المضر بين 
فى بوتيلوف باخطار ادارة التحنيد بأسمائهم 2 وقى 595 قبراير 2 قرر 
المجلس الخاص للدفاع تنحيية المستولين عن مصنع بوتيلوف 2 وايكال 
عيلية ادارته للمختصين فى المدفعية ٠‏ واستفر هذا الاجراء العتيف عمال 
فقييورج ٠‏ ودقعهم الى القيام يرد فعل قورى ٠‏ وفى 59 فبراير نظم عمال 
من جهات مختلفة (*) اضرابا تعاطفيا ٠‏ وفى الأآيام الثلاثة التالية ( من 
أول مارس الى ” منه ) أضرب عمال المصانع الكبيرة واشئرك فى الاضراب 
٠‏ عاملا بنتمون الى 25535 مصتعا ٠‏ 


وأصر عمال نيوئستر على تزعم حركة الاضراب فى بتروجراد 153١8‏ 
و915١ ٠‏ فمن بين ستة آلاف عامل ٠‏ كان أقوى المشساركين من البلاشقة 
الذين ناهز عددهم ستة آلاف عامل 2 ومن بينهم أربعة أعضاء من أجنة 
بطر سبورح (**) تولوا قيادة المقاومة الشعبية السرية ٠‏ وفى مارس أضرب 
٠‏ عاملا في ورش القنابل الصغيرة والمعدات في نبولستر » وطالبوا 
بزبادة الأحور من 7/7٠١‏ الى 725٠‏ + وقي اليومين التالبين » ١نضم‏ الى الاضراب 
من عمال الورش الأخرى , وطالبو١‏ بزيادة الأجور وحسن العاملة , 
ورقفع مستوى الخدمات الصحية . وأنشىء مجلس للاضراب يضم خمسة 
أعضاء نحت قيادة أحد البلاشفة (***) , وقى 5١‏ مارس : أشرب جسيع 
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عنال الصتم ٠‏ ولجأت الادارة الى. تعطيل العمل ية . ورفت المضريون 2 
وجنتد منهم سمتمائه عامل ٠‏ وكانت هزيمة اخراب تولستر باهظة 
التكاشيف ٠‏ اذ أسفرت عن استبعاد معظي العمال السياسيين من المصنم 4 
ومن بينهم جميع البلاشفة » وبجرد وقوع هذه الهزيمة » خمدت الحركة 
عل الغور . 

وبلغت حركة اضراب العمال مرحلة جديدة ٠‏ وطبقا لما جاء فى 
دراسة لايبروف + قانه فى غضون ثلاثة عقر شهرا ( بين يوليو 5١9!ا‏ 
وبوليو ١9١5‏ ) , اشترك فى الاضرابات الاقتصادية ما حملته 19 *ثلا , 
بنثميون إلى ١210/‏ مصنعا ٠‏ وارتفعت هذه الارقام الى 0251868 ( فى + 
مصنعا ) ٠‏ وارتفع اللتوسط الشهرى من #رااث مصسا و 4لامرة 
مشتر كين فى الاضراب قى الشهور الثلاثة عشر الأولى الى لارمة مصتعا 
و١8١5‏ مضربا فى نفس المدة الزمنية التالية ٠‏ وفى الشهور السدة 
التالية من سمتمير ١9١95‏ الى فيراير ١9311‏ 2,2 أى قبل ثورة فيراير > ارتفم 
المتوسط الشهرى هرة أخرى الى ؟رفلةم مصنعا ( 358550 مشريا ) ٠‏ 


وها من شلككه أن تردى موقف التموين وأزمة السلطة العامة . قن 
سامميا فى تجدد حراكه الاضراب فى خريف ٠ ١391751‏ ويلغ اسستياء العمال 
من التضخم وتقص الغداء حد!ا دقع حتى الزعماء المعتدلين لجماعات العمال 
فى مجلس المصانم الحر بية الى الاعتراف « بأن حدوث مجرد استقزاز واحد 
كقيل باشعال نيران القلاقل فى العاصمة مما قد يسفر عن ضحايا يقدرون 
بالألاف بل وبعشرات الألاف »ع ولو صح أن حماعات العمال قد استخلصت 
من ذلك امكان اقدام زعماء حر كه العمال على عملية لكبح الجماح ٠‏ فان 
الملاشفهة حاولوا استغلال أآزمة التغذية لصالح الكفاح العام ضكد النظام 
القيصرى ٠‏ وفى بداية أكتوبر , أخطرت لجنة بطرسيورج عمال الحزب : 
ه بأن شيتوا لحموع الشعب وثوق الصلة بين ارتفاع تكالدى الحياة 
والكقاح من أجل اقامة حكومة جمهورية ديموقراطية وانهاء الحدرب ©» ٠‏ 
وعقدت حماعات العمال فى عدة مصانم (*) بعض الاجتماعات ابتداء من 
6 أكتوبر لمناقشة مشكلات التضخي والنقص التمويتى »2 وحاول بعض 
العمال اقامة مظاعهرات فى الشوارع الرئيبسية + ولكن الشرطء نححت عى 
تفرقتها ٠‏ وأدته هته الاهتزازات الى حدوث انتفاضة مياغتة فى 
١1‏ أكتوسر ٠‏ وهما أدهيتس حدبى الجر كيين التطر فين اشتراك بعضص 
العمال (**) فى الاضراب وتظاهرهم فى الميدان الرئيسى (©**) ٠‏ وعتلما 





(#) مثل لتمعو و2 توووم ج109 ند ج11 
“)) من مساتع ت<تعصتة4؟72221 وسيارات رينو الروسية ٠‏ ونيولسدر " 
جارد جار 3 ) عنكك أن أع[عجوبن 2 تعشاصعجك اوو درورو 
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اقترب المتظاعرون من ثكنات اللواء المشأه ١48١‏ حيث قويلوا بترحاب من 
حشود الجنود الذين كانوا يتفرجون على المظاهرات من وراء أسروار 
الفكنات . هاحمت الشرطة المتظاهردن 2 وغضب الحنود لهذا المسلك , 
فقدفوا الشرطه بالححارج وهم يصيحون : « أضير نوا الشرطةه ! » وكمر 
الحثود من كوق الأسوار ٠‏ ورزحقوأ بحت صور التكنات ٠‏ ونظرا لتفوةهم 
فى العدد على القشرطة . فقد تمكنوا من محاصرة رجالها وتجر يدهم من 
سميو فهم ١‏ ومسدسا نهم . ولم تهدأ الحالة الا دعد أن وصل القوزاق وقد مم 
التدريب فى لواء موسكو الى متطقه الصدام »2 وتبعا لما ذكره أحد الجنود 
ممن شاركوا فى المظاهرة واسسمه ايقانوف وكأن عاملا سابقا فى مصنم 
بوتيلوف : كان هناك تشيرون من بين حنود النواء ١8١‏ ممن اشتركوا 
فقيل ذلك فى الاضراب , وواصلوا عمليات الشغب السياسى فى الوحدات 
العسكرية , وقيضست السلطات العسكرية قيمأ بعد عل لم١‏ حنديا , 
وأقصى لواء المشاة ١4١‏ عن بتروحراد ٠‏ وعندما شارف الوم عل الانتهاء : 
كان عدد المشاركين فى الاضراب فى مقاطعة فيبورج ٠٠‏ ؟رلا؟ عاملا يتتمون 
الى عشضرة مصانع + وفى اليوم التالى ( 8 أكتوير ) انتشر الاضراب + وبلم 
عدد العمال المشتر كين فيه 235+٠‏ نتمون الى 5؟ مصنعا فى مقاطعءات 
فيبورج وبتروجراد وفاسيلفسكى ٠‏ وقى ١59‏ أكتوبر »2 ارتفم العدد إلى 
عاملا و 35 مصنعا قى جميع أنحاء المديتة ٠‏ 

وتبع اضراب الأيام الثلاثة موجة أخرى من الاضرابات قى نهايه 
أكتوبر ٠‏ وكان الاضراب الثاني اضرابا سسياسيا بحتا ٠‏ وكان البلاشقة 
هم الذين ثينوه ٠‏ فلقد قررت لجنة بطرسبورج التوسل الى العمال لتنطيم 
اضراب سياسى للاحتساح على محاكمة البحارة البلاشفة فى أسطول البلطيق 
الذين قيض عليهم لنشاطهم الثورى ٠‏ وللاحتجاحج أشنا على القيض على 
جنود لراء المشأة ٠ ١8١‏ وفى اليوم المحدد لبدء المحاكية ( 1؟ أكتوي ) 
شارك 58٠٠٠‏ عاملا من عمال المصانع الثلائة عشر فى الاضراب الذى عم 
فضمل ٠٠ء٠ر5ه‏ عاملا فى 1 مصنعا فى ا؟ اكتوير ٠»‏ وفى الموم الثالث , 
يلغ عدد العمال المشار كين ٠٠٠5لا‏ قى ؟الا مصتعا ٠‏ ولو تذاكرنا أن نداء 
لجنة بطرسيورج ودعوتها للاضراب ( بعد القيض على مبعوثى البرلان 
البلشفى ) لم يستجب لها سوى 56٠‏ عاملا فى ممتة مصاتع , قى فيراير 
2,2٠‏ سبيبيين من عدد المشاركين فى اضراب التصف الثانى من أكتوير 
مدى تزادكد التطرف سن عمال سروحرات ,م والتاثر المتفاقم لللشفة ٠‏ 
وآدى ذلك بدوره الى نزوع جماعة من العمال الى التطرف ٠‏ بعد ادراكهم 
ها اعترى تأثرهم من تعثر , فحاولوا استعادة أرضهم المفقودة ٠‏ 


وبعد أكتوبر ,. هدأت حركة الاضراب ٠‏ وهذا هو المصير المحتوم. 
لكل تفحر يتجهم عن أشضراب العمال 2» وقبض عل الزعماء ٠2‏ وقطست أواصر 
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شيئة الاتصالات والانظمة » واحتاج العمال الى بعضنى الوقت للبرء ميا 
أصاب مشاعرهم من اجهاد ٠‏ اذ كان هن طردوا فى حاحة الى البحث عن 
أعمال آخرى ٠‏ وكثيرا ما كانوا يحصلون على عمل اذا أخفوا هويتهم ٠‏ وعم 
هذا قلم عنعن حالة المد فى حر كة العمال فى توقمير وديسمير اصاية العوال 
بالتبلد والخمول ٠‏ صحيح أن الاضرابات قد حمدت ٠»‏ ولكن الهجمات 
الفقردية المتفرقة على مخازن المواد الغذائية انتشرت »2 وعندما استردت 
حركة الاضراب قوتها الدافعة هرة آخرى فى يناير 19118 , بعد توقف 
دام شهرين » فانها حرصت فى هذه الأثناء على استدراج جمم آكبر من 
عمال بتروحراد بحيث يستطاع فى نهاية المطاف اشعال نيران التورة ٠‏ 


و بالمقدور لقسييع عمال بتروحراد الى أر بع فئامه ثتيعاأ لاشتر | لهم فى 
الاضرابات التى وقعت أثناء الحرب : أولا طلائع حركة الاضراب » ويتدرج 
فى هذه الفئه عمال التعدين فى ايغاز ( 2٠١١‏ عاملا © وبارانوفسكى 
( -١٠؟١‏ ) وقولكان ( ١١١١‏ ) وديتنامو ( 25٠٠١‏ ) وتريل ( ١١٠٠١‏ ) 
وبروميت ( 0*٠‏ ) وبارفيانين ( -05ل/ ) ولستر القديمة ( 1١١١١‏ ) 
ولستر الجديدة ( 15٠١‏ ) وفونيكسى ( ١50١‏ ) وديافلون ( 85١‏ ) 
واريكسون ( 56٠١‏ ) وبناعز عدد هذه المجموعة 57٠٠٠‏ ويمثلون العمود 
الفقارى لكل اضراب كبير حدث أثتاء الحرب - وكانت جميم هذه المصنائم 
الاثتى عشر تمثل مواقم فى مقاطعة قابيورج ماعدا دينامو ( مقاطعة نارىا ) 
وفولكان ( مقاطعة بتروجراد ) وديافلون ( مقاطعة بتروجراد ) ٠‏ ويملك 
حميع مهذه المصانم أقراد ياستثناء مصتعم دينامو + وإذا استثئينا مصتع 
دياقلون واريكسون سترى أن جميع عذه الصانم كانت تشتغل بصتاعة 
الأسلحة والدخائر ؛ أما مصنع ديافلون قكان ينتع الآلات الكهر بائية والآلات 
اليكانكية , وتخصص مصتم اريكسون فى صتاعة التليقونات ٠‏ وأثناء 
الحرب توسع فى الانتاح وعمل يصناعة الأسلحة أيضا ٠‏ 


ثانيا : تضم الفئة الثائية العمال الذين يرحع انضمامهم للاضراب 
أساسا إلى أسباب اقتصادية ٠‏ وان كان بعضهم قد اتضم قى بعض حالات 
متفرقة الى الاضرابات السياسية + وتنتمى الى هذه القئة ثلاث نوعيات 
مختلفة عن العمال : ١‏ عمال أكير مصانم الذخيرة التى تملكها الدراة 
كدور صتاعةه السفن فى نيقا ( 55٠‏ ) وأوتحوف (0 ١١58٠‏ ) والتعددن 
ستروحراد 0٠٠لا‏ ) ودار الصناعة بوتلوف (0-+4590 )2 ولكن هدك 
مصانع ذخرة أخرى لم تشترك فى أية اضرابات أثناء الحرب من أهثال 
الترسانتنة ( 1٠٠١٠‏ ) وبتروجراد للخراطيشن (١‏ 506-0"ث ) وأوري دنتسكى 
“6-٠9‏ ) وكابل ( 59-٠‏ ) ودار صتاعة سفن الأدميرالية ( 45٠‏ ) وأوختا 
( للمفرقعات ٠١5٠٠١ ١‏ ) وأوختا لانتاح ذخيرة المداقع ( ٠ ) ) 5*٠‏ 
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وتضع النوعية الثانية عمال مضائع التعدادن المشتهلة غئى انتاج الأسلحة : 
روز كراتس ( 58٠١0‏ ) ولانجنتسسن ( 5٠١٠١8‏ ) واثغضفال (-٠؟)‏ 
ورينو الروسية ( ٠-٠ل!ا١‏ ) وسيمتوف ( 7*٠‏ ) وأرماتونى ( 1١٠١١١‏ ) 
وسيمنس شوكيرت للاأشسغال الكهر بائية ( 5:٠١‏ ) وكوبل ( ٠٠١‏ ) 
وبتروجراد للمركبات ( 7٠٠٠‏ ) وبوزيريف ( 5٠١‏ ) والمحركات الروسسية 

الباطيقية ( 5٠+‏ ) وشركات أخرى (*) + ”» ب وتضمم النوعية الثالثة , 

عمال النسيح (**) ٠‏ ويبلغ العدد الاجمالى لهذه النوعية مائة ألف اشتر كوا 
فى الاضراب » وكافحوا لتحقيقى مكاسب اقتصادية . ولكنهم لم يكونم | 

دائما أعواتا قعالين للاضرايات السياسية . وعق الأخص عمال الغزل 

والتسم : ادس لع شسار كوا فى الاضرابات السناسسة الا عنى بنانة 
1و١‏ : 

 "“‏ وتضم الفئة الثالثة عمال الصانع الذين أضربوا مرة أو مرنين 
خلال الحرب ء ولكنهى على الجملة قد التزموا موقفا سالبا ٠‏ وتضم هذه 
الفئة عمالا دنتمون الى مصماتع الورق ء والخشب ,. والصتاعات الكيماوية 
+ .* الح ٠‏ ويلخ عددهم حمسيعا ٠ 2595.٠‏ أما مجموع الغئتات الثلاث فقدر 
ب ٠-5را48١‏ ولما كانت هثلم الأرقام تمثل عمال جممم المصانئم التى 
أضردت فلا وستبعد أن تكون قد جتحت الى الاسراف فى الاتجاه نحو الحدود 
القصرى ٠‏ ومن ثم قيعتقد أن المشاركين الفعلين قى الاضرابات أقل بكثير 
مما يفترض ٠‏ ومع هذا فان هذا العدد المبالغخ فيه لا يمثل أكثر من لارلا؟ 
من مجموع العمال قى بتروجراد فى يتاير 1911 , أى حوالى تنصف 
العمال ٠‏ أما التصف الآخر قبمثل القئة الرابعة » أى قئء من لم إشاتر كوا 
فى أى اضراب طيلة أيام الحرب ٠‏ 
سف أنه لا ميرر للاعتقاد بأن الأغلسية التى التزمت السكينة من 

هؤلاء العمال قد قبلت حالة الشقاء التى كانت ترزح فيها بأستسلام ٠‏ اذ 
بين من الاتحاه العام لحركة الاضراب أن الحركة التى قادتها طلائع من 
عمال التعدين كانت تستدرح تباعا الأفراد الذين اعتادوا الترام الحدذر 
من عمال المصانم الكيرى.وأيضا القطاعات الأقل تنظيما من الطبقة العاملة ٠‏ 
ولقد ستت الاضرابات السياسسية والاقتصادية التى تمت على أوجه مختلقة 
خلال ١91١5‏ وبدابة ١913‏ ظهور اتجاه لضو الصفوف فى ثبار واحد فى 
أواشر ٠ ١595‏ 





!2# 01 لألامط عق عتاته8 -- دمنكود1 ,0كاتاع1111531ه 
( عله جاو ) سنسممه/ طعاخم متمطممطت ,قتمعادتاماذنة 


اذا 


كان عمال بترو جراد هم المصدر الأساسى للاضطراب فى السبناسية 
الروسبة خلال الحرب . وسرعان ما ثيددت الروح الوطنية التى 'تكشقفت 
عند اندلاع الحرب : بعد أن اصطدمت بحقائق الواقمع ٠‏ فاذا راعينا استيعاد 
العمال من النظام الوطيد للمجتمع وحرمانهم من تأليف التنظيمات الشرعية 
للننفيس عن شكاباتهم ومظالمهم ‏ « وان كان قد طلب هتهم الاستمرار 
فى التضحية يكل همرتخص وغال فى س ميل الشرف القومى والعرزة 
القومية ه ‏ فاننا لن نعجب اذا استجاب العمال لنداء مثشرى الشغب الداعين 


الى التطرف ٠‏ 
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حشود الشباب الفاقد من الانجليز 





رويرب وول 


امتدت آثار اللحرب العالية الأول الى آبعد الحدود , فاحدثت قيرا١‏ 
من العاناءع النتى تدير الرؤوس وتفقد الصواب » وترتست عليها تغيرات 
اجتماعية شديلة الاثارة للذهول والحيرة 2 و<اءت تسوية السلام مخسة 
للآمال هما دفع الكتاب الى تأملها ومعاودة التمعن ثيما جرى ٠»‏ وظهرت فى 
العالى الغربى فى نهاية عشريئات القرن العشرين أشعار وروايات وسير 
ذاشمة ومذاكثرات تور حول الحرب 4 وم يقتصر ما حاء فى هذه الحو لفات 
على اعادة روابة قصة الحرب العالية . ولكنها تضمئت تفسيرات أوفى 
لعنى ما حدث ٠‏ ٌْ 


وشتت هله الكتابات فى انحلترا أسطورة أو خرافة تزعم أن أفضل 
أنناء شباب الل من الراشدين قد دفعوا للتهلكة فى أتون الحرب العالمبه » 
واسفرت هله الخسارة التى حلت بمواشب وقدرات من التعذر تعويضها 
عن تدعرض طابع الحاة الاتحليزية ومكاننها فى الامبراطورية المربطانية 
لتلهور شيع * وتستاهل هذه المقولة الكتر من الشك ٠‏ ولا دكافا 
وقائع هذا الموقف هى وما تزعمه هذه الخرافة ٠‏ غير أنه فى العقود التى 
أعقبت الحرب العالية الآول استند الادعاء الشائع عن ذقدان الانجليز ا 
كانوا يتومعون به من حظوة ونفوذ على ما حل بهم من خسارة بعد ضياع 
هذا م« الحصل الذهمى » ٠‏ 

عناك خرافة تتعلق بتاريخ اتجلترا فى القرن العشرين ٠‏ وكغيرها 
هن خرافات فانها تتمثل فى صور شتى » اشتركت فى صنعها عدة عقول ٠‏ 
وعل الرغم من أنها لم تسحل بحذافيرها قى أى مكان , الا أنه بالاسةطاعة 
الاعتداء الى شذرات منها فى كتب عديدة + كما أنها تعيثى فى الذاكرة 


زعلا) كتابي 14 آهت دمتاتععدع كت 54 تأليف 1نان 101 
الاك . 


التاريخ جه *- 55زا 


القومية والتراتث الشفهى * وتتخد هدم الخرافة صورة عماثئلة للصورة 


الآضة : 


فى بوم من الأيام قبل الحرب العالمية » عاش جيل من أقذاذ الشباب , 
امتصسزون بالشحاعة والحرأة والأخدام والوسامة ٠‏ وجمم هذا الجيل بين 
القوة البدنية وعمق العلم الكلاسيكى ٠‏ ولما كانوا شعراء فى صميم أفئدتهم ٠,‏ 
قانهم كانوا يعشقون كل ما أبدعه العقل لئياته 2 واستبعدوا يصفاقة من 
الكفاح العام - وعلى الرغم من انحدارهم من شتى ربوع انجلترا , الا أنهم 
كانوا موحعودين عل الأخص فى السفورد و لبمبردج » وفى حالة صغار 
الفتية » فاننا كنا نصادقهم بين أفضل أبناء المدارس الارستقراطية + وعندما 
شبت الحرب تطوعوا للخدمة في القوات المسلحة . وقاموا بما كان فى 
مقدورهم القيام به للتعجيل بتدربهم حتى يتحقق لهم اللحاق بميدان 
المعركة . وكان أخشى ما يخشونه عو أن تنتهى الحرب قيل أن يصلوا الى 
الحبهة ٠‏ فلقد شيوا على تعظلم انجلترا . وأداء واجبهم ه واعتنقوا قضية 
بلادهم » وقبلوا عن طيب خاطر احتمال هوتهى وعم فى ريعان الشباب. ٠‏ 
ولقد قتل معظمهم على أرض المعركة فى غالييولى وايبر ولوس والسلوم 
وباسنشنديل وكميراق ,2 ومن لم يقتل منهم تعرض لاصاية فى عقله أو 
بدنه . ورجموا الى بلادهم 1915 وهم عرحى + واكتشقوا أن تضصتهم 
ضاعت هباء منثور! ٠‏ فلقد عاد أصحاب الوجوه الجهيية والقلوب المتححرء 
من العحائز الى الامساك بدزمام السلطة بقبضة من حديد ٠‏ لقد قهر العحائن 
فتوتهم ه وتلقت الحضارة ضرية قاضية + وكانت أعدادهيى قليلة + ولقد 
أجهدوا وأصابتهم صدمة القنابل اللتفحرة , ثم شعروا! بالاشصساط للا رأوم 
فى عقر دارهم ٠‏ ولقد جلسوا عاجزين خلال سنوات ما بين الحر بن 
يتأملون شوخ الساسة , وهم يتعثرون لعجرزهم . وسددون المكاسي 
التى حققها هؤلاء الشباب ٠‏ وضاع السلام ء وضاعت السسادة الاتجدز بة 
على العالم » وضاعت الامبراطور بة , فل وضاعيت أدضا القيم الاتجلبر به 4 
بعد أن خضعم الانجليز لطغيان النماذج الأجنبية الستوردة ٠‏ وآخيرا شبيت 
حرب عائية ثانية لكى تصدق بخاتمها على فظائم الحرب الأول 2 وانزاتهت 
اتحلترا بعد خوار عزمها .ء وانحطت قوتها الى منتوى دول الدرحجة الثاتية ٠‏ 
ان كل شىء كان سيختلف أمره لولا ما حدث من اعدار لدم شباب 951١5‏ 
فى ساحات الفلاتدرز وسبواحل غالييولى ٠‏ 

وردد شعراء الحرب «٠‏ لحنا » مؤداه أن الشبيبة التى كديت عليها 
اللعنة قد ساقها العجائز غلاظ القلوب ‏ دون تبصر ‏ لكى تلقى حتفها 
الحرد أنها كانت فى ربعان الشباب ٠‏ غير أنه كان لابد هن مرور عشر 
سئوات حنتى بزدهر هذا اللحنٌ و دثر جم الل كلمات منثورة على الحو منهحى 
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أو عدعم بالآدلة ٠‏ تتدقق فى سيل من الكتب عنْ. جيل ١91315‏ وتجاريهم, 
فى الحرب > وحظى كثير منها بالاعجاب . واعتير من أروج ما صدر من 
كتب » واتصفت عذه الكتب بروحها المتشاءعمة وشدة الخيث . وأحيانا 
بالوحشضية ٠»‏ ويما ينضح منها من مرارة 2 وبدت جميمع هذه الكتب 4 
وكأنها أضاقبت ألعية لحكم بارياروسا فى كتاب هد تحت النار »ه (*) التى 
وضعها ساسون ( زيجفريد ) فى صدر مجموعته الشعرية 1918 , والتى. 
قال فيها ان الحرب قد كشسفت عن كل ما يتصف به الانسان من سفالة : 
الخيث والشقاوة الى حد السادية . والأنانية الى حد البشاعة , واشتهاء. 
المتعة الى حد الخيل » + وألف معظم هذه الكتبي أشخاص ولدوا فى 
تسعينيات القرن التاسع عشر , ممن تخرجوا ‏ بالكاد ‏ من المدرسة عند 
وقوع ارب ٠‏ وعلى الرغم هما بدا فى هذه الكتب من قطنة عند كتابتها , 
الا أن أفكارما لم تتوارد لخاطر مؤلفيها بسهولة ٠‏ لآن كثيرين ممن حاولوا: 
الخثتايةه عن تصار نهم كور انتهاء الحرب 4 أحفقوا أو أصبموا بالاحيط الذى 
حال دون استمرارهم فى الكتابة . ولم يستأنفوا المحاولة الا بعد أن شعروا. 
أن عاعه النأسى قل أصيحوا عل استهداد لسماع أنشساء عن الحرب , 
فبحثوا عن مخطوطاتهم فى سقائيهم ٠‏ وبدأته الصحفة تتأوه ويتطلق منها 
عشرات الكتب عن الحرب ٠‏ ارتفع عددها فى نهاية الأمر الى مثئات حنى, 
صباح النقاد طالبين الرحمه هم ٠‏ والتميل فى أصسدار الأحكام وسنما 
رككزت هذه الكتب على حقبة الصحرب ء الا أن أكثريتها حاولت الاحاطة. 
بالفترات السابقة للحرب , والتالية لها أيضا ٠‏ وهكذا جمعوا ‏ على أقل. 
تقدير ‏ فى ذاكرتهم بين عالمين وشذرتين من الحياة مزقتهما الحرب اريا ٠‏ 
واتخذت بعض هذه الكتب شكل الرواية ٠‏ وفى كثير هن الأحيان ,2 تخل, 
المؤلفون عن الزعم بأنهم يؤلفون روايات ٠‏ وأسموا مؤلقاتهم « بالذ كريات » 
أو « المذكرات » أو السير الذاتية , التى قد تلقى الضوء على التجربة 
الجماعية لجيل بأكمله يششترك فى تفس السين والمصير ٠‏ 

وظهر أول الأمر كتاب اددوندك باوندن(**) وكتاب ساسون(***) ٠.‏ 
وتكهن يلوندن المولود سنة ١8953‏ بشكل الحرب التالية » وساعد عل 
التعر.ف بطايع الحرب التى ستجىء فيما بعد بعد أن تخلى عن أية محاولة 
لوصف سياق أحدات الحرب التى صادفها فى تجربته الشخصية ٠‏ مكتفيا: 
بالعر 8 على 5 الأشماء التافية » التى تشغل صدر الحساة قخصيها باستهلال 
الكتاى ٠و‏ كان ل أفضم. حالانهة عتكما أستر جع الذ ثردات المردره لا تدد, 
وكيف نمت هذه المرارة ١9171‏ , بين من ظلوا عل قيد الحياة بعد معركة 
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السوم ٠وكتب‏ ذلك بأسلوب أدبي ثقيل فى آغلب الآحيان ومتكلفب بقصد .:. 
م عدم جدوى الاتجاه الهجومى ٠‏ والتباين من حيث الكيف بيتنا وبين 
الملامح العامة للسننة السابقة ٠‏ والاعتقاد بأن الأعالى . المدنيين لا يدر كون 
شيئا عن حالتنا ونبرة الفكر ., وتفاقى الشصدة واكتساح القوى الهدامة , 
وتنسبب هنه النظرات فى خُلق روح أنانية مثلما تلحظ فى عبارة : سئموت 
جميعا ‏ كما يفترض ‏ حول ايير » أما مذكرات ساسون التى جنحت 
نوعا للطايع القصصى 3 نيرت أول مره دوت ذائثر أسيم امو لف ثبي طبعة 
صغيرة ٠‏ فكانت تشثير الاعجاب أساسا لما فيها من تركيز على السشربة 
( بطريقة علية القوم ) والتى لجا اليها الشاعر ‏ الذى أصبح مشهورا 
الآن ‏ عندما مقارنته العالم الذى نشأ فيه العالم الفردوسى ‏ الروضة 
الخشراء المحاطة يسباج النياتات الشائكة المبللة بالندى ؛ والتى ازدادت 
تآلقا وبهاء عندما انعئست عليها ضياء شمس الصباح ٠‏ ولا وحود قبها 
لمتاعب الاخفاقات ٠‏ وقها شول رقاق وسنيداته دوات لحسيب وتسيمي 
تفيض- قلوبهن بالرحمة والمحية 2 وخدم من مختلف الأشكال والآلوان 
ولصوص «٠‏ حلنح » من.دساكر لندن فى مقابل الجبهة الغربية فى الحرب 
العالمية الآولى بقتامتها وتجهمها وقبحها ٠‏ وقد عاش بطل روايتهة جورج 
شرستتون ١1951‏ قى غمار عالم الحزب والقيع الذى لم تهيئه حياتة السابقة 
لفهمه - وعندما ينتهى الكتاب فى يوم الأحد فى عيد الفضح ١911‏ ثرى 
ساسى شرستون قد مات فى الجبهة بعد اصابته بالالتهاب الرثوى , 
وقتل _صديقه ديك تلتوود الذى كان بمثاية ه خلاصة لامعة لحله الملصاب 
بالمرارة » أثثاء توليه اصلاح السلك ٠‏ ويدرك شرستون آسفا أن الحرب 
سحتحطل ماضية ٠‏ وعندما وقف فى « الخندق الموحس » لم بهتد الى أى 
عزاء وسلوان « عتدما تنداكر صعود المسيح الى السماء » ٠‏ 


وبلغ نشر كتب الحرب ذروته 19594 »2 عندما نشر فى هذه السنة 
هما يقرب من تسعة وعشرين كتابا بالمقارنة بواحد وعشرين كتابا نشرت 
هع وستة كتب ققط نشرت 19553 , وكان أهمها هو ترجمة كتاب 
كل شىء هادىء فى الميدان الغربى (*) 2 وكتاب روبرت جرافز (**) وكتاب 
ريتشارد الدنحتون (***) ٠‏ وتتمائل علاقة هنم الكتب الثلاثة بكتاب 
دلو ندئ والمذكرات اللطيفة لساسون بنئقس صلة أحاديث أحد الحتود ياحدى 
صوئيتات يروك ٠‏ وبعد كتاب « ريمارك » الذى صادف نجاحا باهر! فى 
اتجلترا .2 وسم هنه ٠٠٠‏ ٠-560اتسسخة‏ فى السنة الأولى لنشره بعد أن 
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نشر مسلسلا فى صحف يوم الأحد . وناقش بذلك مرح العرائس الشهير 
جويئول (*) فى شكل قوطى مجدد ٠‏ فالجنود عند ريمارك يتساقطون 
كالدذياب ٠‏ ونتناثر أشلاؤهم عند جدار الختدق » مما سسر لك كنسها 
بمنعقة ودفنها فى صفيحة قمامة الميس ( مكان تناول طعام الضباط ) ٠‏ 
وقبل مونهم ٠‏ يفرون من الخدمة , ويرفض ون الطاعة خششسية التعرض 
للتهلكة » ويسرقون ساعات رفاقهم الجرحى ٠‏ ويتسابقون للاستيلاء على حذاء 
صديىق مانت " ولا يكشفون عن أى اهتمام يفوق اهتمامهم بشهواتهم 
الجسدية . وكما أوضح ريمارك فى رسالتة الى الجترال سير ايان هاملتون 
قائب حملة الدردتيل : « ان مأ يرمى اليه هذا الكتاب هو تصوير مصير 
جيل من الشسباب سيقوا لمواجهة الموت عندما كانو! فى ريعان القساب 
يتهيأون للاحساس بنيضات الحاة » ٠‏ ْ 


آما كتاب « وداعا لكل ذلك »© ؛ قكأتتعد عن روح الكتاب السابق , 
وضاعءل فيه الش عور بالمرارة ٠‏ وازداد اقترايا من تقالد المدارس 
الارستقراطية البر يطانية ولهحتها المتعالية ٠‏ وساعدت هذه الصغات على 
تقرببة لدوق النقاد الاتحلين الذدن وصقوه « بالكتاب المرح الحرىء لما قبه 
من محاوله للتقب والحقاظ عل روح الدعاية » * سد أن هذا الكتاب الدى 
ألفه جرافز قد استهزأ أيضا بالقيم المتحضرة للشجاعة المستلهمة من 
الروح الوطنية عند القوات . عنئما أشار الى توقف مدى قاعلية أى ضابط 
من الضباط فى -المشأة من. الواقفين على خط النار وحماسته الى حد كبير 
على المدة التى أمضاها فى هذا الخط ٠‏ « والتعساء هم الضباط الذى عانوا 
الأمرين سنتين أو يزيد من الخدمة المتواصلة بالخنادق , وأصييوا فى كثير 
من الحالات بتوبات من الخيل * ٠‏ ان هذه الملاحظة البادية البراءة لم تعد 
تصدم آأحد١ا‏ فى أبامنا هذه ٠»‏ ولكتها أحدثت صدمة عند نشرها 1359 , 
عندما كان التظاهر ما زال سائدا » فكانوا بعتقدون أن الافراط فى الشراب 
مرض من أمراض الأوساط الدنيا , وليس مصدرا! للشجاعة عثد القساط 
وأولاد النوات + ولا يحارب الحتود ل عندى جراقز ‏ فى سسييل الملك 
والوطن أو الله ء وانما من أجل شرف لوائهم : أو لأجل خاطر أحد أصدتاتهم : 
أو أحيانا لآنهم يستمتعون بذلك , وهم لا يتصفون بأبة صفة دالة على 
الشهامة ٠‏ فالحق أنهم دعيرون عن عدم الاحساس على نحو مؤسف بمصير 
رفاكهم ولا ند كرون دائما محاو لتهم أسسر أحل هن الأعداء . ولاند أن يكون 
حرافز قد قصد بطرفه احداتث صدمة . وان كان الكتاب كاد يقترب 
احيانا فى لهجته من الكتب الهزلية ٠‏ ولكن عندما أحس الكاتب بالارتياب 
من احتمال عدم ادراك القارىء لنظرته الى الحرب أوضح ذلك فى رسالة 


1 اممهندت فمدكت. 


جبها جد 


الى وئيسن تحرير علسق التابيز »2 استشفغت بالحرمات كال فيها : « اق 
الحتود البر يطائيين العادين فى حرب ١915‏ شلاقنا لأسلاقهى من نفايات 
السجون الذين تهبوا بايازيد 2 كان من الضرورى أن يخدعوا عن طريق 
الدعاية الكاذبة . وبحملة ترمي الى اثارة اشتهائهم للدماء بأن يقال لهم 
أن أحمه شرط للمحارب التاجم هو الفظاظة وانعدام الخلق ٠‏ وصته ممى 
'لسمة القذرة التى انسمت بها الحرب العظمى » + ولا شىء فى مثل هذا 
الكلام يدخل فى باب الهزل ٠‏ 


وكان 'كتاب الدينحتون « موتته بطل » أعلى هذه الكتب صوتا , 
ولا بوصى النقاد أحدا ب بوجه عام بقراءة هذا الكتاب اليوم ٠‏ وان كان 
لابد من نصح كل من يحاول قهم تفسية من استطاعوا الافلات من الموت 
فى الحرب بقراءة الكتاب : الذى كتب فى صورة روابة حملت اتهاما غاضيا 
لحيل أواخر عهد قيكتوريا الدين لم بدركوا مغبة ارسال أبنائهم للموت 
قى معارك قرنسا والفلاندررز ٠‏ وحاول الديتحتون ( ١1855‏ ) اقاأمة علائة 
بين النفاق الجنسى فى عهد فيكتوريا وروح الوطنية المسرفة التى سادت 
اتجلترا فى الحقية الواقعة بس 191١75‏ و 19118 , وصاح خائلا : « لتك 
كانت أساليب الجعجعة قبل الحرب عى التى جعلت الالتجاء للجعجعة ايان 
الحرب أمرا سهلا بدرجة ملعونة ٠‏ وعندما يلغنا سن الرضشد , سسلمنا 
الفيكتوريون صكا صغيرا لطيفا بمبلغ عشرين جنيها مقابل واحد وخمسين 
شهرا فى الجحيعي ٠‏ وما تبع ذلك » ٠‏ وذهب يطل روابة الديتحتون الذى 
سسمله هد خورج ونتربورن مء بعد أن ارتدى زى الطولة للقاء حتقهة فى 
توقمير ١33/8‏ « فى صورة حطام انسان حرثه شلال الحرب النوارة » 
ولم تفتقده زوجته وأمه لأنهما اهتديا إلى ما يشخغلهما + أى عشاقهما ,. 
أما أبوه فقد أفلح فى تبرير عا حدث بتسيتة الى ارادة الله الخفية »2 ولم 
سيق لأى كتاب آخر من كتب الحرب أن قام بمثل هذه المباينة اللاذعة 
بين من لم يغادروا عقر دارهم وظلوا قابعين خلف الخطوط . وبخاصة 
النساء ‏ وبين العاملين بالجبهة ٠‏ الذين تعرضوا للشقاء دون أن يبتارا 
بالشراسة والقسوة ٠‏ وحاربوا وماتوا فى سبيل قضية لم بعد هناك من 
يؤمن بها ٠‏ وأعجب المعلق الأدبى فى ملحق التايمز ‏ وكان من المحار بين 
السابقن ‏ بالكتاب ققال : « اننا ما كنا نرغب له أن يكون اليطل فى 
كتاب ( موت بطل ) شخصا آخر غيره » أى انسانا ذعر من اللاالسانيات 
التى حلت فجأة بمن كانوا فى زهرة الشباب ع ولأملون كل خير من 
الحرب » ثم قلبوا ظهر الحجن ضد من اعتبروهم مسئولين عما قاموا به من 
تضحية لم بدروا عنها شيثا ٠ ٠‏ 


وتلاحق ظهور كتب الحرب صمنة * وأهم ما ظهر منها مر 
كتاب ساسون (*) وكتاب مانينج (**) وكتاب هنرى وليمسون (**6 . 
ولخص هذا الكتاب الآخير فى لغة منثورة فظة أشبه بيطلقات « المترليوز » 
مغامرات الجندى جون بولوك وهو من الموظفين الكتابيين الذين تطوعوا للخدمة 
فى أغسطسى 1 هء وعاد الى داره بعد اصابته بمرض ١93119‏ , وتكسفغت 
له حقيقة الحرب ٠‏ وأدرك قى بعض اللحظات « أنها نوع من العبودية » ٠‏ 
وعرض وليمسون فى نص تقل صفحاته عن المائتين ومحلى بالرسوم 
الكاريكاتورية كوكية من الأحداث المخزية قصد بها الكشفف عن جوهر 
الحرب وحطتها , كما كان بحياها هو ومن تمائلوا معه فى المرتبة » ويعرف 
الكاتب القارىء فى شريط من الأحداث السريبعة المتلاحقة حكاية جتندى 
أطلق على نفسه الرصاص لعجزه عن تحمل ضغوط الحياة فى الجبهة , 
وحكابة عصيان فى القوات الير يطانية بعد أن تعرضت لعملية قمع شديد , 
وحكاية هجوم مات قيه ستمائة جندى من بين سبعمائة فشلوا فى العودة 
توطنهى » ومحساولة بطل لجا الى مضغ الكورديت ( الذى يستعمل فى 
المفرتعات ) لكى يصاب بحمى تيقيه يعيدا عن خط الثار , وزيارة لمومس 
تبعها اقراط الجنود فى الشراب هما حال ينهم وبين حضصور عروضها 
الترفيهية » الى جانب عقوبة ميدانية لمدة أسبوعين وقعها عقيد فظ ء والمعركة 
الثالثة قى اببر والتى فقد قيها أعز أصدقاء جون بولوك قدمة + وبقدوم 
١‏ ؛, لم يعد جون بولوك يعيأ بالموتى من المقاتلين أى يمن جرحوا أو 
حملوا فى النقالات » وكان ما دفعة للاستمرار هو أمل واحد : الأمل فى أن 
( يجرح فقيتقل بعيدا عن الحرب ) * وفى كل مرة يتعالى فيها طنين القذائف 
ويتحول الى أزيز مباغت عميق ووحشى ينذر باقتراب اقتحام العدو ؛ كان 
يجئو على ركبتيه ويتربص ويتصبب العرق من بدنه وهو يرتجف *وعتدما 
يؤمر جون بولوك بالاقتحام 0م كان يلبى النداء وعو بقشعر من الخوقف , 
لم ينتهى الأمر بسقوطه فى احدى حفر القنايل » ويعود الى داره دون 
أن برى حتديا ألانيا واحدا , هما أثار تَقوز والده , واركيابه ٠‏ اذ كان 
يأمل آن يعود ابنه حاملا بين ذراعيه واحدا من الهون (الأللان) عل أقل 
تقدير ٠‏ وفى نهاية الكتاب ترى حون بولوك ساق واحدة . جالسا 
يستنشيق الهواء فى الحدى حدائق لندن كى بوم وكعه النران * ولا بخدى 
أن الوطنى الغيور قد نحول آخر الأمر الى انسان زائدك عن الحاحة سرعان 
ها ستنسى تضححميته ٠‏ 
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وبذلت جهود لمناهضة هده النظرة الى الحرب ورد فعلها على الجيل 
الذى اكتوى ينارها . قالف دوحلاس جير ولد ) ككذما ) كتايا غاضبا 
كشف قية عن « الأكاذيب والأباطيل التى روبت عن الحرب ٠6»‏ ووصفه 
لتب الحرب التى صدرت ( ١568‏ 2 56ؤ5أا ) بأنها زائفة + لأنها حولت 
ما هو نادر الحنلوث الى شيء شائع ٠‏ وايتعدت عن الدقة التار بخبة عندما 
زعمت أن من حاربوا فقدوا كل ايمان بما كانوا يحاريون من أجله ٠‏ 
و بير جير ولد عل القول :« لا أحد يتحل بالأما نه والاخللاص والابتعاد عن 
الهوى عندما يتذاكر ما حرى فى الحرب ,» سيرى أن ما صادفه المتواضعون. 
العقلاء من أصحاب الضمائر الحية من ذئريات ومعان قصية لا يمكن التعبير 
عنها بالكلمات ليس بوسعها أن تعكس سوى مزيج من الخير والشر , 
ازدادت سرعة تكتفه كى الزمان عما بجرى فى أوقات السلام 2 وان كان 
نسييا هناك تكاقؤٌ أساسى بن الحالن , وأشار جرولد أضا الى أن كتب 
الحرب الجديدة قد أحدثنت تأثيرها الفعال بأن ركزت عل معاناة الحندى 
الفرد ء وفصلتة عن الوحدات الأكير التى كان جزرّءا منها , وعمدت الى 
التعتيم وأغفلت النظر الى الدور الجماعى للحرب ٠‏ وأن هناك قكضصماءا 
جماعية هامة قد غدت فى خطر ٠‏ وزعم تشارلز كارينجتون 1891 (*) 
زيف خرافة ازالة الوهم التى لجا اليها الانهزاميون ٠‏ فما يقال عن « ازالة 
الوهم » لم يظهر الا بعد أن ساد السلام , وليس أيام الحري ٠‏ لقد كان 
الحديث عن السلام فى البداية «١‏ كلاما قارغا » , وشعر محارب سايق 
آخر بعد قراءة هنم المؤلفات باختلاف الحزب عن الوصف الذى جاء فى 
هذه الختيب الحديدة : : 


ه لم نكن فى حالة هجوم ذائم , كما لم تكن دوما معرضين لوابل 
النران ٠‏ ولم يقتل أصدقاؤنا دائما » وقى تلك الأيام كان لدينا أصدقاء , 
أما الآن فنكاد تكون بلا أصدقاء الا فيما ندر 2 وكانت الصداقة حلوة فى 
فترات الراحة الوجزة فى بعض القرى الفرنسية خلف خطوط الثار , 
حيث كنا تنعم أحيانا يالربيم » وكانت هناك أشجار فواكه ما زالت تثمر 
وتزدهر 2 وطيور تغرد » وشجيرات قمح فى أول مراحل نموها ٠‏ وحتى 
بعد حدوث أول حالة احباط شديدة أعقيت معركة السوم ٠‏ التى وصلت 
أخشارها الى انجلترا عن طريق الجنود العائدين الى أرض الوطن ٠‏ كان 
صفار اللازمين ما زالوا نتخر حون من المدرسة وقلو بهم مقعمة بالحماسة . 
اذ كانوا بشتهون الذهاب الى هناك بأنفسهم . لكى يبروا ما يجرى قى 
الميدان حتى وان عرفوا مسيقا ما ينتظر أن يروته » * 
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ولخن هذه الأصوات المتفردة وعديبة الغاثير أخفقت-فى هداية السواد 
الأعظم من الانجليز الماستغلين بالكتابة , أو ثنيهم عن عزمهم فى الاسترصال 
فى ترديد ما أصبح يعرف الآن بالفكرة المستحوذة . فواصلوا ترددد ما قاله 
ساسون بأن الحرب كانت حيلة قذرة لعيها الجيل الأقدم . وتحايل بها 
على الجيل الأصغر ٠‏ وأنها كانت جريمة ضد الانسانية » وأنها مسئولة 
عن معم البلايا التى ابتليت بها انجلتر! , ان لم تكن مسئولة أيضا عن 
جميع الأخطاء ٠‏ وعندما نتذاكر الآن ما جرى سيتيسر لنا بقدر كاف فهم 
لماذا فعلوا ذلك + فعلى نهاية عشرينات القرن العشرين ٠‏ اعتقد جميع 
المفكر تن الاتحليز أن الحرب كارثة عامة يحب أن لا مستهان بها 2 وان 
انتصار انجلترا لا يزيد فى الحق ‏ عن هزيمة لحقت بهم » ومن ثم 
كان من تسبيوا فى دخول اتجلترا الحرب والقتال والخوض فى مذايح 
دموية ٠‏ اما أن يكونوا أوغادا من المرنزقة , أو من الحمقى الخطائين -. 
وربما اشترك فى ترديد مثل هذه النغمة المتطرفون والرجعيون على السواء - 
فمن المنظور المحاقفظ . بدا واضحا أن الحرب قد قضت على العالم 
القديم 2 بحيث لم بعد هناك أى أمل فى اعادته الى سواء السبيل . 
واكتدشف أبناء الطيقة الراقية حدوث تزايد فى تقييد الدولة لأفعالهم . 
وأصبحت حقوقهم المورونئة مهددت من حزب العمال واتحادات العمال , 
ونعرضت ثرواتهم للتضاول بعد حدوث. هبوط وتقليات فى سعر الجنيه 
الاسترلينى ٠‏ وأرغمت ضربية الارث بعض ملاك الأرض من الاستقراط على 
تقسيم أملاكهم وبيعها للتجار الذين اغتنوا من الحرب ( أو أضافوا ثروات 
جديدة الى ما لديهم ) فى الوقت الذى دتعرض فيه الملاك الأصليون للموت 
قى المبدان ٠‏ ومن الحق أبضا حدوث تدهور فى قوة الانحليز 2 ونفوذهم 
فى العالم , الى جانب أنه لم بعد هناك من يخدع نفسه بتوهم أن بر يطانيا 
تسيطر على موجات حميم البحار والمحيطات »: أو أن انجلترا تحتل 
الصدارة (*) فى تنادى القوى العالمة ٠‏ قمن كأن بحرو فى الكتابه ١555‏ 
مثلسا كتب صحفى معروف بثقة قبل ذلك يعشر ستوات : «١‏ بأن 
الامبراطورية واثقة من استمرارمها قى البقاء نفس المدة التى عاشتها 
الامبراطورية الرومانية فى أقل تقدير ؟ » ٠+‏ قصارى القول لقد ماثنت 
انجلترا عهدى فيكتوريا وادوارد وولى عهدها الى الآيد * 
ومن متظور اليسار . بدت الأشياء فى صورة أفضل نوعا ٠‏ ألم 
تنساعد الحرب على تيسير شق الطريق نحو مستقبل جديد أكثر دينامية ؟ 
فلقد أثبتت الصفوة العرقة يزعامة ستائلق بلدوين (السياسي اللحافظ 
ورئيس الوزراء فى الثلائينيات ) أنها عاجزة عن اعادة البلاد الى سابق 
عهدها - ولكن العسكرين قد تمائلا فى عدم رضائهما التنازل عن زمام 
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السلطة ء ودلفا يترنحان هن شدة الارهاق ٠‏ ومن تنازل لآخر كتجيش 
منكسر مجهد يتراجمع على مهل > وظهر حزب العمال لفترة وجيزة فى 
مظهر ببشر بمعاسر المستقبل ٠‏ ولكن ما أن هلت ١911١‏ حتى أحبط هذا 
الحزب آمال أنصاره + فقد حصلوا عل أغلبية كبيرة فى انتشابات 1959 : 
ساعدتهيم عل الاستيلاء على السلطة ,2 ولكن زعماء الحزب أسرعوا بالتعبير 
عن ولائهم للاتجاه المحافظ قى المسائل المالية ,. وكشسفوا عن الخوف 
والارتعاب من الأفكار الجديدة , واتضح عدم وحود اختلاف بس الاشترا كى 
رامزاى ماكدونالد والمحافظ بلدوين ٠‏ كما أن الحرب لم تحقق السلام 
لأوريا * اذ استمرت حالة التوتر فس بلدان أورياا ء والموحة الصاعدة 
للقرمية الجرمانية كعوامل تذكرة اضافية بأن « الحرب لانهاء الحرب » 
كانت صيحة جوفاء . ولم تجد فتيلا , فهل هناك ما هو أكثر مسادرة 
لطبيعة الأشياء من القاء اللوم عل « عواجيز » العهد الفكتورى المتسدد بن 
غلاظ القلوب ممن افتقروا الى الشحاعة والرحمة والخيال ٠‏ وهكذا شعر 
بالأسف المفكرون الذين سمحت أعمارهم بتذكر عالىم ما قيل الحرب » وان 
كانوا قفد تماثلوا هم والفتية السذج الى حد ما قى أسفهم على جيلهم 
م الفارغ » وترحمهم على الأيام الخوالى التى كانت حاقفلة بالجهابذة من 
الرجال » وتكهنوا باتحاه انحلترا ‏ كأوريا ب نحو كارثة محققة , وان 
كان قلائل كد ارتضوا الذهاب بعيذا مثلما قعل سر أوزوالد موس 
(18935) الذى انسل من حزب العمال 31595١‏ , وأعلن الحرب على العواجير 
« الذين ضللوا حيق ٠‏ وسأقوتا الى حرب 5١51١1ء‏ والذين عكروا صرغهو 
حياتنا 195١‏ ,2 وأوقعونا فى آرّمة ١95١‏ * انهم العواجيز الذين بددوا 
سلطان انتحلترا وأمحادها » ٠‏ 


وانزلق موسلى نحو الفاشية » وتيعة عثرى ويلييسون وحقنة من 
المفخر دن * ووصف موسيل الاتحساد البر يطاتى للفاشسين الذى أنشاه فى 
اكتوبر 1955 بأنه تحالف بين «ه جيل الحرب » والشييبة الاتجليزية موجه 
ضد زمرة العحزة السنينل ٠‏ غير أن انحلترا اختلفت عن المانيا » لأن فكرة 
الأجبال ريما كانت أكثر شعبية فيها أكثر من شعييتها عند مفكرى اليمين ٠‏ 
ولقد تحدثت عن المثل الكلاسيكى للجيل الانجليزى الضائم فى الأدب , 
الذى عرضته ثير! بريتان (*) فبكان بمثابة شهادة لامرأة تؤمن انمانا قويا 
بالنزعة الاشتراكية وحقوق النساء ٠‏ وكانت بريتان طالبة فى اكسفورد 
عندما شبت الحرب وتطوعت للخدمة خارج انحلترا كممرضة . بعد أن 
قتل خطيبها أثناء العمليات الحربية فى فرنسا , وقبل أن تنتهى الحرب , 
فقدت أحاها وانتن من الأصدقاء الذ كور كأنت متعلعة بهما + وصممت 
6 عل تأليف رواعة مستتشة الى محاربها > على أنها لم تشرع فى كتابة 
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مسودة الكتاب حتى نوقمسسر * وثى ذات الوقت » وبعد أن رأت ما صادقته ‏ 
رواية « نهاءة رحلة » من نجاح مذهل »2 وبعد أن قرأت كتب الحرب 
ظ(8؟5١ا ١555‏ ) » اقتنعت بجدارة قصعها بالكتابة . وأن علها أن 
تصوغها فى صورة ذكريات تمثل جيلها : « بعد قراءة هذه الكتب 2 بدات 
أنساءل : للماذا يحتكر هؤلاء الشياب الحرب لأنفسهم بيه توجد حرب 
للنساء آيضا ؟ :*٠‏ ودرسست مدذكرات بلوندين وساسون وجريفز بعناية 
علميه دقيقة » وأيقنت عدم الختلاف قصتى عن قصصهم من حريث الطرافة , 
والى جانب ذلك » فلقد مررت بتجارب أخرى لم يعرفها أحد منهم . كما 
أن رؤيتى لبعض ها رأوا تمثل منظورا مختلفا » ء 

ولتاب ١و‏ شهاده الشياب » مسرف قى الاستغراق قى الداتية . وشديد 
الاشفاق على الدات ٠‏ ويفتعن افتقارا كبيرا الى الاستهانة بالاناوية المستهجنة . 
هما لا يبيح ادراجه ضمن الأدب الجيد , ولكنة حقق نجاحا كييرا ثى 
مبيعاتة » وحقق لؤلفته شهرة كييرة عندما نشر سنة 193595 + وبددن هذا 
الكتاب بتجاحه الى أنه عرضيى « على المكشوف » سرد مسلسل اتيبعه كتير 
من الاتجليز الذين بقوا أحياء يغد الحرب عند تذكرهم لماضيهم . وهو مأ 
لم يفعلة أى كتاب آخر عن الحرب ٠‏ وهذا الشكل الأديى صورة « مكيفة » 
لرومانس القرون الوسطي ٠‏ وببدآأ الكتاب بمرحلة البراءة أو السذاجه 
التى تزامنت هى والسنوات السانبقة لستة ٠ 191١5‏ وبعد أن تخرء 
الشباب من أبطال فيرا بريتان هن مدرستهم الارستقراطية فى يولدو 
*55, لع بلمحو| أية نذر بما دتوعدهم من كرب ه. وبالشداتد التى 
ستتعثر فيها أقدامهى ٠‏ وجاءت بعد ذلك محنة الخدمة بالحرب في قرتسسا ٠‏ 
وعندما تطوعو! كانوا يشتعلون حماسة ٠»‏ ونفضوا أوهامهم اليطول 4 كيبل 
أن يموتوا فى الحرب التى أصيحوا يتظرون اليها على أنها شريرة عديمة 
الحدوى . وتأتى المرحلة الثالثئة فى السرد بعد العودة الى انجلترا ٠‏ وبعد 
أن اقتلعت « الريح العاصفة » كل شىىء ولم يبق سوى قلة من الأحياء 
قدر لهم العودة الى ديارهم » اكتشفوا تحولهم الى أشياح واقدين من زمان 
ليس «مقدور أى مستقيل غرس الحياة فيه ٠‏ فلقد حكمت الأقدار عليهم 
بالتجوال على غير هدى بقلوب محطمة ,دون اعتداء الى بر أمان ترس.وىن 
عليه . ويحيء آخر احباط عتدما يكتشف الأآحياء أن تضحية من مأتوا قد 
ضاعت هياء ٠‏ قلم بود الانتصار المزعوم عن ردة للحضارة 2 وستعاود 
الحرب الاندلاع 2» وسيتحطم جيل آخر من أصحاب المنزع المدلى ٠‏ 

و تخدتم رواية و شهادة للشعب 4 بهده التغمة المقعمة بالتشاوم ١‏ 
غلقد قضل جيل الحرب قى رسالته , أما من بقوا أحياء ٠‏ فلا يزيدون 
عن قلائل ٠‏ وهنت عزائمهم من تآثير محاولتهم تجريد العجائز من السلطة : 
« لعل أفضل ما. ترك لنا لكي تفمله هو أن نرفض النسيان »2 وأن نعام 
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اخلافنا ما تذكره آملين أن تتواقر لهم عندما بحين ‏ يومهم قوة أكبر التفيعم 
الحال في العالم , أكثر مما استطاع أن يحققه هذا الجيل المفلس والمشحت» 
ولربما استطاعت توجعات فيرا بريتان أن تلمس يعض المشاعر الدقينة 
عند جمهور القراء الانجليز ٠‏ ففى غضون ست سنوات ٠‏ بيع من أكتايه 
ه شهادة شباب » 8٠٠٠؟١‏ تسلخة » ثم أعيد اصداره ٠» ١91/8‏ 


وبعد اندلاع الحرب العالمية الثانية 9951 , استقرت قكرة الجيل 
الاثم فى أذعان الانجليز » وكانت على وشك التحمف والتحول الى تقسير 
مقبول للتاريخ الاتحليرىق القر دمب العهت . وما من شك فى شوم هده 
العبارة فى أقلام الصحفيين ووكتاب المذاكرات وفى مراثى الوفيات وأحاددت 
الدوائر الأكاديمية ٠‏ غير أنها تسللت أحيانا الى كتب الؤرخس الحاددن 
ومقالاتهم + وفى ذات الوقت , حدث تحول مثير للاعهتمام في استخدام هنه 
العيارة ٠‏ اذ تزايد النظر الى عبارة ه جيل ضاثم » على أنها مرادفة. لعيارة.. 
ه الحبيل المفقود » ٠‏ ذقد خضعت فكرة فقدان الاتحاه والاتصال للايحاء 
بالغياب المادى + الى حد أن العبارة تستعمل أحيانا ,. وكأنه لم عق هنك 
من استمر على قيد الحياة ممن تستحق شخصيته التنويه بها اطلاقا - 


ولقد ١نتشرت‏ هذه الفكرة الغريبة مثلما تنتشر الشائعة . وتتعركى . 
للتحريف فى كل مرة بعاد قيها ترديدها ٠‏ قلقد نشرت 995٠‏ مجلة 
الجليزية رائدة (*) مقالا جاء فيه ما بلى : « لو نظرت حولك قانك لن تجد 
فى انحلترا فى عالم السياسة أو ميدان الأعمال أي شاب من ذلك الحوقل. 
يشغل الوظائف التى انتقاضى آجورا أسمى وأفضل » ٠‏ ولم يعترض آحها 
من رؤدماء التحر يبر عل هذا الكلام > ويردف الكاتب على سبيل الاعتراض < 
د لم بعد هناك الا قنة من الأحياء من الخيل المفقود ٠‏ والقلائل الذين بقوآ1 
منه قد تنشطوا فى العمل خارح انحلترا فى السستوات التى ثلنت الجريه 
مياشرة 2 وكأن استمرارهم عل قيد الحياة كان غلطة بحق > وكأتهم عن. 
الأشياء التى كان بتعين تواريهاً حتى د ينسى » أمرها ٠‏ وقى 592:95 . 
عبر المّرخ وودورد عن شعور بالمرارة وخيبة الأمل من المعاملة التى عومل 
بها جيل الحرب من قبل الأكبر سنا , ولاحظ فى غلو : « ان من عادرة 
من الحرب قد انسحطت قيمتهم فى العالم السياسى لبلادمم فى أغلب القن. 
أكثر هن أى جمل ابان القرنين أو ثلاثة القرون الماضية » + وعنهما كيم 
ريجنالد باونه ب وهو أكاتب سيرة معروف ء وكان ممن تطوعوا فى الحري. 
تفسم التاريخ على هذا النحو ‏ فى كتاب عتواته الجيل الضائم (**) , 
استخلص حدوث الخسائر الحقة فى الحرب العالية فى الامكانات الثقاقية 
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وقى الشخصيات : ٠‏ لم يحدث ادراك لمدى ما حل بالفسكر الخلاق م 
سور ء أو للا أصاب التغليم والآادذب والعلم من جزاء تحطم كثير عن أصحاب 
العقول الخصبة القوية * وقال باوند متعجبا : « ألم يكن بمقدور هؤلاء 
المفققودين أن يتاوموا القوى الشيطانية التى غرت الفنون ؟ ألم يكن لوسعهم 
الحنولة دون احتلال أصحاب المواهب من الدرحة الثانية لمواقم الموصو بين 
حن الفرجة الأولى + أو ألم يكونوا قادرين على ايقاف تحول الحدار الغضب 
لتعتوى الى تسامح خال من البطولة » وزرأى باوند أن الحماة القومية 
الير يطانية كد كشفت ‏ ١د‏ كما لم يحدث من قيل ‏ عن حالة تشوش 
جسيمة - نعم لقد حدث اجداب فى مختلف المقومات » + وتأثر ناشرو 
هذا الكتاب بهنه الخواطر لدرجة أنهم وضعوا مقتبسات متها فى الصفحة 
الاستهلاشة . وأعادوا ذكرها عند النويه فى نبذة قصيرة على ظهر الكتايس 
جما حاء كيه ٠‏ والخرافة ملفتة للتابه لحد أن أحب المؤرخين وقع فريسة 
لها عتهما حاول تصحيحها . وتساءل حدثا رويرت سكيد ل شكى (*) : : ألم 
يكن ياعكاق موسلى عدم التراجم فى تمرده ضد الأحزاب العتيدة 35 , 
لو أنه لم قتل فى الحرب مثل هذا العدد الوفير من القريبين له قى السن ؟ 
واعتقد سكيدلسكي يعد أن راجم تفسه أنه لم يكن هناك عدد كاف من 

شباب المحاقظين والعمال والأحرار لتأبيد وجهة نظر موسلى عندما أقده 
عق انشاء حزب جديد , ٠‏ ولكن اذا يحثنا بين أبناء الجيل فاننا كنأ. سدعث: 
على العديدين من بينهم ٠‏ ولعل تاريخ انجلترا كان سيتغير أنثذ » ٠‏ 


ان آى مؤرخ ينوى اعادة كتابة التاريخ البريطائى من منظور الطبقات 
التى لا نتخف الصدارة لن يصادف أية مشسةة عندما يحاول تحط.م أسطورة 
الحيل الفقود + اذ كانت الخسائر البريطانية أقل تسبما من خسائر 
البلدان الأورسية الرئيسية الأخرى التى اشتركت فى الحرب ٠ ١9١5‏ 
فلقد هات فى قفرنسا ‏ التى تتساوى تقريبا هى وانجلترا ؟ فى عدد السكان ‏ 
ضعقف العدد ٠‏ ولو أن خسائر بر بطانيا تساوت فى معدلها هى ومعدلات 
حساتئر آلانيا لار تفع عددها الى مليون ومائتى ألف بدلا من سيعماثكة آلف ٠‏ 
نعم لقد هبط عدد الذكور ( الذين تتراوح أعمارهم بين ٠‏ سنة و0 +2 
سنة ) قى كل ألف من السكان بين ٠ 1951919191١‏ ولكن هذا الاتخفاض 
لم نرّد عن الهبوط من ١* 91 ١65‏ ونتشعب القول بأن ما حدث ذن 
تغيرا مهلكا آو راديكالا ء لو نظرنا الى هذه السألة نظرة احصائية ٠‏ 
قمعد اتتهاء الحرب بثلاث سنوات ٠‏ شم تعداد السكان أكثر من خمسة 
ملا تعن هن ولنوا بن مرا واأ-15١‏ غ. وتحملت الفئات التى شم سانهاأ 
قى هذه المرحلة.من العمر صدمات الخدمة فى الصفوف الامامية للحرب ٠‏ 
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وجاءت الخسائر بينهم هريعة , ولكنها لم تكن بالحجسامة .التى تؤدى لل 
القضاء على جيل , اذا عرقنا الحيل فى جملته بأنة مجموعة عن الأشخاص 
الذين يتقاريؤن فى السن ويرتيطون سوبا يتجربة تاريخية مشتركة ء 
وبمصير مشترك * ٠‏ ْ 


غير أن مثل هذه الأرقام التى ذكرناها لا توضح صميم أسطورة أو 
خراقة « الجيل المفقود » » لأن الأسطورة تعتقد أن أفضل الأشخاص قد 
مانوا 2 أى يغقترض أن من سقطوا صرعى فى ساحة الوغى كانوا الأنقى 
صريرة والأسمى والأشحم والأعظم ثقاقة 2 وأن من استمروا أحياء 'كانوا 
الأضعف والأآقل شجاعة ٠‏ وبعتى هذا الانتقاء المعكوس ه وبحر فى ذبله 
ما حدث من اخفاق وبلايا فى كل فرع هن فروع الحياة الانسانية . وبدت 
هذه الظامرة عند بعض كأنها المسئثولة عن تدهور انجلتر١‏ وتشويه الحربه 
العالممية الثانية ٠‏ 


وهنآك شعور بالميل الى رفض عنه الفكرة باعتبارعا عراء ومن ؟وسام 
النخبة ٠‏ فأولا ‏ كان من بن الصفات السزة لحري الخنادق خلال الحريه 
العالية الأول أنها لم تكن موجهة ضد أشخاص ٠ء‏ وآن اللوت كان يصيب 
الشحاع والحبان بلا 'ثفرتة + 3١‏ كانت هناك احتمالات أثير قى تعرضص 
أُحى الأشخاص للبوت هن رصاص رشاش غر مرثى أو قثيله تسقط 
د عميانا » من ختدق العدو ء أو اصاءة عرضية للمدفكعية أكثر عن التعرضص 
لرصاصة أحد القناصة >2 أو لطعتة سوتكى قيما شبه القتال المياشر , 
آأو وجها لوحه ٠‏ قلقد مات عديدون دون أن بلمحو! العدو , ولست هتاك 
علاقة سن من استمروا أآحساء وبين الطلهر والسمو » وان أمكن المجادلةه 
والقول بأن الأقوى والأفضل تغدابة من القطاعات الأوفر حظأ وميسرة عن 
المحتمم كانت لديهم فرصة أفضل لتحمل صرامة الجو وأخطار العدوى 
والتعب المترتب تمل العمل المضنى وعدم انتظام النوم /» فلقد مات كثيرون 
من تأثير الاجهاد مما حال دون تمكتهم الاحتماء بساتر ٠‏ أو لأنهم كانوا 
شديدى التبلد أو البؤس مما جعلهم لا يحرصون على التفرقة بين الحياة 
والموت + وساغعد الذكاء أيضا قى ابقاء بعضنى أفراد أمداء ء فلقد وقفضى 
بعضص حنود ‏ تعتاد ارتداء أقنعة الغاز ء أو تحاهلوا الانساء الى وحود 
قناصة . عنف ارتيادهم بعض القطاعات لأول مرة ٠‏ ولعل هذه الحالات 
قرى اتى خطرت سال حراكن عنلما أحدث صتية لقس الابرشسة ورقاقه4ه 
فيها فى احدى الصلوات التذكارية التى أقيمت فور انتهاء الحرب عددها 
قال لهم : « أن عن سقطوا فى الحرب وتصحطموا كانهم سقطوا من قوق 
يرج ه سيلوآم » . لم يكونوا فضلاء يوجه خاص أو آثميل بوجه خاص . 
ولكنهم كانوا أوساط الجنود » - وجاءت نصيحته لمن بقوا آحياء « أنه 
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يشكروا الله لأنهم ها زالوا أحياء » وآأن ببذلوا ما غى' وسعهم للحيلولة 
دون وقوغ حروب فى المستقيل » ٠‏ 


من هذا يتضح عدم وجود مبرر للاعتقاد يأن الجماعات الشتركة فى 
سن واحدة ممن قاتلوا فى الحرب قد تناقص عددها مما صعب نهوضيا 
يدور فى انجلترا فى أعقاب الحرب . أو للظن بأن من استمروة أحياء 
كانوا أسوآ حجالا ‏ أو أفضل » هن الذين ماتثوا . قما الذى ساعد على 
تغلغل مصور «١‏ الحيل المفقود » فى اتحلترا عل هذا الوحه ؟ أولا ل ان 
هذا يرجم بلا شك لا تتمين به الصفوة الاتجليزية هن صغر فى حجمهاأ 
وتحديد لللامحها , ولأنها لم يسبق لها الاء شتراك فى أى قتال فعلى فى 
الحرب ٠‏ فما أسهل نسيان اختلاف بريطائيا عن القوى الأوربية الأخرى 
فى نظام الخدمة العسكرية ٠‏ ققبل 1415 : لم تكن هذه الخدمة اجبارية 
بصفة مقنسة ومفروضة عل جميع المواطتين الذاكور من أصحاب البئتية 
السشية , ولكنها كانت حرفة تمارسها قلة هميزة : بوجة عنام 2 يعنى 
الآأقل تمتها بالموصبة من أبناء الطيقات العتيا . وملاذا وخانمة مهلكة لأبناء 
المراتب الأدنى ممن عجزوا عن شق طريقهم فى الحياة المدنية , أو لم يرغبوة 
فى ذلك ٠‏ وتفير فا الوضع بأسره فى الفترة الواقعة بين 1515 853١15ا:‏ 
وتحول الصشس الى مصير أ شترك يه السواد الأعظم هن الرجال ا مو لود ب 
بن ٠ثلْما‏ و 16853151 ٠‏ وتعرض لهت1 الممسسير رحال من جميع الفتاث 
الاجتماعية ٠‏ عل أنه فى السصسلات التى بقيت للأخلاف وقى الحوليات التى 
ضمت أسماء من حصلوا عل أعلل قدر من الثقافة . ارتبط هذا المصير 
بأبناء الطيقات الوسطى والعليا 2 وربما اقتصر عليهم ٠‏ 


وعندما نتذاكر ما حدث سيتضح بما فيه الكفاية لأذا حدث هُذة + 
وكيف ؟ فعل الرغع من تدفق اناس من جميع الخلفيات الاجتماعية على 
مكاتب التطوع فى المراحل الباكرة , فأن من كانوا سنتمون الى الطيقة العليا 
والطبقة المتوسشطة 2٠‏ كاتوا أسملم صحة وأمدن بتمانا ٠‏ وكانوا أثدر عل 
التخل عن اشغالهم فى وقت السلام ( لو كان لديهم مثل هذه المشاغل ) » 
ومن المع كان تقرس صلا حيتهم للخدمة فى المدان أقرب للاحتمال 2 فأوندو! 
الى فرنسا أو الفلاندرز حيث قتل خمسة محاربين من بين كل تسعة , آم 
أصببوا بجراح أو قفقدو! ٠‏ وحاءت الخسائر من بن خر يحى الحامعات 
والمدارس الثانوبة العامة ( الارستقراطية ) عالية بواحةه خاص , لأنهم كانوة 
الملفضان لشغل وظائف صغار الضمالد * وتعر شن القنباط الأصاغر 
لخساثر أفكح ميا تعرضض لها الرحجال الذدن حدموا تحت قيادتهم * اد 
كانت مهمة الضباط الأصاغر جعمى تولى القادة فى الهحمات والاقتحامات » 
و تسميار الحملات : والاطيئتنان. الى اصسلاح (لأسلاك الفنماككة المحطة 


ده 


يخنادقهم » وكاتوا يخاطرون بحياتهم عندما يطلب منهم ذلك., لأنهم كانوة 
يشر كون أن وأآجيهم بحتم اتخاذ رجالهم عولاء الضباطظ خقدوة لهم ٠‏ ومن 
ثم كان هناك تناسب طردى بين صغر سن الضابط وامتياز تعلمه 
واحتمالات ختله قمل4 


واحدئت الخسائر الثقيلة التى لم يسيق لها مثيل بين جماعات 
صغار السن من أبناء الطبقة العليا والطيقة المتوسطة جردا جماعيا اشتدت 
خدته بمرور كل سنة من سنوات الصراع ٠+‏ وكان من بين الوسائل التى 
لجا اليها من بقوا على أرضى انجلتر! لمواجهة هذه الخسائر صب جام غضيهم 
عن العدو الألانى ٠‏ والتبليغ عن الجواسيس المرزعومين المتقاعسين ,+ الذين 
9 يؤدون واجبهم على الوجه الصحيح ٠‏ والوسيلة الأخرى عى تكر يم الموتى , 
والتظاهر بأن من ماتو( قد استشهدوا وحالغهم الحظ ٠‏ وكانت جريدة 
التاسئز تنشر نسى القتلى فى هيدان الشرف ٠.‏ وترفقها بعزاء من آبائهم 
وأمهاتهم وأصدقاثهم ومعلميهم وتلصق لافعات” تتضمن الاشادة ببطولتهم . ' 
أو تقام لهم تماثيل تصفية فى المدارس والجامعات ٠‏ وقى حالات كثيرة ؛ 
كانت تجمم أشعار الضايط الشهيد ومراسلاته وتنشر. ٠‏ وباختصار , 
كانت نتخق جميع الوسائل التى تساعد عل تخليد ذكرى الفقيد ‏ أو فقيد 
الصفوة معنى أصح ‏ حتى تبقى ذكراه حية عطرة فى قلوب أحيائه ٠‏ 
وكيما بعد وعتدما انتهت الحرب وتكشف مسج تمارها ,ء تحولت صلم 
الخسائر الى وسيلة . فى نظر الشعب .. لنتدليل على هما حدث من تدهور: 


لم يكن حمناك اذن أساطير تتعلق بهذه الخسائر . ولا يحزنون ٠:‏ 
ولعل الأساطير قد ظهرت فى الحكايات التى رويت لاستغلال هذه الفكرة 
قيما دعن ٠‏ قلقد سقط الأو لاد الأيكار من أبناء انحلترا بأعداد مر بعة خلال 
الحرب الكبرى ٠‏ وبالمقدور نصوير ذلك بهذه الأرقام التى أختيرت بطريقة 
شبه عشوائية ٠‏ فمن بين 00848 من خريجى كلية ايتون همن خدموا 
بالحرب 2 قتل 1١١١95‏ وخرح 5 ١*١‏ وقدر رويرت تتبفولس عدد من 
تدا فى السنوات 91919١‏ 09؟١9١‏ و0١5١‏ من أبناء كللة اكسفورد , 

شتر كوا عى الحرب بواحد وثلاثين قشلا ماتوا أثناء العملشات الحربة 
أو ا بجر احهم من بين 6١5‏ + ومأات ١58‏ من كدة تشايمان فى 
(#كسشورد ٠‏ أما فى كلية المسيح قمات عدد يمثل الملتحقين بهذه الكلية 
خلال ثلاث سنوات ٠‏ وفقدت عائلات كثيرة من علية القوم أبكارها ,. ستما 
ققدت بعض عائلات آخرى اثنن أو ثلاثة من أبنائها. قى بحر سنة واحدة ٠‏ 


غير أنه ما زال بالاستطاعة القول بأن أغلب من خشدموا بالمدان , 
حتى بين الصقوة قد رجعوا ساليل ٠‏ وشغل اثنان منهم متصب رئيس 
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وزراء انجلترا : أنطوني ايدن وعارولد ماكميلان ٠‏ والتحق عدد لا حصر 
له منهم فى البرلمان ٠‏ وشغلوا متاصب أقل مكانة » وان كان لها أعمينها 
فى الحياة العامة ٠‏ فقد كانوا من المسئثولين فى الوزارات والأحزاب 
السماسية ودور النشر ٠‏ ومن المشتخلين بالكتابة في الصحف أو التاليف 
أو الكتابات النقدية ٠‏ وكان من يينهم من أسسوا مؤسسات عامة أو عملوا 
أساتدة بالجامعات أو آداروا معاهل علمية أو معامل » أو مثلوا بلادعم فى 
الخارج : و كان لهم دور فى تشكيل عقول مواطنيهم على أنحاء شتى عديدة , 
وتركوا مذكرات تملا العديد من رفوف المكتيات » ونسى قلائل من بيتهم 
الاشادة فى كتبهم يمن كانوا يفضلوتهم ٠»‏ أو كانوا آلمم منهم ممن ماتوا 
من أصحاب الأعمار المماثلة أو المقاربة ٠‏ وتتثير هذه الحالة سؤالا يدعو إلى 
الحصرة + انه سؤال أشد مراوغة من التساؤل عن الأصول التى اتحدروا 
هتها . والذى فرغنا من التحدث عنه ٠‏ هذا السؤال هو : لماذا ثبت الأحياء 
الذين خرجوا سالمين من الحرب العالمية هذه الآسطورة ؟ وما هو السند 
الذى يحتمل أن يكونوا قد ارتكنوا عليه فى حفاظهم على بقاء فكرة الجيل 
الضائم أو الفاقد ؟ ٠‏ ْ 


والرد على ذلك هو أن أسطورة الحيل الفاقد قد أنت بصورة ذاشنة 
هامة لمن بقوا أحياء من داخل دائرة صفوة المثقفين » وجاءت أيضا بيتفسير 
مريح سيكلوجيا ٠‏ بل وضرورى فى أغلب الظن لما جرى لهم بعد أن عادوا 
من الخرب ٠‏ وعكذ١‏ غدت « عبيادة » الموتى وسيلة لتفسير ما حدث من 
احماط فى الحاضر ٠‏ وما من شك أن أصل هذه « العيادة » يرجم الى 
تجربة الحرب ذاتها » قهى تعكس الشعور بالذنب المتوقع عند من بقوا على 
قيد الحياة ,2 وكانوا يعرفون ان الحياة لم تعد من حقهم بعد أن مات من 
كثانوا حولهم ٠‏ وتعكس مشاعرهم الغاضية التى تميزت بقوتها فى انجلترا 
أكثر من أى بلد آخر , لأنهم كانوا ضصحايا حيلة قذرة لعبها التاريخ 
التحسم فى الصورة الشريرة للجيل الأعجرٌ ٠‏ ولقد رددت أشعار أوين (*) 
عن الحرب بالفعل معظم هذه المعائى الأساسية : الاشادة بالقوات المقاتلة 
خيانة الأكير ستا للشينبية ‏ الطبيعة اللمأسوية لمصضير جيل أوين , 
غير أن المشاعر التي عبرت عنها قصائده ؛ ريما يكون أثرها قد أصيب 
بالوهن بمرور الأيام * أما مأ حدث من لحدت فى الأنشطة فقد تأند بعك 
العودة الى اتحلتر١‏ » ومن تحربة الحياة أآثنا العشريتبات وبدابيات 
الثلاثيئيات٠فما‏ رآه الباقون أحياء لدى عودتهم لم يكن دارا تليق بالآبطال: 
وانما كان عطلة طوبلة لتهائه الاسبوع 2 شعروا خلالها « بأن الحياة فى 
انحدار عسثير »© « وبيشاعر معاكسة » وفى هذا الجو الممثل للانحدار 
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التاريع م  "‏ »11#. 


قامت عدة مؤئرات كالحنين للماضى والأزمة المؤجلة التى مرت يها انجلترا 
بين الحردسن وأسطورة الحيل الفاقد بكل مأ تحمله من اشارات ومعانى 
بدور هام فى نظر من اسسمتمروا أحياء + فلقد استحضرت ذكريات 'عالم 
الطفولة الذى فقدوم 2 ومن احتفى فى الحرب سن أصدقاء ومعارفف , 
و م التوهان » والاغراب الذى صادقوه لدى عو د نهم لديارهم والمعارك التى 
حار بوها وخسروها . خلال عقدين من الرّمان أعقبا ٠ 15١6‏ وفى ذات 
الاعتقاد بأنها ستكون من نصيبهم »2 والتى اعتقد كثيرون أنهى حققوها ,2 
حتى وأن كان ذلك بمصورة عاحلة عائرة فى ميادين قتال الحري العالمية , 
وخنادقها ء وقفسر الأحياء من أيناء الطبقات المميرّة التفاوت بين أسلامهم 
ومنحزاتهم بالتركيز على الفضائل الفذة التى اتسم بها من سقطوا عى 
ساحة الوغى ٠‏ وبالاشارة الى ما فى مر آانبهم من ثقغرات وفحوات . وأآألقوا 
تبعة ما حل بهم على مقاومة الجيل الأقدم ' 


وانفرد لورنس ( توماس ادوارد ) ٠‏ وكان من بين آأشهر من بقوا 
أحياه هن المشتر كين فى الحرب من الانجليز وأفصحهم بيانا باستهجانه 
للاستغلال الخطير لأسطورة « الجيل الفاقد » ٠‏ وبثير هذا الموقف الكثير 
من الدعشة , لأن لورنس بالذات ء كما يبين من أقعاله وكتاباته قد ساهم 
فى نشثبيت هته الأسطورة ومصداقيتها قى الفترة التى آعقبيت الحرب 
مباشرة ٠‏ وتماثل لورنس هو وروبرت بروك فى قيامهما بتحويل نقفسيهما 
للى أسطورتين . قبل أن تيدآ الحرب ٠‏ بيد أنه فى حالة لورنس ٠‏ كان 
هناك قدر كبر هن المواد المدعمة للأسطورة + والكثر من الشخغاط الحقيقية 
التى أحاطت بأحوال مصيشته ٠‏ فلقد هجر أبوه توماس تشابيان ‏ وهو 
من النبلاء الاي رلانديين الذين يعتنقون اقبروتستانتية ‏ أمه وأربم ينات , 
ومكانة مرموقة ومركزا ماليا متنا هاربا ترفقة مربية الآسرة الاسكتلتدية : 
وبدل الاثتان اسميهما الى لورنس , وأنجبا خمسة أبناء ,2 كاث ثمانيهما 
توماس ادوارد المولود 1888 ,2 واستقرت الأسرة فى نهانءة المطاف فى 
اكسفورد حيث عاشت حياة متواضعة بدخل ثلثمائة جنية استرلينى 
سنويا ٠‏ وأدى هذة الوضع الاقتصادى الى اضطراز توماس تشايمان الى 
التخلى عن اسلوب الحياة الذى اعتاده فى ايرلاندة ٠‏ وأرغم الزوجان على 
ساة الفسق . واستعاضة المادبات بالروحانسيات +٠‏ ودلت ممع الدلائل 
عل أن هذه الروحانيات كانت عظنمة الأثر - أذ كانت سارة لورئس عن 
[تباع كالفان خى شدة التزامها بالفضيلة ٠‏ وايمانها العسيق , مما دقعها 
الى السعى عن التكفير عن خطيتتها الفظيعة باختطاف زوج لمرآة أخرى , 
بالعيش حياة طاهرة زاهدة لا غبار عليها ٠‏ ونجحت بفضل عزيمتها 
الحجديدية وتصميمها الذى لا يلين فى فرض قيمها على زوجها وآبنالها ٠‏ 
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واختار أحد الأبناء الخمسة العمل ميشما دننيا ونرزوج آخر . وتاثر جميحع 
الأيناء تدعو هم أمهم بوجوب قيام الزوج بفور الحارس الصارم والتصدى 
لشهوات الحسد ورزائله - وعلمت سارة أبناءها أيضا بأن يتخذوا كمال 
الانحاز غاية لهم ٠‏ وأن لا يقنعوا بأنصاف الأفعال '٠‏ واتخد هذا الشعور 
فى حالة توماس صورة تطلع للمغامرة » وحرص عل ابقائه حيا وحارا 
فى صياه ومراهقتهة يفضل قراءة روماسات العصر الوسيط ٠‏ 


واذا تأملنا الصور الفوتوغرافية للورنس 2 ستجد كم تصنعحب 
المواءمة بين الصورة والأسطورة ٠‏ غير أن من عرقوا لورنس قى شيابه عن 
كتب يذكرون أنه كان صبيا فذا وسط زمرة من « الاخوة الأفداذ » فى 
ه وكر صغار التسور » م كما وصفهم خريج اكسفورد دون ارئست 
باركر * وكان توماس هو أسرعهم وآكترهم انطلاقا وتحررا ٠‏ وأظهر منذ 
حداثته قدرة على تعلم اللغات , وتحمل الجهد البدنى , وتمتع بذائرة 
ساعدته على حفظ أدق التفصيلات الأثرية ٠2‏ وكان ميهورا بصفة خاصة 
بالفن المعمارى للقرون الوسطى ؛ ولا سيما يطريقة انشاء الأبنية الشبيهة 
بالقلاع العسكرية ٠‏ وعندما بلغ الثامنة ءثسر من عمره ٠‏ كان قد اكتدب 
معرقة وخيرة بميدان القتال ٠‏ وكان مولعلا بالرحلات » ومن محبى 
المخاطرات ب تعكس تروك * وبن 05 و1305 ١‏ زار القلاع والكنا نس 
الغرنسية راكبا دراجة . وأحيانا كان يقطم فوق دراجته مسافة تقار 
مائتى وخمسين كيلو مترة فى البوم »2 ويقتصر طعامه على اللبن والجبن 
والفاكهة , لو تمكن من الحصول عل هذه الأصناف ٠‏ ولمل هده الرحلات 
لانت تدريبا على للغامرات الكبرى التى سيقدم عليها فى السنوات القليلة 
التالية ٠‏ ففى 1904 . زار الشرق الأوسط لأول هرة فى رحلة على الأقدام 
فى سوريا لجممع بيانات للرسالة التى قدمها لجامعة اكسفورد عن قلاع 
الصليبيين ٠‏ وعلى الرغم مما لاقى قى رحلته من مرض وعداء وازعاج ٠‏ 
الا آنه اسهر باللد وأهلها حتى أنه عاود الرجوع الها فى دسمبر 159٠١‏ 
للنهوض بمهمة التتقيب عن الحفريات فى كارشميش ( موقع له قبية 
حضارية هن عهد آشود ويابل ) على نهر الفرات , وأثنساء اقامته فى 
كارشميش * أتقن اللغة العربية , وأثبت قدرته على اكتساب احترام 
العرب : وتقتهم ٠‏ وعلى الرغم من أنه كان قادرا عل التطلع الى تحقيق 
مستقبل باهر كعالم أثرى , الا أنه آثر خلال هذه الحقبة تصور نقسه 
فنانا متصيرا! ورحالة مسحث عبن الأشياء المثيرة ٠‏ وعا كاد بعود الى ١‏ كتسقورد 
فى اجازة قصيرة حتى بدأت الحرب ' 


»© وتطوع ثلا نك من الأحوه لور ئس نعم ( توماس وفرانك وويل‎ ٠ 
٠» 19١89 للخدمة العمسكرية ؛ ودرقوا الى رتبة الضبابط ا وفى مسبتمير‎ 


ااقدة. 


فارق اثنان منهما الحياة فى فرنسا ٠‏ وكان توماس الأوفر حظا وتالقا ٠‏ 
فيعد عام ونصف أمضاهمما فى القاهرة فى أشغال بعيدة نسبيا عن الخطورة 
فى مكتب المخايرات الحرببة الانجليزية 2 طلب تقله الى المكتب العر بى 
المنشما حديثا ٠‏ وعل الرغم من صغر سنه وحداثة رتبته ققد استطاع القيام 
بدور محورى فى تخطيط الثورة العربية على الأتراك © وتنفيذها ٠‏ وفى 
اكتوبر 19953 2 قام بآول رحلاته الى بلاد العرب حيث توطدت صلته 
بالامير عبد الله والأمير فيصل ( الملكين بعد ذلك ) تجق الملك الحسسين 
شريف مكة ٠‏ وقى /ا١51١‏ و 8١91اء‏ أصييح القائد الفعلى ومخطط 
استراتحية فيصل ؛ وراققه عند دخوله دمشق ظافرا فى أكتوبر ٠ ١9١/8‏ 
أما قصة حملات لورنس فى الصحراء , وما أتجزه وما عجِز عن اتجازه , 
وما زعم أنه حققه فما زالت موضع خلاف ٠‏ ولا يستيعد أن تظل على هذا 
الحال دوما . وما بهمتا من منظور بحثنا هو ان لورنس قد نحح فى عالم 
الواقع فى تحقيق أحلامة الرومانسية التى حلم بها كثترون عتندما شاركوا 
فى الحرب ١915‏ + فلقد نسةمعابر . وأحرى عمليات استكشاقية 
(تجسسية) وراء خطوط الأآتراك » وشارك في حرب العصايات ٠‏ ولم يعرف 
قل حرب الخنادق الساكنة . التى لا تساعد عل ابراز الشخصية الفردية ,2 
والتى أصابت يالكرب أمثال ساسون وجرافز وأوين ٠‏ فلقد أصبح بطلا 
بالمعتى الحقيقى للكلمة واعترف به العالم كذلك ٠‏ 


بيد آن لورنس تأئر بتجاربه قى الحرب ٠‏ وانعكس ذلك على طياعه 
وأرائه ٠‏ فبعد أن كان يمثل المتطوع الوطنى المتشامخ ( فى ١291١5‏ 
565 ) تحول الى شخصييه عاملت + وما عرق عنهأ من نعاسة وشكوكد 
فى الذات , حتى أصمحت هذه الشخصية ترمز الى فقدان الادمان بالحرب 
عند من قاتلوا فيها » ولقد عرفنا لورنس نفسه الدلالات الكثيرة التى تفسر 
لماذا وكيف وقم هذا التغير 2 خقال لقد اعتل حسمه من تأثير ثمانية عشر 
شهرا من الكد والحرمان , وتحطمت روحه المعنوية وتداعى اعتزازه بنفسه 
بعد وقوعه فى آسر الأتراك لفئرة وجيزة تعرض فيها للضرب المبرح , 
وربما أيضا للاغتصاب ٠‏ وازدادت صورة النقاء تداعيا عندما اكلتشف فى 
نفسة القدرة على اشتهاء الدم والثار النى تسنيها قشل ذلك للشعوب العدائية 
وغير الأوربية ٠‏ ان أية تجربة من هذه التجارب كانت كفيلة باشعال فتيل 
التغير الذى حدث لشخصية لورنسس ٠»‏ غير أن الواقعة الكامنة وراء الأصل 
الحقيقى لجرحه السيكلوجى تكمن فى موضم آخر + فلورنس بوصفه 
شخصية حمة التعقيد ,2 لم يكن قادرا على تحمل أعباء تحجاحه * قلما كان 
ابئا غير شرعى لتوماس تشايمان قانه لم ستطم التختى عن الشعور بأنه 
يحقق طموحات وأوهام طفولية على حساب اناس يموتون وشعوب يستهان 
بمصائرعا أو مصالحها ٠‏ لقد عجز عن التوقيق بين الدوررين اللدين كان 


ف 


يقوم: بهم!:. آى_كعميل للمصالع البريطانية القومية فى الشرق الأوسط. 
وكمحرر للعرب من السيطرة الأجنبية . لآنه أدرك ‏ أو لعله ارتاب ب فى 
تعارض كل دور مع الدور الآخر ٠‏ وامتزحت درابته المتزابدة بعجزه عن 
الوآفاه بوعده للعرب بالألم الناتج عن تصوره المدنس لتنفسه , مما خلق 
عنده موجة عارمة من التقزز وكراعيته لذاته ٠+‏ وفى ١8‏ يوليو 2 اهتدى 
لورنس الى تصور « ضخامة » المهمة الملقاة عل عاتقه » وتراءت له بيع 
الأشماء فى صورة أوهام ٠‏ « وكأنه قد تحول الى حالم نقلة + أو ممثل 
على مسرح أجتبى ( يرتدى زيا من الأزياء التتكرية ويتكلم لغة غريبة ) , 
ويتوقع أن يوجه اليه اللوم » اذا لم يتحقق كل شىء على خير وجه »> ٠‏ 
م فالانحاز اذا تحقق سيصبح احباطا . ولكن هذا الاحصاط لن دكون 
بالحسامة الكافية القادرة على ايقاظ الانسان الكامن داخله من سباته » ٠‏ 


وتحقق الانجاز . وان لم يحدث ذلك يسهولة » وعاد الى لندث 2 
ثم إنتقل منها الى باريس أثناء ١تعقاد‏ مؤتمر السلام فى قفرساى + وحارب 
لورنس من أجل مصالح فيصل والعرب ٠‏ وساعد كونه عقيدا يحمل على 
صدره النياشين والميداليات . واشتغاله مترجما ومستشارا للأمير فيصل , 
واسمه ( لويل توماس ) على تحوله الى شخصية عالمية شهيرة ٠‏ قادرة على 
التحرك » وانما لقترة وجيزة 2 فى قمة الأروقة السسامسسة ,. وأنصت اليه 
جورح ويك و كليمنسو وودلسون ومكتب المستعمرات ٠‏ وكان واحدا من 
المحار بين القدماء الذمن شهدوا مؤتمر السلام من داخل أروقته ٠‏ غير أن 
ما شاهده لم برضية ٠‏ فلقد شعر بالأسى والاحباط المتفاقى لما حدث عندما 
اطيح بالامكانات التى أتاحها التصر لاحداث الثغير , ففى حالة الشرق 
الأوسط ء نمت التضحية بقضية العرب تجنيا للاصطدام بطمؤحات 
الفر نسيين . قأوكل أمر المملكة السسورية التى حارب فيصل فى سبيلها : 
والتى نعهد البريطانيون بتمكيتة منها الى قرنسأا فى صورة بلد نحت 
الانتداب الفرنسى , وتلائى حلم لورانس باتشاء ثلاث ممالك عر بية تر تبط 
برياط حر بير يطائيا العظمى ٠‏ وتوارى خلف غبار العهود التى لم تتحقق ٠‏ 
وعبر لورنس عن مشاعره بالخيانة والهزيمة قى تمهيد غريب وجميل لأول 
طبعة هن طبعات كتابه أعبدة الحكمة السبم (*) التى روى فيها تاريخ 
الثورة العريية ٠‏ وعل الرغّم من امتلاء هذا الكتاب بالاشارات إلى الحملات 
العربية » وما بدا فيها من روح ايجابية عند عرض تجرية الحرب ذاتها ٠‏ 
الا أن الكتاب بقع ضمن الكتب التى انبعت طريقة السرد التى تميزت بها 
الموّلفات النثرية الانجليزية فى أواخر العشريئيات وبواكير الثلاثينيات : 
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يفتى البرات الشبوعة بالشهؤر بخيانة الجيل الأقدم والتعرطن للؤزيمة على 
يديه : 


و لقد كان كل منا مولعا بالآخر » وتسعت يثنا ذكربات الزحف فى 
الآأماكن المفتوحة .2 وتذوق الريام العاتية وضياء الشمس والأآمالء التى 
كانت تدفعنا للعمل * وبدا الوقت كأنه نهار . تنمشة نسائم العالم الذى 
نضتهية - لقد عشينا حملة أعمار فى هذه المعارك الدوارة ٠‏ دون أن ندخشر 
وسعا للبحث عما هو خير وما هو شر ٠‏ ولكن بعد 'أن أنجزنا مهمتنا 
وأشرق فجر العالم الجديد . خرج العواجيز مرة أخرى من جحورهم , 
وسلمونا نصرنا . وأعادو! تشكيله عل غرار العالم القديم الذى عرفوه ٠‏ 
أجل ؟ ان بمقدور الشباب أن ينتصر , ولكنه لم يتعلم كيف يحافظ علل 
التصر . وشعر بالضعف الى درجة تثير الشسفقة فى مواحهة الطاعتين فى 
السن ٠‏ ولقد تأتأنا وتلجلجنا عندما قلنا اننا عملنا فى سبيل تحقيق 
مثل جديدة وانساء بلده جديداء وتلقينا شكرا عطوفا 2 وتيعته عملية 
السلام ٠‏ وعنهما سنكون في نقس سنهم ؛ لا أظننا ستسلك نسو آيناثتنا 
نفس المسلك ه ٠‏ 


وسعى لورئنس لتحقيق السلام لنفسه » فهرب من بريق الشهرة 
التي حصل عليها ٠‏ غير أن صيته قد طارده وتعقيه بلا هوادة كظله . 
وعاد لفئرة وحيزة للاشتغال بالسياسة ( 135753195١‏ ) بتاء على طلب 
تشرشل عندما انهارت تسوية الشرق الأوسط التى وضعمت فى فرساى . 
وساعد فى اجلاس فيصل عل عرش العراق ٠‏ وتخصيص مملكة شرق 
الاردن لعبد الله ( شقيق فيصل ) ٠.‏ ثم انتهز أول قرصة للالسحاب هن 
الحصساة العامة ٠‏ وهما أدهش أصدقاءه وأذهلهم وكانوا انتذ ميثلون جره 
العقول الرائدة والشخصيات السياسية التي تزعمت انجلترا » أن تخىل 
لورئس عن زمالته فى احدىق كللات اكسفورد ؛ ونغبر اسيمهة الى روس '؛ 
وينضم الى سلاح الجو البريطانى كمتطوع بسيط , ولم يكن هذا الاجراء 
عنافيا للعقل . كما بدا لأصدقائه حمن ذاك ٠‏ اذ كان لورنس يعشق الآلات 
والعربات السريعة , وشعر شعورا قويا م بأن غزو الغضاء هو أعظم مهمة 
بتعين عل أبناء حيلتا النهوض بها » فلقد مل قيادة الآخرين ,2 ولا كانوا 
من اليه صفات لم يعتقد أنه ستحقها » لذا أراد أن يجرب العمل 

ثقوات الحوية من أول درجات السام ٠‏ والأهم أنه كان يتطلم للهروب من 
نفسه وماضية الذى تخيلة كابوسا يجثم على صكره + ولعله كان يأمل 
أن ترد اليه القوات الحوية الاحساس. بوحود هدف لحاتة . وتعنت اله 
الشعور بالرمالة الحميمة والانضباط الذى افتقده منذ ترك الجيشن ٠‏ 
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وفئ ذات الوقت ٠‏ أكمل لزرنسى كتابه عن تاريثم الثورة العربية , 
وكان يامل أن يكون من آيات العصر ٠‏ ؤقتى نمس مكانة نغائس التراث 
العالمى ككتاب الاخوة كارامازوف لدوستويفسكى وزرادشت لنئتشه وعوبى 
ديك لميلفل . كلاسيكياته الآثيرة * واعتقد أن مستقبلهة بدعوه الى 
احتراف الكتاية ' وشرع يتعلم عذه الحرقة ويتقنها انقانا تاما حسي ظنه 
مرة أخرى . وعلى الرغم من شدة اعجاب أصدقائه من الكتاب , واغداقهم 
المديح عليه عندما كرأوا اكتاباته . فان كتاب أعمدة الحكمة السيعة قد 
حانيه التوفيق ٠‏ وأدراد لورنس ذلك : اذ اتنسم الكتاب يطابعه الشخصى 
واقتصاره على مشاعر الكاتب وتجاربه ٠‏ بحيث لا يصمح النظر اليه كبيان 
عن الحرب ضند الأتراك ' وفى الوقت نفسه , قانه أخفي الكثير » وانسم 
بطابعة الغيبى محيث لا يجوز وصفه بالصورة الصادقة للرجل الذى قاد 
الثورة العربية . فلا هو تاريخ » ولا هو رواية أدبية , ولكنه خليط عجيب 
من الشيئين . اغفلت قيه جميع الروابط التى كان لابد من وجودها لفهم 
القصة , ونزع أورنس بالذات الى الاحساس بما أصاب رؤّياه للحرب من 
هس من تأثير حالة الاحياط التى كانت تلازمه عندما ألف هذ! الكتاب , 
وأخبر فردريك ماينيتج أنه لو أقدم على تأليف الكتاب فيما بعد ا كان 
من المستبعد أن بحى: أكشر اشراقا وأكثر موضوعية ٠‏ 


ودقم عدم رضاء لورنس عن كتيه التى ألفها عن الحرب الى النزوع 
الى النظر بعين الارتياب الى كتابات الحرب التى ألفها معاصروه - ففى 
6 ,2 عنتلما بدآت حركة انتعاش 'كتب الحرب فى الانحسار . وتحولت 
حالة الاشفاق عند من ظلوا على قيد الحياة بعد الحرب الى اتجأه بحظى 
بالتقدير وتحقق الكسب . حذر لورئنس أصدقاءه من القاء المسثولية على 
الحرب ٠‏ ولاحظ كيف ظهرت الحرب بمظهر مريم عندما تحولت الى ذكرى 
عاضية , أكثر هما بدت لهم عندما خاضوا غمارها , واعتقد أن ما طرأ على 
من بقوآا أهاء بعد الحرب من تقر وتحول هو الدى أغقى رواضهم ٠‏ وعندها 
ظهرت الترجمة الانجليزية لكتاب « كل شىه هادىء فى الميدان الغربى » 
فى انجلترا , شجبه لورئس ووصفه بالعمل المنبعث من حالة تشوق حالم 
لحياة ها بعد الحرب ء انعكس على الحرب ذاتها , وبأنه م« صرخة السان 
ضعيف » وشكا الى هئرى وليمسون بأن أسوا صفة بتصف بها جيل الحرب 
عندما ينظرون داخل أنفسهم هى العجر عن الحفاظ على الروح المزدهرة تى 
داخلهم » وكرر المرة تلو الاخرى « وجوب تجاوز الحرب باعتبارها فترة 
مضنة كقدنأ قيها هواطن أتقدامنا المععادة » ٠‏ والظاهر أن لورنس كان 
يخثشى أن تغدو آسطورة الحبل الفاقد هممررا للتقاعس والاستغراق فى 
الذات عند كثيرين من أمثاله ممن حاربوا , وحققوا امتيازا فى الحرب ٠‏ 
وقال على سبيل الاعتراض : ليس صحيحا ما يقال بأنه لم يبق بين 


الل 


الناجين من الحرب أىق فطاحل أو حها بذة : فكم كنا حلا وحفقسا محيطأا , 
نحن أيناء فترة الحرب ٠‏ لقد قالوا أن أفضل الأشخاص قد قضوا نحبهم - 
غير أنه ما زال هناك كثير من الموعوبين على قيد الحياة » ٠‏ ٌْ 


لقد أصبحنا الآن أقدر عل الابتعاد عن الأسطورة عل نحو لم يتسن 
للورنس تحقيقه + وغدونا أقدر على التفرقة بين الحقيقة 2 والوهم . 
وتتمائل الأسطورة الانجليزية عن الجيل الفاقد هى ومعظى الأساطر فى 
وجود تناظر بينها وبين الواقع ٠‏ فبالاستطاعة ردها الى الخسائش المريعة 
التى لحقت بنخبة صغيرة من الطيقة العايا » ذات الملامح اللحددة + وردها 
أيضا الى الصعوباته التى عاناها أبناء هذه الطبقة ( وآخرون ينتمون الى 
طبقة أدنى ) للتوافق مع الحقائق السياسية والاجتماعية قى انجلترا بعد 
الحرب ٠‏ نعم لقد عانت عائلات من مختلف شرائم المجتمع ٠‏ ولكن الأآباكر 
فى الصفوة السساسية والثقافية الحاكمة مائوا بأعداد لا تتناسس وضآلة 
عددهم . ونشرت. أخبار فقدهم على نحو غير متناسب مم الحدث ٠»‏ كما 
يظهر لنا الآن , أن قهم هذا المعتى على وجهه الصحيح , لقد عنى مصطلح 
الحيل المفقود فى انجلترا الصفوة المفقودة ٠‏ وعنى مصطلح الصفوة المفقودة . 
الايادة 2 والدمار الجزئى ,2 وانقلاب الأوضاع ٠‏ سسكلوحما + بالنسسة 
لخر بحى المدارس الارستقراطية والجامعات الذذين حكموا اتحلترا خلال نصف 
القرن المأضى ٠‏ واذا قرأنا مؤلفات الحيل الفاقد قلما تذكر أنه من بين 
سيعماثة ألف من المقائلين الذين ماتوا خلال الحرب + لم يكن بينهم أكثر 
من ؟5ه9/58؟ من الضباط . وأن كان هذا العدد الأآخير . وليس الوحدات 
التى تولوا قيادتها 2. هو الذى خلق هذه الأسطورة ٠‏ 


ومن المأكد أن كثثدرين من أبناء الصفوة قد غابوا عن ساحة مأ بعد 
الحرب + بيد أنه حتى اذا استمروا عائشين , 'فانهم كانوا سيكتشقون 
مثلما فعل سيجفريد ساسون ل ان عاللهم قد ولى بعد أن سرعت 
( مشد الراء ) الاتجاهات الراسخة والتى لا تقيبل الارتداد اتساغ فرصة 
الصعود للسلطة السياسية وتفاقم بيروقراطية الحكومة والتطام لمجتمع 
الرفاعية 2 وبزوغ أنظمة تضم رجال اعمال وعمالة تتحدى جكم أولاد 
الذوات والأعيان الاقطاعيين » وسيشاهدون انحلال الامبراطور بة:قلا عحب 
اذن اذا شعروا « يسقوطهم فى الفجوة التى تفصل بن الحرنن » ٠‏ 

من هذا يتضح أن ما افتقدته انجلترا أثناء الحقية الفاصلة بين 
الحربين لم يكونوا أص حاب القدرات والمواعهب ممن سقطوا فى ساحة 


الوعمى ٠‏ ان ما فقد كان الظروف الضشرورية لتحقيق أحلام « الأباكر » بين 
من خرجوا سالين من الحرب ٠»‏ وأيضما أهلام البقظة بالاستمتاع بالسلطة 
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والهيلمان التى نثشا فى ظلها أيناء المحظوظين من جيل 1915 - وكان من 
الضرورى التخلى عن هذه الأحلام كما أدرك لورنس يما بعد . وأن تحل 
محلها أحلام أخرى أنسب للتواعم والحالة التى ألفى الانحليز والأوربيون 
والآخرون أنفسهم بحبون فى ظلها الآن ٠‏ وكانت هذه المهمة ملحة وباعدة 
على الكدر 2 وعحز السواد الأعظم من أبتاء هد!ة الحدلى من الاضطلاع بهذ1 
الدور أو عزفوا عن القيام به , مثلما عل لورنس عنهما تخلى عن أوهام 
السلطة . وانضم الى القوة الجوية الملكية كطبار بسيط ٠‏ لقد أتحى الجيل 
الاتحليزى 1995 باللائمة على الحرب واعتبروها مستولة عن كقدانهم 
لعالمهم ٠‏ ولكن الحقيقة ى أن جزيرة ابتاكا ‏ التى حدثنا عنهأ عوميروس, 
فى الباذته ب قد بدات ملامحها تتغير قبل أن تبحر الجيش الى طروادة 
بفترة طويلة ٠‏ 


ا مراجم 
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.(1982) 
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 انهاث‎ 


المواجهة السلطوية والدبلو ماسبة 
كلى منتصف القرن العشرين 


لمشيل 





فى الثورة الروسية * 


قفى ألانيا 2 اضطرت جمهورية قيمار الحديثة الانشاء الى التصدى 
للتدابير التى وردت فى معاهدة فرساى , والتى الزمتها بدفيع التعويضات 
للدول المنتصرة فى الحرب * غير أن هم سال ماركس » ترى أن التعوضات 
التى احندم الحدل حولها ربما كانت أقل اثارة للتصدع الاكقتصادى : هما 
اعتاد الساسة ومعظم الؤرخين الرّعم مندّ ذلك العتن . وتلاحظ « مار كس ع 
أيضا كيف اعترضت حكومة فيمار على التقديرات التى طولبت بدفعها ٠‏ 


وبالرغم من كل هذا , فقد ظلت التعويضات فى نظر كثير دن الألمان 
خلال عشرينات القرن تينو كرمز للهزيية ٠‏ وساعدت الحالة العقليه 
والتمزق الاجتماعى المترتب على الحرب , والتضخم فى مشارف العشر ينات 
على ظهور الأحزاب السياسية المتطرقة ٠‏ ويصف ريتشارد هاريس كيف 
جند أوائل أعضاء الحزب النازى 2 وكيف تحوأوا من حنود ألان مهزومين 
ومتعطلين عن العمل فى أغلب الأحيان إلى أعضاء حزب مخلصين وغيورين - 

وأثناء كفاح جمهورية فيمار لتحقيق الاستقرار الداخلى والاحترام فى 
الخارج . شرعت الحكومة البلشقية الثورية فى اعادة تنظيم روسيا 


للنيدم 
لمم سسسب الس تررم 


١ وه‎ 


ظهرت أوضاع سناسية ود بلوماسية جنائدة من تأثر وحشسة معاهدة 











وتحويلها الى اتحاد سوفيتى ٠‏ وآأثناء عزلة روسيا عن باقى العالم ايان 
العشرينات 2 شب صراع طويل على السلطة والسياسة داخل الحزب 
الشسوعي الحا ثم ٠‏ و بحلل روبرت تاكر كيف وطد متالين أقدامه كحا كم 
أوحد للدولة وللحزب الشيوعى السوفيتى فى وجه منافسة حزبية داخْلية 
ضارية ٠‏ 


وساعد استبلاء التازى على السلطة *19*5 على حث الألمان على بذل 
الجهد أراجعة نسوية السلام ٠‏ وقوبل استهزاء الآلمان بمعاهدة قرساى 
والتعديات الأخرى سياسة مهادنة بلغت ذروتها فى اكتوبر 1958 2 بعد 
توقيع ميثاق ميو نخ ٠‏ ودبحث رونالده سملسر الأهداف السياسية الاآلمانية 
من وجهة نظر زعامة الحزب التازى 'كمحاولة لفهم همل كانت هناك فرصة 
لنجاح سياسة المهادنة ٠‏ ثم يفحص يعد ذلك وليمسون موراى الموارد 
العسكرية لقوى ١958‏ ويتساءل هل كان الأصوب الدحول قبى حرب مم 
ألمانما م55١‏ بدلا من 5555 ٠‏ 


5ه ١0‏ الحصرت القارة الأوربية بين قوتين عظمتيل ضكمتين تتمتعان 
بأقوى نفوذ : الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى * وفى ١955‏ وتتيجحة 
لامتداد النفوذ السوفيتى دعاك الحرب فى شرق أوربا و شر ص الحصار عل | 
برلين . أنشات الولايات المتحدة وبلدان أوربا الغربية منظمة الناتو التى 


واتهت الحرب العالمية الثانية السيادة الأوروبية عل العالم ٠‏ قبعد 


تضرم دول ششثمال الأطلسى , والتى تعد بيثأاية العمود الفقارى للتحالف 
الدبلوماسى بين الولايات المتحدة وآأوربا * وسحث ميكائيل ماتدلياوم كيف 
تأسس التحالف : وحظه قى البقاء قى العصر النووى > 


ويه سوسس وجوبيبييب تسيو جضت خحصحضجججدخصشحصحص_صةصخحصكصككحتصصجحصكحصحج+جؤظ+دد+دجججددددددددهم ا لالللس لأس للم - 
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خراقة التعويضات 


سالى ماركس 





تراكت نسوية باريس للسلام 15١9‏ عددا من اللخلفات الى لازعت 
العلاقات الدولية ابان السنوات الفاصلة بين الحربن العاليتين ٠‏ وضمت 
هله الساتل مصير الدول النى نسآت حديتلا فى آوريا الشرقيسة , 
وعصية الام الشكوك فى أمرها ء ورسائتها , والتى انتهى بها المطاف الى 
أن أصبحت بلا حول ولا قوة + واخفاق الولايات اللتحدة فى التصديق على 
معاهدة الانضمام للعصبة ٠,‏ بيد أن اكثر المسكلات إثارة للمتاعب + والتي 
زادت من حدة تعقيد العلاقات السياسية والدبلوماسية ,» واشعلت فتيل 
القلاقل السياسية الداخلية فى المانيا ء كانت فرض التعويضات عل 
المانيا » والزعم بمسئوليتها عن الحرب التى ارتبطت بها ٠‏ 


والنعويضات عبارة عن صكوك مدفوعات نيح اللقوى الملتصرة حق 
الحصول من آلانبا عل مواد مثل الخشب والفحم وبعض المتلكات اللى 
تملكها الدوئة الألمثانية ء وفقا لكا نصت عليه معاهدة فرساى من حيث المبدآأ 
ووفقا للبيانات التى طرحها المفاوضون المبعوثون من قبل الحلفاء » وانقسم 
الرأى بدرجة ملحوظة بين القوى المتحالفة , لاسيما بين فرنسا وبربطانيا 
حول قدرة ألائيا على الدفع والوسائل المناسية للاتباع للارغام على ذلك ء 
واحتدم الخلاف بوحه خاص 1١977‏ علدما غزت فرئسا حوض الرومر 
عندما ثارت مشكلة حول دفع التعويضات الأخيرة ٠‏ وقرر الزعماء الألمان 
من شتى الانداعات السيامسة الاعتراض على هذه الخطوة » والامتناع 
عن تقديم الصكوك المطلوبة ٠‏ ولجاوا الى جملة سبل لتحفيق ذلك ء كان 
من ببنها تخفيض قيمة المارك يعد غزو الفرنسيين للروهر » واجراء 
سلسلة هن المباحثات كخطة حوز () (195924) وخطة يولج 159554 + وعل 
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و م 


الرغم من التعاطف التقليدى هع الالمان واعتبارهم ضحية عاجزة السسبيا 
لجشيع الحلفاء . فان هذه التكتيكات تححت بدرحة كبيرة , ودفع الأللان 
نسبة صغيرة هن المبلغ الكبير الطلوب سداده + والواقع أن مقاومة 
الآلان للتعويضات قد وفرت عليهم الكثير وحرمت الحلفاء من الآموال (التى 
كانت ستدقعها المانيا » وتدقع 'كمعاشات للمجاريين من الحلفاء ٠‏ 


وكانت مشكلة التعويضات في صميمها سياسية اكثر من كونها 
اقنصادية ٠‏ أذ كانت قرنسا تتوقع أن يساعد دفع التعويضات عل اعادة 
توكيد هزيمة آلانيا ١918‏ + وكان اعتراض الأكان على دقع التعويضات 
مظهر! من جملة الظاهر النى اتبعت لاتباتهم رفقض الاعتراف بأن الهزبمة 
نهائية ء ولتوكيد دورهي فى العلاقات الدوكية التى .أعقبت الحرب + ولقد 
تحقق هذا الهدف للسياسة الخارجية فى ظل جمهورية فيمار قبل 
استيادء النازى على السلطة ٠‏ 

[ ملحوظة : على القارىء أن بلاحك أن معدل تبادل العملة فى هذا 
القال كان أربعة ماركات عقابل الدولار الوامند + وآن مصطلح يلون يمثل 
مصطلحا أمريكانيا قيمته ألف مليون ع + ' 1 


بالاستطاعة تقسيم التمويضات يمد الحرب الى نوعين : نعويضمات 
لا المانية ستبقى الى حد كبير ضمن الموضوعات المجهولة من الؤرخين , 
وتعويضات ألانية أشبه بشضابة كثيقة متشابكة الفروع ٠‏ لم يغامر سوى 
قلائل من المشامرين البواسل بالتفثئقل فيي!ط والكشف أعن أسرئرهة , 
ولا يخغى أن معظم دارسى تاريخ الأقرن العشرين قد آئروا السلامة , وتجنب 
اقتحام مجال المسائق (اكالية الجمة التعقيد » وترتب عفى ذلك شيوع عدة 
أساءات لتصور تار يخ التعو بضات الثانية ' وكيسمت عرق الكلامسة 
فاوجزة موجهة للمنقبين الكادحين الذدين يستحق جهدمم كل تقدير . ولكنها 
تخص الكثير دن الذين تجتبوا الكد والبحث , ووثقوا فى الخرافات التى 
تروى عن التمويضات ٠‏ وما زالت 'نزدان بها دراسات تاريخ جمهورية فيمار 
وتاريخ ما بين الحر بين العالميتين ٠‏ 

وتبدأ خرافة التعويضات اللمانية ببعاهدة فرساى » ولم. تَتضمن 
الادج الخاصة « تمجرمىي الحرب © ء التى طالما تعر ضتت للانتقاد 
( الادة 15؟؟ ) والتى قصد بها أصلا وضع أساس ثانوى للتعويضات , 
أية اشارة الى همجرمى الحرب ؛ فهى تخص بالذكر « مسئولية المانيا 
وحلفائها والرتيطين بها عن جميع الخسائر والأضرار التى تعرضت لها 
جيكووات الحلفاء ٠‏ ومن اردبطوا بهم وبشعوبهم نتيجة للحرب التى رضت 


ابد 


عليهم من آثر اعتداء ألمانيا وحلفائها » ٠‏ ولم تكن مسألة اعتداء ألانيا عق 
باجيدا موضع نزاع على الاطلاق + وتبعا لنظرية المسئولية الجماعية ضمن 
المنتصرون الجملة ذانها بعد اتباع مبداً مراعاة عدم تناسى بعض الاختلافات 
التى تقتضيها الضرورة (*) العبارة نفسها عند توشيعهم للمعاهد دين هع 
التمسسا والمجر ٠‏ ولم تفسر أبية دولة من هذه الدول العبارة على أنها تعنى 
محر عى ترب * وقى السئوات الأخيرة . أزعى المؤرخون والدعاة الألمان 
وازددوا وآفاضو١‏ الكلام عن ١‏ مجرمى الخرب هس علرف واحد » 2 وأقنعوا 
الكثرين ممن ل يقرأو! المعاعدات بما فى هذه العيارة من تعسف ٠‏ 


وسنما طرحت المادة ١؟؟‏ احتمالات نظربة لا حدود لها . رأينا المادة 
؟++؟ , تحصر نطاق المسئولية الألمانية فى خسائر الدنين , كيا تحددت 
فى االحق ٠‏ ولقدف سكب الكثير من المداد لايضاح اشتمال الأضرار التى 
لحقت هالمدتيين عؤ معاشات أرامل الحرب ومكافات من اعتمددت أحوالهم 
على الحرب » وفي وأقع الأمر , ولما كان مشروع التعويضات قد كتب 1945١‏ 
على أساسى تقدير الحلفاء لقدرة المانيا على الدخع , وليس على أساس مطالب 
الحلقاء ٠‏ لدا لم تتعرض هذه البنود لمدى استعداد أللمانبا للدفم ٠‏ وانيا 
اقتصرت على تعديل ما يوزع مما يقدم من تعوضات ٠‏ وبعبارة أخرى ٠‏ 
لقد زادت اضانة المعاشات والأتعاب الى التعويضات هن نصيب بر بطانيا 
فى الغنيمسة . ولكتها لم تضخم الغنيمة ذاتها ,» وكانت أعظم آثار تضخم 
ما يطالب به الانجليز هى 'الزيادة الهائلة فى مصاعب الاتفاق بين الحلفاء 
عق اجراءات تسوية للتعويضات ٠‏ وارتفاع أصوات السخط عند الألمان : 
يعد ها كمل عن استعبادهم لبقم هنه اللْيالم الطائلة . ( وكانت هذه الدعوة 
من قبيقل التضليل ) هما أثارٍ ود فعل اقم عند الرأى العام الألاتى ٠‏ وفى 
هبه المألة . كما هو الحال فى الكثير من جوانب التعويضات ثمة تفاوت 
بين الظاعر والواقع » مما ساعد على شيوع كثير من خرافات التعويضات ٠‏ 


ولقد ثار كبثير هن الجدل أيضا لأن المماهدة لم تحدد مقدار المبلخ 
الكل الذي تستطيع المانيا دقعه كتعو مضات ٠‏ وعندما ثارت بعض الششكوك 
عند الألان والدول المنتصرة حول هذه المسآلة اللالية , نجحت المانيا فى 
شن حملة دعائية هؤثرة عن مدى ما حل بها من ظلم » بعد ارغامها على 
« توقيع شيك على بياض » ٠‏ وكان التاض ‏ فى الحق ‏ لصالح الانيا , 
وأدت المغالاة فى مطالبات شعوب اليلدان المنتصرة الى بلوع مجمسوع 
التعوضات التى وقشت فى مؤتمر السلام رقما فلكيا نتجاوز ستة عشر 
ضعف المبلغ الذى أدرج فى زهانة المطاف , وكان الخبيران البر يطانيان : 
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اللورد سامتر وكاتليف يعيدين عن الوا!قم حتى أطلق عليهما اسم 
3 التوأمين السايحين فى ملكوت » ٠‏ وبسيرور الوقت ؛ انخفضت أرقام 
التقديرات تباعا . واقتريت (١؟9:5١)‏ من الواقعية الى حد ما ٠‏ 


وأخيرا حددت معاهدة فرساى فترة زمنية تنتهى بوم أول ماير 
2 تدقم ألانيا قبلها هبلغ عشرين بليونا من المارركات الذهمية ؛ الى 
أن يتستى للجنة التعويضات حصر المجموع الكلى للدين ٠+‏ والواقع أن 
جملة ما دفعته المانيا خلال تاريخ التعويضات بأسره لم يتجاوز عشرين 
بليونا هن المار كات .2 ولم تدفع خلال الفترة المحددة سوى ثمانية يليون 
عاركا عل سبيل الاثثمان نظير صكواك آملاك حكومية روسن التاحية 
الفنية » لم ينظر الى أى شىء متها على أنه ضمن التعويضات » بعد أن 
التهمته المصاريف الأولية التهاما كاملا . وعلى الاخص نفقات الاحتلال 
وتكاليف اعاشة الألان الأآسرى ٠‏ يبيد أنه يمرور الزمان ٠‏ تزايد الاعتراقفب 
ضمنا ‏ بالبلايين الثمانية كتعويضات ٠‏ 


وتقرر أن تدقع التعويضات على جملة أقساط ٠‏ فكانت هناك مبالغ 
تدفع نقدا من حين لآخر , وأخرى تدفع « عينيا » عن طريق مواصلة شحن 
بعض السلع ٠.‏ وعتيت عيارة « الدقم العينى » عند الالان تسليم سلم 
عقل الفحم والخجشب والأصباع الكيماوية والعقاقير الطبية . وفسرت عبار 
أن: تكون قيمة الشحن بالذهب عل أنها تعنى الدفم بضسمان فاتورة 
التعويضات الكلية المطلوية من المانيا » وباستثناء حالتين هما التعويضات 
الأثتمانية التى تضمنت ممتلكات الدولة فى المناطق التى استولى غليها 
المنتصرون مثل مناجم الفحم ياقليم السار وسكك حديد المانيا فى الأقاليم 
التى تم اقتطاعها من اللانيا وضمت لبولاندة , وباستثناء حالة الالزاس 
واللورين ٠‏ فان البلدان التى كانت تتبع ألانيا قد نظر اليها على أنها جزء 
من ألمانيا الامبر يالية 2 وحملت تفقات الدين ٠‏ كما كان الحال فى أول 
أغسطس 19١5‏ ,2 وآخرا تضمتت التعويضات بعض مطالب لايتم الوفاء 
بها غعر هرة واحدة ٠‏ فلم تصرف تعويضات ائتيانة عن غعودة تقانئس 
الفن » واكتفى بطلب ترميم مكتبة لوفان «*) المدمرة ورثى بالمثل خصم 
امدادات الدواحن والادوات الزراعية وآلات المصانع ومواد البتناه 
التى طلب تسليمها على سبيل التعويضن عن عمليات الازالة الشاملة 
أثباء الانسحاب الآلمانى - هن سصننات التعويضات 9 
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ونمائلت « قواتير » التعريضات فى مماعدتي التيسا والمجر فى 
الخطوط العريضة عى وتلك التى فرضت على الانيا » فلم يذكر أيضا 
مجموعها الكلى , واحتسبت تكاليف تتقيذ معاهدتيى السيلام كمضاركفب 
أولية ومقايل للمدفوعات ولا تضاف لحسابات التعويضات » ومع هذا فقد 
رثى .منم اثتمانات للدفع الفورى ٠‏ والتسنيم العيتى ٠‏ ونقل ملكيات 
الدولة م بينما تقرر أن تتكيد الدول التى حلت محل الدول التى انتهى 
أمرها يعد الحرب 2 مسئولية دقع حصص جوهرية من الدين المستحق على 
دولة النمسا والمحر قبل الحرب وحددت العأهدج اللغارية صيلنا محدد أ 
سرعان ما روجم وتم نخفيضه 2 وفى مماعدة سيفر » التى لم يصدق 
عليها , خفض الدين المستحق عل الاتراك تخفيضا حادا بعد مراعاة ضخامة 
يجي ما خسروه من أراض ٠‏ وفى معاهدة لوزان , استبعد الدين استبعادا 
تامأ , وبلشت التمسا حدا من الفقر دضسها الى عدم دقع آية تعورضات اكتفاء 
بالتحو يلات المستحقة نظي الممتلكات المتقولة , بيئما لع تدقم المجر 
الا القليل . ولا بدا واضحا .أن ألماننا ضى الدولة المهزومة الوحيدة القادرة 
على البقع ٠‏ لذا تركزت المعركة على ارغام ألىنيا على دقع التعويضات - 


واحتدم الخلاف حول ائتمانات ممتلكات الدولة المتقولة ,» وعمليات 
الشحن ,. وان كانت المشسساحئات لم تتوقف حول مختلف التعويضات 
الآلانية ٠‏ النقدية والعينية على السسواء ورغم حدوث الكثير من 
الصعوبات فى شحن مواد الصياغة ء الا أن معظم المشكلات لم تكن من 
صنع الألمان » وكى هذا المقام © دثيعي أن يصحح الاعتقاد الشائع ثى مدا 
الشأن ٠‏ قالحقيقة هى أن الولايات المتحدة كانت تطالب أللانيا بما بقدر 
بليون ونصف دولار أو قرابة سستة بلاين مارك ذهبى ,2 وأنها كانت 
تتلقى شحنات منتظمة من هواد الصسياغة حتى وقت متأخر »2 بعنى حتى 
5 2,8 ثم تخلت عن حقها فى الحصول على تعويضات عينية من مواد 
الصماغة ٠‏ واذا جمعتا المطالب !اختلطة الأشسخاص يصفتهم الف دية 
وتكاليف احتلال الراين وتعويضات الحكومة سيبين أن الولايات التحدة 
قد تلقت فى نهاية الأمر ماينوف عن ريعمائة مليون مارك ذعبى * 


على أن هواد الصباغة كانت مشكلة حائسة 2 كما كانت مديألة 
التعو يض ات بالنسسة للولايات المتحدة مسآلة هافشية , وتري الانشساء 
عل الدقم أتقدا . وعن طرق أصضصناف "الفحم والخشضب ,+ بيثما كانت هاده 
المسألة تلعقى أكبر عئاية من قوى الحلفاء ( فرنسا وبريطانيا وايطاليا 
وبلحكا ) , وقد تلقت تنصيب الاسد من هذه التعورضشات ٠‏ وكانت 
مصاريف شحن الفحم أقلل هن الحصصن اللمقررة من البداية على وجه 


التاربخ ىا ١1١‏ 


التقريب ٠‏ واتفق المنتصرون فى هؤتير سيا [*) الدذق عقد فى يوليو ١١5١‏ 
على دقم قسط تأمين يقدر بخمسة عاركات عن كل طن فسم 2 وذقي فى 
التمر ير الر سعى لهذا الجر أء أنه لر فع مستوىق تابه عيال المناجم 4 
و تقد دم قروض كبيرة لألل نيا لتيسير عمليات شحن الفحم ٠»‏ غير أن هذه 
الحصص لم تنفذ ٠‏ فقد نوقشت مسألة 'حتلال الحلقاء لحوض الروممر 
لارغام ألمانيا على الوقاء بالتزاماتها لأول مرة فى مؤتمر لندن (مارس )135١‏ 
وأعبد بحثها جديا فى هؤتمو سيا ء ثم أثيرت المسألة بعد ذلك مرارا بعد آن 
تواصاءت التحاوزات في المخطط الدائم الذى حل محل مشروع الاتفاقات 
الوقتية ١؟55١ا ٠‏ 


وبناء على ما طالبت به معاهدة فرساى ٠‏ أعلنت لجنة التعويضات 
فى /ا؟ ابريل ١95١‏ أن جملة المديونية الأنانية تقدر يمبلغ ١5:5‏ يليون 
مارك ذعبىء ويعد هذا الرقم حلا وسطا اهتدى اليه اليلجيكيون بين المجموع 
الفرنسى والمجموع الايطالى الأكير الذى يطالب يه الفرنسيون والمجمسوع 
الأدنى الذى قدره الانجليز » ويمثل أدنى قدر يرشى يه الرأى العام فى 
الدول الستحقة للتمويضات , وكانث الضنفوط البريطانبة من أجل 
تخفيض المجموع الكل للديون » وتخفيض التمويضات الألانية مستمدة من 
افتراض ارتكان استعادة الاقتصاد الير يط'نى انتعاشة عل الرجرع 
السريم لأنماط التجارة التى كانت متبعة قبل الحرب ٠‏ والتى كانت 
تحتاج دورها الى أعادة احياء قورية للاقتصاد الأخانى ٠‏ ولما كان الي عماء 
البر يطانبون قد افترضوا أن أية مدفوعات ألانية كبيرة لدقم التعويضات 
قد تاحق خسارة بالمنتجين البر يطانيين ٠‏ لذا عارضوا أى ارغام على الوفاء 
بالمتطلبات الأساسية للتعويضات من ألمانيا ٠‏ 

ولقد ركز المؤرخون عل الرقم ١١5‏ بليوئا دون فحص لطبيعة القدرم 
على الوفاء بتسديده + فلقد استودعت قائمة لندن للمدقوعات فى 
© مارم ١1559١‏ هذا المبلم ٠‏ وكامت ثى ذات الوقنت بالغاء وحوده , وقدرت 
المد يو نبة الكامله لحميم القوى المركزية هجتمعة ‏ وليس المانيا وحدها . 
بمعدار ١59‏ بليون ماركا ذهبيا تحت العصز والزيادة » وصتف القرضص 
الألمانى فى ثلاث مجموعات من السندات «أع ودب »وه جح» * ومن نين 
هذه السئدذات . كانت الستدات «و داه التى ضمت الحزرء الأثير من 
الصكوك مصممة فلل نيحو وقمى + اذ كاتبت بعيدة تماها عن الواقم , 
ومهمتها الأول هحى تضليل الوأ العام فى البلدان التى ستؤول !ليا 
وابهامها بآن الرقم ؟؟١‏ بليونا متوافر عند الألمان ٠‏ وكان خبراء الحلقاء 
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يعر فون أن ألمانيا ليس بمقدورها دفع ١١:5‏ يليونأ من الماركات , 
وان ما تستطيم يافي كوى وسط أوربا دفعة لا يتجاوز ميلغا افل من ديك 
يكثير 2 وهئكذا مثلت السندات أ, باء ىج التى كانت صحيحة ب تقدير 
الحدفاء القعلى لما بوسع ألاني' دقعه ٠‏ فكانت السندات دأ » والتى تقدر 
يمبلغ اتنتى عشير بليونا هن الماركات الذعبية تمتل الرصيد المؤقت المقدر 
بعشرين يليونا 2 بينما تفدر السندات « ب » بتمانية وثلاثين بيونا , 
وعصخدا متلت الستدات  ١‏ > فى اظانه © -جملة تعو يضات [اندنووانة الالمانية. 
التى كان على ألمانيا مواحهتها ( القيبة الاسسمية ) بخمسين يليونا من 
الماركات الذهسة + أو در؟١‏ ليون دولار ٠.‏ وهو مقدار أصغر من إلأقدار 
الذى عرضت ألانيا دفعة ٠‏ وتضمن جدول لندن أضا اختلافات النخم 
فى حالة استرجاع السندات ١‏ و ب بعد سداد قيمتها » وتتضمن جدولن 
بالحدود القصوى السنوية للحدود الثايتة والحدود المتغيرة ٠‏ 
وفى صيف 1975١‏ : واجهت ألمانيا أول عملية دفع فورى ليلمُ يليرن 
مارك ذضبى كاهلا 2 ولقد نفدت عذه العملية + لأن تقاضى رسوم الجمارك 
كان تحت آمرة الحلقاء كما كانت المنطقة المخيطة يمدينة دوسلدورف 
محتلة من قبلهم أضنا ٠‏ واتخذت هذه الاجراءات فى مارس ١591١‏ , 
أولا #محنولة لحمل الالمان على دفم مبِلمغ مقبول . واستمرت لارغام الألمان 
عل قمول و حدولة » المدقوعات الذى وضعته لندن ٠‏ وبعد الدقع اأنقدى 
الصورى 195١‏ : أمسك الحلقاء عن تقاضهى الرسوم الحمركية ٠‏ ولكديم 
طاليوا دوسلدروف بها . ثم دفعت ألمانيا بعد ذلك جزءا صغيرا جدا من 
المديوشضة المستحقة الدفع فى توفممر 1975١‏ م ومعادير صغره من الأقاط 
السنوية اللمستحقة فى أوائل 1١951:‏ , ولكنها لى تدقم أى شىء قدا بعد 
ذلك حتى دنيأات خطاه د دوز » فى وكتٍ متأخر 158 ٠‏ وحلال 55519 , 
استمر الدفم العينى ٠‏ وان لم يكن كاملا البتة : بينما أحربت شتى الخيل 
لاصدار سئدات كيديل للدقم النقدى : ومع هذا فقد تحدد موعد انهاء 
هذه الاجراءات الخاصة بالسداد الوقتى ينهابة ١955‏ 2 ورئى بعدها 
اما أن تفرضى خطة جديدة للتعويضات أو #ضطر لندن يموجب ما جاء ثى 
جدولها الى فرض هطالبها يالقوة * 


وكى صف ١955‏ , بدا واضحا استحالة استعادة ما ورد فى حدول 
لندن والذى كان معلقا بالفعل ‏ غير أنه لم يحدث أى اتفاق على مأ بتعين 
القيام به + وإتخفض حينل ذاك سعر العملة الألانبة انخفاضا حادا ٠‏ وبدأ هذا 
التدهرر فى سعر العملة أثناء الحرب العاللية الأولى , واستمر فى خطوات 
شاردة ؛ واقترنت الحدود القصوى للتعويضات بالترتح المذهل لتضخم 
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المارك . وأرسم الألمان ما حل يعملتهم الى تاثير التعويضات , يينما انفق 
الخيراء البر يطانيون والفر نسيون على ادانة ألمانيا لتحطيمها المارك عمدا 
تجنيا لاحداث اصلاحات فى الموازنة والنقد » والأهم من ذلتث لتحتيها دشع 
التعويضات » وأصاب خيراء الاتفاق الودى فى هذه الناحيةهة. وجه 
الحقيقة ٠‏ أما المؤرخون الدين قيلوا الزعم الالمانتى يأن-. التعويضات كانت 
سيبا لحدوث التضخم ٠‏ فقد تتاسوا أن التضخي قد مسسيق التعويضات 
زمنيا ء وتناسوا يالمثل أن التضخم قد انتشر فى الحقبة الواكقسعحمة يبن 
ضيف 1992١‏ ونهابة ؟1339 م عندما كانت آل'نيا قاثية بالفعل يدفع 'لقنيل 
من التعويضات ٠‏ ولقد أخفقوا أيضا فى تفسير لماذا تواففت الفترة التى 
انخفض فيها التضخضم هى وفترة دفم أكبر قدر من التعويضات في أواخر 
عشر ينات القرن العشرين ٠‏ ولاذا زعم الأندان يصمد 1940 ١؛‏ أن هذه 
التعويضات هي التى أحداثىت التضخم ٠‏ ولسس هن شك أن ارتياب 
البر بطانين والفر نسيين فى أوآخر 5 كان له ما شسرره » أذ عبن من 
الرجوع الى محفوظات مستشسارية الرايخ أن زعماء كلانيا 19155 و920؟9ا 
قد اشهعارو! تأحمل الاصلاحات الضرببية واحراءات تثبيت العملة » بحدوهم 
الأمل فى الحصول على تخفيضات جوهرية فى التعويضات ٠‏ 


على أن « الاتفاق الودى » على الوقائم نم يسد يأى حلول + بمد آن 
استخلص القرنسيون والانعليز نتائج ساياسية متعارضة من نفس 
التقديرات , اذ رأى البر يطانيون أنه للا كاتنت ألمانيا قفد نححت ق تحطيم 
عملتها ٠‏ لذا يتوجب منحها حق عدم الدقع لمدة أ بع سنوات كاملة لجميم 
المبالغ المدفوعة كتعويضات لتيسير عملية إعادة اصلاح موازنتها المالية , 
بيتما اعترض الفر نسيون على منح فترة « موراتوريوم » طويلة ٠‏ كأنها 
هك فآج عل سيوء السير والسلوك .2 وأصرت على قيام الحلفء بمصادرة كل 
شىء كالمتاجم أو الغادات المملو كه للدولة ٠»‏ ورسوم الحمارك أو أى شىء هن 
هذا القميل » كضمان مدر للدخل ساعد على استثناف الدقم فى آخر 
الآأمر . وعارضص المر بطانبون الاسخملاء عل ده الضماثات الانتاسمة 5 
متذرعين بأن أى ارغام قد يساعد على تحطيم محاولة عودة الآلان لسابق 
عهدهم ٠‏ بيتما رأى الفر نسيون أن أى موراتدريوم مسكر متقفم مفتأهة 
نهاية التعويضات ٠‏ وايان الجزء الآخير من 1959 ء لم تهعد لجنة 
التعويضات ولا مؤتمرات الحلفاء الى أى حلول وسط ٠‏ 


وتصاعد التوتر فى دسينر 195:9 عندما أعلنت لجنة التعويضات 
وثعك تأنيك ثلاثك أعضاء واعتراضى عضو واحك هو ( انحات | ) الاصصير 
ألمانيا فى توريد الأخشاب ٠»‏ ولىم بحدث أى اختلاق حول ما حدث من 
تقصير أو أبعاده ٠‏ وعل عكس ما تردد فى الخرافة التاريخية » فأن 
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التقصير فى توريد الأخشاب كان عملا جسيما:: حتى وبالرغم “من أن. 
حصص الخشب فد روجعت فى كتير من الفتات على أدنى العروض القدهة 
من الأنان » ولم يحدث خلاف أيضا حول تفسير أسباب القصور , الذى 
دل على وجود سوء نية عتد الآلمان ٠‏ غير أن بريطانيبا عرضت اعلان 
التقصير خشيية أن يؤدى الاعلان الى اتدلاع الحرب ٠‏ وكان الاجراء الحيى 
الوحيد « للاتفاق الودى » احتلال حوض الروصر »٠‏ والذنى عارضته 
بريطانيا معارضة شديدة عندها اقترب موعد تنفيذه - وبينما لم يتخل 
أى اجراء فل لمواجهة القصور فى عملية توريد الألمان للأخشاب , الا أن 
اعلانة انار مظاهرات جخماسية حول الاعلان الرسمى عن حدوث قصور فى 
الوفاء يتوريد الفحم في يناير ٠‏ بعد أن نقد صير فرنسا ٠‏ وصمم الزعماء 
الفرتسيون على اعتبار عملية تكرار التقصير عن توريد الفحم مبررا 
للارغام على تنقيفف معاهدة فرساى يحذاقيرها , وكانت حصص . الفحم 
تسلم شهريا + ووقت المانيا يوعدها قى.ياير وأكتوير 19٠١‏ , ولكنيا 
فمما عدا ذلاتك قصرت. بانتظام 2 فكانت تسيلم هدم الحصص دمقادير هتفاو يه. 
بالرغم من المراجعات التى أسفرت عن اجراء تخفيضات عديدة فى البخصيص 
المقردة 2. وبخاصة بعد. أن. فقدت ألمانيا حقول الفحم فى شيليزيا + 
لذا يلغ عدد هرات التقصير فى تسليم الفحم فى بحر سمتة وثلاثين شهر! 
( فى يناير ١955:‏ ) +5 مرج ٠‏ 


وفى يناير 19159 , التقت دول ٠‏ الاتقاق الودى » قى باريس , 
وقدمت كل يلد ماعدا يلجيكا ”ب مخططاأ ونشرته على الفور » وبذلك. 
أشعلت حماسة الرأى العام قى كل مكان ٠‏ وجاءت الخطة الأللانية ‏ التى 
قدمت ميثاقا لأرض الراين حجبت به ميثاق لوكارنو ‏ محاولة غير تاجحة 
للالهاء عن تقصير ألانيا فى دفم التعويضات ٠‏ وطالب مخططا فرنسا 
وا تطالما بتوقيم عقويات اقتصادية محدودهة + وباقامة وحدة تسستند الى 
« الاتفاق الودى »ء بالرغم من أن فر نسا قد أعلنت أنه فى غيبة أى اتحاد 
كامل » فانها ستتخذ خطوات تمديدة ٠‏ واسستتبعد الاتحليز اللخططين 
جانييا 2 وأصروا على اعتبار مشروعهم الآس_سى المشروع الآوحد الذى 
يصاح قاعدة للتياحث + وقيل رئيس الوزراء البريطسانى الحديد 
أندرو بونارلو الذى كان مربضا وعديم الخيرة بالعقوبات وغارقا لأاذنه 
فى السياسة الداخلية والأزمة التركية . قبل خطلة حون براد ندري 
المفوض اليريطانى فى لحنة التعويضات ٠‏ وآدان هذا الشروع مجرد صورة 
أخرى من مشروع آخر سبق أن رفضته فرنسا , ووصفه الألمان بأنه 
« متعدذر التنفشدذ » ٠‏ وكان معقنا لفرحة نتعذر فهمها , ممأ دقم كارل 
برجمان الخبير الألمانى الى التململ والقول بأنه يفضل دفع التعويضات. 
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على قدح زناد فكره لفهم مشروع يراد بيرى * وكان هن بين ملامحه غير 
المستساغة الأخرى امكان قضييء المشروع اليريطاني على جميع المنافع الى 
ستجنيها بلجيكا من التعويضات ٠‏ بعد أن منح المانيا حى الامتناع عن الدفع 
نقدا وعسنما لمدة آزيم سنوات ( أى ضعف ما طلبته فى ديسمير ) دون 
الاستتناد الى أنك ضيانات انتاحيةا ء ومطالته بالالغاء الصر دمح للسندفات 
هبج » ( وهو اجراء صعب التنقيد من الاحية السبياسية ) ء, وانتاص 
عدد أفراد هيثة التعويضات ؛ واعادة تشكيلها لانهساء غلبة الفر نسين 
قيها : ومتم الاتجليز حق املاء سسرياسة اتداق الجنتلمان فى اأتعويضات 
غير الآلمانية ٠‏ ولما كانت هذه الخطة قدعنت فى تهاية الأمر تصيقية 
التعوضات ٠‏ لذا لم يكن بمقدور ساسة أوربا قبولها ٠‏ وامستمرار 
بقائهم فى هتناصبهم , ولم يقرها أحد , وفشيل المؤتمن ٠‏ 

دكي ة نابر 1959 , أعلنت يعثة التعويضات حدوث تتقصتير فى 
تسمليع الفحم ( وكانت نتيجة التصوسه ؟ : ١‏ ) وصممت فى نفس 
الاقتراع على احتلال حوضي الروهر ٠‏ وقى ١١‏ يتابر » دخل الفر نسيون 
واليلجيك والايطاليون حوض الروهر للحصول على الفحهم مصحربين 
ببعض قوات الطوارىء من الفرنسيين والانجليز 2 ووقفت انجلترا موقف. 
المتفرج .ء ورفضت الاحتلال توصفه لاأخلاقيا وغير مشروع ٠‏ ولكنها قدمت, 
بعضي التقسيرات المتعارضة هى وهذا الرفضى عندلما. وافقت. على استعمال 
خطوط السكك الحد يد نة الاتحليزنة فى أرض الرادن ٠*وسنمأ‏ اعتمدت وحجهة 
نظرها على أسس أنخلاقية فى أغلب الظن ‏ فان الرآى. القانونى الانجليزى 
قد اسمستند أكثر من ذلك على تفسير بعض الزعماء الاتجليز لعاهدة 
فرساى آكثر من اعتماده على ما قالته بالفعل ٠‏ وعل الرغم هن عدم امكان 
وضع القرارات موضع التنفيدذ لاستحالة تحنيق اجماع فى الرأى بين وفد 
التعويضات ؛ الا أن أية قراءة دقيقة لساهدة فرساى .تبيل شدة اعتماد نظرة 
الانجليز على أساس مشروع ٠‏ 


ولا كانت المقاومة السلبية الألمانية لاحتلال حوض الروهر قد 
تصاعدت وتحولت الى عملية حربية رئيسية , لذا رفضت بريطادد ا 
الاتحداز الى أى طرف : ومن لم طالت الأزمة وأوغرت صر الطرفن ٠»‏ 
وحقتى بونارلو ( رئيس وزراء بريطانيا ) حدوث فجوة فى العلاقات مم 
قر نسأ » ورئض الاعتراف بوصول هذه القوات ٠‏ ولا كان قد رغب فكوق 
كل شىء آخر عدم وصول الخلاف إلى حد الشقاق وتعدر رأب الصددع . 
لذا لم يتخذ أى قرار لصالح أى طرف من الطرقين + كما أنه فشسل فى 
فهم وجهة نظر رئيس الوزراء الفرئسى المسيو ريمون بوانكاريه , وتحامل 
بونارلو القرائن التى بينت سعى يواتكاربه لتجنب. مثل هذه الخطوة 


ا 


الشديدة الوطأة : ولم يدرك قط أنه بالاستراك مع اليمين الفرنسى , 

ويخاصة الكسندر ميراند (*) فانه قد أرعم بوانكاريه علل دحول حوضص 
الروهر بأن رقض الحنول الا كثر اعتدالا ٠‏ وبمجرد اتخاد الخطوةه + ادرك 

بوانكاريه أن فرنسا قد لعيت آخر ورقة فى جعيتها ء وأنه من الواجب أن 
تربح ٠‏ لآن اليديل سيكون هزيمة ساحتقة , اذ كانت قرنسا اصعف 
قطردا من آلمانيا 2 كما بيس من احفاقها الفعلى ارغام الآلمان على تسليم 
مجرمى الحرب المزعومين والحصول على قبول ألانيا للععرات العسكرية 
من المعاهدجة ؛ أو الحصول عل أى مشضاركة نعالة فى عملسات التعمر 
المكلقة للمناطق اللهدمة فى فرئنسسما ٠‏ ولو أن المانيا لم تدخفم التعويضات ٠‏ 

وخحففت بعضى الأعباء عن فر نسا , لأدى تفوقهيا الاقتصسادى الكامن , 

بالاضافة الى ما حدث من تضعضع متزايد لمعاهدة فرساى الى قلب مياإن 
القوى رأسسا على عقب ٠‏ وعتدما طبق بوالكاريه العقويات على المانيا فى 
آخر المطاف , واحتل حوض الروص , قانه كان يقوم بمحاولة أخيرة 
لارغام آلمانيا على الاعتراف يهزيمتها قى الحرب العالمية الأولى وقيولها 
معاهدة فرساى , وكان يدرك تمام الادراك أن المشكلات الآساسية لاتنتصب 
عل الفحم والخشب , ولكنها تخص بالأحرى استمرار سر بان المعاعدة 
وانتصار فرنسا فى الحرب . ولم يدرك الانجليز البتة انهم يشساعدون 
امتدادا للحرب العامية الأولى ٠‏ ولا كانوا لم يدركوا الشكلات الأساسية : 

ولم يدركوا أيضا حاجة فرنسا الحقيقية للفحم , والمال ٠‏ لذا لم يتمكنوا 
من تفسير للاذا طار صواب بوانكاريه » وتحهم ٠‏ عندما تخاذلت ايطاليا 
ويلجيكا ٠‏ 


وأعلن الير يطائيون الذين كسببوا معركة الدعاية ‏ كما لابخفى ‏ أن 
احتلال .حوض الروهر عملية غير مر بحة » ووتعوا فى ضلال عندما قارتوا 
ايرادات حوض ض الروهر تحدول لندن للمدقوعات , وتحاهلوا أن حجدول 
لندن فد ولى عهده , ولم بعد بالامكان احساوه ثانية . وأن الاختبار الذى 
أصمح ميسورا لهم الآن هو بين ايرادات الروهر أو لا شىء ٠‏ والءداقع أن 
احتلال الروهر عملة مربيحة ,2 حققت ربحا متراضعا فى البداية : 
ولكتها حققت أرباحا طائلة بعد قاو مة ساشلة +٠‏ قعد استيعاد المصارهشف 
وتكاليف احتلال أرضص الراين ء : يتضح أن ما حصلت عليه القوى الثلاث 
المشمتركة والولابات المتحدة اف 6 من حوض الروهسر قد يلغ حوالى 
تسبعماثة مليون ماركا ذهبيا ٠‏ 


كلا) قوع 11111 ععتسطوعولف مصصعة8 ( 1865 - 15287 ) ممياسىق 
ومسهاهي فرنسى + 


١؟‎ 1 


واستفاد “آخرون اضا .١‏ فليا كانت الحكومة الاألمانية قد مولت 
القاومة السلبية من خزانة خاوية , لذا يلغ المارك .حد الخراب »2 وكان 
التضخم الخرافى الذى نسم عن ذلك من نتائج السياسة الألمانيسة , 
ولم كن نتيجة للاتلال بالذات .2 وسر التضخم للحكومة الالمانية دفع 
ديونها الداخلية , بما فى ذلك قروض الحرب ومشروعات الدولة مقايل 
ماركات لا قيمة لها ٠‏ وكسب بعضي أشخاص معروقون من رجال الصناعة 
المقر بين من مجلس الوزراء الألمانى أرياحا طائلة أيضا ء واستفاد الاقتصاد 
البريطانى المعتل كذلك بدرجة كبيرة من تفسخ الصادرات الألمانية 2 وان 
كان المسثولون الرسميون البر يطانيون لابعترمون قط بهذه الحقيقة » حتى 
ستهم وبين أنقسهم - فليا كانوا مقتنعين: بآن بياناتهم الاقتصادية لا تتصل 
بآيةصلة بالحادثة الشريرة ( يعنى معباهدة فرساى ) لذا لم يتوقفوا 
أيدا عن الدعوةٌ لحل الأزمة ٠‏ 
ْ غير أن دعوا نهم قف أصمحت ضروربة تعد أن ألفب حويستاف 
شترزمان حكومة جديدة ,2 وتخلى عن المقاومة السلبية فى سبتمير 1959, 
وها لبث أن أنهي التضخم * وبات وضع تخطيط جديد للتعويضات 
أمرا ضروريا الى حانب اعادة بتاء السياسية المالية الألائنية ٠‏ ووضم 
مشروع لانتزاع حوض الروهر من آيدى فرنسا ويلجيكا » وما ليت قوى 
أخرى. أن شاركت لتشخفيف وطأة الدمار الذى .حل بالمانيا ٠‏ وشيئا فشيئا 
آلفت فرنسا نفسها منعزلة ٠‏ وساعد هبوط قيمة الفرنك عل زيادة وهن 
مركزها الديلوماسى ٠‏ وعندما أوضح الرئيس كالفن كوليدج (*) أ:ه 
بالمقدور اشتراك الخبراء الأمريكان بالمساعدة كمواطتين بصفتهمى الشخصية 
لوضع خطة جديدة للتعويضات حتى تتيسر المشاركة الأساسية للمصارف. 
الأعر بكية .» كان لايد أن بحدث قدز مسن من زد الفعل لذلك , وحاول 
بواتكاريه تعطيل تنفيذ هذه الفكرة » وتمكن من اتخاذ الاجراء ٠‏ لكنه 
لم يكن قادرا على الحيلولة دون وقوع ذلك , وهكذا بدآت لحنة « دهز » 
العمل فى شاير ١552‏ , ودلت وأشتت جهودها أنه سنما انلصح القول 
بأن يواتكاريهة قد كسب الحرب ء الا أنه قد شير السلام ٠‏ 


وعملت خطة دوز فى 5 ابريل فى مستويين ٠‏ وندين تفاصيلهفا 
التقنبة الدقيقة بالكثير للدراسات البلحيكية (**) قى ١١‏ يونيو ١975‏ , 
التى أجريت عن المصادر ااحتيلة لابرادات التعويضات , بيتنا تسد 
التسوية السياسية ‏ أساسا ‏ والتى احتوت عل فقرات غامضة متمدة 





زعا 201186 ستحعلدت 
زعلدعاج) نااك 


١ ها‎ 


من وضع خبير أمريكى ( أوين - د > يونج ) * وعلى الرغم من أن لجنئة 
دوز قد بينت أن مشكلة احتلال الروهر خارجة عن نطاق جدول أعمالها : 
الا آأنها قد احتوت .ب ضمنا ‏ على اقتراح بالانهناء الغورى للاحتبلال 
الاقتصادى , وتخقيف الاحتلال العسكرى ٠‏ بحيث يقتصر عل قوء رمزية 
( لانقاذ ماء وجه الفرنسيين ) ٠‏ وطاليت الخطة باعادة تنظيم كاملة لامالية 
الآلمانية ٠‏ على أن تخضع الاشراف الخارجى » وتقديم قرض كبير لألانيا . 
وتعيسٌ مفوض عام للتعويضات فى يرلين للاشراف على التنظيمات الاشرافية 
المعقدة ء وطالبيت الخطة بز يادة الاورادات حتى تتمكن من دئم التعو يضات»: 
مع رممن الصناعة الألمانية وسكك حديد الدولة , وعودة الحكومة الأئانية 
للاقتراض من الداخل ٠.‏ وفرض ضرائب كاسرحة لانهاء الانتحراف 
( وانتهاكات معاهدة فرساى ) كما يبين من فرط تدنى معدل الضرائب فى 
أللانا بالمقارنة بما يماثلها فى الدول المنتصرة ٠وبينما‏ أثبتت بعضى السبانات 
عكس ذلك . الا أن الواقم قد آثيت أن ادماج تكاليف الاحتلال وثفقات 
البعثة وجميع المصاريف السابقة الأخرى تحت اسم التعويضات الألمانية 
السمنوية قد خفض من المجموع الكلى لهذء التعويضات » بالرغم من أن 
حجم التخفيض لم يعد واضحاء وأن مده سريانٍ الخطة لم تتحدد , 
وطلب هن المانيا دفع يليون مارك فى السنة الأولى : من القرض الدولى 
أساسيا » ويزداد مقدار ا مبلخ المحصل بعد تلات سئوات ,: و يدفم مليو نان 
ونصف المليون ماركا ذعييا لمدة سنة ء ونيما بعد يطلب من اللمانيا دفي 
بليونين ونصف البليون ماركا مضاقا اليها نسية مئوية تتحدد بالرجوع 
الى دلبل معقد بسترشد: منه على مدى وقاء الالمان يعهودحي. ٠‏ ْ 


أما مسأئلة المطالبة يفرضص ضريبة مكائتة فى مخطط دوز ٠‏ تكانت 
عملا سياسيا خداعا عل غرار ما حدث فى سندات وج » فى حدول لندن, 
ولم تفرض معدلات شريبية مكانتة للمغدلات السارية فى البلدان المنتصرة 
لان الخبير البريطانى الرائد سيرجوشيا ستامب قدر احتمال تحقيق مثل 
هذه المعدلات فائضا يمكن الانتفاع به فى التعويضات مقداره أربعة ملايين 
مارك ونصف قى السسئة ٠»‏ ورأى أن هذا المقدار يقوق ما بالامكان تحويله , 
وكانت مشكلة التحويل ( بعنى الصعوبات المتضمنة فى تحويل موارد 
حقيقية من يلد لآخر . أو بمعنى أصح اتحويل الثروة الألانية الى عملة 
أحنبية للتعوضات دون حط هن قيمة المارك ) مشكلة ابتلى بها تاريح 
التعو ضات وساعدت ع الحسلولة دون دقعهأ . وبوحه عام ٠:‏ أقد لأذ 
بالصمت فيما يتعلق بالاستثمار على نطاق واسسع لرأس المال الأجنبى فى 
المانيا قبل التفجر الذى حدث اثر احثلال حوض الروهر وبعده 2 صمن 
تشددوا لأسباب سياسية ورأوا ضرورة اقامة العراقيل أمام ت«ويل 


١-5 


التعريضات ٠'‏ اذ كان هذا الاستثمار يمثل نحؤيلا لأموال حقيقية نقدما 
المستثمرون الآجانب بعد أن اإستفحل التضخم أو الامتناع عن تسد ديد 
ديون التعويضات » وقد تزودت متهأ ألمانيا بعملة أجنبية لدقم 
التعويضات : أما مدفوعات الألمان ذاتها , فان صعويات التحويل التى 
ظهرت عند دقم اليليبون الأول (١؟5١)‏ , والتى مثلمت المدفوعات الأءووئ 
التى أها قيمة قبل أن سرى مقعول مخطط دوز » فقد كانت مدفوعة الى 
حد كبير من ألانيا كمحاولة للتهرب من التعويضات ٠‏ وفى أوآخر عهد 
التعويضات . بعد تخفيض المدفوعات , يناء على ما ورد عكى خطة يونج , 
فان التحويلات لم تحدث أية مشكلة ٠»‏ فطيقا لما جاء فى خطة دوز ذاتها , 
فقد تحققت الحماية ضد الصعويات المحتملة للتحويلات 2 بعد أنْ تحدد 
قيام المانيا يدقع التعويضات فى ينك الرايخ الألمانى الجديد 2 وتفويض 
لجنة تحويلات الحلفاء التى يرأسها المفوض العام الآمريكى لنتعويضات 
بتقرير الموعد الذى يستطاع فيه أجراء التحويلات بطريقة آمنة ٠‏ 


وعندها صدرت خطة دوز فى ابريل 9355 ٠‏ أحيعت اليلدان 
المعنية على عدم التحمس لهة لأسباب شتى ٠‏ وان كانت كل يلد من هذه 
البلدان قد قبلتها لعدم عئورما على يديل لها ٠‏ وبقيت معلقة مسائل 
آليات تطبيقها » واعادة تكوين ثجنة التعريصات , والترتييات لاجلا 
فرنسا عن حوض الروهر * ولم يبت فى هذه فللساثئل الا فى مؤتمر لندق 
فى يوليو وأغسطس ١555‏ > ويعد القرار الذى اتخد حين ذاك انتعارا 
شخصيا للمسقر وامزاى ماكدوناك رئيس الوزراء اليريطانى ٠‏ الذى 
يستاهل التقدير لأنه أرضى زملاءه المتبرمين ودفعهم الى قبول حل وسط . 
وان كان افتقار الوزير الأول الفر نسى ادوارد هريو للخيرة هو الذى ساعد 
علق تبسنير مهمة ماكدوتالد ٠‏ ومم هذا فقد حدنت ضغوط واسمة من وراء 
الستار قام بها ممثلو شركة ب * مورجان التى كان رضاوما ضرن_يا 
لدقع قرض كبير لألمانيا كما نصت خطة دوز » وفضلا عن ذلك , ققد واصل 
الفر نك الفر نبى الهبوط » واحتاحت فرنسءا ب بالحاجح ‏ الى كروض هر 
الملصارف الأمريكية ,. كما احتاحت لواقفة مورجحان ٠‏ وهكذا أاضطرت 
فرنسا لقبول المشروع النهائى بالرغم من أن وكلاء شركة مورجان طالوا 
مبعض التدابير التى تصعب توقيع آية عقوبات مستقبلا » في حالة التقصير, 
لآأن القروض الأمريكية كانت ستمتد 56 سنة , بغض النظر عما .حدث 
فى أمر إلتعويضات ٠‏ وأرقيت الآأزمة ألالية والعزلة الدبلوماسية كر ناعأ 
على ابتلاع أى شروط غير مستساغة ٠‏ وكمنا لاسظل احصد الا تحلميز 
المتبصرين : « لقد بدا مؤثمر ندن لرجل القمارع الفرنسى استعراضا 
حافلا للتخثى عن النغائمس التى كان يعتز بها » /, فقد رأى كينفب تخل 


د 


سيو هريو عن العتنيات التى حققت الغلية للفر نسي فى لجنة 
التعريضات » الواحدة تلو الأخرى , كحق نوقيم العقوبات فى حسالة 
حدوث تقصير من الآلمان » والاحتلال الاقتصادى لحوض الروهر , وخطوظط 
السكك الحديديه الفرنسية اليلجيكية ٠‏ وأخرا الاحتلال اتعسكرى لحوض 
الروص فى بحر سنة واحدج ٠+‏ 6" ء 


وبفضل خطة دوز » تمكنت ألمانيا درما من مواجهة التزاماته._ا 
بالكامل تقريبا ٠‏ ويرجع الفضل فى ذلك إلى حد كبير الى سيل القروض 
الأجنبية التى تساوت على أقل تقدير هي والبالغ الملية التى دفعت عن 
قبيل التعويضات , وكان يحدث فى كل سنة تقصيير مين يحتس أن 
لا يكون متماشيا والقيم الأخلاقية . ولكنه لم يرتفم الى درجة تتثير 
الاهتزاز " غير أن ألمانيا نظرت دائما الى الخطة على أنها احراء مؤقت ‏ 
كما لاحظ الفرنسميون ‏ وكانت تأمل فى هراجعتها قبل أن يصبع الدفع 
ملزما ٠‏ وبعد أن طالب المفوض العام للتعويضات بمشروع أكثر استدرارية 
فى أواخر ١951‏ , قدمت المانيا انتقادا لهذا المشروع ١155/8‏ , أى عندما 
أقتر ب هو عيلك دفع القسيط المقرر وكدره ملياران وتصف اللملمار من المار كات 
وفضلا عن ذلك ففى بوكر ١558‏ طالب اشترزمان صراحة بالاخلاء الفورىي 
غير المشروط لحوضي الراين ١‏ ولما أحس زعباء فرنسا . بعد أن أصابتهم 
الأزمة المالية بلطمة قوية )١31:553(‏ ولشمعورهم بأن الممسساومة على اخلاء 
حوض الراين قد ضعف آثرها ل بعد أن اقترب الموعد اللحدد فى المعاهدة 
للانسحاب _ قرروا الانتقاع بالميادرة بالنسحاب القوات العسكرنة 
الفرنسية ٠‏ وتأمين موقفهم المالى ٠‏ وهكذا طالب الشروع المقدم لاجتماع 
جنيف الذى حضيرته بعض البلدان لتوقيع ميثاق التفاهم مع الأللان بوضم 
خطة دائمة للتعويضات الثهائية : وطالب أيضنا بالاخلاء المكر للراين , 
'ونعيين لجنة لتقصى الحقائق تتولى عمليات التفتيشن المستمرة للمتطقة 
المنزوعة السلاح ٠‏ 


ولما كانت خطة التعو بضات هى أعق6_د عناصر الصققة ء. لذا رتيى 
البدء بالنظر قيها ٠‏ وبناء على ذلك اقترحت اللجنة التى رأمسيا 
أوين يبونج اعداد خطة جديدة فى ربيم كمساولة م للتصضة 
التهاشة لأاثار الحرب , واتسيو نه مسائل ما بعك الحرب . * وتنصنت اأخطهة 
على أن تتولى ألمانيا دفع أقساط سئنوية بمقادير متفاوتة 2 تقل جميعها 
سن الرقم السابق اقراره فى خطة دوز ( علا؟ بليون مارك ) لدة 
5 سبنة . وهى أأدة المحددة لدين الحلفاء لأمر نكا وتشتمل هذه الأقساط 
عل -جميع املصاريبف نما فى ذلك خدمات قرضص دوز 2 وراعت الخطة 
نحديد مبِلَمْ 57٠‏ هليون مارك ( نحو الثلث بوجه عام هن كل قسط 


كيةا 


سمنوى ) يدفع دون قيد أو أشرط ء ويؤجل الباقى فى حسالات الضيق 
الاقتصادى والمالى ٠‏ وساعدت هده الوسيئة على سد الفحوة ييل توقعات 
( سثاق التقاهم ) ورزيا ألانيا لا هى قادرة على سداده ٠‏ ولم بلتفت 
لطالبة الفرنسيين بتأمين حص ولهم على استحقاقاتهم ٠‏ واكتفى بمتحهم 
خمسة أسداسى أقساطهم السمنوية غير المشروطة ٠‏ وفضلا عن ذلك . ققد 
نجحت ألانيا فى تخفيض الأقساط السنوية للسنوات العشر الأولى 
الى ما هو أقل من بليونى مارك , اذ كانت تتوقع فى ممله الأثناء 
اما الغاء التعويضات نهائيا ٠‏ أو احراء تخفيض آخر خلال هذه الفترة , 
وآخضرا حدثت محاولة للنظر الى مشكلة التعويضات عل أساس تجسارى 
صرف , بعد أن خفت حدة حماية التحويلات يقدر جوهرى > وآألغيت لحنة 
التعويضات .٠وهيئة‏ الاشراف الخاصضة « يدور »> الخاء دما , وحل محايا 
مصرف التسويات الدولية في هدينة دازل يسوسرا للقى التعويضات 
وتوزيعيا ء. بالاضافه الى الاضطلاع بدور وكالة للتعاوت بين المصارف 
المر كززبة ٠‏ وكانت الحاحة ماسة لوحود عثل هذه الهرتة , وهازال البنك 
موجودا أكنذكار أثرى لقضنية التعويضات ٠‏ ويضطلم بثانى الادوار التى 
أشرتا الها ٠‏ 


واتشغل هؤتمر هيج الأول يتطبيق خطة يونج فى أإغسطس 195151 
الى عحد اكيبير ب منزاع دول « التفاهم # حول تو ربع الخحصص المتلقاة , 
وبالمسائل السياسية المتعلقة بهذه الناحية + وكان ما أغرى اشترزمان ‏ 
الذى هدقفت غاياته الى هد اخلاء حوض الراين دون قد أو شرط ٠‏ إاسمتنادا 
الى شرط آخر وهو اجراء تخفيض آخر فى مدفوعات التعويضات . 
هو مأشف وزارة عمالبة جديدة فى انحلترا , التى نححت فى مسعاه ا 
الحصول على تصيب الأسد من الأقساط السنوية المتروطة , وااتى 
أعلنت احتمال انسحاب القوات البريطانية من الراين قل حلول 
عبد الملات : ولم تنظلهر الا العليل من الاعنمام يأمن كر تسا * وسهكد! 
اضطرت فرنسسا الى التخلى عن بعثة تقصى!لحفائق وتقديم موعد اتسحابيا 
من حوضيى الراين 2 حتى يتسنى لها كسب التسوية المخعضة للتعويضات 
والتى يفترض أنها دائمة + وعلى الرغم من اتخاذ بعض القرارات 
الأساسية فى شهر أغسطس ؛ الا آنه بات من الضرورى عقد مؤتمر ثان 
بهيج فى يثاير 1950 لحسم الأمور'2 ووضم تنسوية شاملة لتعويضمات 
البلدان غير الألمانية ٠‏ وفى هذه الأثناء 2 اشتدت حدة العداء لخطة يبونج 
بألماتنا » وقد عصر غن ذلك الاستقتاء الذى حرق فى اديسمسر ١556‏ , 
والذى: استغله أدوئف عتلر تلفت الانظار اليه » واتثارة انتساه الكاقة ٠‏ 


١ك‎ 


:وكسب عتلر بفضله اتمويلا قيما هن معسكر اليمين ٠‏ وفيما بعد ٠‏ أعلن 
مره مليونا من التاخبين معارضتهم لخطة يونج ٠‏ وعلى الرعمَ من أن 'هدا 
الاحراء قد أثار التساولات حول النوايا الطبية لألمانيا مستقبلا ‏ والتى 
تعد الضمان الوحيد لتتفيدذ الخطة ‏ الا أنه لم يلغ التصديق الألمانى على 
الخطة , التى كانت مصممة بحيث يبدا تنفينها في أول مستمير 1959 , 
ولكن تنفيذها بدا بأثر رجعى ٠‏ فكانت أل نيا تدفمع أقل من نصف ها هو 
ستحق عليها تبعا لخطة دوز ٠١‏ وكوفتثت نظير قبولها هذا التخفيض 
باخلاء الراين فى ١؟‏ يرثير 1359 . 


وعندما انزلقت المانيا الى الأزمة الاقتصادية الحادة التي جاءت في 
أعقاب انتخابات سيتمير 1550 , عكف الْرعماء الألمان على الحصول غيل 
الاعفاء من دفع التعويضات ؛ بالرغم عن أن الأزمة المبدثية للائتمانات ذاتها 
ترجع أساسا الى الهروب الدراهى لرأس المال كرد فعل لنجاح هتئر كي 
الانتخابات +١‏ ولكنها لإترجع “الى .التمويضات + ولا كان الفرنسيون قد 
| تصدوا لهذا الاجراء بوضع شروط سياسية » وبخاصة هيما يتعلق باقتراح 
الشناء جيرك نمسوى ألمانى ٠‏ لدا انتهى الأمر الى التعرضي لمأزق نحم 
الرئيس ٠هربرت‏ عوقر فى التغلب عليه عنسدما اقترح فجاة اعملان 
الموراتوريؤم للدة سنة: تبدأ يأل يوليو 19539 على القروضى التى تتحزى 
داخل الحكومة ٠‏ ويمثلى هذا التوقففب ‏ عن الدقع رد. قعيل المستثمر بن 
الأمريكان للمواجهة اللوقف المتدهور فى أللمانيا .. وقصد به ضمان تأمين 
الاستثمارات الخاصة التى كانت معفة من الموراتوريوم يصفة خاصة ٠‏ 
قصارى القول ٠‏ فيبالنسية لليلدان الداثنة . بما فى ذلك أعريكا , 
إراألى و ضم الإاستثمارات اليخاصة فى صدل الحساء ت العامة + 


وأدركت فرنساأ . التى كان من المتوقم أن تعانى خسارة ق'دحة 
من جراء تنفيذ المشروعء أن التعويضات يمجرد وقفها.» فانها لن تستائف١‏ 
.ويالاضانة الى ذلك , فانها كانت تآمل الحصول على هوراتوريوم ( تنوقف ) 
ا مساسى عن مراجعة للعاهدة , أى وقف اعادة تسليج الأسطول الألماتى ٠‏ 
واقامة الاتحاد الجمركي .فى مقابل التوقف عن دقعم التعويضات » وثما هو 
متو قلع » احتحت قفرنسا عل اقترام هوكر , ولاحظلت أن _عشكله أللائباً. هى. 
الدين , وليست التعويضات » وأنة حتى ثى حآلة وحود التعويضدات ٠‏ 
قات الماأشة الأكاشة بسمقدورما تحقيق التوازن المتشود يعكس ممزاننات 
“معظم البلدان الأوربية ٠‏ فمن الؤكد أن باستطاعتها دقع أقساط سد ية 
شر مشروطة ٠‏ وكانت اانا تتوقم بحق دُقم مثل هذا الملغ الكبير * فقد 
سلمت وؤارة الماللة البر بطائية يتمتع ألماتيا بهذه القدرة ء ولكنها أصرت 


ماي 


على القول بأن المستثمرين لن يرضوا بما هو أقل هن « الموراتوريوم » » 
بعد شعورهى بالا تزعاج ٠.‏ ولاتقاذ ماء وجه كرنسا ٠‏ وللحفاظ على الخ راقله 
العشوائية عن استمرار الدقم , إصدرت ألانيا صكوكا تنص على (مكان 
دقعها التعسويشضات لنفسها . ويدذلك أصيح الوراتوريوم سارى المفعول ٠‏ 

وخلال السنة التى أعلن يها هوفر الموراتوريوم ٠‏ تفاقم الكساد 
العالمى ٠‏ ولما اكتشف هوض أنه من المستحيل سلسياسييا اعادة تحديد 
المورانوريوم فى سنة الانتخابات الأمريكية ,2 دعت بريطانيا وفرنسا 
قى وقت متآخر دول اتفاقية التفاهم هى وآلانيا للالتعاء فى لوزان فى 
يونيو ١455‏ لوضع تنسوية دائمة ٠»‏ أما عا قاموا بانحازه فكان أغرب 
من الخيال ٠‏ اذ طلب هن ألمانيا مقدارا من المال كمدفوعات تقدر بثلائة 
بلاسن مارك ذهبى ٠‏ بعد التصديق عل الاتفاقية » التى لم يصدق عليها 
قط ؛ لأن ااستقيدين الرئيسيين الأريعة وقعوا اتفاقا يعدم إجراء ذلك , 
الى أن يتم الحصول على قرض الغوث هن أمريكا ,2 وعرف أن هذا المطلب 
متعذر التحقيق » وبذلك أصبحت اتقاقية لوزان حمرا على ورق », 
وفيما بعد ه ظفقت الأمداثك عل مسآلة التعور ضات ٠‏ بعد أن ندا وأضصا 
للجميع عدم خدوى دعوخ هتلر الناقشنة مساألة المدفوعات *» ولم تم 
الغاء التعويضات رسميا قط , ولكتها انطوت فى زوايا النسيان ه بمد أن 
تزايد النظر اليها على أنها مسألة يعيدةٌ عن الواقم » 

وبعد معاهدة لوزان ء لاقت التعوبضات حتفها , وان ظلت المشكلات 
التى صممت لحلها باقية ٠‏ وجاءت النتيجة النهائية لاخماق الألمان فى 
دفع التعويضات يمقادير لا بأس بها فى صورة تحول العبء على كامل 
المنتصرين لو كان ماأزال من الضرورى دقع تكاليف أعادة يناء وتعمير 
المداطق المتكوبة » ودفم معاشسات للمداربين القدماء العوقين وأرامل 
الحرب ٠‏ وغعهد بهذه المهام الى قروضي الحلقاء 2 وبذلك دقم المتتصرون 
الثمن فى نهاية الأمر ٠‏ ولا يخفى أن النسجة الصافية للحرب العالبة 
الأول وتسوية السلام عى الزبادة الفعالة لقوة ألمانئيا النسسية قى أوربا », 
وبخ'صة بالتسبة لجيراتها المباشرين ٠‏ وكما لاحل جرعارت فاينبرجم : 
ه لقد أدى تحويل عبه التعويضات عن كأاهل ألانيا الى أعدائها الى توكيد 
هذا التصدع همء٠‏ 


رالى جانب تعزيز التفوق الاقتصادى لاألمانيا م فلقد خلق تاريخ 
التعويضات اسستفحالا فى المظاهر البيروفراطية تمس قى تلال هن 
الستندات الخفية والكثر من الرارة والدعابة التى لم تثققب عتك ياك , 
حلق خرافات تاريخية فاقت الحدء وما ينوف عن عششرين بليوئا من 


لقث 


الماركات الذعبية , أو ما يناهز خمسة بلابين دولارا 2 كانت تحول فى 

الأغلب هن القروض الأجنيية * وانتهى الأمر بمعاهيم اعتراف هتلر, 
بادحتر صسها + وكان من الواضح آن يمقدور أآلانئيا - لو أرادت ٠‏ أن تدقع 
قدرا كييرا , ويخاصة لأنها لم تستنفد الا القليل من مواردها الهائلة , 
غير أن ألمانيا رأت عدم وحجود ها بدعوها للدخع » واعتبرت همسآله 
التعويضات من أولها لآخرها أهانة بلا مسوغ ٠‏ وأما هل كان من الحكمة 
السعى وراء الحصول على تعويضات من ألمانيا 9 فمسألة تحتمل الخلاف » 
وان كانت عواقب عدم السعى لذلك ريما كانت أوخم عاقبة ٠‏ مثلما أثبت 
الاخفاق فى الحصول عليها بمرور الرمان . وما من شك أنه لم يكن من 
الحكمة الحاق الاهانة دون الاستناد الى أجراء ارغامى صارم ٠‏ على آز4ه 
بعد البحث والتمحيص ٠‏ ورغم أن مطالب التعويضات قد قصد بها تحويل 
الثروة الاقتصادية الحقة هن آثانيا الى النتصرين إلى قوى تدميرية تخت 
امرة المنتصرين ٠‏ ورغم التعقيدات المالية للمشكلة ٠‏ الا أن عسألة 
التعويضات فى صميمها كانت مضكلة سياسية , تعنى : الصراخ عل 
السيطرة على القارة الآوربية , والحفاظ على القرار العسكرى 5538 , 
أو مكسة : ْ 


وبعد أن شرد ذهن المؤرخين من جراء تعقيدات مسأل التعويضات . 
فائهم اما تحاضلوا الكلام عن هذه ا مسسألة تجاهلا كاملا . أو نرّعوا الى 
الترزكيز عل بحث قدرة ألمانيا على الدفع , غاليا غل أساس افتراضات 
مشكوك فيها . بدلا من أن يوجهوا الاهتمام الى المسألة الاكثر ارتباطا 
بالمشكلة وعى رغبة ألمانيا فى الدفم ء او تصميمها على عدم الدقم , 
لو اده خسنا الدقة فى التعبع م لقد أدرك زعماء ألمانيا بكل جلاء ما تجره 
مشكلة التعويضات ‏ ضمنا ‏ هن عواقب سياسية »2 ومن ثم كرسسوا 
جهودهم من البداية للنهاية على تجتب الدفع ٠‏ أو تخفيض المدفوعات ٠‏ 
ولا غدا الحو السياسى اكثر اتساما بالروم العدوانية لمبدا الالتجاء الى 
القوة امان العشريتات , لذ1ا شقت فى نهاية الأمر طريقها فى ستبميل 
تأكيد وحودها وتكيدت فى ستسيل ذلك ثمن' ياعظا , تكلده الأخروث 
انضا ٠‏ فليا كانت لا ألاتبا ولا بلدان وسط أوربا قد توافرت لها تنة 
الدفع » لذا ١أكيمشت‏ مسألة التعوا شات أل أن قضت نحبها + وسيظل 
التاريخ الملموس اللتعويضات يحير المؤرخين ٠‏ ويثبت أيضا عدم جدوى 
فرض مدقوعات ضشية عل بلدان اما أصبست يالفاقة , أو بالتبرم ٠‏ 
وتوافرت لها القوة الكافية لترجمة هذا التبرم الى هقاومة فعالة ٠‏ 


١ة/‎ 
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ْ (1981) 1919-1923 عععمعوعؤزوما مومع علا 


(1984) ,عومسظ مسعوه/؟ 06 ورمائنة1 لمعممماظ م بعوععطء لم1 © 


مم1 د نمتافهن[تطهة5 : عوصسنظط عاتمعععده18 عمتاقوع ]1 وعتدكل1خ1 ,5 .4 
<1975) 1 ع١‏ 7/0201 معاكج علوعع12 عط مد 1219 0ه 'إمقسىنة) 


لالقلتانة) هذ وعذالف عطا 0نة معتوعسمق : لع12110 وعمك1/؟ ,ومواعلخ .1 .>1 
(1976) ,1918-1923 


1982 ةلالا زوع0) عن3أا ع1 مومعل عنستاءع لا لأكممع ]1 ,سجروردء!511 .2 12١‏ 


ا" : نتن ضة ععسمقسمتصملهء2 طعدع1 8ه سمط عط ,معاسط5 .مق .5 
23 1055 ه115 04 ولامتاوولم عتلا لقند 1924 أن 5اكتت) 11302121 
.(21976 


انط 2131 عمعدره1 : 2801115 ل[أعوث/الآ مآ ونمتام ممع ]1 ,بسعرامرعئعج 7 .ك1 
.950 (1923 - 1910) بإعقصسواص01آ1 عتسمدمعط روعم 


١‏ امن 


تجنيد المناضلين وتدر يبهم 
فى بداية عهد النازى 








ريتشاره ٠‏ ف ٠‏ + هاملد ملتون 


سن 2 احتذب الحزي الإأسثرا فى الومى أعتساءن التاضلين انان 
عشربئنات العرن العشرين ؟ والسؤال عويص » لإنه فى بواكير التعد بدا 
العزب النازى وكأنه مجرد حزب آخر من 1حزاب السياسيه المتطرتة التى 
شهورسه فى حتموورية فييار اأضصطربة ٠‏ ويعرض ررتسارد * ف + هقاماعون 
صورة مخخاطةه من نوعبات ا إشخاص الدين انشووا للحزب » وساعدوا على 
عا متك . بداء أن #ستخافن تصوره من دعنشى الدراسات الحدبثة الظهور 
2 اك تَى [تعدها. .وحراة) ٠‏ دي [ذت. 0 أعدى دح كوف وجا 
حار نيا ف ارب العائية الأول + ثم التفلوا الى كناب التطوعين(*) ٠+‏ واناوى 
الغر سك تسربح تاتب اكتطروعين باتزج بهم فى الحزب الإأشدرا ذيى 
لوعي (ر**) + ثقد كانوا اناسا ممن لاقو!ا صعوبات حمة للتواثق دع العدماة 
لكك .© ذى حت مورءة شمهار > وكيرا! دا تعرضسوا لصعوبات عاد عدوم عن 
لل ٠‏ وؤأقد أدت تعر بوم كمنتمين ال ال حيس الألانى الهزوم و كس ثاء 
في العتجاع'ت | التسكر؟ به شير النظامية التى اعنادت النظام فى بواكير عود 
عورا قدثن إل مطعايوم 2ل تسوية السلام دوجه خاص + والاذلال 
الأب “ثلا ء 0 :وا أن 11ان1 قد تعرضت له ,2 وتشابكت مشاعرهم 
لهمي هى وما تع.وروا أنه لم بلادهم . 
ونعد ماتميلف العام ب'ات ع وعد ذألك ,2 ردكت فى الدأهور الأمد امات 
الكلامية الكبرى «الاشتراكمة الوطشة أو القومية ٠‏ وكثيرا ما كان الطلية 
الاتماركون ينتدون الى الأندية الوطئة أو الشعسة (***) * وكثيرا ما تسعر 


تتلا عن كتاب ؟ مع1]::: نمع نع1نيا متاكتة ‏ خاليف :زه ا[تصسدة8 .5 وعقطعنه 
٠. ) ١١46(‏ 

(-) ممم م8 

زع# #؟ 528220 

١‏ علد عاد عاد) . تاعمتجتانيا 


التار بخ ى 5 69 لايا؟ 


هؤلاء الطلبة اللى كانوا أطفالا أثناء الحرب © ومراصقين أثناء تستت 
جمهورية فيمار باخفاق الجمهورية فى ادراك المصير القومى لأكانيا ٠‏ وكما 
هه الحال فيما بتعلق بالمحاربين القلماء المنعضين + اننهى الطدة ال 
الاعتقاد بأن « النازى » قد جاء بقاعدة تنظامية يمكن أن تنطلق منها 
أصوات السخط الشخصى والقومي ٠‏ 


وحرص الحزب الاشتراكى الوطنى أيضا على التعرف على الحاجاته 
الإة:صادية والسيكلوحية , وحاء باطار اجتماعى وسعض الوظائف لأعضائه 
همن لا بنامسون فى الأغلب القوة العمائية المدنية + وبعد 1956 , عندما 
اتبع الحزب بناء على اصرار هنئر سياسة السعى الشروعح عن السلطة , 
ألما الحزت تعش الدارس التى تتحخدث تأسم الحرب 6 وغعر ذاك قن 
الأنشطة الأخرى التى حقق الاشتغال بها عائدا ماليا متواضعا ء وبما اعتدر 
استكمالا لما كانوا يتقاضونه من أحور ٠‏ وعلى نهاية العقد , عندما آدت 
ضغوط الكساد الى زيادة تفكك الجتمع الأكانى 2 والاضطراب الوطنى , 
انشا الحزىب تنظلما اجتماعيا يستطيمع الأفراد السعور تحاهه بالولاء , 
والاهنداء عن طريقه الى الهدف ٠‏ 


كوادر الحزب الاشتراكى القومى 


غنى عن الببان أن الحزب النازى كان يضم أعدادا كميرة من المناضلين, 
والآهم من ذلك عو هن ضمهى من أصحاب الاقتدار ٠‏ وعلينا أن نمحث مسر 
ذلك ٠‏ وبعيارة أخرى . علينا أن نتساءل كيف استطاعوا حشد هذا الجيشن 
من المناضلين ٠‏ ولا ثان موضوح هذا الفصل معقدا! فلعله هن المفيد أن 
نلقى عليه نظرة مقتضبة فى البداية ٠‏ 


ان كل شىء يبدأ بالحرب + فلقد انطلقت جميم خطى التقدم الفردية 
والتنظيمية على نحو أو آخر من تجربة ( 1915 ٠ )١918-‏ والحرب فى 
ذاتهأ قادره على تهمئة الظروف الضروربية 1ض يحدث قيمأ بعد * قهتاك 
بلدان أخرى كانجلترا وفرنسا شاركت بالمثل بدور رئيسى فى الحرب , 
ولكنهما لم تتعرضا لتطورات مكاقئة من حيث الكم للحركات الفاشية ٠‏ 
ولكن . وكما سنرى ٠»‏ ققد كانت هناك بعض تطورات تنظيمية مميزة داخل 
النظام العسكرى الألمانى ٠‏ ولقد نمت هذه العناصر وترعرعت ابان فترة 
الحري وتفردت ألانيا بين البلدان المتقاتلة باعتقادها السائد والحماسى 
بأن النتيجة النهائية للحرب لم تكن عادلة ٠‏ ثم هناك أيضا تصور الألمان 
بأن الحرب لم تنته فى نوقمير 55١‏ ه اذ ظن كشرون أنها قد استمرت 
على حدود الرايخ شرقا وغربا وفى مدن الدولة + وكان أعى تنظيم فى عذم 


ةا -. 


الاوضاع بطبيعة الحال . هو « كتائب المتطوعين » ٠‏ ونمعا لذلك , 
ترود أشد المقاتلين تحمسا بتجربة عسكرية متواصلة استمرت عند بعضهم 
حتى ٠ ١5153‏ 


وعند هذه النقطة . وبعد انتهاء حالة التضخم واستلام القروضش 
الأمريكية . لم تعد الحكومة ولا أصحاب الأعمال تهتم بمساعدة هذه 
الجحقل المتطلقة على سجيتها ٠‏ وكان من الضرورى للحصول على قروض 
التسحلى على أقل تقدير بمظير النظام والاستقرار ٠‏ ولقد تم تسربعح الكتائب 
الرسمبة للمتطوعين ٠‏ وان كان هذا التسريح لم يخل من بعض الصعوبات٠‏ 
وائيح جماح عمليات الكتائب غير الرسمية بعد الاضطرار لاجوء لاقسى 
الاجراءات * وقد تيسر هذا التحكم بعف أن تحقق قدر من الحكم الم ركزى 
خلال فذترة التضخم ٠‏ وبعد أن توقفت المصادر الرسمية ء لم يتبق الا كبار 
رجال الصناعة , الذين كانوا فى حالة تسمح لهم بتقديم العون للجحيوش 
د تحت الحساب * على أن بتصرفوا كما يروق لهم * ولقد تعرص الأقراد 
الذين يصعب كبح شكيمتهم للضياع » بعد أن أصيح فى غير مقدورهم تلقى 
أى شىء من < صندوق الدعم » : 


وظهرت بعضى بوادر الاحهاد كى جميم الصفوف آنئذ ٠‏ اذ كان 
(لقاتلون الموالون يودون الاستمرار قى الكفاح المرير * غير أن التنظيمات 
المقاتله الر ئيسية المسسورة قد حدت من أنشطتهم ٠‏ وكانت هذه الحقبة فترة 
استكشاف وتحركات انتقل خلالها المقاتلون القدامى من تنظيم شية عسكرى 
لآخر * ولقد ذكر بعض الكناب أن قواعد البسار واليمين على السواء قد 
نضب معينها خلال هذه الفترة الوسرطة المزدهرة للجمهورية ٠‏ غير أن 
هذا الرأى مثار شك . لأآن عضوية «أرباب الخوذات» (*) التى تسولت الى 
قرق العاصفة قيما بعد قد تزابدت بأطراد وبلا انقطاع خلال هذه السنوات ٠»‏ 
وشعر بعض مقاتلى « كتاثئب المتطوعين » بازدراء - كعادة المحترفس ‏ 
للاشتراكيين الوطتيين , بعد أن رأوا انتفاضة ميونخ , ووصقوها بأنها 
محر : عرض رث لبعض الهواة * اذ بدا لأصحاب الخيرة الزجف خلال 
أزقة ضيقة بلا أسلحة أو سواتئر . والاتحاه قدما صوب العدو عملا دالا على 
البلاعة ٠غير‏ آنه فى السنوات الطيبة لعهد فيمار . أثبت الاشتراكيون 
الوطنبون غير المنقادين أنهم أشد الناس تأسا بين أبناء التتنظيمات 
المسورة ع وآنهم ‏ تيعا لذلك ‏ قد نجححوا فى اجتذاب المقائلين الى 
صفوفهم ٠‏ ولعل اخفاقهم فى الحصول على عون صناعى رئيسى هو الذى 
منحهم حرية اتخاذ موقف التطرف ٠‏ وكانت هذه الحرية هى الشرط الذى 


)#١‏ آارباب الفوذات وررتعطآاطواة فرق العاصفة ‏ م#نتنطائء1قتصناأ5 
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سمح لهم نكسب أنضصار وموهويين ممأ مكنهيم من التحرك فى بدايات 
التلاثينات » 


فالجانب الموجب من الحجة اذن عو تشكيل كوادر كتائب الحزب 
الاشتراكى الوطنى من اناس قد تعلقوا بهذا العمل الغريب أثناء الحرب فى 
الداية . ثم قى السئواته الخمس التى دار قيها قتال متقطم بعد الحرب : 
والتحقوا بعد ذلك بستتين فى التنظيمات العسكريه فى الفترة الوسيطة , 
ثم انضموا فى نهاية المطاف فى أعداد متزايدة الى الاشتراكبين الوطنيين 
( الحزب وثرىي العاصفةه © وتنصسيزت عذه الكوادر التى وقفدت من جميم 
ربوع أثانيا بفائق سرعتها ( بالمعنى الحربى للكلمة ) » وتميزوا أيضصا 
خضو نتهوم و بفتوتهم و سعة حيلتهم و بغير نهم الواسعة ومهار نهم اسمتعمال 
تكتمكات قتال الوحدات الصغيرة ٠‏ كما أنهم انخَذوا مظهر القدوة البطو ليه 
للأجيال التى ظهرت فيما بعد من الشبيبة الأثانية » وبخاصة العناصر 
الشديدة التحمس للنزعة القوميةه من أبتاء الطلبقة المتوسطة ٠‏ ونقلت هده 
الكوادر رسالة الاشتراكية الوطتثية : أولا ,ب الى المدن الكبرى 9 57 
هو الأهم الى الأقاليم ومرائزها وكراها ٠‏ وهناك كانوا مسرئولين عن 
انتصاراتث الحزب الحاسمة فى الانتخابات * وثمة نتيجة أبعد تترتس 
ضينا! على هذه المحة : هل كأن قُى مقدور هذه الكوادر الاعتياد :م هذه 
الظروف فحسبه ( من تاريخية واجتماعية وثقافية واقتصادية ) لتحقيق 
ادع الاأنتصارات ٠٠.٠‏ 


كتاتب التطوعين 


عادة لا تؤثر حالات السخط ء حتى اذا اتصفت بشيوعها وعمق أثرها 
علي الأحداث * وفى الحألات التى يتجمع فمها أولتك المتضررون فقطه 2 
عندما تتبلور أوجه نضررهم فى شكل التنظيمات + فان احتمال التصادم 
يصمح آمرا ممكنا : وعلى هذا يصح القول بأن التنظيم موضم البحث » 
يعنى «كتائب المتطوعين» (*) كان من خلق الحكومة الثورية ٠‏ وتلقى هذا 
التنظ.م ‏ ولو لحن عونا وتانيدا ليس من الحكومة وحدها . وأنما أيضا 
من بعض اللؤسسات الرئيسية ومن الأعيان الأرستقراط وعلية القوم , 
ومن الصحافة الرسمية ء ومن الصحافة الحرة (**) الى أن حدثت الانتفاضة: 
وبوجه خاص هن بعض الصحف الرئيسية ٠‏ 





 )#(‏ بطرصع 
( 7) هثل - كصسطنعت عطاء5 5ه بالماطمع م" ممو1اممي 


ا 


وتعد ثورة الألمان ١91‏ مثلا مميزا لأبعد حد لمفهوم الثورة ٠‏ فكما 
أشار عدة كتاب فانها لم تتضمن قلبا لنظام الحكم ٠‏ واذا توخينا الدقة قلنا 
انها كانت بمثابة السحاب لحكومة قائمة ٠‏ قلقد عمد الأمير ماكس ( بادن ) 
آخر مستشارى النظام القديم بتنقل سلطات الحكومة الى زعيم أغلبية 
الديموقراطين الاشترائيين وكال : « يأ هر اسوت ! اننى أعي لل 
بالامبراطورية الاألمانية لرعايتك » , وطلب ايبرت زعيم الحكومة الثورية , 
وكان عزوفا نوعا عن قبول هذا العرض من سلفة الاستمرار والاضطلاع 
بالأعباء الادارية 2 ولكن الأمير رفضض ٠‏ 

وألفت الحكومة الجديدة نفسها فى موتف لا تنحسد عليه * اذ لم تكن 
قوات. شرطة البلدية تتمتع قدر كاف من القوة بساعدها على التعامل 
والقوات التورية المحتشدة فى شبوارع ألمانا + وكانت وحدات عديدة من 
اليش قد سرحت بمحرد وصولها الى عمر دارها ٠*٠‏ وكان الاعتماد على 
القوات الياقبة مثار شك ٠‏ وباختصار ؛ كان هناك قلائل من القوات الموالية 
الممسورة لمساندة الحكومة الجديدة ٠‏ وكان فى مقدور أيه مجموعة صغيرة 
من العربيدين فرض ارادتهم على الحكومة ٠‏ وظهر أحد الأمثلة الدالة على 
ذلك قبل عبد المبلاد , عندما تظاهرت كتيية من البحارة الثوار قى بر لبي 
بأنها تعمل على حيابة الحكومة , ولكنها بدلا من ذلك لجأت فى احدى 
النقاط إلى آسر الحكومة حتى تساند مطالبها الخاصة بالأجور ٠‏ ولما واجهت 
الحكومة مشل هذه الشكلات شعرت بضرورة الاعتماد على قوات عسكر بة 
أقدر على حرايتها حماية حققية ٠‏ 

ولابد أن نتحرى ما كان يجرى عند تجتيد « كتائب المتطوعين » ٠‏ 
وسيعتمد بحثنا على كتاب هام ألفه روبرت ويت(*) + وكان شاغلو الوظ' نف 
الر نيسية فى الكتائب هن صغار الضباط 4 وأغليهم هن رئمه الملازم أو 
النقيب + وفى البداية . اتجه منظى احدى عذه المجموعات الباكرة الى 
الاستعانة بالضباط الأقدم متبعا مبادىء الجيش الامبريالى » ولكنه ما لبمثه 
أن عدل عن هذه الفكرة وقال : « لقد تعلممت أن نظر بتى الأولى كانت بعيدة 
تماما عن الصواب ٠‏ فلقف لاحظت كثيرين من صغار الضبياط بتعرضون 
لمواقف صعبة . وأكانوا يتصرقون على نحو رائع ٠‏ قالشباب يتصف يميزة 
عدم المبالاة وبروح المبادرة 2 وأهم من ذلك اتصاقه بالحمية الوطنية ٠‏ 
وعحمى خصال يحب أن لا يستهان بها » ٠‏ 

واقتصرته القوات على وحدات المتطوعين ٠‏ وكانت نجرى عمليات 
انتقاء دقيقة بين من يتقدمون لعرضى خدماتهم ٠‏ وثمة أدلة شحيحة ميسورة 


() 11 العطمة 


أخرة 


عن تفاصيل هذه العيليات ٠‏ ولكن لا يخفى ضعف إقبال العمال اليدويين 
بالمدن على التطوع . وأضا استجابة الكثيرين من الضياط السابقين مسن 
كانوا ينحدرون فى الاصل من أضول غير عمالية ٠‏ وهناك بعض دلائل تبين 
تعرض العمال ‏ خصوصا من يجنحون تجاه اليسار ‏ الى تثبيط الهمة 
حتى لا ينضيون الى هذه الكتائب ٠‏ والظامر أن الاختيار كان مرتبطا 
بالاحتكاكات الشخصية ٠‏ ومن ثم لوحظ ايثار قادة الوحدات الجديدة 
لاختبار أفراد من المنتمين الى وحداتهم القديمة ممن أثبتوا جدارتهم 
كمحاربين ٠‏ وقى الحالات التى ضمت قيها حشود المجندين اتحاهات شتى 
تتراوح بين المتحمسين للحرب والكارصين لها ساعدت النسية المرتفعة لأعداد 
المتطوعين وعملياته الانتقاء على تشكيل كتائب يكاد بق يقتصر المنتمون الميها 
على اللتحمسين للخدمة العسكرية ,» بل والمغرمين بالحرب يمعنى أصح ٠‏ 


وبلاحظ وبت المزايا المادية الضخمة التى كانت تتحقق من وراء 
الانخراط فى سلك المتطوعين ٠‏ أذ كان الأجر الأصلى للمتطوع يتراوح 
ها بن ثلائس ماركا وخمسين ماركا وميا ( 5١5155‏ ) * وكان الحنود 
يحصلون على الغذاء وبدل السكن واللخصصات العائلية ومكافأة انتهاء 
الخدمة . وتصرف لهم ملابسسهم العسكرية ٠‏ وشاع الاعتقاد أثناء معركة 
ه الباعلبق ٠‏ بأن فى النية منحهم قطعا من الأرض اذا نححوا فى احراز 
النصر قى المعركة + والى جانب الميزات المادية ء كانت هناك مزايا معنو بة 
أجضما ٠‏ اذ كان بمقدور الجنود غير اللائقين لشفل الوظائف الدنية فى 
انجتمع البورجوازى أو المدنى (*) + مواصلة العمل فى الوحدات التى سبق 
لهم العمل بها فى السنوات الأريع الماضية ٠‏ وفيما يتعاق بنظرة هؤلاء 
الجنود فقد عبر عنها قائد قوات العاصقة بقوله : « لقد قيل لنا ان الحرب 
انتيت , وضحكنا من هذا القول ٠‏ فالحرب وأنفسئا شىء واحد : لأن لهيبها 
شتعل اشتمالا قويا فى كوامن نفوسنا ٠‏ فالحرب متغلغلة فى كياننا كله ٠‏ 
ونحن ننبهر بها وباغراثها لنا بالحاق الدمار +٠‏ ولقد استجينا لندائها 
0٠٠‏ وسرنا الى ميدان المسراكة في عالم ما بعد الحرب مثلما قعلنا قبل ذلك 
عندما ١ه‏ شتر كنأ فى معارك الحبهة الغربية , فكنا نترنم بالاناشيد بيجسارة 
وقلوبنا مفعمة بنشوة المغأمرة أثناء اتصاهنا للقتال ٠.‏ ولزمنا الصميت 
الرهيب , عندما واجينا المعركة وشراستها , ٠‏ 


وزعم رئيس سكسونيا ‏ وكان من المنتمين الى الا شتراشية الوطئنية ب. 
أن #قطاع اع الطرق لطي ( وعق تعبير مستحب عند أعضاء كتاثئب المتطوعين ) 





(ع) معطء ارمع عوط 
(73) بع اطععصساعقخصس1 


١85 


لا يبالون ثيرا بالتساؤل عن السيب الذى يحاربون هن أجله , أو من 
أجل من يحاربون ؟ فالاعم فى نظرهم عو أن يحاريوا ٠٠‏ ( والسلام !1 ) ٠0‏ 
نقد غدت الحرب مهنتهم وليست لديهم الرغية فى البحث عن مهنة أخرى 
غيرها ٠:٠٠‏ ان الحرب قد أسعدتهى ++ وهل هتاك شىه ما يتمئونه أكثر 
عن ذلك »> ٠‏ 
ولقد قدرت أعداد أتياع كتائي المتطوعين تقديرات مختلقة » نقدرها 
ارئست فقون سالومون المؤرم الاخبارى لانشطة كتائب المتطوعين بعدد 
يتراوح بين خمسين ألفا ومائة وخمسين ألفا ٠‏ وقدرها وزير الحربية 
حوستاف بوسكه بر بعمائة آلف ٠‏ أما الاشتراكى المستقل هوسو هاسه 
فقد اعتقد أن عدد أتباعها بنوف عن المليون ٠‏ ويرجم جانب من صعوربة 
تقدير المدد الصحيح الى أن الكتائب كانت وحدات غير نظامية ٠‏ ومن ثم 
كانت أعدادها تتفاوت بين الصعود والهبوط ٠-٠‏ وهناك مشكلة أخرى ترجع 
الى تنو ع الوحدات التى تصنئف نحت اسم كتائب المتطوعين * خاذا غضضتا 
النظر عن الوحدات الأساسية . سنرى هناك أيضا وحدات تندرج تحت 
اسم كتائب المتطوعين , مثل المتطوعين للطوارىء (*) والحرس الوطنى 
وشرطة الأمن (**) . وتشكملات الطلةه المسلحة (**) + وكاننت وحدات 
تائيب المتطوعين « الحقة »© هى الوحدات الأكثر اتصافا بشفة الحركة 
والقوات المقاتلة التى تتمتم بالكفاية الذاتية ٠‏ أما الوحدات الأخرى فتعمل 
فى مهام أكثر تخصصا ٠‏ فكانت قوات الحرس الوطنى تكلف بواحبات 
الحراسة وحفظ التظام فى المجتمع بعك تحرره بفضل كتائب المتطوعين ٠‏ 
وشدر ‏ وست »>»عدث الرجال الدن التحقوا يصقةه ساشرة يو حدات كتائب 
المتطوعين الحقة د بعدد نتراوح بين ماثتى آلف وريبعمائة آلف » . 


وكان المصدر الرئيسى للمحندين ب كما ذكرنا آنفا ب هو الشبياط 
الأصاغر ٠‏ ويزودنا وبت أيضا تتفقاصيل هامة * قلقدك خلقت الحرب 
ما لا حمر 4 م دكر ص» اصلاح الأوضاع الاحتماعية + أك قثَل فى بدا ده 
الحرب ها يقرب من نصف الضباط العاملين بالجيش » ولم يق سوى , 
505 ظلوا يعملون حتى نهاية الحرب ٠‏ وتقل معظىم الأحياء منهم إلى 
الخطوط الخلفنة حتى ستطاع الاحتفاظ بهم للاضطلاع تواحصسات اضافة 
أخرى ٠‏ وكانت الخسائر فى الحرب بين الضباط الاحتياط ( وعددهم 
#*لار8١‏ , عالية بدرحة فقائقة ٠‏ فلما كانت هذه الحرب حربا شاملة , 





#0 ممع ينم نم7 
ارعا) ذعت ت[ومكعازه ط«عطعزة 
(#ا6د #) فى مدينة عماورون1ة كانت هناك وحدة تصمى. عطء؟ عناءدلدء30كلم 


ىم ؟ 


لا اتسعبت حجية العمليات العسكر به ِ وهن لم قلا عجب اذا ضضم الجيشس 
عند نهاية الحرب -٠٠رءلا؟‏ ضايطا ٠‏ وكان من المتوقع أن يبشغل العدد 
الهائل من الضباط المرقين حدينا بعض المناصب القيادية وأن يكلفوا 
سيسئو ليات - جسيمة لآول مرة فى حياتهم ٠‏ ولعل كثيرين منهم قد أدركوا 
عدم احتمال حصوليم على مراكز مكافئة متاسبة لهم فى الحياة المدنية ٠‏ 
ونظرا لأآن معاعدة فرساى قد اشترطت أن لا يتجاوز عدد الفساط الأردعة 
آلاف فى الحيشن المؤلف من ماثئة ألف جندى , ونظرا لأن هذا العدد كان 
سيختار من بين الضباط الأحياء من ودسات التقوات العاملة . فقد تراتنب. 
0 ذلك اضطرار أكثر من ربع مليون من الضشاط الأصاغر المدرسس على 
خوض المعارك الى اليحث عن وظائف مدنية ٠‏ ولم ترق هله الفكرة الكثر بن 
متهم خصوصا مهاويس الحرب ٠‏ وعلى حد قولهم : « بمجرد حلول 
السلام 14 فأنهم سيفاحتون مفاحاة غير سارة * بسى. سمو أ.لجهون الجاة 
« التى تزعق الروح » : التى يحياها المدتيون : ومن ثم كلم يتحمس أحد 
لشغل بعض الأعمال مثل الباعة فى المحلات أو ممثى شركات التأمين , أو 
يهتم حتى باحتمال نعبينه فى وظيفة مدير قى احدى الادارات . لو كان 
الح مواتيا . 

و داسك لهم 0 كعاتب اللتطوءين 58 كمتنقس لاعمتماما تهم ومواأصهم ٠»‏ 
ولعلها آقرب الى قرصة ثانية أتيحت لهم * وبين من دراسة اضباط باقاريا , 
وعى هن الدراسات القليلة للوظائف التى كانت ميسورة فى هذه الحقبة 
ومنها يتضح أن ١1ر559/‏ من الملازمين الثوان و لارة5/ من الملازمين الأآوائل, 
قد واصلوا عملهم الحربى فى كتاتب التطوعين ٠‏ وبلاحظ وديت أن النسمة 
دين ضباط الرتب الأعلى كانت أقل بدرجة ملحوظة ٠‏ ويقول قفون سالومون 
( وكد اسمتسشهد به ويت ) « ان الفساط العظام قد كشفقوا عن حماسة 
فاترة للالتحاق بخدمة كتائب المتطوعين + وهذا أمر يدعو الى الدهشضة ٠‏ 
وقد قوبل هؤلاء الضباط من قبل القوات ذاتها بشىء من عدم الرضا ٠ » ٠٠‏ 

وبدكر لنا ودبت أن الفكئة العالية لفتة المحارين القدماء كانت فئة 
الطلمة » الذين يمثلون أكبر مجموعة التحقت بكتائب المتطوعين » ووصفهم 
بأنهم مثاليون صغار . شبوا على الايمان : « بالعدالة المعنوية للقضية 
الالمانية » ' وفى ذات الوقت . فقد كانوا من الأشخاص الذيبن صعقوا من 
هول الاتهيار ومياغتته ويقول : « لقد شعر كثيرون منهم بالتعرض للتضلمل 
لا أصاب حقهم فى القتال فى سبيل وطنهم من 'انتهاك بعد توقف القتال 
واعلان الودنة . مما دفعهم الى توقع فرصة أخرى اذا الضضموا لكتائب 


٠ » المتطوعين.‎ 


١م‎ 


وكانت هناك حركة أخذ ورد بين الأوضاع العسكرية والأوضاع 
الأكاد دممة ٠‏ قلعد التحق الجنود المسر حون بالجامعاتءوترك بعضصهم الدراسةه 
قيما بعد للانضمام الى كتائب المتطوعين ٠‏ وكان يوسم بعض أيناء الوحدات 
الأقل انتماء الى القوات النظامية أن يتسللوا من حين لآخر الى جامعاتهم فى 
الفترات التى تتخلل المعمارك ٠‏ وهكذا نشأت بعض النزعات التى خلقتها 
الحرب داخل الحامعات ٠‏ ومثل هؤلاء المقاتلون دور العلوه لكثر بن من 
شياب الطلبة ء خصوصا أصحاب المعتقدات القومية + وهنا أيضا استمر 
الاختبار بن التطو ع والتجنيد : ميا أدى إلى ارتقاء البعض ؛ وتدتى مرائنب 
البعض الآخر ٠‏ وساعدت هذه الارتياطات على تحقيق الاتصال بن 
الأحيال , مبا أدى الى ظهور كتائب لا تضوى فير الأصغر سنا ٠‏ وهذه ناحية 
ستعود اليها قيما بعد ٠‏ 


فما الذى حققته كتائب المتطوعين ؟ لقد أجيت عن هذا السؤال عند 
تعرضى لبعض النقاط المختلفة فى هذا الكتاب . ومن ثم قيكفينا هتنا القاء. 
نظرة سربعة ومقتضية ٠:‏ فباعتبار كتائب المتطوعين وحدات خاضعة للاشراف 
هزبمة مسار © 2*8 ء وأثرتت كدرتها الفتاكة للمرهة الأولى ٠‏ فبالاضافة 
ألى دورها فى تطهير الدن الصغيرة كبر من ولا مزح وحونا وبروتزقيك 4 
وغير ذلك من المدن » كان آهم ما أنجزته فى هذا الوقت المبكر هو تحرير 
ميونخ فى الأيام الأولى من هايو * 


تم شغلو! ببعض صراعات حدودية معقدة 2 أممها مغامرة البلطيق 
08 * وأجرت هذه الوحدات الأكانية عمليات فى اليلطيق ‏ بموافقة 
البريطانيين ‏ بدأت بصد غزو الجيش الأحمر ( الروسى ) * ومن التاحية 
الاسدمية . استطاعوا التحرر من الارتباط بالانجليز الذى فرض عليهم , 
مما أحرح انجلترا » واتجهوا للعمل فى خدمة السلطات الحكومية الوطنية 
الحديثة الانشاء ٠‏ فلقد كان معظم هؤلاء المقاتلين برغبون اشباع شهوتهم 
للحرب عن طريق خلق دولة يحركونها وفقا لمشيئتهم , تحت زعامة البارونات 
المتجنسين بالجنسية الألمانية ممن استوطنت عائلاتهم متطقة الباطيق تى 
القرن الفاثت ٠‏ وبعد أن وعدوا بالحصول على أرض يستقرون فيها ( وهو 
وعد تصادف عدم وجود مبيرر له ) اكتشسقوا أنهم بنيضون تنور طدبعة 
مستعمرة جديدة شرق ألمانيا ٠‏ غير أن انتصارهم فى تحقيق هذا الهدف , 
والانقلاب الى تبم ذلك , قد ألحق بهم الضرر ٠‏ وكما قال أحدهم فى 





(عا) 10.2 .12 


5066 


أسلوب أدبى لاذع : ه لقد قتلنا أنفسنا بانتصارنا » (*) ٠‏ فلقد أمرتهم 
الحكومة الآلانية بالعودة من حيث أتوا ٠٠‏ وبعد عمليات رفض وعصيان 
وافعال تمردية شتى عادوا فى النهاية الى ألمانيا ٠٠‏ 

والحاد نه التالية الر ئيسية الى تاريخ اكتاتب. المتطوعن عى ماو له 
قلمء حكومة قمار * فلقد زحفت حيلة وحدات مختلفة ‏ أبرزها لواء 
ابرهارت ل على بر لين ٠‏ وأرغمت الحكومة على الهروب ٠‏ وكانت هذه 
هى فاتئحة انتفاضة كاب (**) فى مارسش ٠ 5١95١‏ ولقد سبق أن تحدئنا 
عن كيف تداعت حكومة الأيام الخمسة ٠٠‏ ولعلنا نذاكر أن السلاح الرئيسى 
للحكومة قد اعتمد على الاضراب العام ٠‏ وفى النقاشى الذى دار بعد 
التداعي ء أنحى مقاتلو كتائب المتطوعين باللائمة س صراحة ل على الجنرالات 
والساسة ٠‏ ولا يخفى أن «كاب» كان عديم الاقتدار من الناحية السياسية: 
كما أآثبت القائد فالتر فون لوتفتس (***) عدم كقاءته فى تدبير الانتفاضة ٠‏ 
وقفضلا عن ذلك ٠»‏ قانه فى مواجهة الاضراب ٠‏ قد كام برد قعل وصفة حتى 
المقاتلون متوسصطو الكفاية بأنه كان منهكا للقوى وغير مفهوم + وقال 
أحدهم : « ان كل شىء كان سيعود بالخير لو أننا قتلنا عددا أكبر من 
الاشخاص * ٠‏ وآقر آخر هذا الرأى 2 وعلق عليه بقوله : « الكم هو 
أس نت الثتورة » ٠‏ 

وبالاضافه الى ما ظهر من مساوىء عند الساسة والقساط العظام : 
ققد عنى هدا الاخفاق 2 كما عبر عنه فون سالومون : « لأول مرة , أصبح 
الطرريق مقتوحا الآن أمام التفكير السياسى للشباب ٠‏ وقال ان اعلان هتلر 
الالتجاء الى القوة فى نوقمبر ١9375‏ ما كان بالاستطاعة تصوره بغثير ما حدث 
من تحول فى التفكير السياسى » ٠‏ اذ بدت حركة هتلر فى نظرهم ذات 
ميزة بالغة الآأثر , لأنها حراكة ه هن صئم جنود المواجهة من المقاتلين , 
وليست حركة ضباط كمبار ارتقوا بحكم الأقدمية » ٠‏ 


وآخر عمل أقدمت عليه كتائب المتطوعين قبل حلها رسميا عو ما قامت 
به ضد الشيوعيين فى حوض نهر الروهر ؛ الذين استولوا على مدن مثل 
توسادورف ودورنيوندك باعتياره اسهاما كي عند باتهم 0 للاضران 
العام 'وأمرت وحدات كتائب المتطوعين ‏ بما فى ذلك زعيم الانتفاضة عرمان 
ابرهادت - بالاشستراك فى آخر عملية مؤيدة من الحكومة فى حوض 
الروعر ٠‏ 





(عند) أيء أقععم0 1 نا معطاقط عضي 
3 7) بطعوان8 تروروع1 
 )7* #2(‏ جاتروااعسة صو؟ عمطالديا 


ارا 


وبعد أن بلغ الموقف هذا الحد . أضطرت الحكومة خضوعا للضغط 
المتزايد من الحلفاء الى حل هذا التنظيم ( كتائب المتطوعين ) بعد أن ساعدت 
على خلقه ٠‏ ومن المعروف أن أعضاء هذا التنظيم كانوا شديدى الاعتراض 
على هذا الاجراء ٠‏ وجرى البحث على عجل عن قناع أو واجهة تتخفى 
وراءها التشكيلات » التى استقر بعضها فى بقاع من شيليزيا . أو أماكن 
آأخرى هن شرق ألمانيا » حيث واصلوا أنشطتهم تحت ستار ه أعمال 
الفلاحة » , وعاودت بعص الحماعات الظهور كتنظمات وطئية للمحارجين 
القدماء ٠‏ وأسمى زعيم شهير لكتائب المتطوعين يدعى جبرهارت روسباخ 
بعض قواته ياسم مكتب المباحث , وأسمى جانبا آخر منها باسم « جماعة 
انقاذ المجيع » ء. التى حكم وزير داخلية بروسيا يعدم شرعيتها ٠‏ وغير 
رومساح اسمها وحعلة م اتحاد التعليم الزراعى 4 4 صرح بأن لمقشوزم 
د استحداث تنظيماته أخرى اذا اقتضى الأمر وسرعة تفوق سرعة حل 
المسثولين لها » ٠‏ وانضم البعض الى تنظيمات المحاربين القدماء . التى كانت 
هو حودة بالقعل 4 و١‏ نضم آخرون الى حجماعة ندعى « أصحابي الخوذات 
النجاسبية » (*) , ولكن معظم المحارسس القدماء وصموا هذه المباعة بالجمود 
والتزمت. * ويذكر ويت ان الجمعيات المناعهضة للسامية كانت أحب 
الجمعيات الى قلوب المقاتلين السابقين فى كتائب المتطوعين » بفضل شهرتها 
بالشراسة والقسوة ٠‏ واضطر أغلب من انضموا الى هذه الجماعات الى 
البحث عن نوع ما من الوظائف المدتية , باعتبار تنظيمات المحاريين القدماء 
من الجهات التى يشغل نشاططيها الأوقات الخارحة عن مواعيد العمل 
الرسمية - 

وتم تنسيق مختلف الوحدات. المحلية للمقاومة الشعبية (**) ' 
وادراحها تحت زعامة منظمة واحدة (**ث) , كبل تحولها للعمل قى المقاومة 
السر نه ٠‏ ورفضت حكومة باقاريا حل هنه الوحدات »2 وبذلك أتاحت, 
الفرصة لاختبار القوة الذى جرى *؟91١1‏ ضد حكومة برلين ؛ وانضم الى 
هذه التنظييات بعض قلول كتائب المتطوعين المنحلة ٠‏ 

ومن بين التنظيماتالسرية ذا تالاآعمية الفائقة منظية كو نسو ل(***)٠‏ 
وتركزت مهمتها قى السهر على تحقيق السدالة والانصاف باغتيال موظفىي 
سجكو مة الجمهورية ! . وعلى الأخص من ارتبطت اسمازهم باتهبار متكا , 
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١ بام‎ 


وتنفيذ قرارات معاهدة فرساى » أو من كشفوا أسرار العمليات الحربية 
السربة . أو عملوط فى شخدمة أعداء الآمة 2 كما فعل على سسببيل المثال 
الانفصاليون فى « بلاطينة » ٠‏ وذكر أحد زعماء هذا التنظيم فيما بعد أثتاء 
شهادته فى المحكمة أنه قتل ما يقرب من ألفى شخص فى شيليزيا وحنها , 
وكان من بن ضصانا هذه المنظمة ماتياس ارتسبرحر (*) الذى ارتكب على 
حد قولهم جملة حرائم على رأسها توقيع اتفاقة الهدنة ( وبذلك أنقذ 
هندنيرح من الاشتباه فى تورطه فى هذه القعلة ) ٠‏ وآيضا كان هتاك 
فالتر راتيناو وزير خارجية البلاد ومهندس. سياسة الانجاز ٠‏ 

وكانت هناك متاسية أخرى شار كت فيها وحدات كتائب المتطوعين 
فى المعمارك ٠‏ قمن المعروف أن النزاع لم يتوقف على الحدود البولاندية ٠‏ 
قفي رنيع 5 عصرته جماعة من الجنود غير النظامين البولاند بن الحدود 
لانتزاع أرض شيليزيا العليا » وضمها لبولتدة فترك الأعضاء السابقون 
فى كتائمه المتطم عيبن أعمالهم : وركموا القطارات عبر ألمانيا , وأعادوا تنظيم 
صفوفهع 2 وكسيوا معركة حاسسية * وبعك هدم الواقعةه مومس : وبعكه 
الهحوم عنوة على مدينة أنابرج(**) , صدر أمر حكومى بحل وحدات كتائب 
المتطوعين حلا نهائيا * واكتشف المقأتلون القدامى مرة أخرى أنهم قد 
طعنو١‏ فى ظهورهم -ففى إلوقت الذى كانوا يفتدون فية ألمانيا بأرواحهم , 
نفد مجرهو نوفمبر ( وهو الاسم الذى أطلقوه على زعماء الجمهورية ) هذم 
الفعلة الخكسيسة ٠٠٠‏ 


النقلة الى « الحزب الاشتراكى الوطئى » 


هؤلاء هم القاتلون المحنكون الذين استطاعوا بعد حل وحداتهم شق 
طريق الى الحزب الاشتراكى الوطنى وقوته الضاربة (***) * وأتم بعضهي 
هذه النقلة فى وقت مبكر . وتحققت هذه النقلة عند يعض آخر بعد أن 
تنقلوا بين أكثر من منظمة من منظمات اليمين ٠‏ وفى 35115 , لم يكن فى وسسم 
من سبق انتماؤعم الى كتائب المتطوعين تمثيل أكثر من جزء صغير من جملة 
الأعضاء » بعد أن تزايد انضمام أشخاص أصغفر سنا ٠‏ ولا يقصد بذلك 
أنهم كانوا فى جميع الاوقات يمثلون الأكثرية العددية فى الحزب , ولكن 
القصود هو القول بأن جهودهم وقدراتهى كان لها دور حاسم فى التشكيل 
الأولى للحزب » مما ساعد على تحديد اتجامهم قبل التطورات التى تعرض 
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١ خم‎ 


الها الحرّب بعد ذلك ٠‏ ولولا هذه النواة من كتائب المتطوعين ما كان الحزب 
لمنمو متلما نما ٠‏ فلقد زودته بالمواهب التنظيمية المجلية وبأعلى مستوى 
7 القدرات التكنشة . وزودتنه أيضا بالشراسة التى مكنتة من قهر 
حصو مه ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد اضطلعت هذه التواة بدور عام قى تدر يب 
الأحال الأاحدث ممن انضىموا الى صفوفهة ٠‏ 


ولا تسمح الميانات المتوافرة حتى بالاقتراب من أية احصاءات دقيقة 
توب هذه الادعاءات ٠‏ يد أنه بالاستطاعة الحصول على بعض الاحساس 
با حدث من اقبال على الانضمام الى الحزب من مذكرات أعضاء الحزب 
الاشتراكى الوطتى , ومن السير الذاتية التى ألفها تيودور آبل ٠‏ وحللها 
فيما بعد بيتر مبراكل وروبرت ويبت فى بحوثهما * 


ومن بين الذاكريات البطولية التى تميزت بها كتب كثيرة من المؤلفات 
التى صدرته عن دار النشر المر كزية للحزب الاشترا ثى الوطئى فى موتح 
ابأن الثلائينات ما ذكر عن أن استهلال الخركة قد بدا باجتماع ثلانهة رجدل 
فى قبراير ١5950‏ , كانوا يخططون لاعادة تشكيل هيئة الحزب الوطتى 
الاشترائى فى شتارنبرج » وهى هنتجم بديم يقح جنوب غرب موتح * 
وتحدث المؤلف عن الرواد الثلاثة فقال أن أحدهم كان موظفا صغير! بالحكومة: 
ووائان النانى 8 ما نس © لاصما لورقى الحدران والتالتك هو حوشتل 
١‏ اثمنا ) * وتستطرد الأقدمة فتذكر عرضا مقتض_با لتارعتهم العسكرى 
التنظيمى : « كانوا حنودا بالحيهة ,» ومن المقاتلينل فى كتاثب المتطوعينل » ٠‏ 
«ه ولم يتجاوز سن أكبرهم السابعة والعشرين , وكان الثلاثة أعضاء قى 
قوات العاصفة ء واشترك الثلاثة فى مسدرة نوقمسر ٠ © ١9515‏ 


ويرى الكاتب أن هؤلاء الثلائة قد خططوا تنظيما محليا اتخذ هذه 
الصورة لاغراض عملية ٠‏ وانضم اليهم بطبيعة الحال .. آخرون » 
وبذلوا جهدا كبيرا , ولكن كان هؤلاء الثلاثة هم الذين قاموا بدور عحمرة 
الوصل بين الحزب القديم ( الذى كان موحودا قيل 9933155 ) والحزب الجديد 
أو المحاولة الثاسة + وهناك فكرة تكررت مرارا وراء هذه الملحراولات 
التجنيدية أفاض (اؤلف الكلام عنها : « قوراء النصر المستجد طريى عتيق 
متحدر , وأمامه حتود الجبهة وكتائب المتطوعين وهتلر » ٠‏ وفى حاله أخرى. 
يتركز الكلام على عقاتل قدبم آخر , ويتكرر الالحاح على نفس المعنى , 
فتحمل هميزات الشخص فى الكلمات الآتية ؛ لقد كان من جنود الجبهة 
ومن وحال كتائب المتطوعين ؛, ومن أبناء قواتء العاصفة ٠‏ وبيردف المؤْلف 
كاكلا : « لمك حرت قى عروقلة أنقَى دماء المتود ) وكان سعض بغت » 
للطاعون أشار المواقف المعتدلة والضعف والمرونة » * 


ا١رمك‎ 


وبعد أن تعرفنا على شخصية النموذج الذى رسمهة آبل لأعضاء الحزب. 
قبل 1955 ء, فاننا لن نستطيع يطبيعة الحال الاطمئنان الى ما ذكر عن, 
ممثليه ٠‏ ومن المحتمل أن يكون التموذج الذى قنمه أو العينة + الأفضل 
تعلمأ , وأن تكون لديه خلفية طبقية أفضل من أعضاء الحزب بوجه عام » 
ومم هذا ومادام هذا التموذج واحدا من النماذج القليلة من أى نوع المتصلة 
بالموضوع » قانه يستأمل قحصا أدى ٠‏ 

وكان 18/ ممن استجايوا لآبل ممن شاركو! فى يعض أشكال. 
الأنشطة الحرزبية فيما بعد الحرب مثل القتال ضد قريق الاسيرطيين (*) 
وانتفاضة م« كاب 4 وحرب العصابات فى أعالى شسيليزيا , أو المناوشات التى 
وقعبت أثناء احتلال الفر نسيين لحوض الروهر ١935‏ + وكان ثلاثة من بين. 
كل خمسة من الذرين اشتركوا فى المنازعات التى وقعت بعد الحرب من 
صغار الشباب ( أى كانت أعمارهم تقم بين /1١ا‏ سرئة و *” سلنة ) سسينة 
6 *- وفى ١155٠‏ كان سن هؤلاء الأشخاص ها بين الثلاثيتات وبداية 
الأر بعينات ٠‏ واذا قارنا مجموعة النواة بالعيتة برمتها للأعضاء ( كما كان 
الحال غ55١‏ ) سنرى شذرة صغيرة كانت أكبر سمنا من مجموعة التواة , 
وشدرة [آنكس حجيا من الأصخر سنا تمثل قراية نصف الأآعضاء + وهكذا!ا 
كان الحزب خليطا يضم بعض أعضاء من « العواجيز » , ويضم غاليا 
أشخاصا لديهم بعض اتصالات عسكرية تعليدية » ولهم نظرات تتزع ثحو 
الاتحاه القومى وتمثل المدرسة القديمة . ونواة من المقاتلين القدماء , وأخيرا 
الأكثرية من صغار السن الذين اجتذبوا للحزبي فى السنوات الأخيرة 
للحمهور بة * وبوسعنا أن عزو النحاج الدنظيمى الدذى حقققه الحزرب 
الاشتر١كى‏ الوطنى قيما بعد الى قدرة مجموعة النواة على اجتذاب هؤلاء 
المحندين الصغار وتعرئتهم ٠‏ 


وبحلل ميركل نوعيات أعضاء الحزب التى ذكرها آبل على نحو 
مختلف نوعا , فيوجه انتباها أكبر الى هذه الأجيال المختلفة , والى أنماط 
سيول المنضمين والمجندين ٠‏ والى دوافع كل فريق من أنصار الحزب .. 
فبينما بين آبل أن أقل من خمس من استجابوا قد اشتركوا فى مناوشات. 
ما بعد الحرب . بين ميركل أن الحرب وها حدث فى أعقابها قد كان لها 
بالخ الأثر فقد هزت كان السواد الاعظم من هؤلاء الأشخاص ٠‏ ويقول 
ان الجانب الحيوى من الفريق الذى تحدث عنه آبل كان يمثل الحرب 
والهزيمة أو نورة ١5148‏ ء, باعتبارها المؤثرات التى أثرت فى حيأة كثثرين 
همن استجابوا لها » واذا نحن تأآملنا التجرية المحورية أو المؤئرات. الكبرى. 
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التى ورد ذكرما فى السير الذانية سترى أن هناك ما يقرب من النصف قد 
تأثروا بما حدث في الحرب والثورة والاحتلال الأجنبى ٠‏ 


وباكر ميركل أيضا أن المتجاوبين ممن تأئروا بالحرب أشاروا الى 
ها أثارته حسهة القتال(*) من حماسةءوالى التشتت الذى نجم عن الانهيار , 
وردود الفعل المعاديه عند الجباعات التى اتصب عليها اللوم يسميمبه 
الهز بمه ٠‏ واكئتشف أن هذه المشاعر كانت أوضح دين المتطوعين ( بالمقارنة 
ببشاعر الجنود المحترفين والاحتياط ) ٠‏ واكتشف أيضا وجود تتاسب 
عكسى بن شدة الحماسة للحرب والأداه القتالى وطول الخدمة ٠‏ وتحدث 
آيضا عن الحشود التى تدفقت هن صفوف العسكربيين الى كتائب المتطوعين 
( أو التنظيمات شيه العسكرية المتصلة بها ) ٠‏ وساعد تقدم الاشتراكيين 
الوطنيين فى السن بما فيه الكفاية عند اشتراكهم فى كنظيمات ما بعد 
الحرب الباكرة على انقسام احتيارا نهم ٠‏ فالتحئ المحاربون القدماء ‏ 
خصوصا المتطوعين ‏ فى التنظييمات شيه العسكرية + وجنح من يفتقرون الى 
الخبرة العسكرية ‏ بدلا من ذلك الى الانضمام الى التنظيمات اليمينية غير 
المحاربة 2 يعتى الى الجماعات المحافظة أو المعارضة «(**) , وظلوا هم هذا 
يعبرون عن التعاطف القوى مع كتائب المتطوعين ٠‏ والكراهية الشديدة نحو 
المامردين فى الداخل ٠‏ 

بطبيعة الحال 2 كانت هناك مرحلتان متمايزتان في تاريخ الحزب 
قبل ٠ ١675‏ وفى المرحلة الآولى ‏ التى ١نتهت‏ بحركة الانتفاضة 19197 , 
كان المنتمون للحزب بنحدرون من أجرال ما قبل الحرب أو قترة الحرب . 
وبتألف أعضاء هذه المرحلة من الجموع التى تآثرت بالحرب + ومن التاقمين 
على نتمحتها , ومن الراغيين فى مواصلة الكفاح بعد ٠ ١91١/8‏ وظل هذا 
الفريق يعدل فى الحزب فى المرحلة الثانية ابتداء من اعادة انشائه 19520 , 
وتزابد عدد أفراده بعد الانتفاضة الأخيرة وانضمام محندين من الشياب ٠‏ 
ويقول ميركل « أن شذرة الحزب التى لم تتآثئر تأثرا هباشرا بالحرب قد 
تأثرت مشاعرها يذكريات الزمالة فى قترة الشباب والدراسة ويبحالة 
البطالة » + 


وفى غضون هذا التحول . سدو أنه قد حدث تحول قى الأساس 
الطبقى للعضوية ٠‏ وكان آبل قد لاحظ أن ثلتى المستركين فى المناوشات 
المماشرة بعد الحرب كانوا من أيناء الطبقة المتوسطة ٠‏ ويلاحظ مركل « ان 
من ينعمون بالأمان الاقتصادى والقدرة على الانطلاق كانوا بين أوائل هن 
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+نضموا الل الحزب فى بداية أيامه , وأنه حتى خلال أزمة ١959‏ ,2 وفى 
الستوات الأهدا التالية : استمر ( الذوات ) ممثليل على نحو أكير فى حر له 
القمصان المبنبة » * وفى فحسب لحق بهم أفراد من أبناء الطبقة 
الدننا ٠‏ 


وتاكد وحود استمرارية بين كتائب المتطوعين والحزب الاشترائي 
الوطدى فى السير الذاتية المقتضبة التى وردت فى ملحق كتاب ويت ٠‏ 
فنقد بدأ فردريشى البرس (*) وكان عضوا فى كتائب المتطوعين فى مور كير 
كقائب لاحدى كقوات السياصفة ١9*+٠-٠‏ غ2 ثماأ عمل فمللي أندذر سون م وهضوق 
من المحار دس القدامى فى معركة البلطيق ومن المشاركين فى انتفاضه 
و كاب » قيما بعك فى احدى اللحان المحلية للحزب الاشتراكى الوطئى ٠‏ 
وأ تضم , لس هس فى قكمته أدكر مثال ثارل بورض الدى ساهم بدور قعال فى 
كتائب التطوعين فى يرلين والبلطيق وأعالى شيليزيا وبروسيا الشرقية ٠‏ 
واندسى إلى لزب 1975 ٠‏ وكان قائدز**) كتائب المتطوعين في يروسيا الدى 
أشد يل رمات ذلك قائدآ جمعمة التر بيه الندثية 2 دس من انضموأ للدحزب 
الوعانى الاشترا لى 55 , وشكل بعد ذلك قوات العياصقه فى بر لين 
وأشرف على تلظييها + ومن بين من ورد ذكرهم فى عرض ويت : مارتين 
به زماني 3 الدى تولى قادة أحك الأقسام فى اكتائب المتطوعين فى روسباح # 
وعسل بعك ذلك فى مجلس التنظيم ٠‏ وتنصادف أيضا عضر قأده الحزب 
الوطنى الاشاترا فى مثل هانس رانك ورودلفب هس وراشهارت صا ندر بك 
وأن'دى 2 وأرنسست روهم ٠‏ وناك أشما أشدر! فى آخر سالك هذا الطر بق 
المميز : رودلف حوس «***) الذى تولى القيادة فيما بعد فى أوسشفيتس ٠‏ 


وعكذا يكون الطريق المؤدى الى الاشتراكية الوطنية قد هر بسلسلة 
معقدة من الخطوات ٠‏ من الحرب الى وحدات كتائب المتطوعين ثم الى الحياة 
الدنية بختاف تنظيماتها الوطنية والشبيهة بالعسكرية الى أن ظهر الحزب 
الاشتراكى الوطتى فى نتهاية المطاف ٠‏ 


نودرك صقان المحندين 
واشتيل ثانى حوانب تضلخم الحزب تجنيف مواطنتيل أصغر سينا 
استوعبهم الحزب فى صفوفه ٠‏ ويدو أن الجهود الشخصية للحر كيين 
اعلد) علق لطا اعت 1 
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كت 


الأوائل كانت وراء هذا التوسع ٠‏ أو اذا شتنا القول فأن هذا التوسع كك 
تحقق يفضل الأنشطة الدينامية للجماعات الصغرى * ولكى ندرك كيف 
تمت هذه العملية علينا الرجوع مرة أخرى الى ما رواه نوكيس الذى يمد من 
الثقات قى هذه الناحية بغضاللم ها احتواه كتابهة من تفاصيل تاريخ 
التنظيمات ٠‏ وقد أشار بحثه أيضا الى مصدر من مصادر الكفاح للتغلب 
على. الصعوبات التى واجهها الحزب حتى ٠» 1١99595‏ 


فلقد تشكلت الوحدة الأولى من الحزب الاشتراكى الوطنى فى صعيد 
سكسونيا قى مدينة هانوفر فى صيف ٠ 1915١‏ وكانت البداية متمهلة 
ومخضطرية . ولكن من أسسوا هذه الوحدة قد كشفوا عمن قوة عزيمتهم 
عتدما ساروا قدما دون التفات حتى لتحدير متلر ٠»‏ وامتدت أنشطتهم حتى 
شملث الأقاليم المحيطة بهانوفر ٠‏ وساعد ظهور متحدتين من الخارج ‏ كان 
بيتهم عرمان اسر من ركئاسة الحزب بميوتجح ‏ على اجتذاب أعداد أكبر 
من الحاضربن وعلى تمودل الحزب . وزيادة عدد أعضائه ٠‏ 
على أنه سرعان ما تعرضت هذه الحهود للاحتجاب ٠‏ قبالرغم من 
(تخاذها عاصمة الاقليم وآكبر مدنه قاعدة لها . الا أن الحزب قد ا نتسف 
أن هذا المركز لا يتوافر له أفراد مميزون ٠‏ فبعد أن أفلتت المدينة من 
الكارئتين التوأمتين : تمرد البساريين . وصد كتائب المتطوعين لهذا التمرد 
-٠٠‏ قاتها لم تنتمرض لنفس مخلفات الخوف والتراهية والالتزام 
الابديو لوحى الذى كان بمثايةه القوج الدافعة فى مو اضصم أخرى ٠‏ وبععيك 
3 , خضعت صروف المدينة والا فاليم لشخصية حوستاف نوسكهة (*) 
الذى وصفه تواك « بأنه كان قادرا عل قمع التطرف أيا كان موضعه » ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فقد آدت أوحه النقص داخل زعامة الحرب الاشترا لى 
الوطنى والصراعات المريرة الاشبه بالحرب الأعلية الى تشتت جهود الحزب 


لعدم سنوات ٠‏ 


وقى نهاية المطاف , ظهرت أبعد الحماعات أثرا فى صعيد سكسونيا : 
يعنى فى المدينة الجامعية العريقة جوتنجن * وتولى المبادرة عناك طالب 
طب يدعى لودولف هاسه ٠‏ وكان قد نشط قبل الحرب فى حراكه مثيرة 
للاضطراب ضد السامية ٠‏ وواصل هذا النشاط بعد الحرب قبل أن ينضم 
الى احدى كتائب المتطوعين , ثم وفد قيما بعد الى جوتتجن لبدء دراساته 
الطبية , وهناك انضم الى تنظيم شعبى + ونجح في قلب زعامته بمساعدة 
طالبين آخرين : وأنتخب بعد ذلك رئيسا ٠‏ ثم انتقل الى جماعة أخرى 
اقومية المنزع ومعادية للسامية ٠‏ بعد أن شعر بعدم الرضا عن عدم فاعلية 
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عضويته لكتيبة المتطوعين ٠‏ وسافر بعد ذلك الى ميونخ ٠‏ وكان ما زال 
يبحث عن وسيلة فعالة » لكى يتعرف «١‏ الى نوع جديد تماما من التنظيم »» 
صمح به ء يعنى « تنظيما يتميز بعدوانيته الحقة » ٠‏ ولأ عثر عبل ميتغاه , 
انضم الى الحزب الاشتراكى الوطنى قى فبراير 153515 ء وأنشماً فرع 
جوتنجن للحزب , وكان يضم ؟١‏ عضوا » وانتخب أحد الحراس رئيسا 
لادراكه مدى كراهية العمال للطلبة ٠‏ وفى ذات الوقت كان هاسه يقود 
الفرخع من وراء الستار ٠‏ وفضلا عن ذلك , فلقد هنع المفكرون مؤكتا من 
العضوية ,2 ومن ثم اقتصرت عضويه الحماعة على اناس من ممثلى أدنى 
فثاته الطبقة المتوسطة بغض النظر عن طالي الطب واحدى المثالات ٠‏ 

وما لبثشت جهود فرع حوتتجن أن امتدت الى الأقاليم المحيطة يها + 
وكان من بين الوحدات التى أنشاتها » وأنححها , الفرع الذى أنقثىء فى 
نور تهام البلدة المجحاورة ء والمعروفه لنا أكثر من ذلك من كتاب ألفه وليمع 
تالبر مج باسم « تالبورج » + وإم سترك فى انشاه فرع الحزب لا شترا الى 
الوطنى فى نورتهايم اثتان من الابناء البارزين للطبقة الوسطى الدنيا عن 
تنظيم شببه عسكرى (*) » وقد التقطهما أحد المحتكين بالحزب الاشترائى 
الوطنى ٠.‏ وشجعهما على الاشتر تراك فى ماعرة غطب فيها ماسة ١‏ وا ان 
لم يرضيا عما ساد «ه حزب ألمانيا الغتاة » من غبوض ٠,‏ وبعد أن تاثرا 
بخطاب هاسه ٠‏ قررا! الالتحاق فورا بالحؤزب الوطنى الاشتراكى ٠»‏ بعد أن 
تأثرا بما جاء فى كلامه عن المطالية برقاق داثمين للكفاح (**) 2 وليس 
مجرد رقاق عابرين (**م) ٠‏ 


وتكشفت سعة حيلة هاسة فى توقيبر ؟'1؟519١‏ , عنئما صدر قرار 
عدم شرعية الحزب الام شتراكى الوطنى ٠‏ وبعد أن أعدت العدة لعقد اجتماع 
حائى للوحدة فى ١8‏ نوقيير + آأصدرت القشرطة المحلية حظرا لهذا الاجتماعء: 
الا أن هاسة لم برهب هذا الحظر , وطالب العون من التنظيمات شبه 
العسكربة الحلية ,2 واشترك عدد كيير هن اتحادات الطلبة فى المسيرات 
التى طافت شوارع حو نتحن فى مظاهره احتجاج دامت زهاء عدج ساعات 
وتضاعف عدد أعضاء الوحدة من حراء ذلك ٠‏ وارتفمع عددهم من 585 1 
٠ه‏ عضواء بل واتضم اليهم فى هذه السيلية أحد أساتذة الكيمياء ٠‏ وشرع 
أسعاذ الكيمياء في تحريض زملائه بالكلية على الانضضمام * ولاقى بعض 
النجاح » وشكلوا أبضا وحدة من وحدات العاصقة مدّلفة من 560 قردآا ه 
أكثرها من الجنود السابقين ء ومن المنتمين لكتائب المتطوعينل ٠‏ 
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وفى الشهر التالى ٠ه‏ نظم هاسه تنظيما جبهريا يحل محل الحزب 
اللحظور ٠‏ وفى الاجتماع الأول + انضم اليه سيعون من الأعضاء الحدد 
وأغلبهى هن الطلية .» وساعدت القرطة فى انجاح هذه المحاولة السافضرة - 
اذ كان كثيرون منهم يديرون رؤوسهم فى الناحية الأخرى , عندما يشرع 
أحد الأعضاء فى الدعاية علنا وعلى رؤوس الأشهاد - وتلقت الوحدة العون 
أيضا من الصحيفة البورجوازية الرائدة فى المدينة(*),وطيم صاحيها ه وهو 
من العنصريين منذ أيام الحرب ٠‏ بعضي المطيوعات للفرع بدون مقايل ٠‏ 


وقدم نواك بعضن. ملاحظات عامة عن الصفات المميزة للأعضاء فى عذا 
الفرع المحورى . وذكر لنا شيئا ها عن مظاعر جاذبية الحزب الاشتراكى 
الوطنى » وقيل لنا أن « حفنة من الطلبة الحركيين كانت تسيطر على فرع 
جوتنجن الذى كان عاسة يبتزعية ٠‏ وارتقى بعضهم الى مراكز هامة داحل 
الحزب الوطنى الاشترائى ٠‏ بل وعلى همستوى الرايخ » ٠‏ اذ كانت قئة 
الطلبة , كما يجب أن يلاحظ , وبخاصة حين ذاك » تعنى شيئًا آخر أدنى 
من هرتية الطيقة الوسطى ٠‏ 


ولقد فضل هؤلاء الأعضاء من الطلبة » وكان أكثرعهعم كما يلاحل من 
الشباب الأصغر سنا , الحزب الاشتراكى الوطنى على غيره من التنظيمات 
الشعبيية بالنظر الى اتجاهه الراديكالى . وأيضا لما «لشكله التنظيمى» من 
جاذبية كبرى ٠‏ قلقد انفرد الحزّب الاشتراكى الوطنى بوجه خاص «١‏ بجاذسة 
شخد امه الزعيم » (**) وبقوات العاصفة٠وهبيا‏ مِزتان لم نتواقرا للأحزاب 
السياسية الأخرىق » مما أكسبة ملامح همائلة للتنظيمات التى خبروها ٠‏ 
والتى شكلت شخصياتهم » يعنى الجيثى وكتائب المتطوعين ٠‏ 


وقى السنوات التى تلت محاولة انتفاضة هتلر واعادة انشاء الحزب » 
شيت مشكلة ساعدت على ظهور اختلافات داخل الحزب . وتركزت هذه 
المشكلة حول همسألة التشاط الانتخابى ٠‏ وبعد التسليم بالقيود التى 
فرضت على أنشطة الحزب , والتسليم بامكان صدور أمر حظر كامل 
للحزب » أعلن هتلر وجوب الالتزام بالشرعية . ورفض كثيرون من مقاتلى 
الحزب هذا النهم الفائر ٠‏ وكان لودولف هاسة من بين الرائضين لدعوة 
عتلر ,2 ورقضت زعامة عانوفر وزعامة حوتتحن الاشتراك فى الانتخابات 
المحلية فى نوقمبر 1956 + وقى 191:93 , صممت هاتوقر على المضى قدما , 
وقبلت المبردات التى عرضها عتلر قى الاجتماع الوطنى فى فيمار فى هذه 
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السنة - ولكن سوتنحن واصلت الرفضى التام لأى اشتراك فى الانتخابات ٠‏ 
وفى بدرايات ١957‏ : أرسلت المدينة المحاورة برونز نيك شكاية الى ممتلر 
تبلغه احجام اقليم جوتنجن عن اتباع اتجاه الحزب ٠‏ والصعوبات التى 
تنجم عن ذلك فى الانتخابات القادمة ٠‏ وتصور هذه الحادثة أسبلوب 
هتلر فى الزعامة ٠‏ فبدلا من أن يتدخل على القور ويبادر باعطاء أوامر 
مباشرة . فاته استمر بساير الاتجاهات المتطرقة المعاذية لليبرلمان التى 
بتبعها زعماء جوتنحن + واستمر على هذا الحال سنة أخرى ٠‏ 


ولا يتضعح من الرواية التى ذكرها نواك ما الذى حصل فى تهاية 
الأمر - قلقد أدى اتنحلال نتساطل الاقليم 51 ال حدوث بعضص الاهتمام فى 
الدوائر العليا للحزب ٠‏ ويعتقد نواك أن هاسه ربما عاد مرة أخرى للتفرغ 
لدراساته ٠‏ وعلى نهاية ١955‏ , انتقلت الزعامة الفعلية للاقليم ( جنوب 
هانوقر ) الى طالب زراعى سابق . واختفى هاسة من الصفحات الأخشيرة 
لكتاب نواك * ولم بعد التنظيم بعد بلوغ الأحداث عذا الحد يعتمد على 
قدراأت شبخص وآحف . و عثئئكها أن شترك فى الانتخايات فى تهائة اخطاف 
658 فى الفترة التى ظهرت فيها ملاهمح الآزمة الاقتصادية واضحة © السجح 
الحزب الاشتراكى الوطنى فى جوتنجن فى كسب أكبر عدد من المقاعد 
فى أى مجلس 'يابى فى ألمانيا باستثناء كو بورج ٠‏ وهى من المراكز الثقافية 
ومن متتحعات الماه المعدنية , ولها شهرة واسعة كملاذ يهجع اليه الضباط 
السابقون , ولعل تركيز الحزب الاشتراكى الوطتى عليها وعلى جوتنجن 
المدينة الجامعية قد أخرس السنة من أيدوا الافتراض الذى لا آأساس له عن 
اعتماد الحزب على عناصر من تاخ الطيقة المتوسطة - وعلى أى حال 
فان هذه المسألة تساعدنا على الاعتراف بما فى هذا التحول الجديد من 


٠ تعقيدات‎ 


وبلخص نواك العلاقة بل الاشتراكيين الوطئيس وطلية الجامعة 
ببساطة شك بده فيقول : ان الطلبة قد أثبتوا شدة استهواء النازية لهى ٠‏ 
وقد أبد هذا الحكم نتائج انتخابات المجلس حيث كشقت قوائم الطلبة 
الآللان التابعين للحزب الاشتراكى الوطتى عن نجاح منقطع النظير ٠‏ فى سماثر 
أنسحاء الملاد ٠‏ ومن الللامع الملحوظة لهذا التطور أن يسمق تفلقل تفلقغل الحزب 
فى ألمانيا كلها , انتشار الايمان به بين صفرف الطلبة ٠‏ وظهر هن نتائج 
الانتخابات فى انخادات الطلية أن 18ا/م أو يزيد من عشرات معاهد التعليم 
العالى فى السنة الاكاديمية ١955‏ ب 1950 قد صوتوا فى سيتمبر 199٠0‏ 
لصالح الحزب الاشتراكى الوطنى ٠‏ أى قبل أن يحصل الحزب على نسبة 


خا / من أصوات التاحبىن فى الايتخابات العامة. - 


الع 


وأجرت احدى الصحف الليبرالية ) تحليلا لهذه الانتخابات فى 
يوليو ؟195 . وبعد أن أعادت ترديد بعض الأراء المتوائرة كفكرة مجتمع 
الكتل البشربة . وقكرة الطرقة المتوسطة المهددة , استخلصت القول بأن 
الطلية الأحرار ( يعنى آولئنك الذين لا يشستركون فى آية جماعات 
اخوانية ) (**) كانوا الأكثر عرضة لتأثير الحزب الاشتراكى الوطنى ٠‏ 
غير أن نواك بن أن مأ حدث فى جوتتجن لم يترتب عليه سوى تبدل 
بسيط ٠‏ اذ فقد الاخوان أربعة مقاعد فى انتخابات ١9599‏ 1 ١٠*وا‏ , 
و سسب الاشتراثيوت الوطثيون أربئعة مقاعد واحتفئل الطلة الأحرار 
بمقعدهم الوحيد ٠‏ ظ 


ومن ناحية الايد يولوجيا والمعتقدات :٠‏ فقد كان الارتياط وثيقا للغادة 
بيل تنظيمات. الطلية والاشتراكية الوطنية . اذ مثلت هذه التنظيمات 
الطلابية ما يختمل أن يكون ريادة الحركة المناهضة للسامية فى البلاد 
كلها ٠‏ و كان التاأثير الحماعى قودا للغاية * قفى اجتماع وطنى لممثى الطلية 
فى ايزنياخ -؟5١‏ ء اتخذ قرار بحظر التعامل مم اليهود ٠‏ وشجعت 
الوحدات الفردية على عرس الاعتقاد : « بوجوب الاستبعاد المطلق لفكرة 
اقدام المواطنين على الزواج بامرآة يهودية أو ملونة » + ونظمت مظاهرات 
ضد الأساندذة الشتبه في انتمائهم الى اليهود . اشتركت فنها هذه التتنظيمات 
فى عشرينيات هذا القرن » وأقدم مثتان من طلبة جامعة التكنولوجيا فى 
هانوفر على مقاطعة احدى المحاضرات 5؟15 ؛ وأمرت الجامعة باحالة ١١‏ 
هن الطلبة الى مجالس التأديب بيئما تقل ١٠١‏ هن آبناء الجاممة 
( عددهم ١6١‏ ) الى جامعة تكنولوجية أخرى بالقرب من برونزقيك ٠‏ 


وفضلا عن ذلك ٠‏ فلم يكن شعور الطلبة بالاستهواء نحو عتلر من 
الأمور التى بدأآت فى أواخر العشرينيات فحسب , قلقد عقد اجتماع في 
جامعة مونخ فى ١1١‏ توقمير ١91757‏ بعد محاولة الانتفاضة بثلاثة آيام , 
وحشره (ثتان هن العيداء وبعض الأساتدة الرموكين ٠‏ ولقد هدق الاجتماع 
ظاهر بأ الى المصمالحةه » وحاء فى تقوسر الشرطة أن الكلة حاولت تهدنةه 
الروح المتطرقة 2 بيتما عمدت فى ذات الوقت « الى الاعتراف بالأعداف 
الوطتية الصحيحة لهتلر ورخاقه , وأدانت ‏ من ناحية أخرى ‏ الحكومة 
أضا ٠‏ بيد أنهم رغم كل هذا عحزوا عن منم المظاهرة العاصفة الم يدة 
لهتلر » ٠‏ 





(جلد) .#إستتالعءت2 مطعقافوة 
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ويعرض هارولد جوردون بعض معلومات عن وظافب أعضاء الحزب 
فى بافاريا قسيل الانتفاضة * فمن بين ١١51‏ من الأشخاص الذين توافرت 
البيانات عنهم كان هناك عشرون ممن تدربوا على مهنة التدريس فى الجامعة 
( الجامعة التكتوتلوحية وجامعة اعداد معلمى المدارس الثاتوية ) ٠‏ أما 
الأغلبية فكانوا من هدرسى المدارس الثانوية ( الجيمنازيوم ) » ٠‏ وكان 
هناك ١5٠‏ من الطلبة الجامعيين 2 وأعداد متفرقة هن باقى الطلبة , 
و لة؟ من مدرنى مدارسن الأجحرومية ٠‏ ولسئا بحاحة الى أرقام احصاشة 
مقارنة للتعرف على مدى تمثيلهم العام لليلاد بأسرها ٠‏ ويذكر جوردون أن 
طلبة ميونخ كانوا. يجندون من أجل الحزب فى مواطن اقامتهم » يعنى فى 
أقاليم بافاريا ٠‏ ولقد تأثر توقيت انتفاضة هتلر ‏ الى حد ما على أقل 
تقدير ب باشتراك الطلية ٠‏ أذ سساعد رجوع الطلية للجامعة للالتحاق 
مالفترة الدراسية التى تعقد فى الشتاء « على تضخيم أعداد قوات العاصفة 
يدرجة ملحوظة » 2 ويقول جوردون أن مؤلاء الشباب كانوا يفضون 
حماسة للقفسية » وشديدى التليف لأداء دور ها + ولم يعغتصر الأمر عل 
شعورهم بالغضب لتأخر الاستعانة بهم ٠‏ فلقد خشوا أيضا أن بؤدى 
انهماك الطلبة فى الدراسة الى قتور التشباط السساسى عند أكثرهم » . 
وقدم الطنة مساعدات فى مواضم أخرى ' ففى مانهام .2 نظمت احدى 
الحماعات (*) مسارة انضمت كوحدة متكاملة الى الانتفاضة » ٠.‏ 

ويمثل هذا القريق من الطلبة طليعة المستركين فى مرحلة قبمار ٠‏ 
انهم الطلبة الدذين اشتركوا فى الحرب , أو تأثروا بها عل نحو ما . 
وكانت دوافم المجندين من الطلبة الذين ظهروا بعد ذلك مختلفة توعا . 
وبذكر نواك ان الجماعة الاخوانية ظلت بمعزل عن الاشتراكية الوطنية 
يفضل نظرتها التقليدية الممثلة للطبقة المتوسطة العليا . والتى تعزف عن 
الاشتراك فى السياسة , اذ كانت الحركة القومية عى شاغلهم الشاغل , 
فكانوا! يحتقلون بالعطلات التقليدية ٠‏ وويضعون شعارات ملوذة » ويغفرطون 
فى الشراب ؛ ديترنمون بالأناشيد الوطنية , ولكنهم ‏ كما قال بعيدون 
تماما عن الاشتراكد فى هسيرات الشوارع » ومشاحرات قاعات « اليرة » , 
التى اشتهر بها الاشتراكبون. الوطنيون * بيد أنه كى نهابة المطاى , 
« وبخاضصة بعد أن بدآ الكساد ٠‏ تأثر المنتمون نيذه الجماعة الاخوائية 
يبعض الأقكار ٠‏ التى استثارت كردن من هؤلاء المثالين الذى ظلوا حتى 
ذلك الحين عزوكين عن الاعتمام بالسياسة » قائروا الحركة التى نتصدر 
فيها التاحية العملنة عل التواحى النظربة ٠‏ الحركة التى استغلت انهام 
شباب الطبقة المتوسطة العليا بالشعور بالذنب لعزلتهم الاجتماعية » والتى 
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استطاعت أن تضربك عل الوتر الحساس لثاليتهى عندما زعميت اتباعها 
لسياسة اشتراكية وثيقة الصلة بالعيال ,. على عكس ما تزايد اعتياره 
اتحاء التنظييات. الداعية الى الانطواثية وعدم الاشتراك فى الانشطة 
الاجتماعية ٠‏ وأتاح النازيون لطلبة الطبقة المتوسطة قرصة اشياع اهتماماتهم 
الاجتماعية . بينما ظل مخلصا لقيمهم القومية النابعة من صميم الشعب , 
واأتى رفضتها المثالية البديلة لليسار - 


وبالاستطاعة عزو ها انسم به الحزب الاشتراكى الوطنى من اجتهاد 
وكقاية وحرص عل أتقان منحزاته الى عذه العملية الانتقائية الغريدة , 
التى كانت تحسن اختيار من ينضمون الى صقوقها ء» من أهل الاقتدار , 
ومن بين من يشعرون بدواقع معادية لجمهوريه فيمار وممثليها ء وبالاضافة 
الى ذلك ء» فلقد كان الحزب قادرا على مل» صفوقه وزيادة أعدادها بالاستعانة 
بالطلبة القوميين » واختيار مرشحين جدد من أبناء جيل الشباب ٠‏ 


تقريس أاعضاء الحرب 


زودت عملبات الانتقاء الحزب يكوادره ومناضشةه ؛ وآمدته بمواهب 
متفردة تنتصف بقدر غير مألوف من الالتزاع ٠‏ ووكانت هذه المواهب تتلقى 
فيما بعد صقلا وتهذيبا , يجرى عن طريق طائفة من البرامج التدريبية 
الخاصة ٠‏ وقد عادت هذه النواحى عل كفاية الحزب وقدرته على الأداء 
بأقضل الأثر ٠‏ وكان المجندون , وبوجه خاص المختارون من كتائب 
التطوعين والوحدات القريبة الشيه بها من المتخصصين فى تنظيمات القتال 
عق نطاق وأسع , وتنسيبره ٠‏ غير أن تعليمات هجلر الخاصة باعادة انشساء 
الحزب نصت على الالتزام بالشرعية ٠‏ ومن ثم توجب على الحركيين الاشتراك 
فى الأنشطة الانتخابية الروتينية التى تجرى من حين لآخر ٠‏ وتعارض 
هذا الطلب هو والبادىء الآولية للعديدين من قدماء المقائلين 2 وسسبب 
ذلك كما رأينا ‏ فى وقوع خلاقات داخلية كبيرة » وان كان بعض هوؤلاء 
القاتلس قد تأقلموا بغير عناء » وسرعان ما شعرو! بالاغتباط لقدرتهم عل 
سحق العدو باستعمال نفس أسلحتة ٠‏ غير أن بعضا منهم رأى لأسياب 
غنية عدم سهولة هذا التأقلم والتحول , لأنهم كانوا قادرين عل الاسراع 
باصدار الأوامر المتامسة فى حالات الاشتبائات الماشرة ٠‏ أما اعداد الخطب 
الانتخابية خبدا لهم أمرا مختلفا عن مضمار تفوثهم ' 

على أن براعة الحزب تجلت هرة أخرى فى طريقة حل هذه المشكلة . 
فلقد أنشأ مدارس لإعداد التدرييات الضرورية ٠‏ وبالنظر الى أن الخطب 
العامة من المسائل الجوهربة لكل أنشطة الحزب لذا رثى دراسسة هله 
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الناحية حراسة فخاحصة للتعرف على كل دقائقها 2 ومرة أخرى بوسعنا أن 
ندرك مدى التعصارض بين محاولات الحزب فى مهمذا الشأن ومحاولات 
خصو مة . 


واستفر الرأى عل انشاء 8 عدرسيك للمتكلمسى 8 » تكون بالضرورة 
مدرسة تعليمه بالمراسلة » ٠‏ وبدأت على المستوى المحلى فى اقليم بافاريا 
العلا ٠‏ وسرعان ما اعترف بقيمتها »2 واتخذت شكل مدرسة الناطقين 
الرسميين باسم الحزب الاشتراكى الوطنى فى يونيو ١94558‏ + وتمشسيا 
مع ما جاء فى مذاكرات عملر أصبح هدقها : « تزويد المتحدث بمادة لا خلاف 
عليها تصلع لمختلف المناسبات» حتي يتسنى له اعتمادا على معرفته الو ثيقة 
أن لا متعرض من البداية لهزة شبيهة بما يسمى « رهبة المسرح » إذا أدرك 
من البداية « عدم قابلية مادتة للنقضى حعى من قبل ألد خصومهة » ٠‏ ومن 
ناحية أساسية ء كان ما فعلته و مدرسة المتكلمين » هو تجميم أصحاب 
المواعهب الطييعية غير المدربة , وتدريبهم باتباع. تعاليم روتيتية أساسية 
تساعد عق غرس الثنقة عندهم , وتأهيلهم لعدم تهيب محاولات التكلم فى 
المناسبات العامة ٠‏ وفى ذات الوقت اظهارهم أمام هن يستمعون البهم 
بمظهر من يملكون ناصية الكلام ٠‏ وكان الاسلوب المتبعم يمر بالخطوات 


الآتية : 


٠‏ بعد تزويد الطالب ببعض التعاليم النظرية » يطلب منه حفظ أحد 
الأحاددث البسيطة , والتدريب عل القائها أمام المرآه * وفى الوقت نفس.ه 
يكتب الط_ الب حديثا من عندياتة يرسله الى المس مولن عن الممرسة 
لتصحيحه , ويعاد الحديث مصححا , وترفق به أسئلة تعرف الطالب 
موضوع الشهر التالى » قمثلا : « اذا تلقيت رسالة من عامل مصنم يشكو 
من انخفاض أحره . فبماذا تحرس عليه ؟ » وهكذا كان للعهد التدريب 
غايات محددة للغاية . فليس من الختصاصاته تقديم أية تعاليع سياسية 
على نطاق واسم ٠‏ « ولكنه يزود أكبر عدد من « المتكلمين » ببعض معلومات 
عن آولات أو أصول تقتبات الأحادبث العامة ٠‏ وبقدر كبير من الأحاددسث 
الجاهزة وببعض الاجابات التى تحفظ عن ظهر قلب للاستمانة بها فى 
احابة الأسئلة النمطية المقدمة من المستمعين » ٠‏ 


و لعيك أر بعة شهور من مغل هذا التدذرب لتقم ا مر شح وك نيك الأول 
فى حضرة زعيم فرع الحزب بالاقليم » الذى يرسل تقريرا بذلك الى 
المدرسة ٠‏ « واذا رثى أن الاداء كان مناسبا . تخصص الشهور الثمائية 
الياقية من التدريب للممارسة الفعلية » فيقدم الطالب بعض الأاحاديث التى 
لا بقل عندها عن ثلاتين حديثا عاها قيل اعلان صلاحيتة كناطق رسمى بأسم 


0 


الحزب © ”» وتصضففب « أورلو »م هذا المنهج 9 دأنه بدا نى ٠‏ و بمثل نظر م 
محدودة الأفق » وان كانت عظيمة القاعلية »م ٠‏ 


وكان المتوقع أن يعلن زعماء الأقاليم أسماء المرشحين فى أقاليمهم 
( بواقمع اثنين عن كل اقليم ) ٠‏ وأرغم الطلبة على دفع مصاريف الدراسة 
ر( ماركان شهريا ) . وبدذلك أثبت المختصون مرة أخرى وجوب عمحطام 
تكد الحزب أية تكاليف اضافية زيادة عل ما بمكن تحصيله من الدراسين , 
كلما سمحت الظروف يذلك ٠‏ واذا انتقلنا الى ما حدث فى ماير 1١956‏ , 
سثرق أن 'ألفين وثلثمائه من أعضاء الحزب « قد شاركوا فى المسيرة » : 
ويقال ان المدرسة أو المعهد قد دربت ستة آلاف من الناطقين باسم الحرّب 
فى يناير 1978 - 


ووزع الحزب قوائم بالمتحدثين باسمهة ؛ لمعاونة التنظيمات المحلية فى 
تخطيط برام<ها ٠‏ ومن اليديهى أن يتفاوت مستوى الناطقين باسم الحزب 
تبعا لقدراتهم 2 وأستعين ببعضهم فى تجمعات المدن الكبرى ٠»‏ ووجهة 
الآخرون لمخاطبة تجمعات الريف الأصغر ( حيث لا يحتاج الحديث المعد 
الى تفربعات كثيرة ) - ولا كان الحزب قد سلم بقصور ثثير من هؤلاء 
الناطقين باسمه ٠‏ لذا قانه لم يأمل قى نجاحهم فى اقناع أيه أعداد كبيرة 
هس الأللان خير المنتمس للحزب بالادلاء بأصواتهم فى الانتخابات أو الانضماع 
للحزب الاشتراكى الوطنى . ولكنهة كأن يتطلم الى قيامهم بعرض أهداقه 
الحزب , على أهل القرى , والتأثير فى عدد ولو قليل من المستمعين ٠‏ 
واستحتاثهم علل التوجه الى أقرب مديئة للاستماغ الى ما يقول المتحدث 
باسم الاقليم , الأقصم بيانا والأعظم تآثيرا ,. وعمل « الناطقون » على 
تقسيم أنقسهم الى تخصصات تبعا لموضوع الكلام ٠‏ قمثلا لم يقتصر 
الناطق باسسم اقليم بأقاريا العليا على تعيين ناطقين باسمه يتحدثرن فى 
موضوعات مقئئنة بمعرقة الحزب الاشتراكى الوطنى كاليهودية والمار كسية 
والجنس والريف والتاريخ . ولكنه خصص تاطقين لمهاجمة ه حزب الشعب » 
الاقارى ٠‏ 


لقد تحدثت الفقرات السابقة الذكر عن ما قدمه الحزب لوحدانه 
اللحلية ٠‏ وبالاستطاعة تصور ما هدفت اليه العمليات بال جوع الى الوحدات 
ذاتها , والى نظرات الأشخاص الذين عملوا ناطقنس بلسان الحزب » والتى 
بمكن استخلاصها مما ذكره نواك ٠‏ فمثلا ما الذى بدقم شخص ما للنهوض 
بهذه المهمة ؟ ولماذا يمضى أعضاء الحزب فترة هن الزمن قد نستمر لمدة 
سنئة كأملة فى احدى القرق التعليمية ٠‏ يتكبدون فيها المصروقات المطلوبة , 
بالاضافة الى عملهم الأساسى كأعضاء متتظين مصضطرين الى حضور العديد 
من الاحتماعات ؟ ويرد نواك على ذلك بأن دافع كثيرين كان الحاجة للمال ٠‏ 


ل 


اذ كانوا يدقعون « للناطق » سيعة ماركات عن الحديث الواحف ,2 ويسيح 
له بالمسيست محانا عنهما يبتعد عن داره « وبسدل سفر » ٠‏ ولكن عندما 
ساءت أحوال العمل « تزايدت أهمية الاشتغال بهذا العمل 2 بعد أن 
أصبح ارات أعضاء اكثير بن بعتمد عل عملهمى كناطقي رسصسين : وأصيح 
:ذا العمل موردهم الوحيد » * 


وتقفسر هذه الحقيقة دئاميات الحزب الى حد ما ٠‏ اذ أكانت لأدبه 
حواقز كوية للواصلة النشاط السياسى بعد التهاء الحملة الانتخابة » 
فغى مادو ١955‏ مثلا . وبعد سولتين- من انتخابات الرئاسة والانتحابات 
البروسية , برر الحزب محاولاته المستمرة بحاحته « الى الاستعانةه 
بالمتحدثين عن الاقليم الذين فقدوا وظائقهم الأصلية فى سبيل عملهم من 
أجل الحزب ٠‏ فعلينا أن نساعدهع على مواصلة عملهم حتى يصبحوا 
مستعد بن لخوض الانتخايات القادمه © * دركى هده الدائرة وفى دائرة 
جنوب برونزقيك واقليم هانوفر ٠‏ كان هناك ؟؟ من أمثال هؤلاء الناطقين ٠‏ 
على أن هذا الاجراء لم يقصد بيه صالح « الناطق » فحسب : « اذ كان 
فرض رسم دخول لحضور الاجساعاته حافزا أيضا لقادة الفروع للاطئتان 
الى اكتمال تنظيم الاجتماعات وتحضيراتها من الناحية الاعلامية » ٠‏ 


وهكذا ساعدت هذه الوسسلة التافهة . أى فرض رسم دخول على 
اجتماعات الحزب الاشتراكى الوطئى عل تحويل هذه الاجتماعات الى مبادرة 
مربحة ٠‏ اذ أصمح بالاستطاعه دقع مكافاة المارركات السيعة للتاطق باسمع 
الاقليع من حصيلة رسوم احدى الأمسيات , وبالمقدور أيضا اطعامة فى 
دار أحد الأعضاء »؛ واذا لزم الأمر قاد بأس أشضبا من استضافته طرف 
أحدهم ٠‏ وحتى اذا اضطر « الناطق » الى تناول طعامه قى الطريق العام , 
وتمضية الليلة فى دار الضيافة ٠‏ فان التكاليف لن تكون فاحشة ٠‏ ويذلك 
يتسنى انفاق ما تبقى من مال للأغراض التتظيمية والدعائية التى يحتاج 
اليها لتمويل الأحداث التالية » ولربما تكلف المتحدث الذى يحظى بشهرة 
قوعبة أو عضو البرلان ما هو أكثر ٠‏ ولما كان أمثال هؤلاء الأشخاص 
يكبدون مصاريف ومطالب أكثر 2 لذا لم يكن من اليسير تكليفهم بهذه 
المهام ء وان كان النفوذ الأكبر الذى يتمتمع به هؤلاء الأشخاص قد يغشرى 
منظمى الاجتماعات لدعوتهم توقعا لحضور جمهور أكبر يدر تبعا لذلك 
ابراد! أكير ٠‏ 

وكان هوقف المتنافسين فى الحزب الاشتراكى الوطنى قفي هذه 
الساألة , وبيخاصة داحل الأحزاب البو جهوازية مهلكا ٠‏ اذ كثانوا 
لا يتقاضون أى رسوم دخول , فكانت اجتماعاتهم تتكيد نفقات طائلة , 
لا يحصلون فى مقابلها على أى عائد . ولم تتوافر لهم أية كوادر كبريى 


يق 


للتخطيط المسببق و تنظيم الاجتماعات ,2 وكانوا يفتقرون الى نواة مشر بة 
من !اتحدثين المتخصصن وفضلا عن ذلك ققد كان معظم متحدثيه 
يشتغلون فى مهام تشغل كل وقتهم - ومن ثم لم يتسن لهم توفير وقت 
مكافىء لهذ! الجهد , كما هو الحال فيما يتعلق بالتاطقين بلسان الحزب 
الاشتراكى الوطتى » وتسيب الكساد فى الحاق خسائر فادحة بموقفهم ٠‏ 
ختضاءل عدد الأعضاء 2 وترتب على ذلك تخفيضى المكافأت المستحقة لهم 
والاسهامات الطوعية وبذلك وعنت قدرتهم على عقد اجتماعات ( أو للدعابة 
بالصحف ) يدربة حادة » فى الوقت الذى انطلق قيه الحزب الاشتراكى 
الوطنى على نحو لم يسيق له مثيل * 

ولا ستعد أن تكون هذه التحاربالتباينة قد أثرت ت على الروح المعتو بة 
للحزب تأثيرات متعارضة ٠‏ فلعل المحليين فى فبروع الحزب الاشتراكى 
الوطنى كل أدر كوا احتمال جاح محاولتهم قأن المعرفة كدت تساعدهم على 
هواصله السير والاعداد للجولة القادمة ء على أن الأثر القايل لذلك قد حدث 
فى احدى قرى برونزفيك (*) فى ابريل 1958 ٠‏ فعلى الرتم من توزدم 
مانتى تذاكرة دعوة ٠‏ لم يبحضر أكثر من اثنى عشر شخصا ء وكانوا جميعا 
من أعضاء الحزب الاشترائى القرمى ٠‏ وأدرك «١‏ المتحدث » أن هذا الاجتماع 
لْنْ ٠‏ يحقق أى نفع من الناحية التثقيفية , وأنه أسوأ ما حضر من اجتماعات , 
ففى كل مرة أبدا فيها الكلام ٠‏ يقاطعنى شخص ما . ولم يكن بين 
الحاضرين آى شخص من توعيتنا ٠‏ اذ كانوا يهابون وسائل الحزب 


لاشترائى الوطنى » ٠‏ 


وقاز فى أول انتخابات رئيسية يشعرك فيها الحزب الاشتراكى 
الوطنى فى سيتمير ١96٠‏ عدد /ا١٠ ٠‏ غير أن تصورهم نا يمكن أن يحعقه 
البرلمان قد ضل سواء السبيل ٠»‏ اذ اتجهت أنشطتهم اتجاها مختلفا ٠‏ 
وقد عبر هتلر عن هذا المعنى قبل ذلك + آى 1553 عندما أعلن : ١‏ أن 
أهم ما ستعنى به هو تدبير تذكرة السفر للميعوث ٠‏ لأن هذهالوسيلة 
ستيسر لنا ابقاد متخصصين فى اثارة اللشاعر . وبذلك تخدم مصلحة 
الحزياء أن الرحال لذ دن يمثلونتا في البرلمانات لا يسافرون الى ير ليل 
للادلاء بأصواتهم ,. ولكنهم يدورون فى كل مكان دون أن ا احد 
بفضل ا التى يحملونها ,. والتى تعود بالنفم على الحزب ٠‏ 
تمكنا باتباع هذه الوسيلة الى حد كبير من عقد 59190 اجتماعا للجماهير 7 
السنة اللاضية » ٠‏ وأشار حوبلز الى نفس النقطة بعد انتخابه للرايشسستاج 
48 : « لست عضو! فى البرلمان فأنا أستاذ فى المناعة وأستاذ فى 





 )*+(‏ رطلااس 


؟ 


اتصاريح ‏ السغر بالقطارات » ٠‏ وباختصار لقد ساعدت تصاريم السغر 
بالقطارات الحزب يأن يسرت له ايقاد ناطقين باسمه بمقدورهم الظهور 
فى الأوساط المحلية بتكاليف زهصدة نوعا ٠‏ ولم يكن أعضساء البرالان 
شاركون عادة فى الأعمال البرلمانية 2 فعلينا أن لا ننسى أن الحزب كد 
نظم تظاهر! تمثيليا عند خروجه من البرلمان فى فبراير 36 , ومن اس فانه 
اهتم يتفرغ مبعوثية للمشار كه فى هم العملية الدعائية التى يمتف أثرها : 
الى نطاق أوسم . 


ولقد تقدمت تقنيات السياسة أيضا كنتيجة ثانوية للاجتماعات 
السنوية التى تحشرها الحماهير . ولقد تركزت معظم امتمامات المؤرخين 
على تشكيل جموع نورمبرج والاجتماعات التى يلقى فيها عتلر خطبه » وعلى 
ما فى هذه الاحتفالات من مظاهر تتنافى والعقل ٠‏ الا أن الصورة بعد 
معر كُنهُ حدور هذه الفكرة سصدو مختلفة توعا ٠‏ أت كان الأعضاء ب لفون 
جماعات تبيت فى الخيام » أثناء فترة اقامتهم » ويتوافر لهم الوقت لتوثيق 
علاقاتهم الاجتماعية بطريقة بعيدة عن الرسميات , اما قبل الأحداث 
الحسام » أو فى المساء المتآخر بعد وقوع هذه الأحداث + وكانت المناسية 
المح أضا باستيعاب التحجر به أو الاستفادة منها + وكتب أحد أعضاه 
الحزب الوطتى الاشتراكى فى مذكراتة بأن الاجتماع كان يشعره يحجم 
الحركة » ويأنه جزء هن حركة كبرى هتباينة الغايات 2 وتركزت ملاحظة 
أخرى هن ملاحظاته على تنوع أساليب الكفاح ٠‏ وكيا قال : « يشتلفب 
العقاح باختلاف المكان ٠‏ قهذا بتشاحرون ويتخاصمون مم أوغاد ومنحرقين ٠‏ 
وهناك ينشسب نزاع مع بعض القرودين السمان العقل (المحدودى الذكامم) ٠‏ 
ويداقم أبتاأء حنوب ألائيا عن أنقسهىم ضد الكاثوليك الذين سعون للخلط 
بن الكنيسة والسياسة ٠‏ ويتلهف المنتمون لشرق بروسدا لمعارضة أى 
رد فعل ' وفي المدن الكيرة , كانت « الكوميوثات » ثتعارض وتناور + أما 
شرق هانوفر فكانت تكافح ضد « الجويلف » ( أى أدعياء الانتماء الى 
الحكام الدوقات القدامى ) ٠‏ نعم هناك اختلاف دين كل بقعة والبقم 
الآخرى ٠‏ ولكنه لم يحل دون اشتراك الجميع فى الكفاح . لأنهم يعترفون 
بالحاحة الى أنواع مختلفة من الحلول والتكنيكات ٠‏ وهذا اعتراف شيب 
فى الأغلب عن الكتب الجماهربة والملمية على السوا. التى 'كتست فى هذا 
الموضوع ٠‏ 
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روبرت ٠‏ س ٠١‏ ثتاكر 


حملت جمميع الأنظمة الديكتاتورية التى ظهرت بين الحر بين العاليتين 
فى ثناياها هبدا تأليه شخصية الزعيم » وبعبارة أخرى ء فان الشخص 
الذى يعترف ابه اكزعيواء لا بقنصر الأمر على تركيز الانتياه العام عليه , 
ونوجبه قدر عظيم من الاحترام لسخصه + ولكن أاصبح ينظر اليه كمؤثر 
مباشر فد على كل هن السياسة والايديولوجيا فى الحزب والدولة معا ٠‏ 
ونسبت قوى خارقة للعادة الى حاني القدرة السياسية والاقتصسادية 
والبصيرة للزعيم الذى أضحى فى جميع الجوانب على وجه التقريب أاعظم 
من الحياة ذاتها 2 وكان هذز ما حدث فى حالة موسولينى وهتلر على سبيل 
المثال + غير آنه مما لاشاك فيه أن أعظم حالات تاليه الأشخاص آثرا وأطولها 
بقاء كانت مظاهر القداسة التى آحاطت شخص ستالن فى الاتحاد 
السوقينى ٠‏ ولا يرجع توطدها الى كونها تنيجة لا مناص منها للابديولوجيا 
الشيوعبة ١‏ أو لأنها من هوروثات الثورة البلسفغية فحصسب + فالحق أنها 
سارت فى اتجاه معاكس للظاعر تين » والأرحح عو أن تاآليه شخصة م خالن 
كان الى حد فيد من صئتع متالين ثقيه + 


وبدا تاليه شخصية ستالين يبز كظاهرة 14٠‏ على وجه 
القربس * ففى هذه السئة , كان قد وطد هيمتته على الحزب الشيوعي 
السوقيتى » وان لم يكن ذلك بصفغة مطلقة ٠‏ وبوجه خاص ء ولفهم جدلء ت 
لموقف + فلقد أقصى ستالين نروتسكى من الحزب » واعتبر معتقداته 
اخطر انحراف عن الفهم الصحيح (بعنى الستاليتى) للابدبولوجيا الشيوعية ٠‏ 
وفى ذات الوقت 4 قدم سستمالن نشسه كخلشفة للمتن الطبيءى والدا م 
الاخلاص والوفاء لآمد طويل + فلا عحي اذا اتهم أحيانا خصوم ستالين 


مقلا عن ليث +جاتلقضوععء2 واسنتلقا5 كه عملظ8 عط1 تأليقف 
ع1 .© اجموزو8 صضمن حجلة بع ني 28 لقءا«ماعنت1 سق فتعصسق 
الجزمء 5 ( كلاذ١ا‏ )ص 3217" 7 15 ٠‏ 
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الدين لا بصح اتهامهم بالتعاطف على تروتسكى ‏ بالمنشفية أو بالايمان 
بنظرة الاشتراكيين الروس الذين وقفوا من بلسفية ليئين موقف العناء ٠‏ 
وعمد ستاكن الى تغبير معانى جميع هله الصطلحلت والابديوئوجيات 2 
واعاد تعريفها بما يناسب المقام ٠‏ 


واوان 1999 ١3+05‏ خطا ستالين خطوتين حاسمتين لدعيم الهالة 
المقدسة النى أداطها بنفسيه > واعتير شخصه الصدر الموتوق شه والرااكد 
فى تفسير نظربات الماركسية » وآضيف آاسمه الى أسماء ماركس واتجاز 
وكينين > ثانيا ‏ وضع صيغة كتصوره لتاريخ الحزب البلشفى , تزعم أنه 
أدى دورا أهم من الدور الذى نهض به بالفعل فى بواكير حياته » واحتاجحت 
ادعاءاته الزعومة كصاحب تطرلات ومؤرخ اعاده كتابة الاضى 2 وتز بيفه 
على نطاق واسع خندا ٠‏ بيد أنه بحكم السلطات الرهببة التى كانت تحت 
أمرنة » لم يصادف أية مسقة فى العمور على أصحاب القلم القادرين عل 
الاضطلاع بهده المهام ٠‏ وملد ذلك الدين أصبح اليه الثنائى تين المائت 
وسدالن الخىاء جزلا لا بتحزا من الياة السوفيتية الى أن قام خروشوف 
بنذ ستالن سرا فى مؤتمر الأحزب سيئلة ه9١ ٠‏ 


ان تأليه شلنين . الذى عارضه هو بالذات وحاول اشاقه عند حدم , 
أى أن أصيب بالاعباء ختقاعد اثر نوبة قلبية أصابته فى مارس ١9595‏ , 
قد أصبح قيما بعد طابعا مسرا متغلغلا فى الحاة العامة السوقيتية ٠‏ 
ولا وجود لسبب وحد يفسر كيفقية تفشى هذه الظاهرة » وليس مِنْ شك 
أن البلاشفة كانوا يعظمون باخلاص الزعيى باعتبار الزعامة الشخصية كانت 
ذات. أهمسية حيوبة للحركة هنف بدابتها إلى أن استولت على السلطة , 
وأشيا لا حففحة عندما وضعث أسبس التنظام السوقتى ووطدت أقدامةه 
فى السنوات اللاحقة ٠‏ غير أنه من الحقيقى أيضا أنه يعد هوت لني , 
احتاج النظام ب براجماتيا ب الى رهز يعبر عن سلطانة 2 ويعد بالمثل 
تأله لينين الذى بدت أصداؤه النثمية المتصاعدة متناقرة مم المذعب العلمانى 
الذى يزعم الحزب الشيوعى اتباعه » مثالا لكيقية احتواه الثقاقة السوفمتية 
على عناصر متوارثة من الماضى الروسى ؛, كانت فى هذه الحالة هى تاأليه 
الحاكم » اذ ظل الشعب الروسى قروئا طويلة هؤلفا من أعداد كاسحة من 
القرو دن نا بالنظام الموناركى ٠‏ وفتحت الثورة الاب أمام العدذ ل 

من أبناء الفلاحين لشغل هراكز مرموقة فى المجتمم الحديف » وآأدى الأتداء 

نحو التصنيع ,. وطبمح الحياة بالطابع الجماعى الى تجنيد ملابين عن 
الأشخاص الذْيِنَ ينحدرون هن صلب المزارعين للعمل :فى مدان الصناعة , 


(#) مسي 


4 


وصحبوا معهى بالاضافة إلى تجربتهم السوفيتية ٠‏ وتعلمهم على طريقة 
السوفيت رواسب من العقلية القروية التقليدية 2 التى ضمت احترام 
السبلطة الشخصية سواء صدرته عن الرئيس المباشر © أو هن راس الحزب 
والدولة ٠‏ وعكذا كانت الاوضاع الاجتماعية فى روسميا عند حدوث التحول 
الكبير ( 1959-2-51959 ) مهيأة لتقبل مبدأ تاليه الزعيم حيا أو ميتا ..٠‏ 


وقبل لينين التدليل العام على مضض فى عيد ميلاده الخمسين 
٠: ) ١55١ (‏ وحتى آنتد فانه تفر ب يحجفاف . من المديم الذى غمره به 
رفاقه ٠‏ وهيكذا يكون تاليه ستالين قد انحرف عن التقليد البلشفى اللمأثور , 
باعتياره مثل استملاقا عاما لزعيم حى , فكيفب اذن برغ تأليه ستالين ومتى؟ 


© السياسة الواقعية بعد اختلاطها بالاحتياجات السيكلرجية ©ه 
كان تأليه ستّالين ‏ الى جانب تأليه لينين ‏ يعد احداث تكامل بينهيا ب يرمى 
الى زيادة اخصاب مكانة ستالين على نحو يفوق ما كان عليه الحال فى 
بداية الثلاثينيات 2 فعلى الرغم من أنه حظى بعون لا بأ بيه , وربيا 
بالشضشعسة داخل دكواشض الحزب أثناء السنوات الأولى التى أعقبت هوت 
لينين ١‏ الا أن ستالين لم يتمتع البتة بأية حظوة يمكن أن تقارن ولو من 
بعيد بالحظوة التى نالها ليئين » وفضلا عن ذلك ٠‏ فان شعبيته قد تعرضت 
للتعويق فى بواكير الثلائينيات هن تأثير النزوع بالاكراه الى الجماعية , 
وما صحب ذلك من مجاعة 1555 158*529 ) ٠‏ ولا وجود لأآى دليل بوحى 
حتى ذلك العهد السلطة اللمطلقة ٠‏ اذ ظلت التقاليد الجدلية الانتقادية 
باقية ( على أقل تقدير فى الدوائر العليا للحزب ) ٠‏ ولم يتوافر له أى 
ضمان ضد ظهور معارضة جديدة رذا على ما وقع حديثا من بلايا » ومن 
ثم فقد اعتم ستالين ‏ يلا ريب بصد المتاعب التى قد تطرآ مستقبلا 
-بجعل سيادته السياسية محصنة ضد أى اعتداء عليها , وتمتم بقدر كاف 
من حدة البصيرة جعلة يدرك أن ارتقاءه الى مركز هرموق مشسابة ار كر 
لينين فى اعلام النظام السوفيتى قد يكون ذا فائدة لتحقيق هذا الغرض ٠‏ 
ورغم أعمية هذا التفسير » الا أن الدائم السياسى وحده لا يمكن أن يفى 
لايضاح ما فعلة ,2 فلم يقتصر الأمر على اسثمرار التألية فى التفاةم 2 بعد 
أن نزايدت ساطته اتصافا بالطابع المطلق فبيما بعد فى الثلاثينيات ؛ الا 
أن هناك دلائل مباشرة وغير مباشرة تبين أن عذا الادعاء كان سندا لنفسيتة 
ولسلطته أيضا . قلما كان ستالين طيوحا يلا حدود + ولكنة لا يشيص 
بالامان بينه وين نقسه . فاته أحس بحاجة تدفعه الى السعى نحو تأليهه 
تأليها لوليا ,. وعو اتجاه نفغر منه ليتينف ' 


التاريخ سي ؟ ب 4.؟ 


والظن بأن اسم « ستالين » قد رمز الى شخص ما بعد تصويره فى 
صورة مثالية أضفت عل صاحيها الممثل لصفات أهل الأرض مثل هذه 
الصورة أمر لم يكن معروفا على نطاق واسع فى روسيا ٠‏ وتعكس هذه 
الحالة ‏ من ناحية . محاولة ستالين المدروسة لتقليد المثل الذى ضير به 
لينين قى العلن ‏ للتخلق فى صورة بعيدة عن التكلف للتواضع ٠‏ 
وفضلا عن ذلك ؛, فقد كان ستالين بيتة وبين نفسهة يرزدرى تكرار التحلق 
والتزلف فرأيبناه مثلا يختتم رسالة بععث بها الى أحد البلاشفة القدامى 
( شانو نفسكى ) فى أغسطس ١95٠‏ بالقول : « انك نتحدث عن ولاك 
لى ٠‏ ولعل هذه العبارة قد انزلقت عفوا + قاذا كانت هذه العيارة مجرد 
قول عابر فانتى أنصحك بالابتعاد عن مبدأ الولاء للأشخاص » فهذه ليست 
من شسيءالبلاشقة ٠‏ عليك أن تكرس ولاءك الأول للطبقة العاء.لة ‏ وحزبها 
ودولتها ٠‏ فهذا هو المطلوب + وهو أمر حسئ ٠‏ وفاياك أن تخلط بس هذا 
التوغ من الولاء والولاء للأشخاص الذى بعد ولاء أجوف . ولا حاجة له , 
لآانه من أالاعيب أهل القكر » ٠‏ 


غير أن الرحل رغم القناع الذى يرتديه من التواضمع كان متعطشيا 
للولاء الذى زعم ازدراءه 2 وكشف عن ذلك بأفعاله ,: وأفعال عملاثه الممثلين, 
له . وقيوله التزلف الرسمى الذى ظهر فى صورة مكثقة خلال الثلاتيتيات ٠‏ 
والحق أن ستالين فى الشهر نفسه الذى بعث قبهة بهنه الرسبالة الى 
شاتونفسكى كذب فى تصرفاته الخاصة هنه التصيصة بالذات * قفى 
بونيو ويولبو ١>‏ . شهف هؤتمر الحزب السادس عشم أتاوة المدائع 
العامة التى نهاطلت عليه ء ود ختم لويس فيشر الذى غطى ذلك الحدث (*» 
رسالته التى كتيها بعد انتهاء المتمر يالقول : 


قد ينصع أى صديق طيب أيضنا ستالن بايقاف عربدة تمجيد 
ستالين التى سمح باكتساحها للبلاد » فيوميا تتدقق عليه مثات البرقيات 
التى تطفم بالمجاملات على الطر بقة الشرقية ‏ المفالى 'فيها : انت أعظم 
زعبم ! وأعظم هن ليتين وما أشبه ٠‏ وأطلق اسمه على ثلاث مدن , 
وما لا بعد ولا بتحصى من القرى والمدارس الحياصة والمصانم والمعاهد ٠‏ 
وبدا أحدصم الآن حركة تدعو الى تغيير اسم سركة حديد تر كيا سسييريا (**) 
لكى :صيح ٠‏ خط ستالين الحديدى ؛ . ولقد تصفحت الجرائد التى 
صدرت فى الفترة ما بين 1919 9 ١599‏ , ورأيت أن ليتين لم سمج 
قط بمثلق هذه الأساليبي الممحوجة ٠‏ وتمتع شعبية تفوق الشعبية التى 
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يتمتم بها ستالين 2 والتى نأمل أن يبلغها ٠‏ ان هذه المظاهر تكشف عن 
قاط ضعف فى خلق ستالين » ومن المؤكد أن أعداءه ‏ وهم كثار ‏ 
سيستغلونها ء لأنها تتعارض وروح البلشفية , كما أنها بعيدة عن 
الحكمة ٠‏ ولو صح القول ان ستالين غير مسدكول عنها , الا أنه لا ضيقن 
بها على أنك حال ٠!‏ وبوسعة أن يوقف كل هذا بضيغطة واحدةه على أحك 
الأزرار » ٠»‏ 


وقمما بعد أسر أحد العاملن بالمكتب الصحفى فى القوسيرية الخارجية 
وثان من فسن واصساتةه اخطار سةؤلن بما تقولة الصمحففب الأجحنسة عو 
الشتون السوقيتية ‏ أسر الى فيشير بأنه عندما ترجم الفقرة التى سبق 
الاستشياد بها 2 عقب ستالن عليها شوله : « ابن الكلس ! ٠. )* ٠‏ 
ولا يخفى أنه شعر بوخزة صدق الملحوظة التى بدرت من قيشر . وأحس 
بمسئوليته عن ظهور نزعة تأليه ستالين ٠‏ 

ولا يعرف عبل وحه الدقة متى شاعت عبارة التأليه عذه ودوافعها , 
ولن سهل تحديد ذلك ٠‏ واذا اتخدنا الاحتفال الرسمى بملاد ستالن 
الجمسينى ( 935؟9١‏ ) كبلطية لهذه الظاهرة . قاننا لن نصادف حادثة 
أخرى يمكن الارتكان اليها قى تحديد هذه البداية . أو أبة سابقة أخرى 
فى تاريخ الثورة البلشفية تدل على سبق ترحيب الآخرين بها + فلقد 
نظر الى يلوغ لينين سن الخمسين على أنها مناسبة لن تتكرر ثانية ٠‏ 
ولعل كشير بن من شاغيل المناصب العليا قد رأوا أنه من المناسب بالمثل 
الاحتقاء بيلو غ ستالين سن الخمسين ٠‏ ويعد ذلك بستة شهور جاء التهلدل 
لهذه الفكرة فى المؤتمر السادس عشر ٠‏ غير أن هموحة الحماسة عهدأت 
مرة أخرى ٠‏ وعلى الرغى من أن اسمه كثيرا ما ظهر فى الصحافة السوفيتية . 
فان الدعوة المستمرة لتألمهة ستالين فى وسائل النشر السوقيتية لم تظهر 
ومعظم ٠ ١‏ بد أنه بعف ذلك بغفترة وصزة بدأ استفحال الدعوة 
لتألية ستالن + الدى خطا بنفسه عض خطوات للمساغدة على تحقيق 
ذلك ٠‏ 

وجاءت احدى هذه الخطواتته فى الغلسفة . وهى هيدان من الميادين 
العديدة التى تسايقت فيها مختلف مذاهب الفكر لاحتلال الصدارة فى 
جو تعددى تنسمى فى حقبة السياسة الاقتصادية الجديدة **) * وقفى 
منتصى العقر شات ٠‏ فقد أتضار ها بدعى بالنزعة الآلة المادية مكانتهم 
المؤثرة السابقة 2. واحتلت الصدارة مدرسة من الموالين للجدل الهيجى 
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مزعامة دبورين وحاء موقفهم ردا على دعوة ليتن للقلاسفة الروس ١955‏ 
لتكوين جمعية « الأنصار الماديون فلجدل الهيجلى » ٠‏ 


وعلى الرغم من وجود بعض كتابات قلسفية لصالح لينين ٠‏ الا أنه 
لم يكن مستغربا أن يوضع اسمه بعد اسم جيورجى بليخاترف كفيلسوف 
ماركسى , وقضلا عن ذلك ٠‏ ققد جنح أنصار دبورين للنظر اليه على أنه 
انجلز عصره فى ميدان الفقلسقة ٠ )١(‏ أما ستالين فقد نظر اليه على عكس 
ذلك قى دوائر الحزب الشسبوعىي أى عل أنه من العبليين (*) باسكتثناء 
ما كتيه نظريا عن مشسكلة القوميات . وتقتينه للمدهب اللينيتى فى كتاب 
8 أسبس. الليتينية » وهكد! كان دوره كى الفلسقه المار كسبة صقرا + 
وتوجد أدلة مثيرة للاعتمام لتأبيد هذا الرأى فى شكل قائمة نثشرت ١9595‏ 
للكتايات التى يفترض الام الملتحقين للعمل بالمعهد الفلسفى للأكاديمية 
الشيوعية بها مسيقا ٠‏ ولقد أدرجح "؟ عملا تحت يند المادية التاريخية 
والحدلية ٠‏ عنى الفلسفة ٠‏ واستهلت القاثية سستة مؤلفاته لمار كس 
وانجئز , متبوعة بستة أعمال أخرى للينين ٠‏ ثم أربعة لبليخانوف ٠»‏ ثم 
سبعة لدبورين > وبحيء بعد ذلك نحت الرقم 58> كتاب ستالين « مسكلات 
الليئيئية » , ورعم مثل هذا الترثيب المتدنى , الا أنه لا ستبعد أن يكون 2 
اسم الكتاب قف أدرج من باب اللياقة فحسب * واختتمت القائية يدركارت 
وعوبز وهيوم وبركلى ٠‏ ولعل الفلاسفة الغربيين سيدعشون لذلك ٠‏ 


ولم يكن بسقدور ستالين أن يقنم بذلك لأسباب سياسية وشخصية 
معا ٠‏ وبوصفه زعيم الحزب (*) ٠‏ وخليفة ليتين : رأى أن واجبه يقرض 
عليه تبعا للتقاليد البلشفية أن يكون صاحب عقلية نظرية ماركسية خلاقة 
من الدرجة الأولى , بالمعنى السياسى , ان لم يكن أيضا بالمعنى الفلسفى 
التقنى ٠‏ بيد أنه لم دتوقف عند هذه التطلعات السياسية التى يشفرضها 
دوره كزعيم ٠‏ أذ كان يتطلع تطلعا شسشخصيا للشهرة كأحد المنظر بن 
امار سين ٠‏ وآأدرك نيقو لآاىق بوقاردن ‏ وكان تعرفةه معرفة حددة ‏ وأكد 
ذلك فى حديثه السرى مع ليف كانييف 1998 ٠‏ واستمر ستالين لستوات 
تردد زعمه معرقة الفلسفة الماركسية . وطرح ما تخيل أنه أصول المادية 
الجدلية مى مبحثه ( 15+31 151١9‏ ) : [ الفوضى أم الشسوعية ] . وفى 
رسائله 11١8‏ ) التى ضاقت لينين » وصف ستالين المحادلات الفلسقية 
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للينين مع جماعة بوجدانوف حول مذهب الماخية (*) بأنها « زوبعة فى 
قنجان » » وامتدح بوجدانوف لاشارته ٠‏ الى بعض أخطاء فردية عند اليعشى 
( لينين ) » ٠‏ 

وواصل ستالين فى خضم أنشطته السياسية فى السنوات الأآخيرة 
محاو له تعظيم احاطت» بالمار ئبسة كفلسقة ' واستادعى حجان ستن - وكان 
من رواد الفلسفة فى مذعب دبورين لارشاده عند دراسته للجدل الهيجق ٠‏ 
ونضمن المنهج التعليمى لستن ‏ والذى استعين به فيما بعد قى معهيد 
الأساتذة الحمر دراسة متوازية لكتاب رأس المال لماركس وفنومنولوجية 
الروح لهيجل ٠‏ وواظب ستالين على الالتقاء بستن مرتين اسبوعيا ( من 
6 الى وت ها 194158 ) ١‏ ثم طالب ستالين بعد ذلك ياجراء وقفة , 
وشعر ستن بالاحباط هن جراء الصعوبات التى واجهها ستالن عندما أراد 
الالمام بحدل هيحل (؟) ٠‏ 

وعير ستالين عن الاتجاه المميز لمذهبه مستقيلا عندما آخبر مؤثمر 
الزراعس المار سين فى 5١17‏ دسبمير ١95155‏ بحامة النظربة امار كسسة الى 
مسايرة الممارسة الجارية خطوة بخطوة * ولم يمضص وقت طويل ‏ كما 
رأينا ‏ حتى رأينا اثنين من شباب البلاشفة من أهل الفطنة والميول 
الانتهازية فى معهد الأساتذة الحمر : مافيل ٠‏ ف انودين ومارك ٠‏ يبي ٠‏ 
مانن يؤيدان نفس الفكرة ٠‏ واشتركا هما وأستاذ ثالث ( ف ٠‏ رالتفتشس 
فى نشر مقال طويل فى حريدة البرافدا لا يونيو 19*0 ) لمناصرة فكرة 
اتباع الفلسفة طريقا آخر فى تصور المشكلات النظربة عند يناء الاشتراكية , 
وممارستها ٠‏ وأطروا على ستالين لأنه ضرب المثل فى تعميق مقهوم الجدل 
الماركسى اللينينى , فصاغ نظرية الكفاح فى جبهتين : يعتى ضه انحراف 
اليسار واليميل معا . ومطالبته بفلسفة مناظرة تدعو الى الكفاح فى جبهتين , 
وعلى الرغم من عدم مهاجمة كتابى ديورين صراحة الا أن المقال المح الى 
تمثيل مذهيه للعدو فى الجبهة الفلسفية الثانية٠والواقم‏ أن المؤلفين الثلاثة 
قد اضطاعوا بدور الريادة كنواة لمذهب ستالينى جديد فى الفلسقة 
السوفيشية ٠‏ واتعكس رضاء ستالين ‏ ان لم نقل والهاماته أيضا ب فى 
الملاحظة الفذة التى نشرت هرفقة بالمقال , والتى زعمت ١‏ أن المحررين قد 
ربطوا أنفسهم بالقضية الاساسية للمقال الحالى » ٠‏ 





(ا) نسية الى الغيلسوف التمسوى أرئست ماخ ( ١6586‏ 15319 ) ولعله نقفى مدسيه 
المادى الحسيى الذي برى قصر الفكر على ها يستطاع تجريته * 
ولعله نقض هذهية المادى الحسى الذى يرى قصى الفكن على عا يستطاع تجريته ٠‏ 
(4)5 ."580606 م بهو : دعو! التاريخ دحكم : أصل الستاميتية وعواقيها ٠‏ 
تعرقف روى هيدقدريف على ها دآر من حوار بدن ستالين وستن هن صنديق سبد -< 
170107 12 لط 
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وما لبث ستالين أن تدخل بشخصه .فى الجبهة الفلسفية 2 فقى 
9 دسمير 990اء تحدث عن التواحى الفلسقية أثتاء مقابلة جرتةه بيتة 
وبين جماعة من الفلاسفة من معهد الآساتذة الحمر * واإستشهد مينين 
فيما بعد بما قاله عن وجوب « التجويف والحفر فى الأرض العدة للفلاحة : 
بعد أن تراكمت فيها مسائل القلسفة والعلم الطبيعى » ولايد بوجه خاص : 
ه هن تجويف كل ما كتبته جماعة دبورين 2 وكل ما اشتمل على أغلاط 
فى محال الفلسقة » : وكانت مدرسه دبورين صورة فلسقية للذهب 
التصحيح الذى انضوى تحت جتاحه أصحاب المواهب المتميزة كى صوغ 
النيولجيزمات ( أى المصطلحات العشوائية ) الحريفة ! ولا بأس من تسمية 
هذا المذهب ١‏ بالمذهب الثالى المنشقى المنزع ه ‏ طبقا لما رآه ستالين ٠‏ 
وأردف قاثلا : +« من المفزورى الكشف عن عدد من اأواقف الخاطئة اللتى 
١اتيعها‏ بليخانوف . والذى كان داثم الازدراء للينين ٠‏ واستمر سيثالين يو كد 
فى المقابلة دور لينين فى التحليق بنظرية المادية الجدلية فى آفاق جديدة . 
وذكر أن « المذهب المادى قبل ليتين كان يعالج المسائل بعد تفتيتها إلى 
فتات 2 واتبع لينين الخطوات النقدية العلمية الحديثة فامتدى الى تحليل 
ماركسى للنظرية الالكترونية للمادة . ولكن ورعم ها ابتكره ليتين من 
مستحداثات وقارة فى جميمع فروم المار كسسة . الا أنه كأن شالك بل التواضع 
عزورفا عن التحدت عن اسهاماته 2 وبات لزاما على أثباعه توض.ح اللظاهر 
التي استحدثها »ه ٠‏ 


ومثل ستالين دور العيلسوف الأول للماركسية الذى ما زال ينعم 
بالحياة » وعلى الرغم مما بدا فى كلامه من فتلاظة . فانه كان ي'حدتث وكأنه 
الفيلسوف الأوحد والمصدر الموثوق الأوحد >2 الذى بحب أن يرجم البه 
باقى الفلاسفة . وسعيا وراء افساح الطريق لأنصاره ‏ كى تراتفع قامته 
وترسخ مكانته ‏ شجع من توسم فيهم القدرة على الهدم من أبناء مذهبه 
الفلس كى على التهجم ع دبورين ويتليخائنوف اللدين كانا بحتلان مكانة 
مرموقه فى عقول فلاسفة السوفيت الماركسيين 2 حتى يخلو له عرش 
الفلسفة + وأصمححيت كلمات وعارات مثل «٠‏ الديرونية » ء « والمتثالية ذات 
المنزع المنشفى » كلمات تلو كها الألستة كناية عن الضلال الفلسفى فى 
المحلات الفلسسقة كمحلة « تحت راية المار كسسية » مثلا وغيرها من 
المنشورات ١‏ ولم تعد القواثم التى ظهرت بعد ذلك متضمنة أسماء الكتب 
المقترحة للاستزادة لطنة الغفلسفة تضع اسم ستاليل فى المرتية الثالثة 
والعشرين . واخنفت من القوائم أبحاث دبورين العلمية تماما ٠‏ 


ولم يشر ستالن فى المقابلة أية اشارة مباشرة لمؤهلاته الفلسفة . 
وان كان قد ذكرها ضمما فى 'نصريحانه 2 غير أنه اتبع استرائيجية غير 
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مياشرة فى توطيد تاليه شخصيته ٠‏ تمثلت فى الأسلوب الذى تحدث به عن 
لينين ٠‏ ولما كان لا يشعر بالكثير من الاعحاب والحياسة لزايا لبنين الفلسقية, 
فلماذا اذن أثنى ‏ متفيقها ‏ علل لينين القبلسوف + وحذر المستمعين 
من الشعور بالاحباط من جراء تواضع لينين » واحجامه عن التحدث عن 
اسهاماته فى عذا الميدان ؟ فأولا ‏ كانت عناك الرسالة الأريبة ‏ التى 
تذكر نا بايزوب ‏ والتى لا أظنها قاتت على قطنة بعض المتبصرين  4)*(‏ : 
بأن المقصود هو أن عليهمى أن لا بشعروا بخيية الأمل اذا اكتشفوا تواضم 
ستاللين ٠‏ الذى يرحع لنفس السيب . ولكن الأهم هو أن ستالين كان يتفخ 
فى صورة لينين ومكانته القلسفية كوسمملة لدعم زعمةه بأنه تحتل الأو لوو ية 
فى هذا المجال , وصور ليتين الذى شغلرئاسة الحزب يوما ما فى ناحيتى 
السياسة والابديولوجيا على أنه الفيلسوف الأول للحزب أيضضما , وبدتك 
احتل مكانه بليخاتوف الذى كان ينظر اليه كرائد الماركسية الروسية قبل 
تحوله الى أحد المنشقيين ٠‏ وبذلك يكون سثالين عتدما نسب الى لينين 
دور الزعيم والمر جم الأول للفلسفة الماركسة ع قب ساعد الفلاسقة على 
ادراك صلاحية هذا المعنى الرحيب للتطبيق على خشليفة لينين ٠‏ 


وسرعان ما قعلوا ذلك ! ,. ففى ١989‏ انتقد الناطق باسم اللجنة 
المركزية للحزب البلشقى نقدا مريرا « المثالية المنشفية المنزع » ٠‏ كما 
وردت فى الموسوعة السوفيتية الكبرى ٠‏ وكان أول ما تعرض للهجوم 
العبذة التى كتبها دبورين فى الموسوعة عن حيجل ٠‏ فبعد أن قند الكاتب 
المتضشفقى آراء ددورين وآخرين من نفس مدهية باأعتيارهم أتصمارا! للمثالية 
المنشفية النزعة كال : « نعم لابد أن تشرح الجدلية المادية . ولكن هذا 
الشرح دحب أن يستته الى أعمال ماركس وانجلز ولينين رستالين لتم * 
هنا ظهر الر باعى المقدس ( ماركس وانجلز وليتين وستالين ) الدين يرمزون 
محتشعين الى الفكر الستالينى والثقافة الستالينية التى تزايد انتفاخها بعد 
تعليق الصور الأربع الضحمة بالححم الطسعى على واجهة مسرح بولشوى 
بموسكو عند الاحتغال بيوم مابو فى /إ١‏ نوفمير وفى مناسبات أخرى ٠‏ 


وهكذا نضا مبدأً تأليه سثالين كأول فيلسوف شسيوعى جى* ثى 
أعقات مار'كس: واتحلز ولينين » غير أن هذا الاحراء لم يبد كافيا ٠‏ فلقد 
تضمن هذا التطور غرس بذرة التصلب والتححر التى غدت الطابع المديز 
للثقاقة الفكرية الستاليئة.4 قى جمبم المحالات ». والتى تميزت به عل 
الباشفية السابقة لستالين . فلم يكن تناول كتابات لينين الفلسفية - 
وأقل من ذلك كتنابات سمتالن _ انها عقائد مقدسة من النواحى التى 





(#) عن أمثال نكن ,متاقلا 


يكلف أشخاص بمتابعتها على الاطلاق ٠‏ ولم يغد ستثالين مجرد الفيلسوف 
الأول ٠‏ ولكته أصبح أيضا يمثابة الحجة الموثوقة فى بعض مجالات أخرى ٠‏ 
ويكلف بدلاء له من آمثال أندريا فيشنسكى فى المسائل التشريعية ‏ 
لاعتلاء عرش الحجة الموثوق بها ٠‏ وكان من بين الأدوار التى ينهض بها 
أمثال عؤلاء النواب أو البئلاء لستالين تمجيد دوره فى معرض عداية 
الضالن , أو توكيده صدق ما قالهة ستالن * وتبعا لذلك كان بدلاء ستالين 
يختارون من بين العلياء الذين يجمعون .بن الفراعة الفكرية ‏ فى معظم 
الاحوال ‏ والعبودية المطلقة » التى يستطاع الوثوق فيها + أما الشخص 
الذى يتمتع بأى قدر من الاستقلال الفكرىق ‏ وبغض النظر عن فدى تخبسية 
لخدمة الشيوعية . فمرفوض رفضا باتا ٠‏ 


وإذا كانت المار ئسمة الفلسقة فى أول صدان اختاره ستالن لانشياء 
صرح تأليهه . قان تاريع الحزب ممد الساحة التالية ٠‏ وهنا كان يتحرك 
فى ساحة تتسم بشدة الحساسية السياسية ٠‏ اذ كانت حوليات المأضى 
البلشفى هن المقدسات الدفينة للحركة ٠‏ قير أن ستالين أقحسى اهتماماته 
الشخصية فى هذا المجال أبضا , يعنى سيرته الثورية الخاصة ٠»‏ ولم يكن 
هناك ما هو أهم من هذه الناحية فى نظر شخص اتساق وراء الشعور بأنه 
لين الثانى فى الحركة اللشفية فى الماضى وأيضا فى الحاضر ٠‏ واتيعت 
خطواته الطريقة المعهودة التى اتبعها كثيرون فى سعيهم لتغيير سسجل 
الأحداث , فكتب رسالة الى روساء التحر در . 


وقى بداية الثلاثينيات , كانت أبحاث تاريخ الحركة المارئسية 
ها زالت تحرى بحرية آأكيدة , وتتاقش القضضصايا التى تحتمل الخلاف. 
بجدية + واستمرت الملفات الدالة 05 البحث المخلص الحاد تصدر فى 
روسيا السوفيتية 2 ونظر الى مجموعة من المسائل كتلك المتعلقة بالحزب 
الديمقراطى الاحتماعى الألمانى والدولية الثانية قبل ١9١5‏ بقدر كاف هن 
الاهتمام الى حد قيام أكادييية التاريخ الشيوعى بتكليف مجموعة خاصة 
بدراستها ٠‏ وكان سكرتير الجموعة الأكاديمية هو سلوتسكي ٠‏ ونشرت 
مقالات مختلفة 'كتبها أعضاء الحناعة ,2 وظهرت واحدة منها فى جريددة 
الثورة البروليتارية 15 ٠.‏ وتر كز الموضوم الأساسى لسلو تسكى عل 
موقف ليتين من الانقسامات الداخلية داخل الحزب الديموقراطى الاجتماعى 
الآأئانى قبل ١1915‏ + وكان ادوارد مور نشستين نتزعم حناح التصحجيم فى 
هذا الحزب . ويعارضه جناح الوسط الذى كان ثارل كاوانسكى وأوحسست 
بيبل يتزعمانه ٠‏ ورأى كثيرون ‏ ومن بينهم ليتين ‏ أن منظورعما يمشل 
الماركسية الثورية أصدق تمثيل ٠‏ ويمثل أقصى اليسار جناح من المتطرفين 
بزعامة روزا لو تسممرج ٠‏ وزعم سلوتسكى أنها منذ وقت باكر ٠‏ فرج 
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الى 15 تقد آدركت وأعلنت صراحة الطابع الانتهازىي الأساسى اناج 
الوسط الخاضع لكاونسكى * أما لينين فبرغم التزامه الحذر من زعامة 
كاوتسكى ‏ سيبل وانتقاده حتى مند 1301 , الآ آنه استس يعلق آماله 
عليهما » واعترف ليتين نفسه فى رسالة ترجم الى أكتوير 1995 : 
ه بصواب هوقف روزا لو تسمبرج » ١‏ ولم يكتشف زيف الطابع الثورى 
لكاوتسكى فى وقت هبكر مثلما فعل اليساريون المتطرقون الألمان , 
واستخلص سلوتسكى من ذلك ان لينين م قى كشف عن جانبي من اساءة 
التقدير لخط الوسط فى الحزب الألمانى قبل الحرب » ٠‏ 


ويتبثت تشر هذا المقال أنه بالرغم هن وجود تأليه للينين فى بواكير 
5 , الا أنه كان ما زال هن المبسور نشر مقال لا يعامل لينين كأنه 
ايقونة مقدسة ؛ أو عل أنه اله معصوم من الخطا , ويتمتم برؤى خارقة 
تتجاوز حدود البششير , نعم لقد أحس ‏ كما بكو ب محررى مجلة +« الثورة 
البروليتارية » من البلاشفة (*) بالخطر المحتمل ٠‏ لانهم أضافوا الى منن 
اكتابتهم هامشضطا ينفون قيه اتفاكهم - الفسار سل و نسكى لا قاله لمن 
وأنهم أجازوا طبع مقاله لغرض النقاش والبحث وحسب » + غيم أنهم 
لم يكونوا على استعداد لمواجهة الصاعقة (لتى أثارعها ظهور المقال عند أعلى 
مقام ٠‏ فلقد آأثارت سطط ستالين ,» وكتب رسالة بطول المقال عنوانها : 
« فيما يتعلق ببعض مسائل فى تاريخ البلشفية » فى نهاية أكتوبر 1581 ٠‏ 


وعمد ستالين أولا الى سحق موقف سلوتسكى الى حد تجاوز كل 
عقل , وذكر أن اتهام ليتين بالإستهانة بخطر ٠‏ الاتتهازية المسنترة » , 
يعنى اتهامه بأنه لم يكن بلشفيا صميما قيل 1914 » « لأن البلشفى الحق 
لا دمكن أن بستهين بخطر الانتهازية المستئرة ٠‏ قمن البدبهيات فحسب 
أن البلشفية ظهرت وترعرعت ونمت قوتها فى كفاحها الشرس مسد 
الوسط بجميع درجاته ٠‏ ومن ثم 'قما كان ينبغى على رؤساء التحرير 
قبول الهراء والهذيان والتوافة الملتوية » حتى اذا ذكرت للجرد النقاش ٠‏ 
فيسألة صحة إيمان لينين بالبلشفية ليست من االمسائل التى تنتظر 
العقاش ٠‏ ثأنيا ب احقي ستالين على نظرة سلوتسكى الملسايعة لروزا 
لو كسمير ج والبسار الملتطرف والحزب الديموقراطى الاجتماعى الألمائى قبل 
18 ,2 وشعر دشدة التقزز هن مجرد تصور احتمال علم ليئيل أى شىء 
عن صو لاء الأشخاص * 





(7) هؤلاء المحررون هم : مع1امود5 20 الى لالعماممةم .لال 
عي للكذدض لم01 .5 .1875 فى 851 2 اه ضهن .2 
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وتكشف الطابع الروسى القومى المتشدد لبلشفية ستالين أيضا في 
رسالته ٠‏ فلقد عرض نظرة تاريخية تمحورت حول دوو روسيا فى تاريخ 
المارئنسية الأوريية : « الملاشفة الروس محفون اذا اعتمر وا هو كفقهم محاك 
اختبار لصحة الماركسية الثورية عند الاشتراكيين الديموقراطيين فى 
الخارج ٠‏ لقد تاكد تكهن لينين ( الذى ورد فى كتابه : ما الذى يجب أن 
حرق ؟ 2 ١9505‏ ) باأستمال أن تغنو البروليتاريا الروسمةه طلبعة 
البرولبتاريا الثورية الدوليه شى صورةٌ متألقة بفضل الأحدات اللاحقة ٠+‏ 
مر ولكن ألا تسح ذلك أن الثورة كانت ( وما زالت ) معى مقتاح التورج 
العالمية » وأن المسائل الأساسية فى الثورة الروسية كانت فى ذاته الوقت 
( كما هى الآن ) المسائل الأساسية فى الثورة العالمية ؟ ألا يبدو واضحا 
أنه لن يستطاع تقدير مدى ثورية الديمقراطيين الاشتراكيين فى الغرب 
الا اعتمادا عل هذه الأسئلة قحسب ؟ » ٠‏ من هذا بتضح أنه لا بحق 
للمار كسيين القربين ٠»‏ لا قبل الحرب ولا بعدها , اعطاء دروسي لادرانهم 
الروس ' أما العكس تصحيح ! » » ٠‏ 


أما أى قول خلاف ذلك . أو بحىء فى صورة ضمئية أو مضمرة + كما 
فعل سلوتسكى « قمن المحظورات التروتسكية » ٠‏ وكى يعطى ستالن 
وزنا لهذا الاتهام القبيح ٠‏ أعلن أن ما ذكره سلوتسكى عن ليتين تيل 
., وبخسهة لدور الوسط : قلا يجاوز كونة حملة للاءيحاء م لالقارهع 
الساذاج فأن نين لم لصح تثوريأ صممما الا يعد أن ددآأت الدرب 6 
وو بعك و أن أعاد تب أي تقمية بتشار بة ثرو تسسكى التى ورد فمها أن الثورات 
البورجوازية الديموقراطية قد نمست وتحولت الى ثورات اشتراكية ( يعنى 
نظربة الثورة الدائمة ) » ٠‏ ويذكر ستاللن أن ليننن نفسة قد كتنب 1١9٠١8‏ 
هأننا نناصر الثورة التى لا تتوقف , وأننا لن نتوقف فى تصف الطربى »> ٠‏ 
ولكن «١‏ المحظلورين » من أمثال سلوتسكى لم تهمهم مثل هذه الحقائق 
والتى تثيتها كتابات ليئين ٠‏ ولاحظ ستالين فى موضع آخر من الرسسالة 
أن سلوتنسكى قد تحدث فى مقاله عن عدم حدوى بعض وثائق لنبتين المتعلقة 
بالغترة محل البحث : « ولكن من يتوقم امكان اعتماد البيروقراط المتوس 
منهم على الوثائق الورقية وحدها ؟ وهل هناك أمهد خلاف « حرذان »> 
الأرشيف يشك فى وجوب الحكم على الآحزاب والأفراد اعتمادا على أفعالهم 
أساسا . وعدم الاكتفاء بتصر بحاتهى © - 


وعندما اقتربت الرسالة من نهايتهاء تحولت لهجة ستالين من 
الوقاحة الى الغدر ٠‏ فعندما أعطى رؤساء التحرير متبرا لسلو تسكيى بدافم 
فية عن « المحظورين » 2 قالهم أذنيوا وارتكبوأ حريية «اللسيرالية العفنة» 
فى نظراتهم الى الاتنجاهات التروتسكية التى كانت شائعة منْ زمرة من 
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البلاشفة الذين فشسلوا فى ادراك أن التروتسكية لم تعد منذ أمد طويل 
تنمع الشيوعية » ولكنها تحولت الى طليعة للبورجوازية المعادية للثورة . 
والتى أعلنت الحرب على السيوعية والنظام السوفيتى ويناء الاشتراكية قى 
الاتحاد السوفيتى ٠‏ ان هذا هو على سيل المثال ما ترمى اليه العتقدات 
التروتسكية عن استحالة اقامة الاشتراكية قى روسريا « ولابدية » 
انهبار البلشقفية ٠‏ 


هنا كرر سثالين علنا الحجة التى كان قد أوردها فى مذكرة كتبها 
265 وقصلف بها تحوو يل المسلن الى الترو تسيكية أو التعاطف علبيا من 
« فتة » الخطأ السياسى الى خئة الحريمة المقترفة ضد الدولة السوفشة , 
وهن 'لم يتسنى له تبرير أعمال القمع التى أقدم عليها ضد المتهمسن بالا نتماء 
الى التروتسكية ٠‏ والآن وبعد أن لفظ ستالين خلاصة حجحه » قانه انتهى 
الى ها يأتى : « ان الليبرالية التى تجنح نحو التروتسكية ٠‏ بالرغم من 
هزيمتها واحتجابها , الا أنها تعد شكلا من أشكال التفريط التى تقترب 
من حافة الحردمة وخبيانة الطيقة العاملة » ٠‏ ودردف ستالى قائلا : « دوعن 
هنا تكون مهمة رؤساء التحرير ( وحهمنا حدث خلط فى لغته المجازية ) » 
وضع دراس4 تاريح الحزب فى اطار الدراسية العلمية البلشقية ,2 ودر 
من أنصار تروتسكى وجميع المزيفين لتاريغع حزبنا الذين يكشفون حقيقتهم 
بانتظام ٠‏ وازدادت خرورة هذه اللهمة بعك أن -- مور حى الحزب م 
البلاشفة الذين عرغوا بصدقهم الأكيد فى أخطاء أيدت الهراء الذى تنتجه 
سمخائم نفس سلوتسكى وينهى ستالين : « لسوء الحظ ان هذا الشخص 
كان الرفيق اميليان اياروسلافسكى ( عميد مؤرخى حزب البلاشفة :وأيضا 
سكرتير البعثة المراقبة المركزية للحزب ) الذى احتوت كتاياته عن تاريخ 
الحزب ٠‏ رغم هميزاتها » على عدد من الآخطاء الأساسية , وعلى عدم ادراك 
لروح التاريخ ه* 


| واذ! تمعنا ما قاله ستالين قبل ذلك عن « حناح الوسط » فسيسهل 
علنا ادراك لماذ١‏ أغضمته ححة سل و تسكى التى انتقصت من لينين ٠‏ عندها 
ذكرت أنه استهان بجناح الوسط وخطورته فى حزب آلانيا الديموقراطى 
الاجتماعى ٠‏ فلقد رأى ستالين ١998‏ أن القتال ضد خطر انحرافات اليبسار 
واليمس ؛ لا بجعل من الشخص واحدا من الوسط ٠‏ مثلما لا تدل محاربة 
لينين للمنشفية فى جناح اليمين وللمنشفيين (*) فى جناح اليسار من 
الشبوعية على أن ليئنن كان من جتاح الوسط ٠‏ « فالوسطية » تعتى 
المسايرة والمماشاة , وطبقا لهذا اللعنى ٠»‏ « فانها تكون بعيدة عن الليثيتية 





(*) تسوتصة سعاععع 


؟ 


وتتنافر معها » فكيف اذن ؛ وبغضى النظر عن الوثاثى والمستندات التى قد 
تتم فى بد فئران الأرشيف يستطيح أى تورى حق ( يعنى بلشفى ) 
الاسبتهاتة ولو لفترة قتصسيرة بخطورة جناجح الوسط ؟ ٠‏ وفيما نتعلق 
بالعقليات التى تفكر على هذا التحو 2 يتعين معاملة أمثال سل و تسكى ععاملة 
قاسبية 2 دل وينيقى عدم اعفائهم من العقوية الصارمة ٠‏ وقيض على 
سلوتسكى فى الحرائة الارهابية التى شنها ستالين ٠»‏ وأعفى بضع ستوات 
فى معسكر للاعتقال (؟) ١‏ 


بيد أن رساله ستالين بالاضافة الى تعبرها عن غضيه ١‏ قالها اتبعت 
هدفا ثلانيا فى تعزيز ميدأ تأليه شخصيتهة ٠‏ فعلى الرغم من أن اسمه لم 
برد فى سياق الرسالة ( وهل كان بوسعها أن تفمل ذلك ؟ ) فانها |آكدت 
مبدا تأليه ستالين فى تاريخ الحزْب , بحكم كتابته لهذه الرسالة » وبحكم 
لهحتها ومضمونها . ثأولا ‏ فانه عندما كتبها ‏ أو تصور أنها كتبت 
(وفقا للمعانى التى حددها وصدرت. باسمه) قانه نسب لنفسه مكانة المرخ 
الأول للحزب ؛ والفيصل فى المشسكلات. التى تنجم عن الخصوهمة فى عذا 
المحال الحساس , لأذا لم يكن هناك ما بدعو لذكر اسم ستالين » واكتفى 
يجعلها وثيقة تحمل الطابع الدوجماطيقى » من كل ناحية ٠‏ بحيث لا يخطىء 
أحد فى استنتاج لسبتها اليه , اذ كان محرد نشر الرسالة يعنى توكيد 
تصور ستاليل لنفسه كأسمى مصدر موثوق فى الموضوع ذاته الذى يمثل 
مبد؟ تآليه الشخصدء ء مثلما نما على طريقة الفطر فى الثلاثينيات 2 من 
خلال ماضى البلشفية ودوره ودور الأآخرين قيها ٠‏ 

ثانيا . إنبمع سستالن فى الرسالة مثلما حدت أثناء لقائه بفريق 
الفلاسفة استراتيجية غرسي مبدأ التأليه عن طريق ادعاء معصومية ليئين , 
فعتدما أضفى ستالين على الزعيم السابق القداسة التى تتجاوز كل حف , 
وتعلو على أى نقد فكأنه بذلك لمم فى رسالته ب بطريقة ضمئية مضمرة ‏ 
الى وجوب معاملة خليفته ( خليفة ليتين ) ععاملة مماثلة . ولا كان ستالين 
هو بالدات الشخص الذى حياه الحزبي 8؟9١‏ باعتياره رئيسه اللمعترف 
يه وخليفة للينين . فان ما عناه ذلك هو الزام مؤرخى الحزب بمراعاة 
الحرص والكف عن البحث عن هتات أو مواضع زلل فى ماضية السياسى , 
أى هعاملة هاضيه نفس ععاملة مافى لمنينل ٠‏ فلقد كان التخصصون فى 
فك طلاسم الشعارات الدلفيه مثل مفكرى الحزب الشيوعى هلرّمين 
باستخلاص مثل هذا الاستدلال فى خواطرهم أو فى الأحاديث التى تدور 





(؟) لايد أن اشيد بفضل 856607 الى 207 ,معطمت ."1 معطرمك لتبيانات التى 
تقلتها عما حدث يعد ذلك من القاء القيض على سلوتسكى وسحته ٠‏ ْ 
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بيتهم 2 بل لقد لمح ستالين الى هذا العتى تلميحا مسهيا عندما أشار فى 
عبارة ركجها آكثثر عن مر فى رسالتة. :. و اكأن يقول لينن عنيما نقصد 
ولك الللاشفة » ٠‏ وه ليئين » بأمر ستالين » تدل على الثوريين الملاشفة 
الصميمين باعتبارهم متمايزين عن أى طائفة أخرى , أو عن جميع الطوائف 
الأخرى هن يمملية أو يسارية أو وسطية ٠‏ والكلمات التى وضعها ستالين 
بين قفوسيل قد عمدت صفاته الثورية > دون ذكر أسماء . غير أن أى 
شخص على قدر لا بأس به من الذكاء يؤهله للعمل مؤرًا للحزب , كان 
بمقدوره أن يخمن أى الأسماء يتوجب أن يأتى ذكر اسمها فى قائة 
البلاشقة . بنفس المعنى للفظة الذى مر يخاطر ستالين ٠‏ 


ثالنا - طالست الرسيالة صراحة تقييم هافى الثوريين فى الحزب على 
أساس أفعالهم وليس بالاعتماد على الوثائق التى باستطاعة فتران الأرشيففب 
المصول عليها أو الاخقاق فى الكشف عن سرها ٠‏ وبالطبم لابد من توثيق 
مثل هذه الاقعال بأسرع ما يستظاع » حتى يصيع ستالين أعظم قر في 
الاتحاد السوقيتى ». أو اذا توشينا الدقة أن يكون زعيما لزمرة كاملة من 
صده الفتران + بالرغم من أنه كثيرا ما كان يتعطشش لاتلاف الوثائق ٠.‏ أو 
احغائها حتى لا سنكشف أمرها . أو تنشر . ولمن اسسمتطاعوا ادراك هذا ساء 
ضمتا فى الرسالة ١‏ أظنهم قد فهمو! متها أن مؤرخ الحزب يجب أن 
لا يسترشد يما يستطيع الحصول غلية من وثائق ( كما قعل سلوتسكى ) ء 
وانما بما دعرف مسيقا وجوب اتصاقه بالصحة . يعتى فى حالة لينين أنه 
بوصغه « بلشفيا صميما » قانه لم يكن بمقدوره الاستهانة بالوسطية ,: 
وكى حالة ستالين » قبوصفه أضا بلشفنيا : قانه ما كان بوسعهة أن تخت 
موكفا غر بلشقفى فى أى موقفب ٠‏ أما دور الماده الوثائقية . أو اخفائها 
فهو المساعده فى توطيد مثل هذه الحقائق العليا ٠‏ واذا استعملت على نحو 
آخر كان الغرضى عن ذلك هو التشهير أو تزييف الحقائق , يناء عليه . 
تكون رسالة ستالن الهجائية ضيد المزيفين عى دعوته الباحثن للتاهب 
للتزييف ( بلمعنى المألوف للكلمة ) كلما سمحت احدى حقائق التاريم 
المسيقة _ كما كشفت عنها كلمات ستالن أو أحد الناطقين باسمة . ويما 
بتعين أن تمليه ٠‏ 


وبالاستطاعة دبان مداول ستالين فيما بيتعلق بييداً تأليبه الشخصية 
بالر جوم الى انتقادج لأسيل الموّ لفات لعنى كتاب اناروسلافستكى ك1 ولم حاار 
ستالين صراحة طبيعة الأخطاء التى يشير اليها . ولعل اباروس لافسكى 
نفسه قد شعر بالطيرة نوا ٠‏ فلقد كتب الى ستالين جملة رسائل طالبا 
الاضيام ٠‏ ولكا» ألبع متلق أىقى رد ٠‏ ففى عدة مناقكشضات دارت داخل الحزب 
قبل ظهور رسالة ستالين , داقع اباروسلافسكى عن سسيم -نقوق اللينيين 


الحفدندا 


فى الاقصاح عن نظرة لمنين ٠‏ د فى أية مسألة خلافية » دون خشية أى 
اعترأض ٠ووصم‏ ستالين هذ! النفر يأنهم من أنصار جبهة التصحيح (5) - 
ه وبعد هذا الموققف ب يقينا ب نزعة لمرالية عقنة » . وآما ممما وتعاى 
بالأخطاء التاريخية ٠‏ فان أية نظرة سريعة الى الجزء الرابع من تاريخ 
الحزب . الذى تتناول الحقية بن 1١51١1/‏ و 21١955١‏ وشر تحت اإشراف 
اباروسلافسكى , فاتنها قد بينت له ( لاياروسلافسكي ) جانبا واحدا على 
الأقل من الصعوبات ٠‏ فبيتيا اتصف هذا التاريخ بعدائهة المسسموم 
لتروتسكي ٠‏ كما يبين مثلا من كلامه عن موقف تروتسكى فى الخلاف 
حول اتحاد العمال السوقيت ١95١‏ , الا أن الكتاب تتاول التروتسكية 
باعتبارها ممثلة للشق العنيد الأحمق من الشيوعية , التى وصغها ستالين 
بأنها قد توقفت عن الوجود «منذ أمد بعيد» » ولمع يحرص الكتاب على بيان 
كيف كانت التروتسكية ‏ حتى فى البداية ‏ الطليعة الرائدة للنزعة 
البورحوازية المتشقة التى قال ستالين انها قد أصبيحت تتينيب اليه ٠‏ 
وحتى الصور الفوتوغرافية المطبوعة . غالظاهر أنها قد أسىء اختيارها فى 
بعض حالات . ففى احداعا مثلا . نظهر المجلس الأصى للينين المؤلف من 
6 عضوا من قوميسيارات الشعب » ويظهر تروتسكى يسار لينين والكسى 
ريكوف قى الجاتب الأيمن من لينين > بينما يرى ستالين في الصف السفلى ٠‏ 
ووراءه حدار الكرملين ٠‏ وقى صورة أخرى قديية للميعوثين السوفيت الى 
محادنات بر سمت . وكان ثرو تسكى در أسهم ٠‏ نرآاه فى الصف العلوىق َ 
وسدو وسمما فى مظهره وله شخصية خلاية ٠‏ أما ما قات اياروسلاقسكى 
ولم يدرئه , أو لعله أدركةه بعد لأى , قهو احتياج تو كيد شخصية ستالين 
الى اعادة النظر فى الصورح وانكار وحود اكثير دن همن أدوا دورا أبرز 
فى الثورة من الدور الذى أداه ستالين ٠‏ 


وفضلا عن ذلك ٠‏ قان عذا المجلد عن تاريخ الحزب قد أشار باقتضاب 
الى جريدة « الثورة البروليتازية 6 * 

وبمخرد وصول رسالة ستالين فتحت يوابات جهنم على مصراعيها 
آمام تاريخ الحرّب « والجبهات التظرية » , وأسرععت آأكاديمية الشسيوعية 
بالميادرة للدعوة للاحتماغ لمناقشة ما تضيمتته الرسالة أو الوثيقة بالتسبة 
لعملهم ٠‏ ورفت كتير من المحررين والباحثين من وظائفهم , وأبعدوا من 
الحزب ٠‏ وعد أن طرحت صحيفة الثورة البروليتارية المشكاة التى 
احتوتها الرسالة . توقفت عن الصدور ١95:5‏ + وعندما عاودت الظهور فى 
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بوا كير ١‏ 9 أشر قبت عل تحر برها آذارة حك ديفت كان عن بس أعضائيا 
ايفان توقستوخًا . الذدى سبق له شغل منصب السكر تير الشخعصى لسستالن. 
لمعض الوقت 


ونس من مصأدر الأرشيف السوقبتى أن مع الملحلات التار ضية 
السوفيتية قد تلقت تعليمات بطيم النص الكامل لرسالة ستالين . ونشر 
المقالات المناسبة لتفسيرها من مختلف نظرات تخصصاتهم ٠‏ وفى رسالة 
سرية ( فى ١1؟‏ نوقمير 19715 ) الى رئاسة تحرير احدى المجلات ( الكفاح 
الطيقى ) قال مخليس- (*) ب وكان يتغل فى سانف العصر والأوان وظيقة 
مستشار شخعى لستالين ٠.‏ وشغل بعد ذلك متصب سكرتير تحرير 
المرافدا : ان المادة المعدة للتشر بحب أن تكتب وفقا لمنظور توحيهات 
ستالن . واجتمعت رئاسية الأكاديمية المسوعية في 5١‏ توقمسر لاستعر اض ‏ 
كيفية الاستجابة لرسالة ستالين ؛ وتأييدهما ٠‏ وذكر ك + ج ٠‏ لور: 
السكرتير الأكاد دمى لحمسة المؤرحين المار كين أنه قد صدرت التعلِيمات 
لجميع أعضاء الجمعية باستعراض كل ما كتب عن تاريع الحزب , بطريقة 
نقدية . عل ضوء « مقال » ستالين ٠‏ وتمثل الحظر المفروض على 
التروتسكية فى جملة أعمال٠فمثلا‏ لقد أخفق كثيرون فى ايضاح الدور 
الرائد الأبكر لليلاشفة الروس فى حلبة الماركسية الدولية ٠‏ وجمع لور 
ونقد ثلاثة من الشخصيات المعروقة فى الحرزب ( اياروسلافسكى وكازل. 
راديك ومينتس ) (**) ٠‏ 


و متضسح من النشرات والتقارير الواردة من حماعات أكاديبية آخرى. 
أن الؤرخين لم يقتصروا فى مؤلفاتهم التاريخية علل تفسير رسيالة ستالين 
تفسيرا معتيد! من الناحية الرسمية * فقد اشترك فى هذه النتاحية جميع 
أعضاء ع سجبهة ة المستولين عن النواحى التغثر به وقطاعاتها . وشحب أحك ممدلى. 
النقك الأد بى النظردة المنشفيةه التر و تسكية لكتادأت مسيم جور الى دوؤن. 
أن يبين ماعية هذه التظرات ( موضم الشجحب ) وقال ان رسالة ستالين 
قد استوجبت نقد السياسة الأدبية التى لم تتحدد أيضنا ‏ . للدولية 
الثانية . وأعلن كاتب بدعى بوتايف أن معهد الاقتصاد قد عين ذريقا 
خاصا لاعادة النظر فى النظرية الاقتصادية على ضوء رسالة ستالين . 
ه والقاء الضوء على حظر ذكر اسم تروتسكى فى المؤلفات الاقتصادية » ٠‏ 
ومن أمثلة هذه المحظورات , النظرات الممثلة ٠‏ للبورحوازية الصغرة » . 
والتى كانت مازالت سائدة والمعتقدات التروتسكية التى عرقت الاشتراثية 
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نفخد 


بالمذهب الذى بدعو الى المساواة فى الثواب والعقاب ٠‏ والنظرة التى ترددت 
فى الكتاب الذي صدر ١59١‏ وذكر فيه أن مصانم فورد ( الأمريكية ) 
وخطوط التجميع من النماذج التى دتوجب الاقتداء بها فى عملية الترثسد 
السوفيتى عند جدولة برامج العمل ١٠‏ وعندما تحدث باشو كانيس عالم 
نظريات التشريع آمام معهد الانشاء والقانون السسوفيتى ٠»‏ انتقف كتابا 
ألفِه اثنان هن المفكرين ( أحدهما بوتاف ) لأنه لم يجتو على أية اشارة 
الى ما قأله سستالين ١550‏ عن الدولة البروليتارية : واعترضي 
أوسيتروفيتيانوف ‏ من رجال الاقتصاد ‏ عل الفكرة التى كانت مقيوئة 
حينذاك 2 عن انتماء كتابات لينين وستالين الى السياسة بإعتيارها تمثل 
موضوعا آخر غير الاقتصاد ٠‏ سنمأا فى الحق قان هذه الكتابات تمثل 
القوانن الأسابسية لبناء الإشتراكية : والحياة الاقتصادية السوقيتية ٠‏ 
فل غرو اذا اضطلم أوستروفيتيانوف فى السنوات التالية يدور لسبان 
حال ستالين فى السائل الاقتصادية ٠‏ 


وهاجم متحدث باسم معهد التكبولوجيا « النزعة التقنية المجصورذ 
الآفق » . التى وصفها بأنها من سمات التروتسكية »: وآأدان السياسة 
التكتولوجي .1 « للفاشية الاشتراكية » , 'كما أشار الى الحاجة الى مؤالفات 
في مختلف فروع التكنولوجيا ٠‏ ولاحظ ممثل لعهد الفلسمة بالاضافة الى 
حديثة عن مهامه الجديدة ٠‏ وجوب اصدار اكتاب يعرض قي إقرب فرصة 
بطر نقةه نسقية الأفكار الأساسسية مار ككس وانجلنز ولينسن وستالين عن 
التكنولوجيا ه وتعجب ممثل رابطة العلوم الطبيعية من أسباب عدم الأخذ 
بالمسلمات المنهجية الاساسية للفزياء التى طرحها لينين فى كتايه : 
و المادية والنقد التصحريبى » . والاسترشاد به فى محاولة لخلق تصور 
للفر ئاء ساعد على استحداث تصورنا الماركسى اللشتينى لتكوين المادة » ٠‏ 
وتذكر ناديحدا ماندلستام ‏ وكانت تعمل آنئذك فى مكتثب تحرير مجلة 
اثثر فيه الشبيوعية . « كيف كانت جميع المخطوطات يعاد قحصها , بعك 
شعور بالذعر ٠‏ وكيف قمنا بحدذف الكثير منها بلا شفقة ولا رحمة » وسمى 
هذا الاجراء : « اعادة التنظيم على ضوء ملاحظات الرقيق ستالين » (ه) ٠‏ 

ان هذا الاندقاع الشذر مذر للتنقيب عن المخطوطات التروتسكية 
«والليبرالية العفنة» , قد بدا بلا شك أمر! مجهدا للغاية لكثيرين من 
شاغى الوظائف المسئولة » تتاثير ما تعرضوا له من ضغوط وبليلة فى 





(6) تاديجدا عاندلستام : الامل ضيد الأمل ( ذكريات ) ( ١5+‏ )ا هس 555 ٠‏ 

وعلى الرغم من وصفها هذا المقال يانه رسالة ( فى مجلة البلشقى ) + الا انه لا يخفى 
من السياق أن ناديجد! كانت تشير ألى الرسالة التى كتبها ستائين 159١‏ الى هجلة 
القورة البسوليقارية » والتى نشرت أيضا فى مجلة ٠‏ البلشقى » ٠‏ 
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بعض الحالات ٠‏ بالرغم من أن ستالين لم يكن قد تحول بعد الى ديكتاتور 
مطلق + وآاخفق بعض من شغلون المناصب فى ادراك هذه الحالة وفى 
خهم بواعثها ٠‏ وسعى عدة بلاشقه من القدامى المرموقين (*) لكبح جماح 
هؤلاء الممجدين ( كما سماعم اياروسلافسكى فى ملحوظة كتيها بخط بده 
عثر عليها فيما بعد فى أرشيف الحرّب ) ممن تصوروا رسالة ستالين 
كانها التنزيل الجديد . ويشير كنورين الى اجتماع عقدته عيئة الحزب 
فى جمعية المرخين الماركسيين فى ١١‏ نوقمير 1951 + وقررت الاكتفاء 
بالنظر الى الرسالة علل أنها أعادت طرح بعض الاتجاهمات الليتينية 
الأساسية . ومن ناحية أخرى + ذكر هو لور » أن تاربخ الحزب قد افتقر 
إلى طابع منهجى قبل ظهور رسالة ستثالين : وأن المؤرخين لم يدركوا الصلة 
بس النظر نه والمنارسةه العملية ٠‏ ووئتب هينتس ‏ و كان سس الحضور ‏ 
رسالة ألى اياروسلاقسئكى الذى كان خارجح المدبثئة كال قها أن « وو 9 
فى حديثه الحقير والخييث قد عرض المسائل بطريقة خالية من الود ٠‏ 
« فقيل رسالة سستالين , لىم يوجد أى شىء 7 وآم تدزك الصلة سن الناحية 
النظرية والناحية العملية الا الآن » - غير أنه بعف أسابيع ثلاثة , أبلم 
ه لور » رئثاسة الأكاديمنة الشيوعية عن الموقف فى جمعية الؤرخحين 
المار سين + وقى ذات الوقت تقر سا ه حذر اباروسلافسكى « من بعض 
الأشخاص المعو حن لد ين لمقون الدر بم من وراء هده المساألة »> » الى 
وردت قى رسالة ستالينق ٠‏ غير أن هذا السان بالاضافة الى ملحوظته المكتو به ' 
بخط ,ده » والتى تذكر كيف « استطاع 'الممحدون ابعادى 1519١‏ ه لم 
تقدر لها النشر الا 994535 ٠‏ 


وبعد مرور شهر من نشر رسالة ستالين ٠‏ عكف مركن قيادته على 
اتخاذ الأحراء'ات ضف من طاليوا بوضع القود ٠٠٠‏ وألقى لازار كاحانوقتشس 
خطايا طو نلا فى معيد الأساتئده الحمر كى 3 تستمسر 165 بمناسية مرور 
عشر سنوات عل اتشاء المعهد ٠‏ وعتدما ظهر الحديث قى جر لت المراقدا , 
بعد ذلك ببعضة أبام : انضح أن الخطاب كان موحها لحميع المثقفين 
السوفيت , غغحر أن كلمة م خطاب » لم تكن الكلمة الصحيححة * وأمفخضل 
وصى له هو أنه مجموعة من الكلمات التى يزيد عددها عن بضعة آلاف 
والأوامر القاطعة . أصدرها الشاوشى « التعلمحى و 'كاحانوفتشس لحيش 
المتقفسُ يطلب منهم فيها الايضاح والاذعان والانحناء ٠٠٠‏ لما جاء قى رسسالة 
د الحترال » ستالين ٠‏ 
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ومهد كاجانوفتشى لحديته عن الرسالة يتوكيد الأهمية البالغة لتلقين 
التعاليم الماركسية الليئينية فى وقت لم يزد فيه من انخرطوا فى سلك 
الحزب ابان ثلاث أو كمس سستوات عن عدد يتراوح بين نصف المدون 
والمليونين مما مجموعه مليونان ونصف المليون من أعضاء الحزب بينما 
كان الكومزومول يضم خمسة ملايين ونصف من شياب الشيوعيين ٠‏ ولم 
يكن هناك بين أعضاء الحزب من ينازع فى صحة هذه الأرقام ء ودلالتها 
العامة ٠‏ غير أن كاجانوفيتش سرعان ما أوضح أن المسألة موضم الخلاف. 
هى مضمون المادة اللقنة للحزب ٠‏ فيحب أن يعرف ملاين الأعضاء الحدد 
أنه اذط صمح أن اليلد الذى وصف يوما عأ بأنه أكثر البلاد تخلفا فى 
العالم قد أصبح الآن بلدا اشتراكيا , قاتئا ندين بالفضل بدلك للكفاح 
الغترى الذى شنة أفضمل الناس وغل رأسهم لينى ضف من بدعون أنهم 
المأركسيون الشرعبيون والمتشفيين والترو تسكسين اليمئيين » ثم تحدث 
كاحانوفتش عقب ذلك عن تجريم من جنسوا الى التزييف والتشهير أمثال. 
المؤرخ سل و تسكى . وأردف كاحانوفتشى قائلا : م لقد اعترف رادك بأخطائه 
لبعض أعضاء الحزب فى جميعية المؤرخين الماركسيين + واعترف فوق ذالكه 
أن روذأ لو كتمبرجح لم متمع دوما الموقمه الفلسفى الع وح 8 ولكن 
< روزا » كانت محراد قنطرة لادعاء الاتتماء لليإشفية عس فوتها أنضل 
العمال الاشتراكيين الديموقراطيين ٠‏ والواقع أن رادك نفسه كان قتطر 
أو همزة وصل بين روزا لواكسمبريم وترونسكى > أكما جاء فى اتهمام 
كا جانو قتدشس » الذى أرجم أمحمية رسالة ستالين الى مهاجمتها لسلوتسكى 
( المنشفى السابق © والتافئه , الذى مسعقهة ستالين « على الماشى » ٠‏ والى 
أنها كث.قت التقاب عن « الليبرالية العفنة » التى كشصف عنهأ محررو 
صدحفقة الثورة الروئتاريهة عندما تحدثوا عن الحراقات الللشف.ة , 
وشوهو أ كار بخ الحزب 2 ولم تكن صلذه اأصصصمةء هى نقطة اأصصعف 
الوحيدة ٠‏ قهناك ما هو أضعف من ذلك , بعنى التاريخ الذى 5تبه 
اباروسلافسكى ونشره فى أربعة أحزاء , واحتوى عل نقد للأخطاء «١‏ اأتى 
لا ستبعد أن تتزايد الى ما هو أكثر ء ونوه كاجانوفتش الى أن من سن 
الأخطاء التاربخة القاحشة التَى وقع قرها ”م تقداى أتله الخاطتة والضارة 
لدور الاللاشفة قى الحقبة الأولى التى بدأت 5 .,. وتشهيره المددع 
بالبلاشقة » . ووجه كاحانو فتشى هذا اللوم المستثر الى اياروس لافسكى 
لآنه أشار الى موقف ستالين الخاطيء فى مارس 99377 , ثم جاءت بعد ذلك 
اشارة تخص المنهج التاردخى فالعلامة المشرقة فى أى تاريخ شامل للحزب 
يجب أن تتركز عل ها تحلت به تكتيكات لينين من مرولة , وليس على 
الققرأت اأمتى رددها لشن ححملة هرات « كوصفه لكاوتسكى بالوغد »م ٠‏ 
قصارى القول , ان ها قاله أى بلشفى صميم إد فشل فى قوله فى وقمت. 
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بالذات , أو وقت ماء ليس هو محك الحقيقة التاريخية للحزب * قلابد 
من تفسير الوثائق نبعا لقاعدة مؤداها عدم احتمال وقوخ الثورق الملشقى. 
الحق المنتمى الى الحزب فى آى خطا ٠‏ 


واختتم كاجانوقتشى كلامه بنداء مسستتر يدعو الى تشديد حملة 
مطاردة الضللين + فهناك مصاعب جمة + والقعال لم يتوقف والصراع 
الطبقى ما زال مستعر! : « والانتهازية تحاول الآن التغلغل فى صفو فنا 
والتستر فى مظهر حذاب ٠‏ والتسلل محاولة اختراق الشقوق + وتحاول 
تكوحكه خاصض ‏ التسلل هئ خلال قوابات التاريخ الخاص بحز بثا م . 
وفى حديث قريب العهد , أخطأ رانك فى تشبيه الكومنترن بقناة تتفرع 
منها رواقد عديدة مختلفة ,2 وبحديولات تصب فى الحزب الملشفى ٠‏ 
ولكن الحزب ليس ملتقى الروافد والجديولات , ولكنه مجرى يتسسم 
بالوحدة المتيتة والقدرة عق سحق جميع العراقيل التى تعترض.ي طربقه ٠‏ 
والمعنى واضح ٠‏ رغم ما فى اللغة المجازية من تشوش فمصسارة أخرى , 
عليك أن لا : تخرج عن الصف ٠‏ حتى لا تصبح التهلكة من نصييك ١1‏ | 


وبادر المطالبون بقرض القيود وآخرون بالا نضسس مام الى صقوقه 
المتقدين , ٠‏ قفى عُضون الأريام الاثنتى عشرج التى أعقبت أحيف بمثه كاجانوفتشس 
و ى أول د سمير ‏ حملت جريدة البراقدا بعض وسائلٍ الاستتكار من راديك 
وإياروس لافسكى ومؤرح الحرب قسنطظين يوبوفا : واعترف زاد نلك 
بالذتب عن جميم الانهامات التى أوردها كاجانوفتش + واتضم الى حملة 
اتهمحوم على آتصار روزا لو كسممبرجح ٠‏ واعترف اباروسلافسكى لمدموعة 
كبيرة من الأخطاء الجسيمة فى مؤلقه التاريخى المؤلف من أربعة أجراء + 
والذى اشتمل على نظرة موضوعية لموقف البلاشفة فى فترة فبراير ومارس 
هن ثورة لا١91١ ‏ وكانت هذه النظرة مناصرة لتروتسكى بالشرورة * 
( ودفترض أن الترونسكية قد جاء ذكرها ١‏ لأن تروتسكى كان واحدا مدن 
لفتوا الانتياه الى الحقائق المعروقة ثمامأ عن موقف سعالين أنئذ ) + وتنصل 
اياروملافسكى من النظرة التى عير عنها منتس فى حديث قريب العهد 
قال فيه ان مؤلف كتاب التاريخ المكون من أربعة أحزاء قد أخطأ بنسببة 
الموضوعية الى كتابه » وأن ما يطالب به الآن مؤرخو الحزب ليس الوضوعية 
بقدر سعيهم للئقع السياسى » ٠‏ كلا ! لقد كذب اباروسلافسكى ٠‏ قام 
يطالب الحزب بتخل المؤرخين عن الموضوعية » وليس بمقدورهم أن يفعلوا 
ذلك ٠‏ اذ كانت اأشكلة هى اساءة مؤلف الأآجزاء الأربعة الى الموضوعية ' 
واستسلم اباروسلاقسكى للأمر الواقم واتحةه لتاليئف كتاب عن ستبترم 
ستالن . مجده قيها , ونشرت 16ول ٠‏ 
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ويصراحة , لقد رئى ان الاعتراف بالتضليل ليس كاقيا ٠‏ فيجب 
أن يرَج بالمضللين الى محاكم التفتيش ,» لآانه من غير المتوقم أن تؤخذ عملية 
التراجم بمأخد الجد ؛ الا اذا وضع المضطلون فى قفص الاتهام ٠‏ اذ بعد 
نيذ التروتسكية المحظورة من قبل الآخرين اثيانا بصحة انتماء الشخص 
الى الملشفة الحقة . بعنى الستالينية * وتحولت عملية الانكار المتبوعة 
بالنيذ من طقوس التقاليد السوفيتية السياسية ٠‏ ولا يريد انكار 
اباروسلافسكى العلتى لصديقه منتس عن عثل من الأمثلة العديدة الدالة 
عر ذلك ٠‏ . 

ومع هذا فحتى الآن لم يكن ستالين قد مارس السلطة المطلقة - 
ولربما أشار بعض من كانوا بحتلون مكانة أعلى من مكانة اياروسلافسكى 
فى مراتب السلطة الى الحاجة لوضع كوايح . وكان من بينهم « ك * ب * 
بوستيشوف » الذى كان يشغل أنتذ متنصب عضو كامل فى اللجتة المر كزية 
للحزب » وعضوا فى الأورجبيرو (*) » وأحد السكرتيرين الأريعة الذين 
يعلمون تحت أمرة السكرتير العام ستالين » ويوصفه سكرتيرا . كأن 
بوستيشوف مسئولا عن قسم التنظيم فى اللجنة التنظيمية 2 وعن لجنة 
توجيه الرأى العام والدعاية ٠‏ ومن بين اختصاصاتها الاشراق على الصحافة ٠‏ 
وأكد فى أحد أحاديثه فى مؤنمر خزبى فى احدى دوائر موسكو , الأعمية 
العظمى لرسالته ثم وجه اللوم لبعض خلايا الحزب لاشفاقها فى التفرقة 
دس الأخطاء الفردية الحزثية « والنظرات النسقية » فيطبيعة الحال هناك 
أنصار متشفون لتروتسكى بين صفوف الحزب يتعن كدف أمرهم 
وابعادهى ٠‏ ولكن هتاك أيضا رقاقا ارتكبوا خطأ ما فحسب , وبدلا من 
نبذهم باعتبارهم متحرفين وطردهم من الحزب ‏ مثلما قعل بعض من 
الغافلين النائمين على أرواحهم ‏ قانهم طالبوا الآن باتاحة قرصة ثانية لهم 
لاظهور . ولا بأس بعد ذلك من عودتهم للنوم ثانية ء واعتقد أن الواجب 
قتضى انتقاد الرةاق اللاهين بطر بقة أحووبة . و كان مصير فو شيو ف تعند 
محاولته كبح جماح تجاوزات المضطلين من الدروس المستفادة : فلقد قيض 
عه 8م995١‏ , وأعدم كى أحد معسكرات الإعتقال التى أتضاعا 


وكان األجهرك الذى وصع فكرة كأل4 سثالين و الشخص هو صصح 
التأله بلحمه ودمة ٠‏ غير أن هناك كثرين تقدموا بالمساعدة لتحقاىق ذلك 
ايتداء من يعض أفراد حاشية ستالن أو نطانته من أمثال حانوفتشس 
ومخليس الى بعض من يعملون من وراء الستار قى ميدان الأيديولوجيا 
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مثل ه لور 5 “ورنيا تساءلنا عي هو رةه الممحدين ؟ ولا لل فعبه أن لعضيهم 
كانوا عن الأشخاص المتعلقن مستالين. ٠»‏ أو : بالرجل الذ دن توعموا أتصاقة 
بالمثالية ٠‏ وكان يعض آخر مجرد موظفين ممن افتقروا فى أغلب الظن - 
الى ما يؤهلهم للاشتغال بالمسائل. الفكرية , ولكنهم اتصفوا بالغطنة أو 
م الفهلوة » ء أو لعلهم وهيبوا قدر! لا بآس بيه من السقالة يعينهم عللى 
انتهاز فرص التسلق الكامنة فى النظام الستاليئى القائم عل التمجيه 
الشخصى ٠‏ ومن المتسلقين الذين شقوا طربقهى الى القمسة باتياع 
هذه الوسيلة من أمثال رئيس الشرطة السرية فى جورجيا : لافرنتى بريا , 
الذى ارتقى الى وظيفة رئيس لحنة الحزب فيما ود الوقاز 5 بمساندج 
سمتالين ٠‏ والصفة العامة الوحيدة التى لا غتى عنها التى ,* بشترك فيها جميع 
الممحد دن لستالن هى القدرج عل تحر بف الحفقة ولزيياف الوقائع 
التاريخية ٠‏ وكما عبر عن ذلك اياروسلافسكى ذاته : يثيغى أن يكون 
«الممجدون» مجردين من الميادىء » ٠‏ ولديهم قدر كاف . من الطواعية يتسيهم 
ضمائرهم بالقدر الذى تتطلبه عملية ترسيخ فكرة تآأليه ستالين ٠‏ 
وكانت الرسالة التى أرسلها ستالين الى صحيقة والثورة البروئتارية» 
نقطة تحول فى. نطور فكرة التأليه ٠‏ فابتداء من وقت ظهورها 2 أصبحت 
* تأليه ستالين من الحرف النامية فى روسيا : فلا وجود لميدان فى 
الثقافة السوفيتية كان قادرا على الافلات من اليحث عن وسيلة مستلهمة 
من رسالة: ستالين٠‏ وعلى: سبيل المثال » خصصت مجلة الموسسيقى 
البروليتارية مقالها الافتتاحى فى ينابر ١3*95‏ للتحدث عن الحقيقة 
اللمعروقة عل خير وجه + التى اعترزف بها ستالين بالذات: فى حديث 195955 , 
بأنه فى مارس 11119 وقيل عودة لينين لروسيا وتو كيد رسالته فى ابريل : 
كان ستالين يشثرك مهمو وكانييف ومورانؤف فى خطأ تصوو أحد المواقف 
السماسية للحكومة المقتة ( فلقد دافعوا عن موقتف الخحرّب ٠.‏ وقالوم انه 
يمارس الضغط على الحكومة حتى تنسحب من الحرب ) + لقد كانت هده 
الحقفعة التى تيسر توثيقها عن تاريخ الحزب ‏ كما كتست ١9359‏ هن 
سن أخطاء أاباروسلا فس كى التى أشارت الها رسالة ستالين : وتحولت الى 
م لا واكعةكه » فى تار بخ الحزب كيا أعاد اكتابته اباروسلافسكى وآخرون 
فى الثلاثيئيات ٠‏ وامتدت عمليات التزييف الى فرض رقابة استذ كارية 
قام بها ستالين ‏ أو أجر دس ارضاء له لكتاباتة الأبكر . كما حدث مثلا 
عندما حذقمت اشارات ستالين ١955‏ للموقف الذى انخذه فى مارس /1؟91! 
من الطبعات المتآخرة من كتأنهة و مشكلات الليثيئية » وزيف اكتابه 
« السلطة » (*) التاريم الفعلى للحزب + حتى ‏ يتوافق عو والصصسورة 
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المضطبغة بالصسيغة المثالية ٠‏ « للبلشفئ الصميم » الذى بعد الحراقة عن 
الطريق القوىئئْ للثورة مستحيلا ' وهى صورة نمثل تصور صتالين لنفسة" 
وقد طرح ستالين الأساس المنطقى لهذ! المنهج التزييفى فى رسالة « واجينا 
قى الجبهة الموسيقية » على ضوء الرسالة . وحمل المقال الافتتاحي المناظر 
فى فبراير ١955‏ عنوان « التيقظ البلشسفى ه فى نظرية مسك الدفاتر فى 
الجبهة » فى عدد خاص عن م الحسايات الاشتراكية » ٠‏ شير أن التاريخ 
التورى ودور ستالن نه قللا مو ضوع الاهتمام الر تسى ٠‏ ومن الامتلةل 
السيطة لذلك , وان كان يمثل أمثلة عديدة 2 عقال نشر فى جريدة 
البرافد! بعئى ظهور رسالة ستالين بفترة وحيزة * وشحب هذا المقال كتايا 
عن تاريخ الكومنترن لعدم ورود اسم ستالين فيه أكثر من مرتين ٠‏ وقال : 
ه ما لم يبرز دور الرفيق ستالين الرائد فى تاريخ الكومنترن 2 فى أى 
تاريخ يكتب عن الكومنترن فانه لن نصح الاعتراف بأى مرجم من هدا 
القبيل ضمن مراحم تاريخ الكومنترن » ٠‏ 


. وبعد أن وضب نفسه. بمورخ. الحزب الأول ألقى ستالين محاضرة 
أخري للرد على عضوين .من أعضاء ء الحزب (*) ء. كانا قد ألا كبايين أحجاما 
كيهما عل رسالته ٠‏ ونشر الرد عليهما فى ٠١‏ يثاير و 8؟ يبتار ؟؟5١‏ 
فى صحيفة البلشفى (ثم.فى صحفب أخري,) فى .اغسطسن التالى ٠‏ والظاعة 
أثر ليختوفتش. قب حاول .أن ٠‏ بده ثبت أنه سيتالينئ أكثر هن ستالان نفسةه. 4 
فأشار ,الى أن « التبر و تسكية لم تكن دما ما جزءا من, الشيوعة » ؤلكنها 
كانت فى جميع الأوقات جزءا هن المنشقية » ,2 بالرغم من أن الحورب 
الشيوعى قد اعتير تروتسكى والترونسكية فى وقت .ما من باب. الخطأ ‏ 
هن صميم البلشقية ٠‏ وبعد أن وجه ستالين ضربة قاضية لهذا التلفيق .» 
كشف عن الانقصام الكامن فى شخصيته فقال انه لا ينكر أن التروتسكية 
كانت تنتمى فى يوم من الأيام الى الضيوعية » ولكنها كانت تتذابذب من 
حين لآخر بين البلشقية والنشقية » وحتى عندما كان التروتسكيون بينتمون 
الى الحزب الباشقى ٠‏ فانهم لم بتصقوا بالبلشفة الحقة 2 ومن ثم بيصيح 
القول بأن التروتسكية كانت جزءا من المنشفية قبل أن ينضم التروتسكيون 
إل حزبينا : قانطوو( مرقتا تحيت لواء الشيوعية , ثم عادو! أدراجهم مره 
أخرى الى أحضان المنشفية 2 بعف اقصاء التروتسكيين من حزبنا م وهكذا 
يكون الكلب 5 قد عاد الى قئه » ء 


وأكدت هذه التصر يحات مرة آخْرى لإمل حرفة المتملقين بأن واجيم 


لقره عي 


ددعوهم ال التظر الى كتابات ستالن نظرة تك يسن 00 وكانها كتاب هنزل , 
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ولعل منشورات الحزب ١9955‏ قد سعمت للاستحابة لمطليهم . فأعيد طُبِمْ 
الستالينيات الباكرة مثل رسسالةه ستاليل غير المعروقة بالفعل ( ١5١١‏ )الى 
لينين من معتقله (*) . ورسائله الأقل شهرة « رسائل من العوقاز » الى 
كتبها فى السرئة تقسلها , » وفى ذاتء الوقت ,» شرع الممجدون فى اعادة كتابة 
التاريخ وفقا لقواعد سستالين وعلى نحو محسوب »١‏ لابراز دوره وفضائله فى 
الماضى التورق للحزب ه مهم الحر ص على الانتعاص من تاريخ أعدائه 
وخصومهةاء وبدأت فى الظهور الرواية الستاليتية المحرثة لسيرة البلشسقية, 
ولكن كانت هناك عملمات تزييف أدهى وأبشم فى طريقها الى الظهور . 


ولم بؤد ظهور فكرة تآليه ستالين الى حجب فكرة تآلية ليتين ٠‏ وكز 
ما هناك هو أنها أحدنت تعديلا فيها يرمى الى هدق أبعف ٠‏ قبدلا منْ وحود 
تأليهين يتعايشان جنبيا الى جنب بزع بدلهما تأليه واحد تقاسم فيه 
ا معبودان لينين وستالين التأليه ٠‏ وفى .بعض جوانب ارتفعت قامة لينين 
مما جعله يبدو وكانه البلشفى الصميم الحق ٠‏ الذى. لا. يمكن وقوعه فى 
أى خط , ولكن لا كان ينين ملتصيقا بخليفته وبوأمه السياسى تقد نإلٍ 
هذا التوام نصيية. من كل ثناء وتأليه ينسبب للينن للينين » ولم .يكن هناك 
مندوحة من حددوث ذلك فكل ,وقائع_حياته وأعماله, ٠‏ التى يستطاع ر يطها 
جستالين كانه من الميسبور أاضفاء صفة الثالية كاملة عليها ٠‏ ما الحالات 
التى بتعذر فيها الريط, بين لبدين وسهإلين فانها كانت تحتي اسبتبقاء 
لينين فى الجلفية » والواقع أن بعض جوائب من جياة.لينين كان لابد التخلى 
عن توكيدها , وتعاد توضيب تعضنى الجواتس الأخرى أو تجريفها ٠‏ أو 
إضافه بعض لمسات عليها حتى يتسنى اضفاء المثالية على ستالين ٠‏ 


وهكدا صور ستالين الآن كمقارك فَنُ مآثر لينين » وذكز أنه منذ 
عهد بعيد قام دور بالساعد الأيمن, للرجل » والدى كان در جع | اليه طالنا 
الملشسورة والعون فى النقاط الرئيسية للاطمتنان عل مسسارة الثورة 
ومستقبلها * وبوسعتا الاستشهاد يمثال تصور ذلك ء انه اختبار © مأبو 
5 كالعيد العشريئى لمولىل حريدة البراقدطا 2 ثفى اليداية » ذكر المحرر 
فى مقاله لاحياء هده الذكرى : ه لقد كان لينين يكتب مقالا للصحيفة 
يوميا على وجه التقريب » وية شترك معه فى هذا الشأن الرقيق ستالين , 
الذى كان يأتتس برآيه » وبخاضة عندما_كان مختيثا أثناء اتشغاله 
بالمقاومة السزية . وهكذا دن غغمت فَنَ هذا التاليه الزدوم الشخصية الأصغر 
( ستالن ) كاتها , آنا » لتنية بديلة , وكان هذا الادعاء نتعرضن للقضخ 
نطبيعة الحال ٠‏ عندما تنتعد ليئين ذاته عن المسرح المباشر للآأحداث ٠‏ 


حمر مم معلاجد بوي دعي يسدق 
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(#) معتقل ‏ يعقمهكمجهف ج5014 


هس ]سد 
للك "الابيد 


ومن الاحداث ذات الدلالة ,» ارفاق صورة كبيرة لستالين بدلا من ليتين 
بالمقال الذى تضمن استشهادات مطولة هن ذكربات ستالن عن ؟؟9٠١‏ 
( فى بدابة ظهور الصحيغة ) ٠‏ ظ 


غير أن هذه الأحداث لم تتمخض عن خروج اباروسلافسكى عن 
الصف قفحسبب . ولكنتها أدت الى انضمامه الى طليعة الممحدين * فعتدما 
طلب منه مقال لتخليد ذكرى العيد العشرينى لمؤتمر براج فى يناير 
65 ء استطاع اكتشاف وسيلة أريية لاجلاسى ستالين فورا على المرش 
المؤسس للحزب البلشفى - فكما شهد ليتين , لقد ظهرت البلشقية كتيار 
سياسى ابتداء من 15-5 , عندما حدث تصدع فى الؤتمر الثانى للحزبه 
الماركسى الروسى ٠‏ واتنقسم الى طاثفتين : البلشفية والمنشقية ٠‏ غير أن 
الوجود الشكلى للحزب البتشقى لم يبدا تاريخيا الا بعد مؤتمر براج 19١5‏ 
بحميع البلاشفة » فقيه حول لينين ما كان مجرد طائفة الى حزب قائم بذاته , 
لم يعد مرتبطا تنظيميا بالمنشفيين 2 وبيمد مؤتمر براج ٠‏ (رتقى ستالين 
( .عن طريق الاد شتراك فى الاختيار وليس عن طريق الانتخاب ) للمرة 
الأدلى الى عضوية اللجنة: المركزية. للحزب * وقام اياروسلافسكى يتقييم 
الحقيقة المثيرة- للبليلة أو الحيرة باختيار ستالين عن طريق التصويته 
بالقول. : في المؤتمر انتخبث لجنة بلشفية مركزية ضمت بعض الأسماء (6: 
( واحتير بعضص مزلاء الأشخاص بالاتفاق ) ٠‏ َس" أ كلق اياروسلافسئى الم اسق. 
0 بان مؤتمر براح كان بمثابة نقطة تحول فى تاريخ الحزب البلشفى 2 
وبدذلك تعمد تصوير ستالين بطريقة غير مياشرة على آنه كان حاضرا عملية 
تأسيس الحزب ٠‏ 


ولعل أقطن المنظرين من أعضاء الحزب كانوا فى بعض الحالات. 
أبطبياء فى ادراك ما حدث من تحول فى تألية الشخصية » وتطبيق طقوسها 
الخاصة ٠‏ وكان سن ٠‏ 3 + سيف (**) ب وهو من الممسحجدين الغيورين ». 
وكان يعمل سكرتيرا اداريا لصحيفة « المؤرخ الماركمى » لس من بين من 
صوروا ما حدث من اضبطراب فى هذه الأيام الباكرة ٠‏ ووضع عنتوانا 
مرتحلا للمقال الافتتاحى الذى هدف الى تخليد الذكرى الخمسين لوفاة. 
ماركس ( قى مارس ١955‏ )ا ء وصحم فى هذا القال اغفال ذكر أسم 
لمنين قمل صدور العدد ٠‏ وأآخفق سيف قى ادراك عدم سسان شخصية 
لينيق ٠‏ وأنه أصيح يذكر كشريك ٠‏ فى الزعامة استالين ويحتلى ينفس 
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مراسم التأليه * ومع هذا وعم هذا التأليه الزدوج ٠‏ فقف طغت شخصية 
الخلف ستالين عق شخصية السلف ( ليئين ) , فمثلآ قام أحد المراسلين. 
الاجانب يحصر عند الأشوثات السياسية ( من صضور وتماثيل تصغية 
للزعيمين © المعروضة فى الفتر ينات فى يعض محلاث بشسارع فكسنيج 
جور الى بموسكوق فى /7 لوقمبر 19455 . واتضح ان نسية عدن أبقونات 
ستالن الى عدد أقونات لينين هى ٠١*‏ :له )١(‏ * 


| وأصبح أسم ستالى يتردد قى شعر الأغانى : وبخاصة عند الشعراء 
الوافدين من الشرق العريق فى المنظومات التى تحتوى ملقا للحكام ٠‏ غلقد 
نظلم 1 ٠ 1 ٠‏ لاخوتى قصيدة طويلة يتغنى قيها بماثر ستالين , وسماما 
ه الزعيم » وهى مترجمة من الفارسية الى الروسية ٠‏ ومن بين أبياتها 
الدالة على روح القصدة : 


يا معلم يا حكيم , يا جتايتى المأركسية :2 2 

انت حارس أعتاب الشسيوعية ْ 

فانت تفلح أرضها لكى تنهض بها الى الكمال. ١‏ 
وانت بعد ليئين زعيم الليتيتيين 


وفى ذات الوقت ٠‏ انضم الباحثون فى الدراسات الشرقية الى هذا 
« الهلما » ( كما سال عندنا فى مصر فى الأوساط الشعبية هذه الأيام ) + 
واستشهدوا بما حققه ستاللن وبليتين أيضاأ فى حل مشكلات الشورةه 
القوسمة الاستعمارية فى الشرق * وهوجمت احدى التشرات التى تحدثمته 
عن تاريخ الحزب السيوعى فى الخارج . لآنها الحرقت فى نظرتها الل 
تاريخ الحفة الواكعة بين ١91١1‏ و لاا5١5‏ ( يعتى نظرت اليها براح 
جورحيانية متعصبة ) بعكس اتجاه ستالين . وكآن من بين من وشى بهم 
الداعية بريا » الذى أدان النشرة العدوانية التى ظهرت فى مددينة تفليس ٠‏ 
وبدأت يواكر مشاركة ستالين فى الثورة فى القوقاز تجحتذب الانتيام 
وتحظى بالتقدير 2 فظهرت نشرة فى جورجيا تصور ستالين الشاب كزعيم 
بطولى بقود انشسطة المقاومة الثورية الشعمية فى باطوم ( ٠)١1505--59555١‏ 

وظلت عملية التأليه تتصاعد فى المنشورات الرسمية خلال 1١9555‏ 
واحتفت صحيفة البرائدا بمرور خمسنس سنتة تمل موت مار نس في 
عارس ٠‏ بامتداح المقالات التى نشضرها ستالين عن نظرية الجدلية المادية , 
واإخعتيت كلامها بالقول « بأن أسسم ستالين يتساوى فى الكانة هو 
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والأسسباء العظيية لآص حاير النظزيات وزعماء البرؤليتاريا قى العال 
( ماركس واتجلز ولينين ) وأصيحت عبارة « الأعمال الكلاسيكية ار كس 
واتجلن وليتتين » من العارات المائعة على كل لسان + وانتقدت دار نشر 
الحزب نقدا مريرا ٠‏ لأنها لم تحرص على اسبتبعاد الأخطاء المطيعية فى آخر 
كتاب كلاسيكى حقق أسرع المبيعات يعتى كتاب : ه مشكلات الليتيتية » 
لستالين ,. وكأن « هنات » الأخطاء المطبعية يمكن السماح بها قى كتاب 
من تأليف الرفيق ستالين ؟ هكذا! قال الناقد متعحبأا ٠‏ وببنت الأرقام 
الكلية لمبيعاته الكلاسيكيات التى نشرت 195:35 19750 أن ترتيب الاقبال 
عليها كان على الوجه الآتى : لا ملايين نسخة لأعمال ماركس واتجلز ٠‏ 
5 مليون نسخة لأعمال لينين » هر١‏ مليون نسخة لأعمال ستالين » من 
بينها مليونان من نسخ كتاب مشسكلات الليتينية » وهكذا اقتربت مجموعة 
مقالات ستالن وأحاديثه عل هذا العهد من أن تكون أفضل مبيعات الكتب 
فى الربع الثانى من القرن العشرين ” 

ومن الآن 3 قصاعدا, : » وحتى نهابة حسأة ستالين , استمرت باه توقفب 


عن لكا 
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دبتاميات النازية ‏ السياسية 
الخارجية الألمانية ب سياسة النهدثة 


رونالد ٠‏ م ٠‏ سملسرى 





ستظل اتغاقمة ميونخ ١5‏ أكثر الاتفاكات» اثارة لل لتحدل ٠‏ وبرى 
كثرون آنها اخصح الاتفاقيات الدوتية فى التاريخ الأوربى العديلة »وتبحث 
اللختارقت التالية ميثاق مبونخ من منظورين اعنيد بوجه عام تجاهلهما : 
ماظور إحكلات السياسة الآكانية , ومنظور الوقف السكرى . حيتناك ٠‏ 


واستتفت مساسة التهدثة الانجليزبة على الاعتقاد بأن نسوية بارسى 

قد عادت بأوضاع مجحفة وغير مقبولة لآلانيا ‏ وأن هناك بعض تعديلات 

فى حدود ما بعد الحرب بنت مدحقولة » بل وعقبولة أخلاقيا » وآأنه اذا جرت 

مثل هذه التعديلات الحددة سيسلئى وقف الميول العدوانية لهتلر ٠‏ 

وافترضت ضت عنم اكتصورات آنه بالقدور اقامة. نظام دولىق يدتمد على السلام » 

اذا توقشت المسائل النى أثارت الضيق لاحدى القوى الأوربية بطر دقة 
موضوعية ء واذا اتضح أن أسباب الضيق كان لها ما سررها ٠‏ 


والسؤال اللى ثار هو هل نظر الأكان النازيون السسدولون عن 
السياسة الخارجية الى هله المسبآلة على نجو مرائل ؟ ٠‏ وببدو انه كن هناك 
القارل من الخلاف حول الرد بالسلب على هذا السؤال ٠ ١588‏ اذ كان 
هناك تنافس واضطراب تاخل_النظام النازى حول وضع السياسة الخارجية ٠‏ 
وفى آواخر الثلاثينات ء من على قريق اعداد القرار أشخاص ذود أهداف 
سياسية متطرقة » لع تكن بين أهدافهم اعادة تعديل حدود ما بعد الخرب ٠‏ 
والارجح هو آنهم كانوا من أصحاب الرؤى الذين سعون لاعادة تشكيل 
القوى العالية ,. ومن الموب-بن للتغلغل الأكانى على نطاق واسع فى آوربا 
الشرقية ٠‏ وكان من صاغوا هذه السياسة فى الأغلب من آبناء الطبقة 


نفلا عن | الصعدسعصوجة 02 عذاو2 عطا مد عم#مقاتدك أولعودظ تاليف 
لاكقت) ‏ تلع هص مك1 ءءآ سه دعمسمملة .1 .19 | ( 8هذا ) ٠‏ 
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التو سطة . أو ما دون اكتوسطة هن الأكان الذين عجزوا عن بلوغ الكانة 
الاجتماعءية والرضاء الذى كانوا تتطلهون الله داخل المجتمع الالمانى * وعم 
نتجاح الاشستراكية الوطنية داخل حنود ألانيا ٠‏ واعتقموا أن انسماء 
امبراطورية فى شرق أوربا سممنحهم ساحة يحققون فيها أهنافهى القومية 
الامبربائية . وطموحاتنهم الاجتماعية الشتخصية - تع ثقد حل أشخاص 
بعتئقون هلم النظره ة التسلطة فى دوائر السساسة الخارحية فى ذات الوقت 
الذى قرر فيه هتلر بالذات عدم احتمال اتخاذ بريطانيا حلفة له , وانها 


ستكون فى جميع الاحتمالات عدوة له ٠‏ 


وتمعا لذلكءقعتدما قررت تريطانيا سياسة التهدثة الفعالة المستادة 
على اجراء بعض توديلات محقوئة تساعد على القضاء على يواعث السخط ء 
واحه الد بلوماسيون الاتجليز نظراء دن الآثان سيعون لخلق امبراطورية غير 
محدودة فى أوربا الشرقية + ومن هنا تفاقمت الشسكوكه فى اجتمال تحقيق #بمة 
السلام مستقبلا مع البريطانيين * 


هن بن الاستلة الدقيقة عند تقييم سياسة التهردثة ابان آواخر 
الثلائينات » التساؤل حول همل حققت هذه السياسة آية فرصة للنجاح فى 
ط الأحوال السائدة* ؟ + أويتطلب توجيه عمذآ الست قدر مشتطاع 
هن" الهم لطبيعة التهديد الذى تحن له النظام النؤق” حيتكاك ؛ ويستمل 
هذا الفْهم بضغة أسأسيّة على" ادراك السياسة الخارجنة الأللائية خلال هدة 
سا ٠‏ قبألرتعم من أن (ثانياً لم تكن المتحدق الوخيّد للأوضاع الدولية 
الجارية ٠‏ الا أنها كانت أخطر المتحدين ٠‏ 


هنا تظهر منذ البدابة كوكبة كاملة من المشكلات » ساعدت على تعقيد 
الملشكلة : الى أى حد مثلت سياسة عتلر مظاهر التواصل ومظامر داله 
على عدم التواصل ؟ وما هى العلاقات ‏ ان وجدت - بين السياسة الخارجية 
والسياسة الداخلية فى ألانيا النازية ؟ وكف اتصما دور متلر نأ ثرت 
الحاسم عندما وبط مخططاته وعملية صياغة قراراته بعوامل أخرى عند 
مواجهته ليعض المواقف فى السياسة الخارحية ؟ هذه الأسثلة » وغرها من 
الأسئلة ‏ يجب أن توجه ٠‏ وما من شك أنها قد أثيرت فى عدد من الكتابات. 
الحدبشة العهد عن السياسة الخارجية الألانية » غير إن ما جرى فى هذ! 
الشضآن حتى الأن كان بالصضرورة محاولات احتهاد بة واستكشافية * قيازالت 
هناك أسئلة عديدة فى انتظار الرد عليها * فهناك رتل من الاحدات تفسر 
اطارها ٠‏ ويساعد النظر قى مشسكلة « التهدئة » على مواصلة توجيه السؤال 
المعقد حول ما شلفته ألمانيا النازبة من تهديدات ٠‏ 


ركلف 


وفى هذا البحث سأوكد وجود ارتباط وثيق سن السياسة الداخلية 
والسياسة الخارجية + وأعتقد أن النظام النازئ , الذى ظهر قى مجتمم فى 
حالة تفكك قد أحدث تمشيا مع طبيعته ل بغض'النظر غن وجو آية آأهداف 
شخصية فى عقل الديكتاتور ‏ تهديدا ثوريا لاستقرار النظام الدولى ايان 
الثلاثينات ٠‏ وفقضلا عن ذلك . فلربيما أشرت الى أن هذا التهديد لم يمثل 
تحديا لهتلر يوصقه المخطط الرئيسى للسياسة الخارجية : ولكنه تواءم 
مواءمة وثيقة هو والأهداف السياسية البعيدة المدى لهتلر ٠‏ وأتاح باعتا 
لتطلعة تعديل وحه أوربا تعديلا جذريا ٠‏ وقى الحق فاته قد خلق زحما 
على جميع الجبهات : لم يتمكن أسلوبه القاثم على “حل كل مشكلة فى 
حيتها عن الوفاء بمتطلياته ٠‏ وآأخشير! أود أن أشير الى أن ما تصاعد آند 
الى حد التهديد المزدوج ‏ يعنى تهديد عتلر نقسه . وتهدبدا قائما بذاته 
الى حد ما للنظام الذى بتراسه قد ساد على نحو اقترب من تصعيب 
قرصة انجاح سياسة التهدئة , وبخاصة م يتعلق بتوقيتها وتنقيذما ٠‏ 


ولقد الممته الآآن بوتا قاطعا 5 | وأصبح مقبولا بوجه عام عند ممظم 
الباحثين ما يقال عن أنه من الصعب وصف النظام الإنازى بالنظا التماسك 
في كتلةٍ واحدة « هما ساعده ء بل كفاية الآبجاز م : كما يحاول الد أ وضففه * 
والإصح حو لستسميهة بغاية . تسودها البيروقراطية واإتناحر : وتتصفف 
بالتشر يعات المتشابكة التضاربة َ ونث ر كيز | السلطة : : فى الإشسخاص وازدواج 
الأدوار والفوضى الادارية ٠‏ واستدار صذا | الوضع البيروقر اطق الإأشبع 
بالحالات الفطرية التى تدور فيها الحرب دين جميع الاطرافٌ لصالح هتلر 
عندما ساعد عر تضكيم قوحه وسلطاته . بان وضمة فى مكانة الفيصة الدع 
بصدر القرارات النهائية فى جميم الأمور * ولعله لهدًا السبب بالذات قله 
شججع المنافسات , وأوغر الصدور . تمأ أصدره من قرارات مشطر ب : 
أو لعجزه عن اصدار القرار الصحيح * قير أن دولة الفوهرر الفوضويةه 
كانت شيئا أكير بكثير من مجرد تجسيم لتقنيات الزعامة الشاردة لهتلر * 
انها بالأحرى انعكاسس لما حدث للمجتمع الاللانى فى السنوات التى سيقت 
اسصلاء التازى عل السلطة (*) ورد عل ذلك ٠‏ ومثلت ظاهرة لم يقتصر 
أثرها على ما وقع من أحداث ثورية فى المحتمم الألانى ٠‏ ولكنها جرت فى 
ذيلها عو اقب منذرة لأوضع الوق الراهن (** , لاثنها أمدته بالدينامية التى 
دفعت الثورة التازية الى ما هو أبعد من حدود الرابخ الألانى ٠‏ 


وددناصة التظام الألمانى العروفة ٠‏ والتى كثيرا ما تسترعى الانتباه » 
مستمدلة نقذر كبير من التفكك العام للمجتمع الالمانى الذى حدث ستلال. 
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العشرينات والثلائينات فى أعقاب الهزيمة الوطنية والكارثة الاقتصادية ٠‏ 
وقد أدى هذا التفكك المحتيمى الى حدوث اتقصام جترى بين المتقيرات 
الطبقية والمراتب الاجتباعية ودرجات الثراء » وقضى على أى اجماع وطنى 
يحتمل حدوثه ٠‏ وانعكس ذلك سياسيا ‏ فى الانهيار التام الذى حل 
بجمهورية فيمار والنظام البركانى لحكومتها ٠‏ 


وظهرت الاشتراكية الوطنية كرد مشخص عل هنا الموقف القائم على 
التشتت السياسى والتفئك الاحتماعى 2 وحققت الكثثر من نجاحها عندما 
وعدت بأمرين : آولا استعادة. لم شمل -الآمة الألمانية ٠‏ بعد أن أعادت 
تعريف مقهوم الأمة ,» ومن ينتمون اليها .ء ومن لا يتتمون ٠‏ ثانيا : بأن 
خلقت عالما من الفرص المتساوية لجميع الشاركين فى عملية خلق المجتمم 
اليوتوبئ المتحرر من العشائر.والصراع الطيقى ٠‏ ومن االمفارقات ٠‏ أن يكون 
من بين الوسائل التى اعتمد عليها النازى فى محاولة تحقيق هذَين الهدفين 
السديبيين نوعا مأ-: رغم سمو وقعهما . بمجرد استيلاته عل السلطة , 
التجريد من الروح الاجتماعية ( بالزعم بأن الصراع الطبقى قد انتهى ) + 
وفى الوقت نتفسه ٠‏ « تسبيس » المجتمع * واتسميت هذه الخطوة الثانية 
ت بوجه خاص ‏ بأهميتها , لأنها يسرت لزعماء النازى توجيه الألمان نحو 
ما أصبح بالفعل ابان عهد فيمار » الطريق الأكثر ١نقتاحا‏ للصعود فى المرتبة 
الاجتماعية ‏ أى طريق السياسة يمعنى آخر ٠‏ 


والحق لقد لوحظ أنه لم يسيبق أن حدث قى المانيا ما حدث بعد مجيء 
النازى الذين استحدثوا احساسا بالجرأة والاندفاع الحيوى على مستوى 
عمتد الخمتؤر إشبعب اعشاد تعليديا أن مبكون هو تعينك!ا عن السماسة + (*) ٠‏ 
وعكذا فاعتمادا على الآليات التى ساعدت على اشراك عامة الناس فى سساحة 
سياسية فسيحة . تولى الحزب أمرها . استطاع النازى تعريفهم يمشكلتهم 
المزدوجة لاستعادة الاجماع القومى . واتاحة الفرصة للجميم ٠‏ والتى لن 
تحل الا بغرس الصلة الوثيقة بين مصير الآمة وتقدمهم فى أعماألهم فى 
عقول الالمان ٠‏ فاذا استطاع أحدهى المساعدة فى اقامة الروح الشعورية 
الجماعية (**) واضطلع بانجاز دوره قى نقس الوقت كان هذا أفضل ٠‏ 
وفى هذا المقام , كان من المزغوب فيه : يطبيعة الحال زيادة توسيم رقعة 
عالم السياسة بأكبر قدر مستطاع ٠‏ ومن هنا ظهر ما سياه قر ينكل 
ه الدولة المزدوجة ه ٠‏ يعنى الدولة التى لا بعد فيها مجال السداسة مسالا 
واحدة من الدولة . منفصلا عن باقى المجالات بحكم القانون » ولكنها مجال 
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ادر على كل شىء ومستقل عن كل تنظيم قانونى ٠‏ ان هذا الجيع بين 
جملة مؤثرات كالتاثير الشترك لفرص العمل ٠‏ والاحساسن باعادة تعريف 
معنى « الأمة » وتوسيع مجال عالم السياسة هو الذى خلق الساحة 
السياسية الدينامية التى ميزت ألانيا النازية من البداية ٠‏ ان هذه 
الساحة تمثل عالما لم توضم فيه أية حدود تتجاوز المعايير ‏ التى طرحت 
بطريقة غامضة قى أكثر الأحيان ‏ التى عبرت عن ارادة الفوهرر ٠‏ 
وفنضلا عن ذلك لم توضمح أيه تحديدات لما يمكن أن بتمتم به 
الفرد من قوى . قبدت أقرب الى كاريكاتور للييرالية المفتتوحة فى 
القرن التاسم عشر ٠‏ ولم توضم أجضما أيه تحديدات للتشريم ٠»‏ لأن الغرد 
لم بقتصر دوره على شغل وظيفة ما أو متصب ٠‏ ولكنة كان مطاليا مخلق 
مجتمع حدابد كلية + ومن هنا جاءت تعددية الملخططات قى عقول عتاولة 
النازيسن الحكماء . والتى نمت عن احسأاسهم بتصورهم أنهم قادرون على 
كل شىء + كما يبين من عالم قوات العاصفة لروهم وعالم العمال للاى (*) 
وعالم أصحاب الوذات النحاسية لهيرل(**) وعالم منظمات الشياب لشيرا 
وأخيرا يجىء عالم هملر الذى تمتم بأكير قدر من النفوذ التشريمى ٠‏ 


وساعد العامل الاضافى « للفوفضى »© على ازدياد اشتمال التنافس فى 
عالم المبادرة السياسية الحرة ٠‏ والشىء المذهل فيما يتعلق بالتكوين 
السياسى للتازىي هو اقتقاره الى القواعد ٠‏ وبطبيعة الحال انعكس غياب 
« القيم » لصالح هتلر نفسه : لآنه ساعده على أن يصيح الفيصل التهائى 
والأوحك , ومن هنا رأيناه برفضى عن هذه الحالة ويشسجع على استمرارها ٠‏ 
5 أن الفوضى قد سادت لأسساب أخرى أنشسا . وعكسات مرة أخرى لست 
المجتمم الآلمانى + ويلاحظ فى جميع المجتمعات الحديثة وجود ميل للاستعاضة 
عن الروابط التقليدية العضوية ( كالقرابة والانتماء لقرية أو نقائة واحدة ) 
بروابط وظيقية ( كالارتياطات التجارية والصناعية والاتحادات وهلم حرا ) * 
ولا شك أن هذا التطور من الظواهر المصاحبة للتحديتث ٠‏ وفى المجتمعات 
اللييرالية . وحدث هذا الاجماع فى نطاق اطار سياسى ودستورى مقيول 
بصفة عامة ,2 يضم قواعد لا شخصية ستتد اليها فى امكانية خلق هذه 
الارتباطات الوظيقية ٠‏ والريط بن بعضها البعض ٠‏ عل أنه فى حالة غياب 
اجماع من المجتمع على نطاق واسم , فانه لن يوجد اطار معيارى : مما يؤدى 
الى احتمال شيوع الفوضى * وهذا بالضيط ما حدث فى ألمانيا + فحتى 
قبل استيلاء النازى على السلطة . كان المحتمع الالمانى يفتقر الى الاجماع 
الذى كان يبمقسوره دعم التغير المنتظىم من الروابط العضوية الى الروابيط 





(#١‏ ال ]ا 
ل .11111 


التاريخ جب؟ ‏ ١4؟‏ 


الوظيفية ٠‏ ويرجمع ذلك الى أن المجتمح الآللانى كان «ه لا ليبراليا » أساسا 
فى تطوره » ومازال فى طريقه الى التحديث »2 الذى لم يحدث الا ل 
و بعد أن انتقلت السلطة الى النازى ٠‏ ازدادت الحال صسوءطا ٠‏ قلما ثأن 
النازيون قد درجوا عل تلفيق (جياع المجتمع , لذا عمدوا قاصدين الى 
تسر يع عملية التحديث بدربة كييرة ٠‏ يأن قضوا على التنظيمات التقليدية 
الجامعه » العضوية والمستقلة استقلالا ذاتيا . وأحئوا محلها أنظمتهم الو ظيفيه 
ذات. الغائية السياسية فى نطاق النظام النازى , وبدا لهم هنا الاجراء 
كمهمة ضرورية , ومن المقومات الأساسية للتكامل فى سياسة تحقيق 
النجانس (*) التى استعانوا بها لفرض سيطرتهم على الشعب الألمانى ٠‏ 
غير أن الانتقار ذاته للاجماع الذى يكمن وراء آكتوية الروح الشسية 
الشعورية (**) الجماعية ٠‏ ونفس الافتقار للاجماع الذى كان طابم اللجتمم 
الآلمانى قبل سياسة القوة والقيضة الحديدية (***) , قد استمر حائلا يحول 
دون صوغ أية مجموعة من القواعد التى تعتمد عليها الروابط الجديدة فى 
أداء أدوارها , أو فى ربط كل حماعة بالجماعة الأخرى + وأدى ذلك الى 
ظطه_ور روابط 2 وظيقبة 8 من تحلاتةه ٠‏ تعلى اسراطور يات شبخصبسة 
بروقراطية لفحول التنازى مثل لاى وجوبلرٌ وهملر الذدين يضطلعون 
بأد و ارهم لا ضمِنٌ صرح ضع للمعاس والقيم ,: وانمأ قى غابة تسودها 
المنافسة » 

فلا عحبي إذن إذ! عمدت الكيانات النازية المتناقسة من اللبداية الى 
تسف الحدود الموضوعية بطر بقة مآلوقة ,. والتى تساعد التكوينات 
الوظيفية على أداء عملها ٠‏ وتربط كل متها بالآخر قى المجتممع الحديث ٠‏ 
ويضعح هذا القول عن الوسائل التى استعانت بها فى أداء وظائقها , والتى 
أصيحت تشستمل على توجيه الاتهام بالخيانة والتامى » بل والقتل 2 بحكم 
الامتداد الواسم لأنشطتها ٠‏ والتى اشفثت عن المسل لاأصدار التشر بعات. 
وتكديسها دون مبالاة بتوافقها أو ترابطها . مما جعل متها عالما بيروقراطيا 
علاميا * فمثلا حل هناك بل ليبرالى يستطيع فيه أمثال هرمان جورنج 
شغل وظيفة قائد للطيران والمتحكم فى الصرئاعة وكيير المشرقين على 
الغابات والوسيط قى السياسة الخارحجية ,. وربما ما هو آكثر من ذلك ! ٠‏ 
بيد أنه من الهم بالنسسة لبحثنا الحالى . القول بأن الافتقار الى القواعد 
والولم « بالتكوبشى » قد بسر للتنظيمات الوظيفية النازية ازالة الحدود 
التى تفصل السساسات الداخشلية عن السياسة الخارحية * 

9 تسسبسمت هذه التئزعة السائدة التى سمحت بالتحرك الديثامى من 
سناحة السياسة الداخلية الى ساحة السياسة الخارجية فى أيغار الصدور 
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واثارة العرغاثن ,2 وعى ظاهرة عرفت عن المجتمع الألائى حيئذاك 2 ومن 
رواسب الوحود المتواصلة لنطيقات الحاكمة السابقة 2 وضرورة الاعتداء 
الى وسيلة للتعايش. معها ٠‏ فمن المعروف تماما أن هتلر قد آحبط آمال 
وأمانى ملايين من أتباعه من أبناء الطبقة المتوسطة والطيقة دون المتوسطة ' 
ممن انوا يتطلعون لخلق مجتمع جديد يتجاوب مع تصورهم . عندها اضطر 
عتلر الى الالتجاء الى القوى التقليدية لتقوية المانيا 2 ولتحقيق أحلامه فى 
التوسع ٠‏ وكانت هنه القوى هى قوى الجيش والموظقين المدنيين وكبار 
رحال الأعمال ٠‏ قلما اضطر الحزب النازى الى الصالحة مع هذه القئات ,: 
قانه سعى بوعى أو بغير وعى الى انتزاع زيانها , بعد أن أخفقت فى اعادة 
بناء البلاد على آكمل وجه + عن طر يق اعادة خلق المجتمع على غرار النموذج 
النازى الموازى له ٠‏ وكانت مكونات هذا العالم النازى تستتد الى الروابط. 
الوثيفية , والتى سيق أن أشرت اليها ٠‏ والتى أتاحت فرص امكانات 
صعود من ينتمون اليها بسرعة أكبر » ووفرت فرصا أفضل لتحقيق الأحلام 
اليوتوبية لا يستطيم اتاحتها المجتمع الفعلى ٠‏ فلان من الأيسر أن تصبح 
جنرالا فى جيشى الدقاع (*) ٠‏ أكثر من احتمال وصولك الى مرتبة جترال قق 
الحيش التقليدى » وأن تن تقى الى مدير لاحدى ادارات هذا التنظيم التازىي, 
أكثتر من احتمال ارتقائك فى السلك المدنى + بعد أن تلاشت من المجتمع 
اللوازى المعوقات الموحودد فى المجتمم القديم ٠‏ واستعيفضن عن معابير 
الأصل الطيب والثروة المملوكة , والمرثية الاجتماعية والانتماء لشلة من 
الصحبة الحميمة بمصايير أسهل فى الاقتراب منها ء مثل معبار الولاء السيامى 
والنقاء العينصرى ٠‏ وكانت المشكلة كما بشهد بذلك استمرار بقاء بعضص 
المنتمين إلى الطبقة المحافظة من ذوى الألقاب الأثرياء  )**(‏ أن المجتيعين 
2 المجتمع الحق والمجتمع الموازى الذى صنمه النازى ) قد استيرا فى 
اليقاء جنيا الى جنب مما فرض. على أى نازى طموح معايقة المجتمعين , 
ومن ثم فلقد عاش كل سياسى طموح قيما يشبه المجال المغناطيسى للتودر 
لصعوبة تحويل عملة آحد المجتمعين وما يعود به من اثابة الى عملة المجتمم 
الآخر ٠‏ والحق أنه رغم كراهية كثيرين من الصاعدين اجتماعبا ( أو لعله 
بقصد المتسلقين ) من النازى للمجتمع الطبقى الأقدم , ومن يحتلون قمته , 
الا أنهى فى ذات الوقت كثيرا ما عجِرزوا عن التعلق ترموزه وثوابة وعقرباته ٠‏ 
ولعلهم قد اكتشيقوا الطابم الوهمى لعالم التازى . وحاولو! المستحيل ( أى 
تحوبل الدائرة الى مربع ) للتوافق والتكييف اما بمحاولة الانتماء للعالم 
الآخر . أو بترجمة نجاحات عالم النازى الى ما حققه من نتائح خيرة + أو 
عندما لم تنجح هذه السبل ٠‏ قانهم لجاأوا الى تجر يح المجتمع القديم + على 
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نحو أدى فى نهابة المطاف الى القضاء عليه ٠‏ ولعلهم قد شعروا بالندر 
المنبئة بذلك ٠‏ ولدينا الكثير من الآدلة عن هذا التوتر اللملموس فى كل 
مستوى من همستونات النظام النازى ٠‏ فمئلا فى ظل « سسياسة التهدئة » , 
من المثير للاهتمام أن نلحظ أن المحاولة الأولى لريبنتروب لاقتحام عالم 
السياسة الخارحية قد تمثلت فى تقدمه يطلب للالتحاق يوظيقة سكر تبر 
للدوله (و#) 9539 +٠‏ وستماأ كان امسدمع أعواته وتورع الأددار فى 9 عالم 
الطل « فيما يدعى بمكتب ريبنتروب » الا أنه لم يتوقف عن محاولة ترجمة 
أعمائه الى مصطلحات العالم التقليدى ٠‏ وتوسل مرتين أخريين بعد ذلك 
لهتلر ١956‏ لتعيينهة سكرثيرا للدولة , وانتهى الآمر كما هو معروف 
باختياره وزيرا للخارجية وتخلى عن مكتبه وأعوانه فى عالم الظل ٠‏ 

ان هذا التوتر بالدات ٠‏ والعجز عن التغلمه عليه هو الذي سبيساعد 
على توليك دينامية الحزب النازى . ولا يتعلق ذلك بنزوع التشكيلات النازية 
الى تجاوز أو تخطى التشر يعات التقليدية فحسي ٠‏ ولكنه أيضا ‏ وهذا هو 
الهم سيسر لهم فى جملتهم تخطى حدود المجتميمح الآلانى تفسه , 
والتغلغل فى محتمعات شرق أوريا ,م السداح مداح »# * اد كان ما بداعب 
أحلام الحالمين التازين والباحثين عن التسلط هو خلق عالم لا يتمهم فية 
بالقيدة أى شىء باستثناء رموزهم ومقدساتهم وتسلطاتهم ومكانتهم ٠‏ وغنى 
عن القول أنه قد ترتيت على ذلك حجملة عواقب للسساسة الخارحية الألمانية 
لآنه عنى أن الآليات ذاتها التى كان المجتمع السياسى النازى يتبعها من 
الناحية العملية قد دقعت هذا النظام الى النزوع الى تحدى النظ م الاجتماعى 
والسيامى الدولى؛ بفض النظر عن أية خطط مدروسة قد يكون هتلر وضعها 
وكما سنرى ان اساءة فهم هذه الحقيقة هى التى سمحت « للمهدئين » 
بالذهاب بعبدا , مثلما قعلوا عتدما اتبعوا سياسة , لعلها لم تكن غير 
مجدية من البداية ٠‏ واذا راعينا طبيعة النظام النازى , وطبيعة الدبكتاتور 
بالذات ء فان هذا التفسير لدينامية المجت.م النازى , ونزوع التنظيمات 
التى يتألف متها النظام للاندفاع نحو سياسة خارجية قائمة على التوسم , 
توحى العم وجود نوس حق بين عتلر والنظام النازى ٠‏ والأصع والأقرب 
الى الاحتمال هو حدوث توافق بين طرفين : الطرف الأول هتلر والتظام 
التازى الذى يعمل على فرض السيادة الألانية على أوريا ثم على العالم بعد 
ذلك ٠‏ والطرف الآخر يتمثل فى جماعة المديرين السياسيين النازين : 
التى عرقت بديناميتها رغم شعورها بالاحسماط . وكان عتلر على درابة 
بالدينامية التى تسير نظامه ٠‏ اذ كان منساقا وراء يعض الدوافم ذاتها 
التى تميز بها آتباعه » وتركز دوره على تحديد الهدف النهائى (**) يحرص 
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على آن يتناوب اتباع أحك اتجاعن بديلين : اما أن يكيح جماح الديئامية و 
اذا رأى نفعا ما يتحقق من ذلك : أو ساعد على اتطلاقها ٠‏ وازاه هدم 
الحقيقة ء بوسعنا أن ندرك اغقال النظرات الى السياسة الخارحية الألثانية 
التى ضخمت دور متلر » أحد المصادر الهامة للضغوط الكامتة وراء سياسصة 
توسمع ألمانيا النازية ٠‏ 


ومن الشرورى فى هذه التقطة أن تبين أن الدولة المسايرة للطبيعة 
( التى حدثنا عنها الفيلسوف الانجليزى هويز ) والتى تميز بها النظام 
النازى قى سياسته الداخلية : قد انبصت تفس المبدأ فى محال السياسة 
الخارسة , وان حدث ذلك فى نطاق مح دود ٠‏ ولقد لاحظ المراقيون 
السياسيون بالتاكيد هذه الحقيقة ٠‏ فقد شكا موسولينى بالفعل فى 
اللا 0 

« الظاهر أن الحكومة الألمانية قد ضمت سسيتة أشخاص ‏ أو لعلهم 
سيعة ‏ كانوا يتناوبون العمل كوزير للخارجية * انهم هتلر ونويرات 
وجورنج وبابن وجوبلز وروزئبرج ؛ ولا داعى لذكر اسم بلومبرج ٠‏ الذى 
كان يزج به فى كل متاقشة تدور حول الشئون الخارجية + وأدى ذلك الى 
تصعيب التفاهم بيئنا وبين الحكومة الالمانية » ٠‏ 


وبعد ذلك بأربمع ستوات كان الايطاليون مازالوا يرددون نفس 
الشكاية + اذ قال الكونت تشيانو وزير خارجية ايطاليا ( وزوج ابنة 
موسولينى ) بمتاسية زيارة اللورد هاليفاكس لبرلين فى نوقمبر ١551‏ : 


ه حتاك العديد هن الديوك فى سلطانية الحساء ٠‏ ولا تقل السياسات. 
نويرات وفون ويبنتروب ٠‏ ولا داعى لذكر هن هم أصغر هن ذلك - وهن 
المصسعي فى مثل هذه الحالة عمل أى يوا لمعم محر في الأحداث عن 
التوكقف » (*) ٠‏ 

ولا بقتصر الأمر عل ملاحظة أصدقاء ألانيا لهذا الوضم ٠‏ اذ لاحظ 
ذلك أضا أعداؤها المتوقعون » قيما يتعلق بالسياسة الخارحية : 

« لمس هتاك وزسر خارسة و أحك ٠‏ كما لا توحد وزارهة جار صةه 
واحدة ٠‏ فثمة سست وزارات ٠‏ قاذا تعلق الأمر بالئمسأ يسمع صوت 
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هاسيخت(*) ٠‏ وعتدما تبحث وسائل رومانا أو الجر قائنا نلمح استمرار 
تمتع روزنبرج ومكتبه ببعض النفوذ ٠‏ وعنكماأ تقتضى الضرورة بحث 
مشكلة السار أو الفاتيكان آو فرئنسا ء قالنا ثرى جور نج تفز لر كوب 
طائرة ٠‏ وحتى انأثير الداكتور هانفشتينحل (**) الغربب الاطوار ٠‏ قانه 
لا شيب عن ناظرنا عندما يتعلق الأمر بأمريكا , ٠‏ 


وحتى الرجل الذى بظهر آنه كان المسئول عن تنفيذ السياسة 
الخارحة : تويرات ٠‏ ققف رأيثاه بحس أحد زواره قى حسف 5١89519‏ : 
هلا تنظر الى ما يقوله جورنج بمنظار الجد قالجميم فى ألمانيا مهمومون 
بالسياسة الخارجية ٠‏ ولقد ثبت ها لاحظه المراقبون السياسيون الى حد 
'ثبير من الدراسات التى جرت فى العقد الاضى ٠‏ أو قيل ذلك + ولا أنوى فى 
هذا المقام بحث تفاصيل أعميال همختلف الجهات التى صاغت السياسة 
الخارجية الالمانية ٠‏ ولكن سأكتفى بيذكر جيلة تعميمات حولها تناسب 
قضية سياسة التهدثة ٠‏ 

أولا _ لقف اكتحم النازيون المتتاقفسونت هسبدان السساسة الخارحسة 
لأسباب شتى يرجع معظمها الى نفس الخليط من العوامل التى جمعت بين 
الرؤية اليوتوبية والانتهازية الوظيفية والاندقاع الغافل المترتب على دينامية 
التظام نفسها .ء وكما ذكرنا » كان أرنسيت بوله (***) مؤّؤسس النظمة 
الخارجية قى الحزب يحلم بتسشير الجنس الألمانى فى ساثر آنحاء العالم لجدمة 
الاشتراكية الوطنية ٠‏ اذ كان طموحه ينصب على رقم ألمانيا الى مركن 
الصدارة بين قوى العالم : « لقد انبهرت انبهارا مطلقا بفكرة الرايخ الألمانى , 
وميمنت على خاطرى هذه الفكرة ٠‏ قعلى الرغم هما بين المانيا وانجلترا من 
اختلاف تام فى التكوين , الا أنها تتمتع بالمساواة الكاملة هى وانجلترا فى 
ساحة القوى العالمية » ٠‏ وكان عملر يحلم بامبراطورية عنصرية كبرى فى 
الشرق حيث يتسلى اله تحقيق احلامهة فى اعادة الاستيطان ٠‏ وتملق 
روز سرح تروى حدوث تصدع قى الدولة البروسية وها تصحب ذلك 
من نجدهد نوردى ألمانى ٠‏ ولم تتصف أيه رؤية من هذه الرؤى بيساطتها ٠‏ 
وعلى العكس فان رؤى جميع من ذكرنا ترجع الى آلف سنة تقرهبا » وتعكس 
فى أغلب الظن الجمم بين الاحباط والتطلع ٠‏ 


ومن حين لآخر , ربما عزيت الشطحات فى السياسة الخارجية الى 
ما حدث من امتداد بسيط فى نقاط السلطة الداخلية , مثلما حدث عندما 
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حاول وزبير الدعايه جويلز السيطرة على القعاية الناز يه فى الخارج . أو 
عنئما امتدت أتنشطة مخائرات حيس الدفاع الى حارج دولة آلمانيا بحثاأ عن 
الشتات فى المخارج وأعناء الا بدي و لوحيا ٠‏ وأسانا ريما رججع اقحام بعضص 
الأشخاضص أنفسهم فى السياسة الخارحية الى معرقة المسائل على طريقة 
الهواة . والافتتان بربوع جغرافية بالذات ٠‏ ولعلنا نذكر انبهار جورنج 
بالعلاقات الابطالية أو الولاندديةه واهتيامات رور نيرج بالمحر ورومانيا , 
والعلاقة ألز ثبقية لر يبنتروب بالا تحليز ٠‏ مع الا كتفاء بد كر أحم الأعثلك ٠‏ 
ولكن كان الأغلب من وجود هذا الانيهار أو عدم وجوده فى أى مثل معروف 
مو اجتماع جملة بواعث - وأقضل مثل لذلك هو 5 .أ التى تدرجت فى 
التدخل فى السياسة * وتواءم عنا التمغل هو وأنشطه المخابرأت والأسلام 
الآبديرلوجية والمصالم الراسخة والاعمال اليوليسية . وما صادفته من 
متاعب غعتف تحدابد رسالة لها ٠‏ 


وقى جميع الحالات ٠‏ كانت النتيجة الوحيدة لهذه الأنشطة ترهى على 
نحو أو آخر لتغمير الأوضاع الراهنة فى أوريا والعالى ٠‏ وما ساعد على 
ظهور هذه الأحلام والطموحات هو شدة التمزق فى التظام الدولى الذى نيتد 
جذورء الى ألف سسنة أو يزيد ٠‏ 

ثانيا ب وظهرت فى مجال السياسة الخارجية أيضا نفس التوترات 
والصراعات التى نحمت عن وجود محتيعين متوازين قى المدان الداخلى ٠‏ 
والحق أن هذه الظاهرة كانت أوضم تحديداء لآن المعلقين المحافظين اللددين 
هومان مدور -صوى كقى العبلاكات الخارحة الالمانية يعتى الحيش. ووزارة 
الخارحية ‏ قد اشتركا فى تعزيزه ٠‏ وهنا كان على الحكام التازيين الاقدام 
على أبعد الخطوات تأثيرا قيما يتعلق بالأقراد ٠‏ وهنا كان المحاقظون سدون 
وكأنهم محتقظون بيعو نهم » وبما يعوت منهأ من تسبي ٠‏ قلا عحب اذن اذا 
أصبح ميدان السياسة الخارحية أحد الميادين الرئيسية للصراع بين النازيين 
المتطرفين وبين المحافظن التقليداين ٠‏ 

وقد أصيحنا نعرف الآن أن القوى المحافظة لم تكن على التحو الذى 
بدت فيه للكاقة حينذاك ٠‏ غير أننا اذا أمعنا النظر قسندرك أنها لابد أن 
تكون قى بدت كذلك ٠‏ ضحب أن لا نتسى تكيف سياسات هتلر القصيرة 
الأجل على شير وجه هى والأعداف البعيدة للحافظين ٠,‏ حمى بدا كأن هناك 
توافقا فى المصالح ٠‏ وان كان هذا التوافق لم يوجد بالفعل * وفضلا عن 
ذلك ٠‏ فلقد اكتشف عتلر آنه من الضرورى بين الفينة والأخرى أن يمسك 
الزمام ويححم التطلعات الخارجية الشديدة الطموح : مما جعلة يبلو ‏ فى 
أغلب الظن . أكثر اعتدالا ميا بدا لنا ٠‏ وآخيرا وحتى فيما يتعلق بالأقراد 
ققد يغتفر للئازيين الطامحين اعتقادهم بأن المجتمع الالمانى لم يتغير كثيرا 


؟ 


نعد قدوم النظام النازى , كما كانوا يأملون٠‏ قحيثما نظروا كانوا يشامدون. 
ت على ما سدو ‏ الأساطين القدامى مازالوا أحياء ٠‏ اذ كان السلك 
الدبلوماسى يضم نسبة عالمة من الارستقراط من حيلة الألقاب أكثر مما كان. 
الحال فى عهد فيمار , بل تقد كان هناك حتى قى ال 8 ع ذاته أعداد غير 
متئاسية من النبلاء يحتلون المناصب العليا ٠‏ تعم لقد كانت جميع هذه 
الأسسابن وراء اشتعال نيران الصراع حول التشريعات والذى اتصف بشدة 
شراسته ٠»‏ 


تالا لم يمثل هذا التنافس فى حلية السياسة الخارجية حالة 
مستقرة ٠‏ يعنى موقفا ساكنا . يتمسك فيه كل شخص بموضعة « 
فالارجح هو آنه كان صراعا حركيا ( ديناميا ) استطاع قيه المتطرقون شيئا 
فشيما خلال الفترة الواقسة بين 1955 و ١9839‏ احراز قصب السبق ٠‏ 
فعلى الرعم من تمتع قويرات والعاملل بوزارة الخارجية ‏ مبيدثيا ‏ بقوة 
أعظم 2 ونفوذ أكبر مما كان يظن ‏ كما توحى السيرة الجديدة التى كتبهاأ 
هاينمان عن حياة نويرات ‏ الا أنه من الحقيقى رغم ذلك أن المحافظين سنة 
5 كانوا سنتدون الى دعامة قوية قى مواجهة عمليات السحق والتتناقس 
الشرس من قبل مختلف النازين ٠‏ وتزايد اعتماد هتلر قى المسائل الخارحية 
على مبعوثين آخر بن غير من بتبعون الجهاز التقليدى ٠‏ وعلى نهاية /ا519١‏ , 
كانت المعركة قد كسبت ء وترتب عليها نتائج خطيرة بالنسبة لسياسة 
التهدئة ٠‏ 

رابعا ب كانت نقلة ميدان التنافس فى الدولة النازية الى سساحة 
السياسة الخارجية لصالح هتلر ‏ ربما بصفة تامة » عندما شرع فى تحقيق 
روباء المسيدة المدى ٠‏ وساعده ذلك على اكتشاف أبواب للاختيار بن السيل 
المتاحةه ه وسشر غور ثقاط الصضعف دون تحمل أى تبعة أو وزر توصقفه 
رمسا للدولة ٠‏ وتكشفت هذه الحالةُ فى أحلى مظاهرها فى حاله التمسا 
فى يليو 15512 ٠‏ قلقد زودته بأقكار وأدوات ساعدت» على تر جبح كفته 4 
وعوضته عن الافتقار الى أية تجربة سابقة ذى الشئون الخارسة ٠‏ فلقد 
خلقت مواقف بالمقدور استغلالها اذا اعتقد أن الموقف أصيم هوائما ٠‏ ولقد 
حققت هنه الظاهرة ميزة حقيقية للد كتاتور الذى كان يزداد مقتا للحكم 
يوما بعد يوم ,» ويفضل ترك المواقف تشطح الى أن تبلغ حالتها الحرجة > 
ولم بتمتع حكام آخرون بهذه الميزة * وآخبرا وبطييعة الحال , فقد تصاعد 
التنافس من دينامية كان هتلر يعوفها تمام الممرفة ,. بغضى النظر عن نوع 
الأحلام والتطلعات : ورأى أنها قد تتطابق ورععته فى اعادة بتاء أوربا في 
صورة متطرقة ٠‏ وبهذا المعنى . كان بوسعة الاطمثنان الى أن التطور البعيك 
الدى للمجتيم النازى سيتطايق هو وأعداقة البسدة المدبى ء 


م 


. وبعد.ما ذكرنا, لابد أن يلاحظ أنه رغم جسامة قوة الطرد المركزى, 
التى ولدها النظام التازي الدينامى » الا أن سياسته الخارجة التى كانت تعد 
بوما سيوم قد التزمت حدودا معينة , حتى بالرغم مما بنا فى آماله البسدة 
من توعد باحداث هزة دولية » ومن ثم رأيناه يغرض من قيل الحرص على 
عدم احدات اضطر اب_ فى التظام الدولى قبل ان يكتمل اعداد القوة الالمانية 
وتصيح مكافئة للمهمة التى ستغطلع بها ء رأيناه يفرض قيودا على 
التنافس فى التدخل فى السياسة الخارجية أشه من القيود التى فرضها 
على السياسة الداخلية ٠‏ هنا يلزم عند تقييم السياسسة الخارجية الألانية , 
عقد موازنة صحيحة بين ميادرة هتلر وسيطرته والانتشطة التلقائية 
لأشاعه + 


خامسا ‏ وآخيرا ومن الهم للغاية فيما يخص غابتنا أن نلاحظ ما حدث. 
من توافق شبه تام بين تصاعد الصراع حول السياسة الخارجية بين. 
النطر قن والتقليديين الذق اتتهى بانتصار المتطرقَينءو بين ازدياد قوة ألمانما 
الاقتصيادية والعسكرنة الى الحد الدى دفع هتلر الى تصور أنه غدا قادرا على 
التقدم الى ها هو أبعد من آأعدافه القريبة المدى ( والأعداف المسدة المدى 
للمحافظين ) الى أهدافه المسدج ( التى توافقت عى وأهداف كثار عن 
المتطرفن ) ومن الماسى أن يتصادف تواقق تلاحم هذين النوعين من التقدم 
بدوره هم تقدم آخر هو تحول السياسة البريطانية من سياسة التهدئة 
السالية الى التهدئة الموجبة أو الفعالة . وعلينا أن ننتقل الآن الى الكلام عن 
هذه المشكلة وعلاقتها يتكوين السياسة الخارجية الألانية . وتشكيلها ٠‏ 


فمن بين أحداث التلاحمات الأكثر مأسوية آنئذ أن تحدث التقلة من 
سياسة التهدثة السالبة الى سياسة التهدئة الموجبة متآنية عى وتطورين 
أنذرا باخفاق نجام هذه الاسترائيجية » يعنى ادراك هتلر تدر تجيا عدم 
احتمال تحول بريطانيا الى حليفة لالمانيا , وأن الأرجح هو ان تكون عدوة 
لها ,. والتطور الثانى هو انتصار المتطرقين فى ألماتيا على التقليدبسن ٠‏ 

واذا استطعنا الربط بين استهلال التهدئة الموجبة أو الفعالة وزيارة 
الاورد هالمفئس لمرلين ثى ١/8‏ توكمير 51951 . سيزداد وضصوم سر ضيدآ 
التلاحم ٠‏ فلقد أثار هاليفكس فى مباحثاتهة هو وهتلر وجورنج وغيرهما من 
زعماء أثانيا مسألة التنازلات لألانيا فى وسط أوريا , وبعبارة أخرى وضمع 
جدول أعمال تناقش بموجبه مشكلتى التمسا وتشيكوساوفاكيا على مستوى. 
دولل ٠+‏ وقى الظروف العادية التقلشيدبة 2 كان سيتظر الى هذه الخطوة على 
أنها خطوة معقولة تماما , يعنى مناقشة المسكلات المتعلقة بالقوى حتى 
يتسنى حسمها سلميا قبل أن تتفاقيم وتتأزم 2 ويؤدى عدم الحسم الى 
تهديد السلام ٠‏ غير أن عالقاكس وغيره من وجال الدولة البريطانين كاثوا 


+ 


لا يعملون قى ظروف تقليدية ٠‏ ففى ألمانيا كانوا يتصاملون هم وزعيم له 
أعداف متطرقة تجحاوزت بكثير الأحداف التى يمكن تحملها ضمن أى اطان 
باستطاعة الانجليز تخيله ٠‏ ويتعاملون أيضا مم نظام سياسى قد اتخذ 
شكل الديناميات. التى تحمل تهديطا للوضح الراعن (*) ٠‏ ويصور تعاقب 
الاحداث قبل زيارة هاليفكس مباثرةو بعدما ٠‏ تصويرا دراميا هنه النقطة ٠‏ 
قففى © توقسبرء أى قبل وصول هاليفكس بأسيوعين ٠‏ كان متلر فى حديثه 
السرى ونويرات وقادة الجنمش قد وضع النمسا وتشيكوسلوفاكيا فى جدول 
الأعمال الخاصة بالغزو العسكرى : وليس ضمن الموضوعات محل البحث ٠‏ 
وفضلا عن ذلك » فلقد برز هذا المعنى أيضا فى الحديث الذى حدث فيه 
توقع أن تصبح بريطانيا عدوا محتملا , وآنها لم تعد ينظر اليها كحليف ٠‏ 

وحدث أيضما ابان هته الشهور الأآخيرة من ١9139‏ , اقتراب نهاية 
الصراعات الداخلية العديدة داخل ألماتيا ين النازين المتطرفن والنازين 
المحافظين ٠‏ وتمثل استقالة شاخت ( الاقتصادى الكيير ) فى 51١‏ توكمير 
قبل زيارة هاليفكس لبرلين بأسبوع واحد حدثا يتجاوز مجرد تخلى أحد 
المحافظين البارزين عن منصبه , لآنه يعكس ما حدث من تصدع للجبهة 
السياسية المتحدة المؤيدة من كيار رجال الأعمال ٠‏ وكيا أشار أحد الباحثين 
فانها تمثل مرحلة أبعف فى التفكك العام للمجتمع الالمانى ٠‏ وأسفر ذلك 
عن تزوت التششلات النازية المتنافسة ساعث أثسر وفرصية أوفر ومحال 
أوسع للمناورة (**) ٠وتمثل‏ الفضائم التالية التى أحاطت باسم وزير الجربية 
فون بلومبرح وقاتد القوات المسلحة قون فربتشس ٠»‏ والتى تمخضت عن 
تولى عتلر قيادة الجيش بنفسه , تمثل تداعى موقف المحافظين فى جبهتين 
سبق تعرضهما للتهديد : الجيش والخارجية ٠‏ وعاصرت هاتيل النهايتين 
تون أن يلحظ أحد حينذزك ‏ وان كان هذا الحادث الآخر لم يكن أقل 
تنبيها الى ما سيجره من عواقب مشئثومة ‏ انتصارات جيشى الدظاع فى 
تعمثة الألان العائشس فى البلداتن المحاورة ٠‏ بعد وقف هاتس شتا بناخر 
وانشاء ادارة جديدة(***) تتولى الاشراف عى شئون الجاليات الألمانية المقيمة 
بالخارج ٠‏ ولعل استسلام كو تراد هنلاوين زَعيم الألمان فى السوديت لارادة 
هتئر قى اليوم تفسه الذى وصل فيه هاليفكس كان اشارة تدل على أنه 
حتى بعد أن التمس البر يطانيون عذرا شرعيا يبيح للدكتاتور اثارة مسألة 
هستقبل تشيكوسالوفاكيا على المنبر الدولى ؛ فان الأقلية الألمانية فى هذا 
البلد زودته بالوسيلة التى تساعده على التعامل فى مسألة تشيكوساوقاكيا 





(#) 0 5131115 
( 96) ل -- 
7 9) اممعها للع اماعاانلة عطعسانء ان 


5 


على نحو لم يخطر ببال المستشارين البريطانيين ٠‏ نعم لقد عرف 
لبر يطانيون أكثر هذه التطورات أو ما حدث من تبديل للآأشخاص فى 
أقل تقد س ولكنهم اما أسسماءوا تقدير آثارها ,. أو أساءوا فهمها تماما ٠»‏ 
وكتب هندرسون ( السفير البريطاني في برلين ) الى الملك جورج الخامس 
يبأن هذه التضيرات « قد جعلت اليش الألمانى الآمر الناهى فى الشثون 
الخارجية » ودعمت حزب السلام فى ألمانيا » ٠‏ 


وعكذا ابتدأ تنفيذ سباسة التهدثة الموحةه وانضاذ الميادرة فى 
اثارة القضايا المرتيطة بسلام أوربا بدلا من الانتظار السلبى لتحركات 
الديكتاتور + وهى سياسة كان بالاستطاعة أن تؤتى ثمارها : لو أنها بيدأت 
فى وقت أيكر عن العام + ولكنها بدأت فى ظروف مشئومة قرابة نهاية 
/5 وبدابة 1978اء يعتى فى الوقت الذى تراءى لهتلر أن باستطاعته 
تنفيذ ما يحلو له دون تعرض لأى خطر , واكاننت نظراته قد انسعت أل الحد 
الذى حعيلة بتصور بر يطاتيا كعدوة له . وعتدما كانت د بناميات» التورة 
النازية قد مهدت الطريق بمد أن قضت على كل منافس يقف فى 
طر بقها ٠‏ 

وقيما وراء هذه التلاحمات المؤؤسفة للتطورات 2 ظهر عامل آخ رألقى 
بظلاله الكثيفة على الامكانات التى ترتبست عل « سياسة التهدثة » يعد 
ظهورها فى أواخر /ا9*3١‏ * ولو تأملنا الأهداف التى كانت الحكومة 
البربطانية تسعى لتحقيقها » وتأملنا اللغة التى صيغت بها هذه الأحداث , 
والاطار الذى نظرت من خلاله القيادة البر يطانية للعلاثات الدولية . سيتضح 
لنا أن تشسمير لين ومعاونيه كانوا يعملون فى مستوى مختلف عن همستوى 
الزعامة النازية+*ولربما بدت هته الحقيقة واضحة حلية مما يجعلها لا تحتاح 
الى اقصاح » غير أثنى أشعر بأعمية الكشف عن أحد حوائيها فى ابجاز ٠‏ 
لكى نتبين النظرات الشديدة التبابن للعالم التى فرقت بين الزعامة الألمانية 
والزعامة البر يطانية 2 ودلت على ما حدث من تفكك فى النظام الدولى 
مما جعلها توحى عند تأملها فيما بعد بالتذر القائمة لسياسة التهدئة ٠‏ 
اذ كان الموضوع الذى اختلف بشأنه الطرفان فى آغلب الظن اختلاقا بيتا 
هو عوضصضوغ انشاء امبر اطوربة ألمانية ٠‏ 


ويرند فى الأصل الاختلاف الجذرى فى الأعداف واللغة والروجح 
والنظرة + الذى فرق بين الزعامة المر يطانية والزعامة الالمانية فيما تعلق 
بالتوصع الامبريالى الى : أولا الى الراحل المختلفة ذاتها للتطور التى ألفى 
الطرفان نقفسيهما فنها ٠‏ ففى الثلاثينات كانت بر بطانيا العظمى قد يلغت 
مرحلة نطور نمثت فى قوتها الامبريالية الناضحة المكتفية بذاتها . وأدرك 
زعماؤها فى الاغلب التطلعات التى عيبرت عتها كل من الثورة الوبلسونبة 
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( أمريكا ) والثودة اللينينية ٠‏ وعلى الرغم من أن الحكومة البريطاتية كانت. 
تتكحرك فى حذر نحو هده التحولات » الا أنها كانت قف تحاوزت فى تقدمها 
القرن التاسع عشر وميوله الاميريالية وانشاء الامبراطوريهة ٠‏ ان هذا 
لا بعنى انكار وحود عدد كبر من الاتجليز استمرت تراودهى الأحلام 
الكبلتجية (نسبة الى الأديب الاستعمارى رديارد كبلتج) عن الاميراطورية ٠‏ 
غير أن النقطة التى تحتاج الى تأكيد عى كون الرأى العام ومعظع المسئثولين 
البر بطانيين قد تجاوزوا هذه المرحلة ٠‏ ويصور هذه الحالة كتاب نشر 
5 (*) * ويعد هذا الكتاب تبريرا عاطفيا لحق انجلترا فى حكم الهتد . 
واتبع فى حججه وتبريراته الاسلوب التقليدى . ولكن على الرغم من أن. 
الكاتب قد اعتقد ان المهراجا الهندى بامكانه الاستمرار فى السيطرة على. 
الهند اعتماد! على المدابح اذا تطلمت ادارتة ذلك , الا آنه أدرك أضما 
واعترف بأن محاولة الاقدام على ذلك ضرب من الأوهام اليوتوبية , لأن 
المشاعر العامة التى تأثرت بأنصار الحناح اليسارى وبالانسانين الدين. 
ببغضهم المؤلف لن تسمح بحدوتث ذلك ٠‏ 


وعلى نقيض انجلترا ٠‏ الموقف فى المانيا التى لم تفرع من لم شملها 
فى شكل أمة واحدة الا فى وقت متآخر ٠‏ ومن ثم فانها لم تجن ثمار 
الاممر اطور به الاستعبمازر به الا لفترة وحسرة », ولم نتطور فى نظرتها الى. 
الاتجاهات الاميريالية إلى القدر الذى بلغته انجلترا +٠‏ فحتى زعماء ألمانيا 
المحترمون ٠»‏ قانهم استمروا بتحدثون ابان العشسرينات كثيرا عن استعادة 
المستعمرات المفقودة فى الخارج ٠‏ وكان المشرفون عل السياسة النازية هم 
الذين مثلو! نوعا من المفارقات قى اتجاهانهم الامبر بالية ٠‏ وئثمة مبررات 
عدبدة لذلك : أولا ل لقد استعارت الأيديولوجيا النازية الكثير من المعتقدات. 
العتصرية من مخلفات أوآاخر القرن التاسع عشر , واتخذت الدعوة للعنصر به 
جوهر الاممراطورية التى تحلم بها ٠‏ ثانيا ‏ التوترات والالزامات المتعددة 
التى تكمن فى صميم المذهب السياسى النازى القائم على التنافس ٠‏ والذى 
خلق تطلعات وأحلاما تذاكرنا بأحلام الاستعمارى الاتجليزى جون سبيسل 
رودس فى رودسيا وبيتطلعاته ٠‏ وازداد هذا العامل ب بدوره ‏ تضاخما 
من تأثير الخلفية الاجتماعية لكثر بن من الحالمين النازيين ٠‏ أذ يتحدر عدد 
لا بأس ده منهم من الطبقة المتوسطة , وأدنى من ذلك ٠‏ والآن وبعد أن 
أقدم النازى على أاتاحة فرصة المساواة الثورية , التى كانت هى ذاتها من. 
نتاج هرة اجتماعية 2 استطاع المجتمع الانجليزى تقاديها 2 ققد أصبح. 
بامكان هؤلاء الطموحين التطلع الى الحصول على مناصب امبريالية كتلك. 





1) كتاب موتستصمط أدمة عط تاليف وتعصم 7أنوساوة قر ج85 
)١1949(‏ وكات هن كبار المواطنين الذين عملوا بالادارة الهندية تحت رئاسة [[[طاءم© ال 
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التى كانت قبل جيل من الزمان أو ائنين وقفا على من عم أقضل متهم 
اجتماعيا ٠‏ وهكذا يكونون قد مثدوا فى عالم السياسة الخارجحية 
د المورحوازية الصغارة فى عهد بسمارك » ٠‏ غير أن تآخر اتاحة الفرصة 
لهم للاستمتاع بخيرات الاميراطورية لا يصح أن يحجب حقيقة أنهم قد 
عثلوا بمثل هذه التطلعات فى العقد الرايم من القرن العشرين مفارقة 
تاريخية > وكما استطاع كارل بيترر القول فى ثمانينات القرن الدتسمع 
عشر : « انه قد شعر بالضيق والقرف لاحتسابه من المنبوذين ء» وأصيحت 
اتطلع للانتماء الى عنصر يتمتع بالسيادة » ٠‏ وأن لا يجتذب الاثتباه يلا مبرر 
لوجود عدد وفير من الفرنسيين والانجليز يشاركونه نفس النظرة العنصرية 
الى قيمة الامبراطوربة ' ألا أن هذا النوع من الكلمات عندما شاع بعد 
نصف قرن تقريبا قد أخفق فى ادراك جميع التحولات التى طرأت خلال 
هذه الفترة القصعزة ٠‏ ومما يثير السخرية فى هذا المقام أن نلحظ احتمال 
قهم جوزيف تشمبرلين للنازى أفضل من فهم ابنه ( نيفل ) لهم ٠‏ فلعل 
هذا الامير يالى المتحخمس اللموح التافه والمقادتل وعديم الخمرة فى المسائل 
الخارحمة ‏ وأن كان يتطلع الى السلطة والهنمنة والذى وصف على 
أنحاء شتى كتششبيهه بقاطم طرق من صقلية ( المافيا ) . بل وقيل عنه 
انه كان يمثل فى مجلس االوزراء « دور المصاب بلوثة الوطنية » لعله كان 
يتناغم على نحو أفضل من المنظور الفاوستى للاندقاع التازى وتصورهم 
لخام الامبراطورية ٠‏ أما ما كان جوزيف تشاميرلين سيعجز عن فهيه - 
وهذا عامل ثان يبي ما دين زعماء الانجليز وزعماء الآلان فى الثلائينات من 
اختلاف فى العقلية ‏ فهو « القفزج » التى اعتمد عليها النازى فى تحويل 
نظرتهم الامبريالية من الميدان المعاترف به لممارسة المبول الامبريالية ب من 
افريقيا وأسيا » الى التخوم البعيدة لشرق أورياءاذ كانت روسيا ‏ وليست 
تنجاينيقا ب عى التى ستزود هملر بأرض التجارب التى سسينشىء فيها 
مشروعاته الاستيطانية ه وهى التى ستمثل أرض المعركة الارتدادية التى 
سيطيق فيها الفرد روزنمرح نظريته العنصرية عن تفوق المتنس الآرى(*) 
للخلاص من اليهود (**) ٠‏ وهى التى سيضع جوبلز مخططا لها باعتمارها 
الر كيزة الجغراقبية لأحلام هتلر عن الدور القادم لألمانيا ( عندما تصيح 
قوة عظمى ) (***) ٠‏ 


ومامن شك أن هذا التحول الذى أدى الى الاندقاع نحو الشرق لانشاء 
امبراطورية قد استند الى منطق مأسوى ٠‏ فلقد تحققت الققزة اأتى أدت الى 
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تغير النظر الى القارات الأجنبية كمناطق للتوسم الاميريالى الى معاملة أقاليم 
شرق أوريا تبعا لنفس النظرة ٠‏ وتحقق ذلك بسهولة لشعب اعتاد عبر 
القرون تقليديا اتبياع هذا الاتجاه أكثر من نزوعه الى الترسع فى يلدان. 
ها وراء البحار ٠‏ ولعل القفزة قد ازدادت تيسرا عندما تدحل ميرر التقورق 
العنصرى , وأدى دوره٠فلقد‏ اتخدذ النازى شعار الاتدقاع نحو الششرق(*) 
المعروق من قبل عدفا له . بعد أن زوده بأعداف عتصرية ورؤيوية ٠‏ ولايد 
من الاعتراف بأن النازيين ليسوا أول ألمان ينظرون الى أوربا الشرقية على 
هذا التحو * ثفى منعطف القرن ٠‏ رأينا بالفعل أرنست فاسية رئيس 
د الجامعة الجرمانية » , يقترح معاملة بعض أجناسي كاليولانديين والتشيك 
واليهود وآخرين ١‏ مثلما تعامل الامبر يالية قيما وراء البحار الوطنيين خارج 
أوربا » ٠‏ ولم يختلف الاتجاه الدى اتبعه الجنرالات ابان عهد الديكتاتورية 
العسكرية التى جاءت فى أعقاب طرد بيتمان(**) اختلافا كميرا , بل ورأينا 
أشخاصا آأكثر أهلا للاحترام من هاسة أو الجنرالات بلحأون من حين لآخشر 
الى مشروعات متعاظمة منتقخة لاعادة تشكيل أوربا الشرقية * وفصلا عن 
ذلك , واذا سلمنا يأثر الموقم الجغرافى فى تقميد حركة ألماتنيا بحكم وضعها 
فى قلب أوربيا 2 سيتضح ثلنا أن الاندقاع أو التحرك نحو الشرق كان 
الوسيلة الوحيدة التى بوسع ألمانيا أن تسلكها لكسب الخلفية القارية التى 
تنشر فيها مجالها الحيوى . كاحدى القوى الكيرى للحاق بير يطاتيا وعالمها 
فيما وراء البيحار . وأمريكا وركيزتها القارية ٠‏ وأخيرا ولعل هذا هو الأعم, 
فقد أملتدينامية دولة الفوهرر الفوضوية فكرة التوسع بالاتجاه نحو الشرق- 
فاعتمادا على هذه الوسيئلة وحدها 2 تستطيع الامبر يالية النازية الاهتداء 
الى الأرض « السداح مداح » التى نيسر لها التخلص هن التوترات التى 
حلفيا المجتمع المزدوج فى ألائيا واأذا صمح ه.أ التفسير ٠‏ فانهة سيعنى أن 
المخططين النازين قد أحسوا بنفس الوضع الذى وعام غريزيا كثيرون من 
ساسة القرن التاسع عشر من تأثير مغامراته ما وراء اليحار على رسوخح 
الدولة القومية فى بلادهم , وأن الأثر الوحيد الذى سيترتب على حركة 
التوسع الجديدة هو « تغيير أو تحطيى مقهوم الكبان السياسى لادولة _ 
الأمة » ٠‏ ولعل فكرة التحطيم هذه قد بدت جذابة لكثيرين من أصحاب. 
الرؤى فى الحزب الاشتراكى الوطنى همن استهوتهم الرؤيا « الآلضة » 
للاسراطوردة العنصرية بعد شسعورهم بالتقزز من خلل الحياة (أقومية 
الآلمانية التقليدية ٠‏ 
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ولكن بغضص النظر عن المؤثرات المنطقية . الاكراهية . قانها تمثل. 
منطق النازين ٠‏ وليس منطق الزعماء اليريطانيين ٠‏ وقد استطاع متلر 
الاهتداء الى ها يشستهى من أحداث هوازية رائمة للدلالة على التشايه بين 
علاقةه الامبراطوربة البريطانية بألهتف وعلاقة الامبراطور بة الحرمانية 
« القادمة » بروسيا . وان كان قد غاب عن فطنته عدم احتمال استعداد 
البريطانيين لقبول « القفزة » التى قفزها الألمان ( حتى لو أدركوا الطبيعة 
الحقة ترؤيا عتلر ) . بل لعل العيكس هو الصحجيح ٠‏ اذ أصر الزعماء 
المر بطانيون ‏ باستشتناء قلاثئل ‏ على ادراج تطلعات الألمان صمئن الانتقادات 
التى وحهت ضد توارن القوى التقليدى 8 القارج الأورسة وضسن نظام 
تقرير المصير القومى لجميع الشعوب الذى خططه ويلسون ١118‏ ( بالرتمم 
من أن البريطانيين قد ساندوا بوجه عام فكرة تقرير المصير , كما تشهد 
بلك اتفاقية ميونخ ) *' 


وهكدا صمت القول بوحود حاله استفرار فى المجتمم البر يطانى وفى 
خلفية زعمائه عبر عشرات الستوات ٠‏ ساعدت على حدوث التغير عن طريق 
التطور ء فى النظر للعلاقات إلدولية * وقد افتقر الى هذه الظاهرة بوحه 
عام المحتمم الالمانى الآقل تمتعيا بالاستقرار . حيث ارتفع الى القمة صفقوة من 
أرباب الرؤى الممتلئين حيوية لتصورهم أنهم قادرون على التحرك المتطرقف» 
والسلدحن بطائفة من المعتقدات الامبريالية الموروثة عن القرن التاسمع 
عسر ٠‏ 

وترتبت على حالة تفكك المجتمم الألمانى حركة دينامية متطرفة انطلقت 
قى عملية التوسع خارج ألمانيا » وعددت بقلب العلاقات الدولية الراسخةء٠‏ 
وكان ما أغرى النازى عل الاقدام على تحدى الأوضاع الراهنة (*) هو أن 
ما بدا فى النظام التقلدى للعلاقات الدولية بين القوى الكبرى من تفكك ٠‏ 
وكان ما عرقل الساسة البر بطاتيين الذين واجهوا تحدى التازى عن التصدى 
له هو حقيقة انهم كانوا يضعون احدى قدميهم فى النظام القديم ( يعنى فى 
توازن القوى والحفاظ على الامير يالية ) ويضعون القدم الأخرى في الفكرة 
المستحدثة ( عن حق تقرير المصير والامان الجماعى ) * وترتب على ذلك 
الخفاقهم فى لعبة الكراسى السباسسة ٠‏ فلم يجد أى أسلوب للتعامل هم 
النازيين : لآن تحديهم كان بعيد التطرف مما صعب احتواءه فى حساباتهم * 
وعندما حاول ١الير‏ يطانيون التعامل باتباع أسلوب ما بعد الحرب , وطالبوا 
على سييل المثال ‏ بتكامل النمسا وتشيكوساوقاكيا , قوبلوا بالرفض 
من النازيين الذين كانوا يريدون ‏ فى أقل تقدير ‏ السيطرة الألمانية على 
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وه 


وسط أوربا + وعندما حاوثوا التعامل بأسلوب ها قيل الحرب ٠‏ ولجأوا 
الى نظام المؤتمرات ٠‏ كما قعلوا فى ميونخ , لم يتحقق النجاح الا وقتيا , 
لأن طموجات النازى كانت كبيرة لدرجة كييرة مما جعل تصور توازن القوى 
غير ذى موضوع ٠‏ والحق أن ما حدث فى مؤتس ميونخ أصبح يدو لنا الآن 
آخر مثال لتطبيق نظام المؤتمرات الأوربية ٠‏ وقد أصبح يبدو لنا الآن 
قى صورة رثة واستراحة شائنة ‏ لدليل على مدى تصورنا لكل هن 
معتقدات و بلسون وليتن وأضأ لتحديات النازى عل انها أمور عفا عللها 
الزمان ٠‏ 


المراجع 
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ميؤتخ 1414 : المواجهة العسكرية 
وليمسون موراى 





عنلما عاد رئيس الوزراء البريطانى نيغل تشاميرلين من مؤتمر 
ميونخ » زعم آنه قد ااستطاع بفضل العاهدة النى عقدها مم هتلر الحفاظ 
على السلام فى آوربا * وفى أقل من سنة ,» بدد الغزو الأكاني كبولائدة 
هن؟ السلام ٠‏ واستهل حريا آورسة عامة , وشر هذا اللوقف تساؤلا حول 
عل آفادت حقبة السلام التى داعت أحد عشر شهرة بعد توقيع اتفاقيية 
مبونخ الخلفاء أم المحور ؟ وبعبارة اخرى ٠‏ ومن النظور العسكرى + أى 
الطرفين كان فى موقف أفضل عندما شيت الحرب فى اكتوبر 15548 ٠5‏ 


ومن الصعب داثما ب وان طن بعضهم آنه هن المستحيل ب كتابة 
تاريخ عن ما الذى كان يحتمل أن يحدث 5ء ومع هذا فبالاستطاعة اجراء 
تحشل للقوى السسكرية لكلا الطرضفن التقائلين » ولانتشسار القوات: 
ونوائكر الامدادات الحبوبة والموارد الطسعية والمكثلات وردكؤد القمل 
الحتملة ٠‏ اذا راعينا هد العوامل »2 لبان هن غير المستبعد استخلاص 
النتيجة الآنية : لو أن آلمانيا اقدمت عل الحرب 1998 لكان موقفها 
سيتسم بالضعف والتعرض للخطر اكثر هما حدث عندما بدات الحرب 
٠‏ ولربما اختلقت الشكلات الناجمة عن غزو تشيكوسلوفاكيا ‏ 
رغم آنها الست بآى حال من الشكلات النى يتعتر التغلب عليها ‏ 
عن تلك الشخلات التى ووحهت عند غزو بولاندة ٠‏ ولعل رد الفعفل 
الدول , كان بثبت أيضا آنه أكثر 'نحيزا لآكانيا * وبعبارة أخرى ٠»‏ ذان 
هتلر كان سيكتشف أنه آقل سيطرة عل الأحداث فى أكتوبر ١988‏ 
مهنا حدث فى الخريف التاق بعد غزو براج ٠‏ قلقد ازداد موسولينى 
اأترابا من الحائب الآلمانى » وتم التوقيع على الميثاق الروسى الأكانى ٠‏ 
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التاريخ حي 5 اهار 


لعد امهتم كثير من المؤرخين 2 ويخاصة المعنيون منهم اما يش جب 
السياسة الخارحية لتشامير لين أو تأبينها بالتساول عما كان سبحدث 
لو أن الحرب اتدلعت فى سبتمير 558١م‏ ومن أسف أن أغلب دارهى 
ميونخ قد انظروا الى الموقف العسكرى أنئذ كمسألة على هامش الأحدات , 
فلم يعدم عللى دراسة الموقف الاسترا تيجحى دراسة موضوعية سوى قلة من 
المؤرخين . وقنع 'أثرهم بالاهتمام بالعوامل المؤيدة لوجهة نظرعم , 
بينما تجاهلوا العوامل المعارضة لوقفهم ٠‏ وترتب على ذلك أن أضسحدت 
المحادلات الخاصة يالموقف العسكرى 1558 تدور حول مشكلتثي 
رئيسيتين : فمن يدينون « ميونخ » ويصفونها بالكارئة العسكرية 
يشسيرون الى افتقار ألمانيا الى القوى البرية وضعف موقفها فى الغرب. : 
وصعوياتها الاقتصادية الجمة ء ويرون أن أبة حرب كانت ستحدث 8؟ة ١‏ 
ثانت ستتصف بسرعتها التسيسة ء مما كان سيؤدى الى انهيار ٠عربم‏ 
لألمانيا النازية ٠‏ ومن ناحية أخرى ٠‏ فان هناك من يجادلون بالقول بأن 
الدفاع الجوى لبر يطانيا كان ضعيقا بدرجة خطيرة » ولو أن الحرب تشبت 
فى تشسيكوسملوقاكيا لانهارت بريطانيا أمام اللوفتفاقه ( السبلاح الجوى 
الألانى ) , فالمشكلة اذن أشد تعقدا مما يستخلص من أية نظرة من 
النظرتين ٠‏ 


وفى مقال يشغل مثل هذا الحيز الضيق » لن نستطيع آن نبحث 
جميم العوامل التى اشتر كته فى تحقيق توازن القوى 19458 ٠‏ ومم هذا 
قان أى فحص عام لأهم مقومات الموقف الاستراتيجحى 1958 ٠١‏ يبين أن 
ميزان القوى كان لا يرجح كثيرا صالم آأنانيبا فى تلك السستة . 
اكثر هما حدث يعد ذلك فى 1995 + قأولا ‏ لم يكن سلاح الجو 
الألانى في هوقف يسمح له بشن محجمات جوية خطيرة ٠‏ وبالقاء القثايل 
أثناء الهجمات الاستراتيجية عل الجزر البر يطانية 159948 ٠‏ أن من داقعوا 
عن سياسة تشسامبرلين لأنه أنقذ بريطانيا من سلاح الجر الللانى ١9558‏ 
قد ارتكنوا فى دفاعهم على ما انسم به الدقاع الحوى الاتحليزى من ضعف »2 
وعل القدرة الألمانية المزعومة .م والتى لم يكن لها بكل اخلاص ‏ أى 
وجود , ومن جهة أخرى , فثمة إساءة لاتقل جسامة عن ذلك فى تخيلها 
للموقف , اذا بالغنا فى تقدير عدد الفرق عند الطرقين المتحاريين ,2 
وقلنا ‏ مثلا ل ان الجيش الفرنسى بما لدنيه من تفوق عددى كاسيح فى 
الغرب + كان بوسعه شق طريقه فى الجبهة الى الراين 2 ثم يتقدم الى 
حوض الروهر فى أكتوير 19848 , غير أن هذا الحل ما كان ليحدث 
قط , لأنه بالرغم من التفوق الفرئسى الكاسح , وبالرغم من أنه يتصعب 
القول بآن أى خط من خطوط الدفاع الغربية كان قد اكتمل ٠‏ قاته 


ذرن؟ 


لع يخطر يبال الجنرال جاملان ( القرنسى ) والقيادة العليا الفرنسية 
اطلاقا شن ما هو أكثر من المحاولة النعسسة التى ثشستوها فى 


وهكذا » فلو آردنا الاعتداء الى تقييم منصف للتساؤل حول ما الذى 
كان سيحدث فى آية حرب أوربية عامة تدور رحاها فى تشيكوسلوقاكيا 
سيتوجب علينا عدم الاكتفاء يبحث الموقفا العسكرى الفعلى , فلا مناص 
من ان نتمعن فى أساءات التصور التى ايتلى بها القادة العسكر يون 
والزعماء السياسيون » الذين كان سيعهد اليهم بمهمة تسيير الحرب , 
وبالمحرمات التى رنفضوا التصدى لبحثها * وهذا ها سسنتناوله فى هذا 
المقال ٠‏ وسأحاول القيام يذلك بالانتقال من التخصيص أل التعمدم : 
ومنمناقشة التطلعات المباشرة التى كان الغزو الألمانى لتشسكوسلوقاكيا 
لألانيا يسعى لتحقيقها الى الموقفف الاستراتيجى العام فى شرق أوربا 
وغربها . وأخيرا سابحث الموقف الألمانى الشامل ٠‏ استراشيحيا واقتصاتنا 
ود تلوماسيا ٠‏ 


لم تسمح الظروف لالماقيا ببحث مسيالة الغزو العسكرى لجمهورية 
تشيكوسلوفاكيا الا بعد أن اطيانت إلى خلو الساحة من آبة مقاومة 
فعالة (*) , قفى سستسر 1958 , كان الحرشى الالمانى «تألف من ليمة 
فرقه نظامية , هن بيئها ثلاث فرق منرعة فقط ؛ وأربع من فرق الاستكشاف 
السريع , وأربع قيرق محملة عل عر باته 2 وكانت تقتقر الى بعضى العتاد 
كالمدفعية الثفيلة ٠‏ ولم يكن لديها أى احتياط من الحاربين القدماء المستين 
همن اشتركوا فى الحرب العالمية الأولى ٠‏ وقفضلا عن ذلك فقد انضم الى 
القوات المسلحة (**) الالمانية خمس من هده الفرق من الحيقى النمسوى ٠:‏ 
وكان مستوى العدنف من الوحدات الئمسونة أضعف بدرحة ملحوظة من 
مستوى الوحدات الألمانية * والواقع أن الجنرال « ريتر فون لب » قد ثيه 
الفارق سن القوات الالماسية والقوات. التليسوبة بالاختلاف بن الليل 
والنهار ٠‏ 

وكان تحت إامرة الفرق الثلاتث المدرعة دبايات خشقيفة 2 كانت حدى 
بمقابيس ذلك العهد قد عفا عليها الدهر , ميئما لم تتواقر الديانات 
المتوسطة النمودجية القليلة الا للقحوصات القتالية ٠‏ وكأنت هله الفرق 
المدرعة بدون القوة الضارية والحمابة المدرعة للديابات الثقيلة ستتعرض 


لصعويات حمة ٠‏ 
(#ا) اعوط غ18 ذه وسمأاومط مط“ مومع 
(عادعز) .أتاأعقصصضط بآ 
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ويتالف القسم الاكبر من الجيش الألانى من فرق للمشاأة » روعى 
فى اعدادها وتحهييزها التدرة عل. أداء ججممع. الأغراض والمهام ٠‏ عل نحو 
تقارى كثيرا وحال الفرق الألمانية فى نهاية الحرب العالمية الأول . 
ولم تختلف من حيث درجة الحداثة هنه الفرق السبع والثلاثون المشاة 
عن الفرق المشاة بالجيش الفرنسى التى كانت تعتمندء على فدفعية تجرها 
أو تحملها الخيول واليغال . وخلاقا للا حدث 19312 , فقد كانت هناك 
قوى احتياطية مدربة قليلة ٠‏ وسيعرض هذا العاهل للتعويق حتى 
عمليات تعيئة وحدات الجيشى النظامية . وكان أقصى ما باستطاعة ألألمان 
انتزاعه من القوة العامنة الوجودة ومن همستودع المتاد هو اعداد وتعيئة 
ثمانى فرق احتياطية و ١؟‏ فرقة هشاة بقتصر تشكيلها عل المحاربين 
القدماء ( هبن اشتركوا فى الحرب الأولى ) » وتفتقر الى ها بقرب جميع 
المعدات والمتخصصين , وحتى يبغض النظر عن المعدات ,. فان أغلب هذه 
التشكيلات لم يكن بمقدورها التهيؤ للنهوض بأبسط المهام الحربية ٠‏ 
وآخيرا لم نكن الصناعة الألانبة قد توافرت لها القدرة على تزويد القتال 
الفعقى والنهوض فى ذات الوقت يانتاج العناد لتضسكيلات تضم أعدادا كبيرة 
من الفرق الجديدة ٠‏ 


ومن ناصسة أخرى ؛ قان أغلب: من عارضوا بشسدة سياسسة التهاءثة 
التى اتبعها تشامير لين قد حنحوا! الى اساءة تقدير قدرات الجيش التشيكى ٠‏ 
وبيئما تمكن الجيض. التضيكى من تعيئة حوال ثلاثين فرقة المواجهدة 
تهديد "ل فرقة ألمانية فى سيتمير 199/8 , الا أنه لم يكن بينها أكثر من 
5 فرقة نظامية , وفرقتان تم تشكيلهيا فى أواخر رييم ٠ ١558‏ 
وكما كان الحال فى معظم جبوشش أوريا حينذاك . لم تتوافر للجيشي 
التشيكى التجهيزات الحديثة الكاقية للوحدات الاحتياطية * ومع هنا فقد 
كانت معدات قواته النظامية متكانئة هى ومعدات الحيوش الغربية 
( يما فى ذلك ألمانيا ) ولقد اعترف الألأن بعد ميوتخ بأن قرق الخط الأول 
التشيكية كان لديها أسلحة ممتازة ٠‏ وفوق كل ذلك + فلقد نجم التشيك 
فى انشاء تحصينات لا بأس بها فى قطاعات معينة من جبهتهم 2 ولكتهم 
لم هبدأو!ا فى تنسيق جهودهم الا يعد فوات الأوان ٠‏ وكان التشبيك قد 
أعدوا العدة لمواحهة الاختراق الألمانى الملتجه من شيليزيا الى النمسا - 


بطسعة الحال . كانت هناك نقاط ضعفه أساسية ٠‏ قفالظاص أن 
القادة التشكلية العلا قد اختيرت عل أساس سبق اشتراكها فى القوات 
العسكرية /ا1١31١‏ و ١918‏ ولس على أساسسى الكفاية القتالية ٠‏ وامتدج 
الألان قبادات اللواءات. والسرايا , أما ضباط الصف فلم يرتقوا الى 
فيستوىق نظر أ نهم من الألمان . وبوحه عام ٠‏ قلقد اعترفت التقارس الألمانية 
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عن حالة العسكرية التشيكية بآن التشيك كان يوسعهم القيام بحركة 
مقاومة بارعة وراء التحصينات ٠‏ ولكنهم ارتثابوا فى مقدرة القوات التشيكية 
عل مضاعاة الجنود الألان فى الحرب المفتوحة ٠‏ 

ولقد مرت خطط الأللمان للهجوم المتوقم فى عدة أطوار متمايزة , 
وكانت الخطة الاستهلالية التى وضعها قرانس هالدر وأعوانه قد ركزت 
على الجوانب العسكريهة لمشكلة غزو تشيئوسلوفاكيا , ولكنها تجاهلت 
الشكلات الديلوماسية والسياسية التى قد يثيرها مثل هذا الهجوم , 
وتطنيت خطتهم شن معحجويين : فرثى أن يشن الجيشى المتر كز فى 
شيليزيا الهجوم فى اتجاه الجنوب » على أن يلتقى بجيش آخر متمر كز 
فى التمسنا يهاجم فى اتجاء الششمال + ويساعد هذا الاجراء على شطر 
تضيكوسلوفائيا فى أضيق أجرائها الى شطرين ٠‏ وحصار ياقى الجيوشي 
التشضميكية فى بوهيبيا ومورافييا ٠‏ غير أن هده الخطة الأولى أخفقت فى 
مراعاةة الشرورة السياسية لاحراز نصر سريم يبؤحجل تدخل القوى 
الأور ببة الأساسية ٠‏ وسرعان ما اكتشضشفب هتلر ذلك فى هو دمر عغاصشب 
عقده فى " سيتمير ١998‏ , وطالب يتعديل الخطط تسديلا جوهريا 
بحيث تنتضمن ضضيربة مكثفة على براج موجهة من باناريا 2 ويشترك فى 
هذا الهجوم جميع القوات الرئيسية المدرعة واللحملة يبالسيارات ٠‏ وشبعر 
هتلر أن الاستيلاء على براج سيساعد على الحيلولة دون تصاعد الهجوم 
الأمانى على تشيكوساوفاكيا واشتعال حرب أوربية كبرى + ثم غادر 
هتلر القيادة متحها لمشاهدة استعراض فى نورنبر حاء وميا ثثير الاهتمام 
أن سسيطرة ععلر على قادته كانت مازالت أقل عن السيطرة الكاملة ٠‏ 
فالظاهر أن هالدر وبراوختشى لم يجريا أى تعمدديل مهم فى الخطط ٠‏ 
وفى 9 سسبتمير » التقى القادة العسكريون بهتلر هرة آأخرىق 2 ووصف 
مساعدو عتلر العسكرين الشرية التى ترتيت عل ذلك بآنها كارثة » وأعاد 
هتلر التقضديد على أهمية الاندفاع نحو براج , ولكنه في هذا الاجتماع 
رفى بحل وسط . وأيد تقديم العون ثلقوات القادمة عن ششسيلزيا 
والئمسا لشطر تشيكوسلوفاكيا الى شطرين ٠‏ ْ 


وكما هو الحال فى معظم الحنول الوسط » فقد كانت الخطة الألمانية 
أضعف من كلا التصورين المبدثيين ٠‏ اذ كأنت خطة متلر أفتضل من 
الناحيتين السياسية والسيكلوجية . ومن الؤكد أنها كانت أحرا ؛ لأنها 
استندت الى شق القوات الحملة الالمانية طرهها من خلال أرض وعرة . 
ولكنها كانت ستدقق مفاحأة غير متوقعة مثلما حدث بعد ذلك فى اقتحام 
الكذان للأاردين ٠ 991٠‏ ويبالاضائة الى ذلك ٠‏ فائها كانت ستساعد على 
تركمز قوحٌ المسرعات الأآلانية وقواتها المحملة * أما الخطة التهاة حقد 
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قرقت الفرق المدرعة الثلاث والفرق الثلاث المشاة بين ثلاثة جيوشي 
مختلفة ٠‏ وكان بالاستطاعة اقدام القوة المندفعة نحو براج على شق 
طريقها الى داخل المدينة » وان كان هذا لن يتحقق الا بعد قتال مبتد 
جاهى الوطيس ' فلم تواكر لهذه القودّ القدرة عل الئسني بالاعتياد ع 
ضربة ساحقة تفرض الأمر الواقع » وتيسر لهتلر التصر الذى يحتاج اليه 
لدقع القوى الأخرى لتأجيل التدخل ٠‏ 

وببدو أن استعداد التشيك لمواجهة التهديد الألانى كان أكثر اتباما 
للعقل من استعداد اليولائدين بعد ذلك بسستة ٠‏ فيبينما قام التة.يك 
بتجزئة الكتير من قوتهم للدفاع عن الأقاليم الحدودية عديمة الأهمية , 
فانهم حشسدوا جموعا لها وزنها من الاحتياط كان باستطاعتها مساعدتهي 
لايقاف التغلغل الألمانى الكبير ,2 وكان مقر تجمم خط الاحتيناط الآول 
بالقرب من براج ٠‏ ويتألف هن فرقتين خفيفتى الحركة وفرقة واحدة من 
المشاة وآأرمم فرق مثساة احتياطه » بينما كان مقر التجمع الثاتى بالقرب 
من الحدود الواقعة بين سلوفاكيا ومورافيا , ويتألف من فرقتين حفيفتى 
الحركه وفرقةه محملة وخمس فرق احتياط ٠‏ وكانثت كل قوة من هات 
القو تسن قادرة على مواحهة الاختراقات الألانة والحملولة دون تحاح 
الألان فى التغلغل وشق طريقهم بسرعة . واستثماره بشراسة فى الفترة 
الواكعة بل 1595 و ١95١‏ . 


وثمة عامل رئيسى آخر يجب الالتقات. اليه عند تقييم مسار الصبراع 
الألمانى التشسيكى فى الأسابيع الأولى من أكتوير ١958‏ * انه الجوو, 
الذى كان فى صائح التشيك فى معظم الأحوال بيفضل شدة قسوته, 
واذا راعينا عدم قدرة الطيران الألمانى (*) على التحليق فى الجو فى <ميع 
الأحواء . والمشكلات العامة المتعلقة بصيانة الطائرات التى واجهها الطيران 
الألانى 1958 , لذا كانث المسونة الجوية مشوشة وغير منتظمة فى أفضل 
الأحوال , اذ كانث صعوبات الاضطلاع يمهمة المعاونة الحوية الغربية فى 
الجو الردىه تكبد الألمان خسائر جسيمة » وربما أثرت على مقدرتهم على 
تقديم العون للعمليات الحربية بعد غرو تشيكوسلوقاكيا ٠‏ 


وبعد الفحص والتمحيص » هبين أن المقاومة التشيكية المعتمدة 
على التدخل النشط للقوى الآخرى , كان يمقدورها أن تستمر ينقس 
القدر الذى حدك للمقاومة البولاندية 1559 ٠‏ ومع هذا قلايد من الاعنراف 
بأن بعض العوامل مثل «لبيعة الأرض التشيكية 2 وتفوق العتاد الحو بى 
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التشيكى والضعف العام للجيشش الألمانى ١9584‏ ( ويخاصة بعد تكبده 
خسائر فادحة فى الدبايات ) كانت ستساعد على الحاق خسيائر جسيية 
للآلان فى الرجال والعتاد +٠‏ وأغلب الظن أنه لو وقفت مثل هذه المعركة 
للا دكن من المستبعد أن يحجم الألان عن التباهى بانتصار قواتهى المسلحة 
على بولانده ١555‏ , وفضلا عن ذلك . فمن المستيعد أيضا آن تتمكن 
القوات الاآلمانية من غزو قواتها الاستراتيجية ضد التشريك مثلما ستفعل 
بعد ذلك فى المعركة البولاندية اعتمادا على تفوق قوتهاأ المدرعة ٠‏ وربما 
ساعد الا حقاق فى تحقيق نجاح مذهل اعتمادا على القوات اأدرعة على تزويد 
المحافظين داخل الحيش الألمانى بالحجج التى يستطاع الاستعانة بها 
لواحهةه المجدددن من أمثال حودربان »> وأخيرا فان أئة مسعركة ردك 
تشيكوسلوفاكيا كانت ستساعد عللى تدمير معظم التجهيزات الحربية 
التشيكية . ولعلها كانت ستلحق أكير قدر من الدمار أيضا بالمصانم 
الحربية التشيكية * وقد أثبتت مستودعات الأسلحة التشيكية نفعها 
الكبير لاله الحرب الالمانية عننما استولى الألمان عليها بغير أن يلحق بها أى 
أذىق فى مارسس ٠ ١555‏ 


ولكن المشكلة الاستراتيجية الأساسية لألمانيا قد تمثلت فى عدم 
امكان حصر الهجوم على تشيكوساوفاكيا فى كونه نزاعا تشيكيا لمانا 
فحسب ٠‏ اذ كان هناك احتمال فى امتداده بحيث يشمل القوى الكبارى 
والعديد من القوى الصغرى ' فحتى فى أوربا الشرقية 2 فقد واسه الالمان 
موقفا خطر! » فقد كان اليولانديون »2 فى موقف يساعدهم على التدحل »: 
واحداث تأثير حاسم فى أغلب الظن + اد كان بوسم أى اختراق يولاندى 
للجرء الشمالى من شيليزيا فى اتجاه برسلاو محاصرة جيش. شيليزيا كله 
بقيادة رونلشتت »2 غير أن الولاندين أثروا القيام بلعمة الانتظار , ولقد 
صنف سياسى تشيكى السباسة البولائدية تصئيفا صحيت خلال الأزمة ٠‏ 
عندما قال انها كانت تخطط للتحرك فى اتحاه تشسكوسلوفاكيا لو استمرت 
فرئسأ وائجلترا هملتزعتنئ بالحياد , للحفاظ عل حيدتها, 
وانتظار ما ستسفر عنه الأحداث اذا اقتصر الأمر على تدخل قرنسا ٠‏ 
ولكنها كانت تنوى الانضمام فى الحرب ضد آألانيا لو أقدمت بريطانيا على 
ذلك , والواقع أن البولانديين قد أوضحوا للحكومة البريطانية فى منتصف 
سيتمير أن قصرقهم قى الازمة سيعتمد على همسلك ير يطائيا العظمىي . 

وازداد اتجاه بولانده قيمأ بعد تعقد! من حراء تصلي عداثيا (لا عاد 
انسوفيتى ٠وعندما‏ يتعلق الأمر بروسيا قاننا سنكون حيال سحب كثيفة 
من الضياب لعدم توافر ها هو أكثر من القليل هن الأدلة الموثقة عن 
سياسة هذا التظام . بيد أن ما يمكن أن يتضح هو أن الدور العسكرى 
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الذنى كان يمكن أن تؤديه روسيا قد بولغ فى تقديره + فقاولا لم يكن 
للاتحاد السوفيتي أى حدود مشستركة بينها وبين آلمانيا آو تشيكوساوفاكياء 
ونظر١ا‏ لوجود عداء بين رومائيا وبولاندة تجاه روسيا فمن الصعب أن 
ننصور كيف كان الروس سيهاجمون الأراضى الألمانية : أو يبعثون قوات 
عسكرية كبيرة للساعدة التشيك ٠‏ وفضلا عن ذلك , وهذه نقطة حاسممة : 
فقد كان ستالين منشفلا فى القضاء على الحيش الأحمر_عن طريق حركات 
التطهير بالجملة . وأثبتت العروض الهزيلة التى قدمتها الجيوش الروسية 
لدى احتلالها شرق نولاندة أثناء الحرب شند فتلندة و فى الشضهور الأولى 
من عملية بارباروسا أنه من الصعب اعتيار الاتحاد السوفيتى عاملا خطرا 
فعالا فى الموقف العسكرى ١9*8‏ . وهناك دلائثل على أن ستائين كان 
يخطط لاستغلال المواجهة المسكرية الكبرى بين القوى الغربية وآمانيا 
التازية كذريعة لتصفية الحسابات مم اليولانديين . ويدلنا تيادل الاتهامات 
المريرة بين اليولانديين والروس فى سيتمير 1958 على أن اعتمام القوتين 
يتجديد حربيهما ١9١‏ قد .فاق اهتمامهما بالتهديد الذى طرحتة ألمانيا ٠‏ 

وبالرغم من كل هكنا . فان موقف الصراع الشامل فى أوريا 
الشرقية وفى البلقان كان أقل ملاءمة للألملان 1558 منه فى سنتى 
68 و 315١10‏ - ثأولا ‏ وبغض النظر عن ماعية قدرات السوفيت 
الحتملة لخوض العمليات العسكرية , فانه لم يكن من الميسور تساافيا 
مى وألانيا النازية , كما أنها لم تكن فى هعوقف يبتيح لها تقديم العون 
لاقتصاديات الحرب الألمانية » بالتزويد بمقادير كبيرة من المواد الخام , 
كما حدث قيما بعد عندما وقعت مماهدة عدم الاعتداء فى أغسطس 9995. 
بالاضاقة الى أن ألمانيا لم تكن قد نحست بعد فى ارعاب اليلدان الصغقرة 
فى أوربا الشرقية ٠‏ ولقد أوضحت يبوحوسلاقيا ورومانيا تأتدفي 
الضمنى ‏ على أقل تقدير ‏ لتشيكوسلوقاكيا ٠‏ وذهب الرومانيون الى 
ما هو أبعد فحذروا الآللان هن احتمال توقفهم عن امدادهم بالمترول 
الرومانى يعد ؟ أاكتوسر 656 ٠‏ وحتى الحريون : والدين كانت لد بهم 

جممم المبررات للشعور يمت التشضسمك » فانهم رفضوا الالتزام بالاقدام عل 
2 عمل عغسكرى ضد تيك وساوفا كيا عل الرغم من الضغوط الآلمابة 
الشدددة 2٠‏ 


ولكن الذى أفزع العسكريين الآلمان لم يكن الموقف فى أوريا 
الشرقية . وانما كان الموقف الاستراتيجى فى الغرب ٠‏ اد كان ما يدعى 
« الجدار الغربى ٠‏ (*) من الخززبات حقا ٠‏ فلم تدأ الانشاءات الر ئبسسمة فى 
هذا الحائط أو الحدار الا فى يواكر صيف 193728 ؛ وعلل ارم من الجهود 


١‏ 3 ٌْ ْ ّْ ْ التعم جوع جيه 
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الخراقية ٠‏ والالتزامات الهائلة من الموارد فأن ها اكتمل من هذا الجدار 
لم يزد عن !١ه‏ نقطة من النقاط المنيعة ٠‏ وكان من المتوقع أن يرتفم هذا 
ارركم 55 الى ما تصساوز حوالى ٠٠٠٠١١‏ ودشية» تم اكتمالها * وححتى 
هذه الدشم المئتملة ء فقد كان الكثر منها بلا قيمة عسكرية , لآن الخرسانة 
لم يكن قد تم صبها ٠‏ 


وعلى الرغم من هذا ٠‏ فان ما لحن هذه التحصينات من عدم 
اكتمال . لم يكن أخطر مششكلة واجهت الأآلمان فى الدفاع عن حدودهم 
الغربية ٠‏ فلما كانت التحصينات لم تكتمل ٠‏ لذا لزمت الحاجة الى أعداد 
اكييرة من القوات الأرضية أو البرية للدفاع عن الغرب ضيد أى عجوم 
فرنسى رئيسى ٠‏ ولم تكن هذه القرات ميسورة , فلم يتوإفر للجنرال 
آدم القائد العام للجبهة الغريية اكثر من خمس فرق نظامية للدفاع عن 
الجبهة برمتها المواجهة لفرنسا وبلجيكا ٠+‏ وفى مؤتمر عقد فى شهر 
أغسطس ؛ وعد هتلر آدم بارسال عشرين فرقة احتياط عند اندلاخ 
الحرب ١‏ غير آنه قوبل على الفور بمعارضة هس براوخيتثى الذى حدر عتلر 
وأخمره ان ما سيكون جاهزا من هذه الفرق العشربن خلال ثلاثة أسما بيع 
من اعلان التعبئة لن يتجاوز ثماتى فرق . وسنرى كيف أصيح هذا الخلط 
بين الفكر والآمانى من المستلزمات التى ستلتصق بتصرفات هتلر فى 
السئوات الأآخيرة من الحرب عتدما ستراه تشير بأصبعه الى الخرائط 
المميل علمها المواقع وأهر يانشاء تخصينات حرث لابوحد شير أو عتاد 
أو دشم أو ختادق أو مالا جحىء محصتة + ودالمثل كان هتلر بلوح سملم 
رافضا الاعتراف فى سبتمبر ١959‏ بتفوق قوة الحيش الفرنسى ٠‏ أو عدم 
اكتمال التحصينات الغرمية أو النقص فى الاحتياط ٠‏ 


ومع هذا فقد ضرب عتلر رأسه فى الخحائط عندما أدرك عدم استعداد 
الفرنسيين للسعى نحو مواجهة عسكرية فى الغرب , ولعله امتدى الى 
هذه النتيجة عن طريق الروسى . واذا سلينا بصحة التفاوت بين القوة 
الغرنسية والقوة الألانية الا أنه لو توافر للفرنسيين حتى قيادة همجومية 
على قدر الحال لا كان من المستبعد أن يكونوا فى موقف يسمح.لهم بسن 
حربهم فى أرض الراين 2 وكيا حدث 1989 » لم يكن لهذه القييادة 
المسكرية أى وحود ٠‏ وفى ذروة أزمة ونح 2 عقب دى حول ساخر؟ على 
ما قاتله ه بلوم » عما ينتظر أن يغعله الحيش لو شبت الحرب : « الأآمر 
يسبط للغاية : مراعاة للظروف الفعلية فائنا ستستدعى القوات الجاهزة , 
أو نعلن تعبئة الاحتياط ؛ ثم نحدق ببصرثئة من خلال مزاغل تحصيناتنا 
مكتفين بالفرجة دون أن نفعل شيئا يوقف عملية استعباد أوريا » , نعم 


نان 


لقد أصاب ديجول ٠‏ فلم تتوافر للجنرال جاملان والقيادة الفرنسية العليا 
آية نية لشن ايه عملية عسكريه قعاله ضد ألمانيا 2 ولقد بين جاملان ذلك 
أثناء زيارته للجبهة وآثتاء مؤتمر عقد مع العسكريين البريطانيين والزعماء 
السياسين فى تهاية سيتيير 1378 > وينأً منافشاتهة سرد كائية من 
مفاخر القوة الفرنسية » يعنى ما لدى فرنسا من قدرة على تعيئة خمسة 
ملاين وخمسمائة آلف جندى ومائة فرقة وخط ماجينو * أما الألمان فليس 
لديهم أكثر من ثماني قرق فى الغرب ٠‏ ولكن عندما حان وقت الحدديث 
عا ستفعله فرنسا لو شبت الحرب تلعثم جاملان وعقب على ذلك بالقرل: 
بالرغم من .أن العمل العسدكرى المباشر قد يكرن لصالح قر سسا الا أن 
الآفضل فيما يحتمل هو الانتظار إلى أن يتم اخلاء باريس من سمكانها 
ونفائسها + يضاف الى ذلك ما. أضافه حاملان عن احتمال تراجم الحيٌ 
الفرنسى والتركيز على خط ماجينو بعد اتمام غزو تشسيكوسلوفاكيا ونقل 
حتلر قواته للغرب » فالجيش الفرتسى د قد يتسحب من الأراضى الألمانية 
على نحو ما فعل هندنيورج 1919 الى تحصيناته فى خط مأجيئو ويدسر 
أرض العدو أثناء تراحعة » . ويمتضح من هدا الميان أن جاملان رغم اعتراقه 
يتفوق الفر نسيين عل الألمان بنسبة / : ١‏ ( بعنى 59 قرقة فرنسية مقابل 
ما يقدر بثمانى قرق آلمانية فى الغرب ) لم يشعر داحتمال احراز الحمش 
الفرنسى لأى نصر عسكرى ذى بال كالاستيلاء على الضفة الغربية لنهر 
الراين ٠‏ وفى نهاية الاجتماع + عاد جاملان هرة آخرى لهذه النقطة , وتوقم 
بعد الهجوم الفرئسى المبدثى » أن يتراجع جيشه الى خط ماجيئو لخادل 
أشهر الشتاء 5 وهناك ينتظر وصول الجيشى البريطانى الرئيسى ٠‏ 


ولعل بعض الضباط الآخرين ثانوا أقل تفاؤلا فيما يتعلق يتطاحات 
القرنسيين فى الخحرب الأآوربية ؛ فلقد حثر الجنرال دنتس ( بكسر الدال ) 
فى حديثه هو والملحق الحربى البريطانى فى تهاية سيتمبر ١5548‏ من أنه 
اذا وقعت الحرباء فان سلام الطيران الأثانى قد يدمر مدن قرتسا تمر 
الحصيئة , وترك عند الملحق العسكرى اتطباعا يان الفرتسيينٌ يعتبرون 
ضم الألمان لتشضيكوسلوناكيا آمرا مقفروغا هنه + وقى ذات اليوم + علق 
الحترال حوش رئشس الخابرات الحربية الفرنسية : « بعهم احتمال 
حدوث الحرب لاآئنا لانتوى أن تحارب # ٠‏ 


ولم يفعل العسسسكريون البريطانيون أى شىء لتشجيع الفر نسيين 
على التصميم على الصمود , فمنذ وقت مبكر يرجع الى ؟١‏ سبتمير , 
حدر قائد القوات الحوبة من احتمال هجوم الفرنسيين على التحصينات 
الألانبة المنيعة فى الغرب , وأشار الى الترخيص لرؤساء الاركان باجراء 
محادثات بين المختصين عن العمليات لاقناغ الفرئسين بحماقة هذا 
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الا حراء * وهككذا! خلا تحب أذا رأانا رؤوساء الأركان سدذرون احتماعا 
للوزراء البر يطانيين فى نهاية سيتمبر من حشيتهم شروع قرنسا الاقد.م 
على عمليه صجومية ضد ألمانيا لا يحتمل أن تحقق أى أثر فعال » والى جانب 
ذلك 2 فقد رفض كل من اللورد جوت رئيس الأركان بالاميراطورية 
والسير سيريل نيوول قائد القوات الجوية يعد التقائهما بالجنرال حاملان 
وشعورهما بالقلق تحديد المساعدة العسكرية التى تتوى بريطانيا تقديمها 
أو يحتمل أن تقدمها لو شبت الحرب فى المستقيل المباشر ٠‏ 


فلو صح أن الفرنسيين كانوا عازفين عن اجراء أية عملية حربية 
جادة ضد غرب ألمانيا # كما يبيل من الدلائل ‏ سيتخد السوؤال الجوهمرى 
بعد تحليل الموقف الحربى فى خريف 1١158‏ شكل التساؤل حول : 
ما هى طرق الحل المفتوحة أمام عتلر للقيام بعمليات حربية أبعد من ذلك 
بعد غزو تشيكوسلوفاكيا ؟ ٠٠‏ وفى غضصون ١5+98‏ 59+91 , كانت 
الاختيارات المتاحة للألمان فى الغرب أكتثر تحديد1! ب قيما محتمل ‏ 
هما كانت ١195-/19558‏ . ولريما حدث ذلك كنتيحة لعوامل شتى : 
عسكرية واقتصادية وبحرية » وكانت العوامل الآكثر وضوحا هى العوامل 
العسكرية واليحرية ٠‏ 


فبعد العملية التى جرت مع تشيكوسالوفاكيا . تعرض الجيش 
الألانى لخساتر قادحة فاقت الخسائر التى سيتعرض لها فيما بعد فى 
معر كته مع يولاندة . ويحتمل أن يكون ما تواقر له عددا أقل من الفرق 
الدرعة عما كان لديه كى مأيو ٠ ١51٠‏ ولبس من المستبعد أن تحقق هدم 
الفرق نجاحا أكل مما باستطاعة المدرعات الالمانية تحقيقه فى هولاندة , 
ويحتمل أن يكون الجيش. أآضأل من حيث الحجى بدرجة كبيرة ٠‏ وبالاضافه 
الى ذلك . فلعله كان سيتعدر اعداد تشكيلات جدددة سرعة تفوق سرعة 
السلفاأة لسيبيين : السبب الأول هو احتمال تدمير مستودعات الأسلحةه 
التشيكية أثناء غمزو تشسكوسلوقاكيا ء السيب الثائى : عوامل اقتصادية 
ساتعرض لها فيما بعد في هذا المقال ٠+‏ ويصعب ادراك كيف سيتستى 
للألان شن ما هو أكثر من وخزة ميئوس منها للغرب » أى شيئًا مماثلا 
فى امكاناته الاستراتيجحة لاختراق الأردين ١9:15‏ + ومن المأكد أنه لم يكن 
بيقدور القوات العسكربة الميسورة شن عملية اقتخاضصة قوية عبر بلجكا 
مصحوية باختراق المدرعات من خلال الأردنى على نحو مماثل لما استطام 
الآلان تحقيقه فى مايو ٠ 195٠‏ 


ودكاد يتساوى فى آثره المدمر على الاستراتيجية الأآلانية 2 اتصاف 
الموتف اليحرى الألمانى بشدة الضعف ١9*8‏ فى أغلب الظن , بالمقارنة 
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بحالتسه فى 1986 ٠‏ فلم تكن قطعتان من القطم اليحرية () جامزتن 
.للعمليات البحرية » بينما كانت البوارج المماثله فى مميزاتها لبارحة 
يمارك بعيدة عن الاكتمال قبل مضى سنتين أو يزيد » وكانت أكير 
السفن العاملة ٠‏ أى ها يدعي ببوارج الجيب أصلا من السفن التى تتبع 
غفر السواحل لطاردة المهربين + ولم تكن هناك أية طرادات ثقيلة 
أو حاملات طائرات ٠‏ وكل ما هناك هو ستة طرادات خفيفة وسسيم 
نسافات . وريما كان أكثر ما آثار احباط الاستراتيجيين البحريين الألان 
هو عدم وجود ما يزيد عن ١١‏ غواصه صالحة للخدمة فى الأطلسى فى 
فمراير 15174 تحت اهرة الاسطول الألمانى » ثم توافرت 55 علبة سردين 
أخرى (**) للاستعمال فى مياه شواطيىء الجزر البريطانية ٠‏ وبيئما استطاع 
الأسطول الألمانى شن عبليات ناجحة ضد الترويج والداثيرك فى ربيم 
54 بغير أن يتوافر لها أى رصيد بحرى ٠‏ أى كانت على فيض الكريم . 
وحسرت خلال العملسات حجميمع وحداتها البرية ممأ أحيث تأثيرا كبيرا على 
استعداداتها للحرب ؛ ولم تكن هنه القدرة بالضخامة كما أعتقد لار؟وا 
وبدايات 13559 + وفضلا عن ذلك ققف ارتابت قيادة البحرية 
الألمانية(*هم فى امتلاكها للقوات القادرة على حماية خطوط التجارة التى 
تيسر لها نقل الحديد هن السويد : أو حتى تأمين الملاحة فى بحر اليلطيق . 
رفى يولبو 1998 . أبلغت قيادة أسطول البالطيق عن ارتيابها فى امكان 
حمابة القن الناقلة للمعادن الخام من موالى» السويد خشسسية تدخل 
الروس ؛ وكانت الوسيلة الوحيدة المتاحة هى اغلاق خليج فتلندة فى 
بدايهة الحرب بعف زرع الآلغام فيه . ونشر الغواصات والوحدات البربة , 
وبدلك أمكن حصر تدخل الروس ٠‏ غير أن مثل هذه الإستراتيحية كانت 
تتجاوز قدرات الأللان ٠‏ ولجأ الألمان لحماية أنفسهم من الغواصسات 
ال وسية » الى استعمال قوارب الصسيد , وصدر أمر «الاسثيلاء على ها يملكه 
الأعالى منها فى أغسطس 19:8 ٠‏ وقى تقرير كتب عن سير العمليات 
الحربية بعد أزمة ميونخ , حذر قادة البحرية الالان فى الشرق بأنه 
اذا تورط الروس قى الاشتراك فى الحرب الدائرة هم تشيكوسالوقاكيا , 
فان أسطول البلطيق لن يتمكن هن النهوض بمهامه 2 اذا لم يتم تعزيزه 
تعرز برا جوهريا ٠‏ وهكذا ام يكن لدى الألان غير احدى كاسحات الالغام , 
ميا دقم السلاح الى الأتائر, الى الاعتراف بآأنة لم يكن بمقدوره زُرع 
حقول الغام حاشة فى, المنطقرة الحنوسة من اللطصضق رما أقلحث فى, 
التعو بق نوعا ٠‏ ولكنها لن تستطيع مئع العمليات البحرية السوقشة ١‏ 


(#) مكل - . #جسس«مطصعحوطم5 بللقتصعوامجة) 
(عاد عا ْ معانو طامم ورم د11 عرزو [ج] 
( علا جد عار ) 0115 
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فقد تعثر تاميل نقل المعادن هن موانىء السويد ٠»‏ باستسمال الالغام , 
أو يدونها ٠‏ هكذا كن الموقف كيما يتعلق بالاسطول الالمانى ٠‏ 


وترجع مواطن الابهام فى هذه المسألة الى دلالة عدم انتظام- خطرط 
إمدادات المعادن المستوردة من البلدان. الاسكندنافية على خطورة الموكقف 
الاقتصادى الذى اكتشف الرايخ التالث تعرضة له ابان آزمة ميونخ . 
وان صم وصفه أيضشا بالموقف الداعي الى الاحياط + وقد أكد تجاح الحصازر 
البحرى البريطانى فى الحرب العالمية الأولى مدى ما يتعرض له الاقتصاد 
الألانى من أى ضغط اقتصادى من هذا القبيل ٠‏ وكانت المادة الطبيعية 
الوحيدة التى يحتاج اليها لتسيير دقة اقتصاديات الحرب والمتوافرة فى 
المانيا بدرجة كافية تساعدها على تنفيذ احتياجاتها حى الفحم ٠+‏ غير أنه 
حتى انتاح الفم بألانيا فانه قد واجه مشكلات مهمة 79358 - اذ كانت 
هناجم الفحم الغربية ,. وبوجه خاص الواقعة فى اقليم السار قريبة 
هن فرنسااء وواقعة تحت تهديد العمليات الخربية الفرنسية ؛ بالاضامة 
الى أن احتماحات الاقتصاد الألمانى للفحم كانت ثتر نح ٠‏ اذ كانت صناعات 
الحديد والصلب هى آكثرهما اصتعاثة بالقنص »: وان كانت شبيكة النقل 
وصناعات المواد الاضطناعية وصناعات. القوى الكهر بائية كانت شديدة 
الاعتماد على الفحم ‏ * وأخيرا كان 2-3 هن أهم مصادر الشسادل التحاري 4 
آذ كانت صادرات الفحم الآلما نى الى حئنوتب شرق أوريا ذات أهبية فائقة 
لتأمين استرار الحصول عل واردات تول اليلقان فى السنة الأولى من 
الحرب , كما أنه كان هن المتوقع اعتماد إيطاليا. عل الفحسم الأكانى 
لو قدر لها دخول الحرب , ولا كانت الصصدرات اليها لايد أن تمر تير 
سمويس! ' لذا يتعين توريد الفحم لسويسما أيضا * 


ولو تعرضصت موارد الفحم الألما بى للاجهاد فى رمن الجرب: / فان 
الموكف فبيما يتعلقٌ بالمواد الخام الأخرى سمكون ميئوسا هنه ٠‏ فالتفاوت 
الكبدر ينل احتياحات الاقتصاد والاحتياحات العسكرية . هن جهة , وانتاح 
المنتحات البترولية فى الرايخ الثالت . من حهة أخرى . كان رهسا 2 وأدى 
النتقص فى العملة الأحنسية ١998‏ الى عدم أمتلاك آأية أرصدة من اليبرول 
عل وحة التقرر يبب . وغل الرعم من الجمهود الجماره التى د ليها الآلمان فى 
الثلاثيتيات لانشاء صناعة البترول الاسطناعى ٠‏ الا آنهم فى نهايكة ا 
استوردوا وقودا أكثر مما كانوا يستهلكون فى. بداية الثلاثيتات .* وفى 
يونيو 19*48 ء لم يكن المخزون من البترول يكفى لمسسد احتياجات 
آكثر من 95"/ز هن احتياجات التعبثة. يمتوسط أريعة أشهر من الاحتياجات 


ىا 


الكاملة لفترة الحرب ٠‏ وبخلانا للحال 19955 ؛, يبدو أنه كان من المشكوك 
شه آنتد أمكان حصول الألمان عل واردات البترولك .3 الاتحات السوفيتى» 
بينمأ كانت حتى الواردات من روهائما مثتار شك ٠‏ 


وتسائل موقف صناعة المطاط فى ألمانيا مع موقف البترول ٠‏ فقى 
وئمأ حدث فى صناعة اليترول .ء خصص الالمان اعتمادات ضخية 
لانشاء مصضانع للمطاط الاصطناعى » غير أن الاستثمايى قى هذا !لجال 
لم شمر الا ٠ ١1515503 ١42١‏ فابتداء من هذا التاريخ /, تحسن الموقف , 
وأفلح الألان فى سد إاحتياجاتهم العسكرية من الانتاج الداخلى ء 
واستطاعو! تكديس مخزونات من الغتائم التى غنموها من البلدان التى 
احتلوها 2 وساعدت الواردات عير خطوط حديد سيريا فى سيد الثغرة 
بين الاحتياحات والانتاج فى السنتين الأآوليين من الحرب العالمية الثانية . 
وفى منتصف ١9458‏ »2 لى يتجاوز انتاج المطاط أقل من لا/ر من احتياجات 
ألمانيا ٠‏ ويصعب القول بأن موكئف الأللان قيما نتعلق يباقى الواد الخام 
الرئيسية كالحديد والنحاس والتيكل ٠٠‏ الح ٠‏ كان أفضل حالا ٠‏ 


اذ كانت الخفاية الانتاجية لمصاتم الدشيرة الألمانية لا تبشر بالخير 
لضالة انتاجها ء وكانت القدرة الانتاجية لذخيرة المدافم أقل بمقدار ,/1٠+‏ 
عن الحد الأقصى للانتاج فى الحرب العالمية الأولى + مينما تضاءلت القدرة 
الانتاجية فى مصانمع المفرقعات بمقدار ٠م‏ عن الحد الأقمى خلال الحرب 
العالميه الأول . ولقد انرزْعج الآلمان من حراء ذلك ؛ الى حد اقدامهي على بذل 
جهد كبير لاصلاح عدا الوضعح آبان 5958 و ٠ ١99599‏ وفى أغسطس 
5 0/الجحوا في زدادة انتاحية البارود بمقدار قاك/ وانتاحية امقر قعات 
بزيادة هث/ز عن انتاجية 195,8 ٠‏ وبيئما كانت الأرقام الممثلة للانت اج 
9 مفازالت تقل عما كان شعر الأثان بالحاجة اليه لشن حرب أوربية 
عظمى : الا أنها كانت قد ارتفعست بالقدير الكاقى الى ساعد عل تلبية 
احتياجات العمليات الحر بية فى السمنة الأولى من الحرب بمعاونة المخزونات 
السلعة . وكان الآئلان قبل ذلك أى ١5*8‏ سيلقون صعوبات كبيرة 
لو أقدموا على مثل هذه العمليات ٠‏ 


والى جانب مشكلات استراد المواد الخام الكافية فى وقت الحرب , 
آو انتاج ها يكفى من الموارد المحلية للاسستجاية لمطالب الحرب » فان 
الاقتصاد الألمانى عانى من الاجهاد الى حد التصدع ٠ ١998‏ ولم بعد لديهم 
جيش كبير من المتعطليل يستعينون به لتعورضى العجز فى الأقراد » بيثما 
أضافت عملية التعبثة وامتداد حسهة ممارسة الانشطة الآلانية والازمة 
التشيكية للنقض فى العمال المهرة وغير المهرة ٠‏ وبلغ الاقتصاد قدرا من 


71 ا سر ومع 


التأزم الى حد. تفاقم نقص العمالة فى كل جانب من جوانيه ويخاصة فى 
صتاعة القصم والذخائثر والطيارات ٠‏ وفى ديسمير ١358‏ 2/2 قدر وزير 
العمل (*) فى الرايخ مقدار النقص فى العبالة يمليون شخص ,», وزاد من 
حدة المشكلات عمليات انشاء التحصينات :تغربية ( الجدار الغربى ) ٠.‏ 
وكان هذا هو ما حققته لآنها قد استهلكت هر من الصلب و 4 من 
الخضب و *5ث/ من الخ سانة التى استطاع الاقتصاد الألماني توفيرها 
, وأدى ذلك الى حدوث تعطلات مهمة فى تنفيذ بر نامج التوسع فى 
انتاج الفحم والمواد الاصطناعية »2 كما أدت الى سحب العمال من قطاعات 
أخرى هن الاقتصادا ٠‏ 


وفى واقع الأهر , لمّد يلخ الموقف الاقتصادى حالة عن السوء دقعت 
مجلس الدفاع بالرايخ 8 إلى اصدار تقرير جاء فيه : 


ده فى 8 أكتوبر ٠‏ ونتيجة لمتطليات قوات الدفاع الوطنى ( بعد 
احتلال السوديت ) والانشاءات المحددة لتحصينات الحصية الغر بمبة 4 
نشات حالة تأزم شديد فى القطاع الاقتصادى ( انعكست عل الفحم 
وامدادات الصناعات ومحاصمل البطاطس والشلجم والامدادات الغداشة ) 
ولو استمر هذا التأزم حتى ٠١‏ اكتوبر ستترتب عليه بالقطع عواقب. 
وخيمة ٠٠‏ » *» 


وقى احدى الجلسات التى عقسدها هجلس الدفاع بالرايخم فى 
نوفقمير 195/8 » اعترف جورنج ببلوغ التأزم الاقتصادى حدا كبيرأ , فلم بعد 
متوافرا المزيد هن العمال ؛ ولم تعد المصانع قادرة عق الاشتغال تكامل 
طاقتها 2 واستنفد التقد الأجنبى كلية ٠‏ وأصبح الموقف الاقتصادى 
لأللانيا يدعو الى اليأس ٠‏ ولو استمرت المصاعب الاقتصادية فى ينايبر 
5 , سيضطر الألان الى تخفيض حصص القوات المسلحة من الصلب 
بمقدار +*5/م وحصص النحاس ببقدار /٠5١‏ والألومنيوم بمقدار 141 / 
والمطاطل 7*٠‏ والأاسمتنت 286/ ٠‏ 


وكانت المشكلات التى واجهت شيكة التقل اتعكاسا أبعد للمتاعب 
التى تعرض لها الاقتصاد الألمانى 1378 , ثكفى منتصف أكتوي , حذر 
وزير الدولة كلاين مان من وجود صعوبات فى السكك الحديدية تحول دون 
نقل ما هو أكثر من النزر اليسر هن الخفروات » وتعرضت أمدادات 
الفحم المخصص للمدنيين للخطر ٠‏ ولم تعد البواخر المخصصة للصادرات 





(عد) ماع51 تستحدكا تغط دقطء زم 


١ 


وتاك الصيد قادرة على مبارحة الياده لنقص الفحم , ٠‏ ولم يتيسر أكثر هن 
عشرين ألف من عربات السكك الحديدية لنقل الفخم بالرغم من الاحتياج 
الى ثلاثة وأربعسين ألف عربة لتلبية جميع الطليات ٠‏ 

وبالنظر الى أن الوقف الاقتصادى قد يلغ الحالة التى تحدثتا عتها 
آنفا , فلا غرو اذا بدأ الشك فى امكان توافر القوة الكافية للاقتصاد 
الأللانى 1988 لدعم أى انتفاع من الاقتصاديات الآساسية المفيدة لأللانيا ٠‏ 
فلم يقتصر الأمر على ما حدث من انخفاض فادح فى اتتاج المواد الصناعية 
والنخائر أكثر هما حدث 1955 . ولكن الأدهى من ذلك هو عدم توقمع أى 
عون حينناك من روسيا 2 وتوقم القليل من دول البلقان ٠‏ والحق أن 
مشكلة العمالة لم تبلغ حدا كبيرا من السوء . لأن أعدادا غفيرة من العمال 
الألمان كانوا بعملون ,. واستمروا بملون حتى 19517 فى مهام كانت هامشسية 
بالنسبة لاقتصاديات. الحرب عند الألمان ٠‏ والأرجح هو آن الاقتصاديات 
الآلمانية ١958‏ لى بتوافر لها وسائل الحصول على امدادات المواد الخام التى 
كانت تحتاج الها لزيادة انتاج الأسايحة بدرية كبرة ٠‏ وفى 57 , 
توافرت لألمانيا موارد معظم بلدان القارة الأوربية » وأصبحت تحت تصرقهاء 
أما قبل ذلك ( ١958‏ ) فلم يكن لديها الا قدر شصيح من التطلعات التى 
يمكن تحقيقها والحصول عليها من: الازض الألمانية » بالاضافة الى القليل 
من المتاطق التى كان الجيش الألانى قادرا على غزوها واسعخراج ما يريد 
عن موارد منها ٠‏ 

والأقرب الى الاحتيال هو أن اليش الآلمانى ما كان ليتعر ض لا تهبار 
احتياحى لو أن الحرب شيت فى خرف ١358‏ * وبدلا من ذلك : كان 
الموقف كان سسيتشسابه هو وما خدث من تفكك حتيث مطرد شبيه بما تعرض 
له الاقتصاد الايطالى فى السنوات الواقعة بين ١54٠‏ و 91949 ٠‏ ولعل 
الآلمان كانوا سيلحأون حينذاك الى مجموعة من الوسائل المناسبة عل 
حساب احتياجات المستقيل ٠‏ ولا تناقص الانتاج ٠‏ وتزايد شح الامداد 
بالمواد الخام . لذ١‏ كان من المتوقع أن تنعانى قدرات القوة المقائلة من حدرث 
ندهور مناظر - وبمحرد بدء الحلقة المفرغة » سيتحتم تعرض آلانيا ١9+4‏ 
للعاقبة المحتومة : يعنى الهزيمة العسكربة 

وآخر العوامل المهمة لتقدير الموقف الاستر انيجي ١9558‏ هو العون 
الحربى والدبلوماسى الذى كان يتوقم أن تتلقاه ‏ أو لا تتلقاه ‏ ألمانيا 
لو شبت الحرب ٠‏ وكما أوضحت من قبل + قلم يكن من المحتمل حصول 
ا على أية مساعدة اقتصادية قريبة بالاستطاعة انتزاعها من منطقة 

٠‏ أو من الاتحاد السوفيتى قيما يتعلق بهنه النتاحية خلال 

اير الستهة الأولى من الحرب العالمية الآولى - وتمادت الحكومة الرومانية 


5 


فى نمتعها الى حد تحذيرها الاألمان من عدم انتظار أية شحنات من منتجات 
البترول ابتداء من أول أكتوبر ٠‏ ومن جهة أخرى » فلا يستبعد أن يأتى رد 
شخعل الحكومة الابطالية ازاء الآزمة التشيكية بعيد الاختلاف عما حرى بعد 
ذلك فى مسسمتمسر ١95599‏ * قلقد أوضح الكونت تشيانو وزير الخارحة 
الايطالية قى عدد من المناسبات فى سبتمير « أنه فى حالة تدخل بريطانيا 
العظمى . ستكون ايطاليا مضطرة الى المعاملة بالمثل » * وقى 6م سبتمير 
ذهب الى ما هو أبعد : مما حدا به الى التصريح للسقير البريطانى : « يأن 
مصالح ايطاليا » وشرفها ,. وما وعدت به » يتطلب هنها الوقوف فى صف 
ألمانيا » ومعاونتها على نحو فعال كامل » ٠‏ وبينما كان بمقدور الابطاليين 
تحاهل مثل هذه الببانات الدبلوماسية . التى أعلنت بكل ثقة ١‏ اذا نشيت 
الحمرب » الا أن هموسولينى قد أحرج حكومته فى الأيام الأخيرة من سمتمير 
عندما آكد فى أحادثةه العامة ما كان يقوله « تشيانو » فى أحاديثه الخاصة- 
خفى سلسلة من الاحاديثت بدأت فى مدينة تريستا فى ١8‏ سبتمس ' 
واستمرت حتى يوم 8؟ + أعلن موسوليتى التزام حكومتة ‏ يلا رجعة - 
بالوقوف فى صف ألمانيا » فى حالة حدوث صراع حربى ٠‏ 


وكان من المنتظر أن يحقق دخول ايطاليا الحرب للقوى الغربية عدة 
عميزات : بأتى فى صدارتها : أولا ‏ ان اشتراك ايطاليا ضد الغربي كان 
سيساعد على احكام الحصار المفروض على ألمانيا 2 بيتما ستؤدى أعباء 
تزويد الحرب الابطالمة بالمواد الخام الى اضاقة أعباء جديدة الى المصاعب 
الاقتصادبة الجسيمة التى يعانى منها الرايخ الثالث بالفعل 2ه وسيحدث 
صراع بس الاقتصاد الابطال والاقتصاد الألمانى على موارد اليلقان النادرة ٠‏ 
واذا راعنا تفوق الأسطول الانجليزى الفر تسى فى اليحر المتوسط ؛ فانئا 
ستدرك قدرة القوى الغربية على قطم خطوط الامدادات الى ليبيا » وشن 
عملليات قذف بالقتابل على نطاق واسع على المناطق الساحلية 
الايطالية ٠‏ 


ولم تكن العسكرية الايطالية متحمسة لاحتمال اراقة المزيد من الدماءء, 
لو أنها شاركت فى حرب أورسية عامة قى صف ألانيا ٠‏ ولقد حذر أحد 
العسكر بين دن أصحاب الرتب العليا القادة الألان فى روما من توقمع احرإاز 
نصر سريع ضد التثميك ٠‏ ورأى أنه من غير المستيعد أن يترتب على ذلك 
اشتعال حرب عالمية 2 ليس الحور عل استعداد لتحمل مغبتها سسياسيا 
أو عسكرنا + فجميع الأشياء ستكون فى غير صالح المحور , اذا تمسخضت 
الأزمة التشيكية عن تشوب الحرب ٠‏ وهكذا لم يمثل الايطاليون أى تهديد 
خطير لبر يطانيا 19548 أكثر مما فعلوا ١595‏ أو +555 , وكان من المتوقمع 
أن بستتزقوا القوة الحرسة لأثانيا 2 وأضا الموارد الاقتصادية ٠‏ وعلى 


التاريخ بي #امعاع+ب؟ 


العموم : فقد أنبتوا » كما سيحدث :5 : عندما كانت أللانيا فى ذروة 
دونها ٠‏ مسئوايتهم عن أوخم الواقب الدسصدة ال ثر ٠‏ 


أما اتسجاء البابان خلال الأزمة الأوردية المتصاعدة ١5951‏ , قدأ أ شر 
غموضا واثارة للحيرة ٠‏ وبينما لع يأسف اليابانيون لما شاهدوا من متاعب. 
فى أوريا قد تلهى القوى الكبرى وتشغلها عن الاهتمام بالشرق الأقصى 
لا أنهم كانوا قد عانوا الآمرين من حربهم مع الصين ٠‏ فلقد تورطوا فى 
محاولة ضخية للاسشلاء ء على هانكاو : ولم يكونوا فى موقف يسيع اله 
بز يأدة #عداء جدد الى قائمة أعدا نهم + وبين من تعارير السفقارة المر يطاننة 
قى طوكيو أن اليابان لم يكن لديها أية رغبة فى التورط فى أى صراع 
كبير آخر ٠‏ وزيادة التزامانهاء ٠وفى‏ أغسطس لاحظ السفر البابانى فى 
باريس أن توقيم الهدنة مع روسيا فى النزاع عل الحدود مم متشوريا 
قد جاء من أثر رغبة الحكومة اليابانية فى تجتب التسيب فى اشتعال حرب 
عالمية ثانية ٠‏ اذ كان لديها بالفعل ما يكفيها من المشكلات التى أوقعتها 
الصين فيها ٠‏ وأيد السفير الامريكي فى طوكيو شكوك البريطانيينٍ فى امكان 
سمماح اليابان لتفسها بالتورط فى أتى صراع أوربى * وفى 5 أكتوبر , 
أرسل .نقرريرا ورد فيه ها يأانى :ره يما أنه ليس هناك اى ضضممان لافتراض 
وجود أيه نبة للجيش للتبعرض لازعاج المجناعي بالجارية فى آوريا , ٠‏ ها لمع 
تدك مبررإت اإضطرارية أبلغاية تدفبةٍ الى الاقبام على ذلك » ٠‏ ول تكن 
مثل هيذه المبررإت قائمة سنة 195/4 ٠‏ 


خلاصسة 


أعم الملامح المميزة للموقف العسكرى ١958‏ هو عدم الاستعداد 
النسبى « لجميع * اللدان الأورسةه لخوض قتال , ولو محدود . لاصكثك 
بالتورط فى حرب كبرى ٠‏ قلقد ثانوا جميعا يعون بشدة مدى ضعقهم ٠‏ 
وكانت المشكلة عند الالمان معقدة لا لكوتها غير مستعدة عسكريا قحسب »2 
وانما أيضا لخطورة موقفها الاكقتصادى : وهكذا استندت استراتيجيتهم . 
كما حدث ١995‏ , على كسب الحرب بسرعة ٠‏ أو على أية حال , اذا 
لع لك ء لا أكل من إن تستول على 7اعدة اقتصادية واسدرانيجية انر ة يز 
عليها لشن حرب طويلة - ولم يكن السؤال الجوهرى عند الالمان ستند الى 
احتمال غزوها لتشيكوسلوناكيا ٠‏ اذ كانت هنه المشكلة فوق أى شك ٠»‏ 
وعند تذاكر ما جدث يبين أن تحقيق ذلك لم يكن يستغرق من الألمان أكثر 
من شهر واحد من الزمان ٠‏ على أن مثل هذه العملية كانت ستتكيد خسائر 
تفوق خسبائرها ضد بولاندة .التى وقعت بعد ذلك سنة ١959‏ يسبب 


ا 2 


طبيغة الأارض وتجهيزات الجيشنى التشيكى وتحصيناتة ٠‏ والحائة ,العامة 
لعدم استعياد القوة المدرعة الألمانية ٠‏ أضف إلى ذلك , .ما سيترتب على 
متل هذه الحيلة من تدمير لمعظم مخزون الأسلحة التشيكية التي كان 
الألان سيستفيدون به فى الريع التالى » وربما أدت هذه الحملة أبضا الى 
تدمير مصائم الأسطحة التشيكية أيضا ٠‏ 


بيد أن الاستيلاء على تشيكوسيلوقاكيا ما كان ليترك أكثر من أثر 
واه على الموقف الاستراتيجى لألمانيا المتورطة فى حرب عالمية + ولم يكن 
بيقدور ضم تشسكوسلوفاكيا الى المسار الاتتصادى الالانى أن يحقق 
الا القلسل لتخقيف وطأد النقص فى موارد الحرب البالغة الأهمية ٠‏ وكان. 
هن المتوقم أن تتخد المشكلة المحورية للتظام النازى بعد تشيكوسلوؤزكيا 
صيغة « وماذا بعد » ؟ خلى يبد مستبعدا "أن تقدم ألمانيا عق خوض حرب 
عالمة اعتمادا على قوى عسكر بة غسر مهمئة لذلك ؛: وعلى موقف اقتصادى. 
.يكاد يدعو الى الاحياط ٠‏ ولعله كان من الخير لها أن تتخذ الايطاليين حلقاء 
وان كان ههدذا سيضاعف. أعباعها الاقتصادية والعسكرية دون أن بعود بأى 
مقابل ذلك + ولعل النطاق الاقتصادى للمحور كان سيقتصر على ألانيا 
وابطاليا وال مجر وتشضيكوسلوفاكيا تعد تحطبها , وعلى تحارة المعادن مع 
السو بد والمعرضة للخطر + ولعل العمليات الحرسة ضد رومناننا لالاسسلاء 
على آيار البترول الحيوية كانت ستواجه .برد فعل سوفيتي محتجل ٠‏ ولم 
يكن من المستبعد أن تؤدى الى تدمير الأبار ومعامل التكرير مثلما حدث فى 
الحرب العالية الاوللى ٠‏ 


ولقد أشرت من قبل الى أن فرنسا كانت تملك تفوقا كاسحا فى 
الحدود الغرسة لألانيا + الا أن الفر نسسن قد ظهروا تمظهير العازفنس 
والعاجزين عن استغلال الموقف لو نشبت الحرب ٠‏ ومع هذا فاذا صم أن 
الفرنسمين كانوا عازفين عن الهجوم على الحدود الغربية لالمانيا , الا أن 
الألمان لم يكونوا فى موقف نسأعدهم عل تحقيق أى كسب أاستراتيحى 
فى الغرب - إن هذا لآ يعنى عدم احتمال اقدامهم على هذه المحاولة , انعيله 
غزو تسيكوسلوفاكيا ٠‏ فكما حدث سنة 155٠‏ ؛ لن يكون أمام الالمان أى 
خيار آخر شير الهحوم واختراق بلحيكا وهولاندة للاستبلاء على الوارد 
اللازمة لمتابعة أهدافهم فى الحرب * غير أته من الصعب أن تنتصور كيف 
كان الألمان سيحققون الانتصارات الاسترانصية الصاعقة التى حدثت سئنة 
4٠‏ + قفلقد كان لد يهم النزر اليسثر من القواته المحمو له جوا + التى. 
يستطاع تكليف بعضض وحداتها بالاستيلاء على القلاع والكيارى اليلجيكية ٠‏ 
فلم تكن القوات المدرعة آنتذ (  ) ١9958‏ يقينا ‏ قادرة على النهوض, 
بعملية هصومية مماثلة للحملة التى شنتها بنجاح فى الأردين ١51٠‏ , 
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وساعدتها على التغلغل فيه ٠‏ وفضلا عن ذلك + قنظرا للنقص فى الوقود 
والدذخيرة والضعف الداخلى , قانه لم يكن بمقدور سلاح الجو الألمانى أن 
يتدخل تمخلا حاسما فى المعركة البرية , كما حدث بعد ذلك ٠ ١95٠‏ 
ولعل الآلمان كانو! سيحققون انتصارات هامشية مثل الاستيلاء على الدانمرك 
للتغلب على التداعى الاقتصادى ٠‏ غير أن أية عملية عسكرية كان الألمان 
سيشتونها فى عذه الحقبة كانت ستحقق نتيجة عكسية كاستتقاد مواردها 
الشحيحة دون الحصول عل ما يعوضها من موارد للصرف على اقتصاديات 
الحرب على المدى البعيق ' 

قصارى القول فان نتيحة الحرب كانت ستعتيد مثلما حدث فى 
الحرب العالمية الأول ومثلما أثيتت بعد ذلك الحرب العالمية الثانية على 
القوة الاقتصادية والقدرة عل الصمود عند الطرقين المتقاتلين ٠‏ واذا قارنا 
بين عدد الفرق والموارد الاقتصادبة والكفاية الصناعية والقوى البحربة , 
قاننا لابد أن نتوكم مواجهة الألان لتفوق الحلفاء الساحق ١958‏ ,2 سواء 
واجهوا انحلترا وقرنسا فى اليداية ؛ أو واجهوا تكتلا ضخما يضم روسيا 
وبولاندة ٠‏ ومع هذا فانه لم يكن من المنتظر أن تكون الحربي ضد ألانيا 
مسألة هينة الشأن , أو بتحقق فيها النصر بسرعة ٠‏ بيد أن النتائج لابد 
أن تكون محتومة , وآن تنتهى بانهيار النظام التازى » بتكاليف أقل فداحة 
من تكاليف الحرب التى ستشين بعد ذلك فى سيتمبر * 
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الناتو : التحالف التووى 





ميكائيل ماندلياوم 


انتهنت الحرب العالة الثانية فى ابريل 1315 ٠‏ ومات فيها عشرات 
الآلاق من الجئود ولللاتنين + وم تبق سوّى أطلال بعذ تدمير الكثير من 
ادن والطرق والكبارى وامزارع فى القازة الأوربية ٠‏ كما 'تحطمت ايضا 
ضدزة الذرك الأؤدبية الى عل النحكم فى مستقبلهة السيائق. ٠‏ ويكدن 
مصير أوربا الآن الى حد كبير معلقة بين أفعال القوتين العظمسين وقراراتههما: 
الولابات المتحدة والانحاد السوفيتى + وبذكك دخلت أوربا عهدا سياسيا 
حديدا ٠‏ 


واثبتت آول قشلة نووية أطلقتها الولابات المتحدة على هيروشيما فى 
اغقشطسض 1846 دخؤك العأيا بزمته غمرة غسكريا جدد ٠‏ كشن الآن 
فطاخلا , الخ أن التراع اللمسعزق . نا مستقبلا ات متتغفر فى آذوقة 
مشتوق من الدطار لم يتغيلة اخد هن قبل * 
وجاء تشسكيل منظفة اتغاقية شمال الأطلنئ ١495‏ بغد أربع سئوات 
من الضغوط السوفينية على أوربا التى تضاعدت عندها حوصرت برلن 
١ 8‏ ومثل اللفاء اعترفت بلدان غرب آوربا ضعفها وحاحتها الى معاوتة 
الولايات التحدة ء ونا التحالف فى نظر الولابات المتحدة ممثلا لضمان عدم 
عودنها همرة أخرى الى سياسة العزلة عن آوربا ٠‏ 
وخلال الفترة التن مقت من خيأة التخائلف 2 استمر التفاعل بين 


الخوقف النادل نن الفذؤان السؤفيتى والتوتر بن الحلفاء 2 وشاركت 
الشكلات المتعلقة بالافاخة الئووية بنور رئيسى فى اللوقفن ٠‏ 





نقلا عن كتاتب لما 22 001 ع مات ل 0 إمدهل ممم م 
ل 2 اك (أخقام < 
برام 


وفى صممم العوامل التنى أشعرت الحلفاء فى الستوات الباكرة بالآمان 
امنلاك الولايات المتحدة للأسلحة النووية ٠‏ وعلى نهاية الخمسيئات : اعتدى 
الانحاد السوثيتى الى الأسلحة النووية والصواريخ العايرة للقارات القادرة 
على قذفها ٠‏ وآتار هذا الكوقف الشكوك فى نعوس الأوربين حول هل 
أصبح بامكان الولايات التحدة حمايتهم وتحمل مخاطر هجوم السوفيت 
عليهم + وكانت التتيحة الأساسية لهذا الشك هى قرار فرنسيا بانساء 
ترسانة نووبة مستقلة عن ترسانة حلفاتهاء وحاولت الولايات التحدة تهدئة 
هذه الشكوك بانباع وساطل شتى :. كان من بينها مرابطة عدد كيير من 
القوات الأمريكية فى أوربا ٠‏ 


وفى وقت أف-رب عهداء أدى تسليح بلدان الثاتو الأوربية 
تفنو قات قصيرة الدى الى آثارة ساؤلات حديدة ومعحاولات اكشرة ٠‏ 1 
أنه خلال سئوات التوتر والشك , ظلت هناك حاحة أساسية دفعت أوربا 
القر بية الى اكطالبة بالخحمابة الأمربكة ٠‏ وساعدت هده اذاحة وهذ؟ا الضعف 
الأساسى الأوربى الموروث على جعل التحالف داتما ولكله مثير للخلافم 
ابيضا ٠‏ 


تحالف الآطلسى 


الفوضى تولد الدذعر ٠‏ الذى ينمى النزوع لحماية الذات ٠‏ هذا هو 
التسلسل المنطقى الذى ير بعك بين تكوين التظام الدولى ومسلك الدول من 
قديم الأزل حتى الآن ٠‏ وبمقدور المنتمين الى أى منظومة أن يعتمدوا على 
مو ازردهم سبعيأ وراء الحمابة " وعندها تومن الدول الجتنافسة نفسها باتباع 
نهج تنافسى ساقر ٠‏ فان عاقية عذا الحمسلك هي التسابق على التسلح ٠‏ 
ونسعى كل دولة لخطب ود الدول الأخرى أيضا عندما تتعرض للتهديد 
سعيا وراء تدعيم ذاتها عن طريق التحالفات , التى تعد ششيثا مألوفا فى 
السياسة الدولية كسياق التسلح سواء بسواء ٠‏ 


وفى احدى مسرحيات توسيديدس عن الحرب البلوبونيزية ٠‏ اتبعت. 
أثينا واسبرطة نفس السبيل * فعندما شرعتا فى الاستعداد للحرب ,2 
قانهما الى جانب تسليدهما لنقسيهما عمدا الى «ه التخطيط لايقاد ميعوثين 
الى ملك الفرس.. ؤوغيرد من الحكام أملا قنى الحصول على دعمهى , وحاولا 
التحالف هما ودولا هلينية أخرى لم تكن قد انحازت بعد الى أى جانس 
من الجانبين ٠‏ وتمثل مسألة « من » سيتحالف ممع « هن » القسنم الأكبر 
من الجزء الأول من المسرحية * فليست التحالفات أمرا شائعا وحسب , 
ولكنها ‏ عادة وغاليا ‏ تشبه الرْ بحات الموفقة ' قفى سباقات التسلح ريما 


الك 


أثرت مصالح جماعات وطوائف بالذات على نوعيات الأسلحة التى تتسلح 
بها الدول وعلى عند هذه الاسلحة - بيد أن الشرط الضرورى لأى سباق 
تسلح عو التناقس الترتب على طرتقة تكوين النظام الدولى ٠‏ وبالمئل .. 
فان التحالفات قد توجد بين دول متقاريهة سياسيا أو ثقاقيا . وبمقدورها 
أن تعرز التزاماتهما المتبادلة ٠‏ غير أن أساس غذه الالتزامات عو الحاجة 
للحماية التى تنبعث من الطابع الفوضوى للسياسة الدولية ٠‏ فبغير وجود 
صداقة سن الحلفن سيكون التحالف أكثر هشاشة من حالتة عندما يكون 

قائما على التقارب بينهما ٠‏ وعنتنما لا يوجد عدو مشترك »: ٠‏ تصيح التجالف 
غير ذى موضوع ٠‏ ان الائتلافيين اللذين تصارعا من أجل السيطرة على 
صقلية «قد التكم شملهما ليس بحكم أى مبدأ أخلاقى » أو صلة عنصرية» , 
ولكن هذا الموقف برسع بالأحرى الى أسياب شتى تعزى الى المصلحة « أو 
الاضطرار » هكذا كتب المؤرخ اليونانى توسيدييس ٠‏ 


فثما هو دور الأسلحة النوودة فى التحالفات ؟ لاآول وهلة سدو أن 
مرحلة التاربخ الدولى التى بدأت بتهاية الحرب العالمية الثانية تمثل عصرا 
عظيما قائما على التحالف - قهناك عدد كبير من إلدول صاحية السيادة 
مثلما كان الحال فى أى وقت مفى نكاد تشضارك جيمعا فى نطاق رحبب من 
الانضعلة الدبلوماسيةه ب كتبادل الزيارات إلودية بن زوسياء ٠‏ الدول 
والتصر بحات الودودة المعيرةٌ اع الصداقة والوثائق الرسمية التى تحمل 
تعهد! من الو فعس عليها بتقك يم شتى صئوف التعاون » و بطبيعة. الحا 
لم زد عدد الدئول ذات السسادة الائه والاثنتين والخمسين التى تملك أسلحة 
نووية من سنها عن دولتن اثنثين عن (الولابات. التحدة والاتحاد السوفيتئ) ٠‏ 
ولكن عاتنين الدولتين تمسكان بزمام « فرملة » شسكة من الروابط التى 
تربطهما بالبلدان الأخرى ٠‏ وأكثر هذه الارتباطات التزامات أمنية ٠‏ ومم 
هذا قمن بدن هذه الارتباطات العديدة : لا بصح أن يوصف بالتحالف الثتووى 
بمعتاه الصحيع غير تحالفين : التسائف الأول وبمثله الارتباط بين أمريكا 
واتمادان . والذى تصت علية معاهدة الأمن ١96٠‏ والتحالف الثانى هو 
معاهدة منظية شمال الأطلسى . التى تربطظ بين الولايات المتحدة ودولء 
غرب أوربا وجنوبها * 


وأثسمتت الارشباطات الأمر بكة الدولية الأخرى أنها أومن من حابن 
التحالفين * قابان خمسيئات هذا القرن ٠‏ وقعت الولايات المتحده معاهدات 
صداقة بينها وبين بلدان فى جنوب آسيا وجنوبها الشرقى , وفى الشرق 
الأرسط أإضباءولم تلزم معامدة ددول جنوب شرق آسياء (*) أو معاهدجم 





(*#ا) 01 
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تتظلمة الكو الوشتلى + (© الولايات للتنتة بالتقاع غن الوقمين على 
التامد: بضفة أقبذة . مثلم دت فى حالة النأنو ومعاهدة الآمن اليابانية< 
ولثل ناه المتأنتنات الأفل الزاما لم كن الى لخد يعي تمهدات بالمشاركة 
جَنْبَا الى جنب فى الكرب هدر كونها محاؤلات ثامت بها الولايات المتحدة 
لكنسب التفوة لمتا للمساعذة التى غاليا ما تكون لمساعدة عسكرية شييهة 
نوعا يما كانت تفعلة يريطانيا عندفا كاتت ترسل غونا ماقيا وليس جنودا 
للقزى الأوربية المتقائلة فى القن الشامن عشيرااء ولم لالم المساعدة 
التسكرية الأمريكية دأئما غايتها وُمقاصدما ٠‏ فلقد أرسلت أمريكا دبابات 
وظائرات للما كستان باعتبارما عضوا فى « سياتو » لوازنة القوى ستها 
وبين القوة العسكزية للشمهورية ألصي الشعبية ٠‏ ولكآن باكستان استعملت 
كيده المساعنات ضك [أأهنذ ألتى كانت الولايات المتخدة بحر ص فى ذات 
الوقت ‏ على ودسا ٠‏ وتتوذها ايشا لمعوتة ستخية من الاسلحة الأمردشة ٠‏ 


3 اؤقيما تاق يحلف وأرسو ء ثان فتقمة السمل المسكري المشترك ٠‏ 
نضسى الاتخأذ ١ل‏ نوفينى وحكومات الدل التنيوعية فى آؤريا الشرقية 
0 و ضف نوأ تكالف بالحثى الصحيح » يبعت آنة ارتباط 
لان 1 النتست اختيارية قالقوات الستوقيسية ترابط 
121001110101011 
أو حتى أساسا : ؤائما للاظمكبان آلى بغاء الاحرا أب الشيوغية الساكمة فى 
السلطة : فالملاقة تين لتحا البتتؤفيعى والمؤقعين الآخرنن عٍُْ 3 
وأرتنو اقل تشنايها أ تغالف كذيك التسالقات ألتى. كوتتها « المان - 
الدوك 4 اليونانية ل الحرب التلؤبونيزية . وُلَعَلَهَا أثرب الى نظام حكم 
غر مبأشر من كيل النُظام لذي اتبعتة نريظانيأ فى السبيطرة على أجزاء 
هن آسيأ ؤآافريقياً فى أوآخر القرن التأاسخ عشر و تذايات القرن العشرين ٠‏ 
وؤكقم لكام الوطنيون فى فح الاعدراف سياد نهم و بسس الافتمازات 
الفُغدّة النسأة نهده ا . وان كانت السلطة فى نهاية الأمر قد 
ظذلت فى بد البر يظانيين لذ دن كان بمقدورهم دوما ارام الحاكم ال محل 
غل الاستجانة لرغباتقم, ٠‏ 


فيأى معنى اذن تعد « الناتو » تحالفا توويا ؟ . و شغ ساعدت 
الاسلحة النوؤية غفى صبغة نصتغة يصيغة مختافة غن أحلاف فا قبل 6 ؟ ٠‏ 
انها تحالف دفاعى سلمى تتش دعناة تأاتق اسدة : أى مذة من الْزْهَنْ 
(طول من فغظم أخلاف الافئى ؟ فق القزن ست عقر م : كانت الذول 
تتتتالك هن أخل ال ٠‏ ولضق لمنح التروّنا * ؤكانت التخلاف تسائل 
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غابرة تعقد معاعدائها عند أمتالٍ الحرب » وتنتهى د عادة حا تمجرد أنه 
الاقتعال : وكثرا ما كانت تقد شرا ٠‏ 


ويرخع السبب الأساسى للاختثلافات بين أحلاق ما قبل التورة 
القرنسية وأحلاف ما بعد هيروشيما الى تغير طبيعة الحرب ٠»‏ فمنف مائتى 
صمتة + كانت الحزرب أمرا عاديا مألوكا فنى السياسة الدولية , ومواصلة 
للسياسة ناتياع وسيلة مختلقة ‏ وان لم تكن مختلفة دراميا ‏ ومنذ 
65 , تغيرت النظرة للحرب , وأصبح ينظر الها على أنها شيء ششاذ 
قظيع ٠‏ بل ويجب أن لا يخطر ببال أحد ٠‏ 


ان هذا التبدل الذى حدث قى صورة أقرب الى الطقرة . قى طابع 
الحرب ؛ انحدر ‏ يطييعة الحال ب من التزايد الدرامى للقوة العسكرية 
التاحة للدول منذد القرن الثامن عشر ٠‏ فيعد أن غدا القتال أكثر اهلاكا , 
ازداد اعتمام الدول بدمنم الحروب ٠‏ وقل اعتمامها بالاقتثتال فيها 2 وتحاوب 
هدق تجنب الحرب عنى. الفور هو والأحلاف السلمية الصورية : أكثر مئن. 
تجاوبه حو والترتييات السرية الآقرب الى العفوية فى القرن الثامن عشر ٠‏ 
فى مهاجية الآخرين : أو لآ ترغب فى دول حرب على الاظلاق » من القيد 
لها أن تمر بمطهر القولة التوية قبل تشوب ١‏ ب © مثلم لها 
أن تكون قوية بقدما ٠.‏ 


ولقة تزاطات القؤى للظليربة لخدمة الأغراضن العسكر بة لمدة كر نين 
أو يديد , وعد كبح جمام استخدام الطاقة النوؤية لاغراض الحرب علامة 
طريق قى نتعطف التوسم الخاد اليفيد المدى , مما يجين تسميته بالثودة , 
ولكتها كانت الثوارة العالعة و لينسنت: التوارة الأو نس الثورات العسكرر بة 

قى العصبور الحديثة : ومن الناسمة المنطقية ٠‏ كان المفروض أن تساعد 
غايات التحالف فى الثورتين الأوليين : الشورة التابليونية والثتورة 
المكانيكة . عل ابعاد التحالفات من الغابات القتالية , الى غايات ردع 
الحرب ٠‏ وهذا الرأى صحيعج تاريخيا 4 


وكانت الاخلاف بن القونى الكبرى فى أوريا فى القرن التاسع عشم 
تكوم زمنا أطؤلٌ . وآكثر جتوحا الى الاستقرار من الحال قبل 88/ا١ ٠‏ 
ويطبيعة الحا ٠»‏ كانت اتفاقية الحلف الأوزبنى (*) تسعتى لتنظيم المساثل 
الدولية عن طريق سلسلة من الالتوامات الثنائية تتحقيق الأمن ٠‏ ولم يكن 
الغرض فتها الخيلولة دوق وكوع الحون ٠‏ واننا فورض الاستقرار الداحقٌ 
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فى القارة الأوربية ٠‏ وكانت اتفاقية التفاهم الثلائى (*) والتحالف الثلاثي 
والاحلاف العسكرية بين الدول المستركة ى الحرب ١9١4‏ / مرتبطة 
بعضها سعض أكثر من الاحلاف السالفة . وان كنا لا تنصادف ننها أنه 
اتفاقية اتصفت بتكاملها الوثيق ٠‏ أو يطابعها الدفاعى ٠»‏ على نحو ما ظهر 
فى اتفاقية الناتو ٠‏ وبعد ١91١48‏ 2 انضم الانجليز للفر تسيين صراحة فى 
محاولة لفرض التنسوية ٠‏ وكان الغرض الذي تسعى لتحقيقه مماثلا للغرض 
هن الناتو .2 بعنى ردع ألانا أكثر من النزوع لردع الاتحاد السوفيتى ِ 
وساعدت الأسليء النووبة عل لبخ « الناتو » بطابع الحلف الدفاعي_ 
السلمى ٠‏ وعندما أقدموا على هذه الخطوة , كانتهم ساعدوا على مواصلةه 
انحاه كان بتهياً للظهور منذ عهد التورة الفر تسية » وشاركت فى تحعيقه 
أيضا الخطوات الثورية التقدمية في التواحى العسكرية + 


ومن الصفات التى عرفت عن الناثو أنه حلف المخاصمات ٠‏ فكثير[: 
ها تستنفد جلساته فى آاثارة الأزمات والمشاورات والمساومات خلمف. 
الجدران ٠‏ والخلاف بين الحلفاء من ملامح جميع الأحلاف + ويرجع ذلك 
الى أن الأحلاف علاقات محدودة , ويتفق الشركاء عادة على أمر مهم أوحد . 
بعنى تحديد من هم ألد أعداثهم وأخطرهم + ولكنهم لا يتفقون على كل 
المسائل . ومن هنا يحدث شد وجذب » أو بتبادل الحلفاء التهديدات.. 
والكهاترات ‏ بلغة السياسة ‏ وكأنهم أعداء مثلمأا يحدث كى والةه 
الحكومة الاثتلافية التى تضم أكثر من حزب سياسى فى الأنظمة السياسية: 
النابية ٠‏ ولقد اختلفت درحجة تماسك الحلفاء تبعا لمدى خطورة التهددق. 
الموجه ١‏ والتماتل بين الحلفاء ء ومدى ما يربط بينهم من مصالم مشمتركة -: 
على أنه لا وحود لحلف استطاع استيعاد الخلافات تماما ٠‏ « قكل حلم.. 
يساعد على التدرب ععبل تبادل الاتهامات » على حد قول ونستون 


وربما صح القول بأن الحلفاء على استعداد للتشاجر على أى شىم ه- 
بيد أن أخطر مصادر الاحتنكاك وآكثرها جوهرية وشيوعا تتركز عل مايعتير 
صممم أى حلفا ء يعنى التزام الدولة بالقتال من أحل حليفتها + اد 
يترتب عل هذا الالتزام خطران : فلكل شريك في الحلف مبرران محتملان . 
للخوف ‏ المبرر الأول عدم قاعلة الحلف ٠»‏ واحتمال التخل عنه ساعة 
الحاسة ٠‏ والمبرر الآخر ‏ احتمال أن يتؤدى الحلفب دوره عل خير وجة »>. 
وينتهى الأمر بالوقوع فى أحبولة حرب من غير المرغوب الخوض قيها + ( 
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ولقد كان توسيدسيس سباقا فى تحدته عن هذين الخوفين ٠‏ 
: خعندما سعت كور كيرا (*) لنتحالف هى وأثينا 2 حذر الاثينيين من 
الكورينثيين أعداء كوركيرا من مغبة قبول الكوركيريين كحلفاء , لأن هذا 
الحلف سرؤدى الى الوقوع فى فخ : « انكم سترغموننا على الاشتراك 
معثم فى المسئولية , رغم انكم لم تشاركوا يأى دور فى اساءاتهم » ٠.‏ 
وكان هذا ما حدث بالضبط ! اذ حاول الاثيتيون تقييد التزامهم نحو 
كور كيراء ولكتهم ألفوا أنفسهم قد دفعوا للقتال مع كورينتيا ٠‏ وفيما يعد , 
عندما ثار الجدل حول الحكمة من غزو صقلية اعترض القائد الأئيس 
نيسياس على نفس عذا الخطر : « عليكم أن تعرفوا أهل ابجه ‏ بوجه 
.خاضص بمجرد شروعهم فى الحرب شد السلتو تين (**) دون استشارج 
آثينا . أنهم سيكوئون مستولينل بعد ذلك عن الاتفاق على السلام » » وأردف 
ا خاتلاً : م وكى المستقيل ٠‏ قاننا لن نعقد أى محالفات ب مثلما فعلئا فى 
:اللاقى ‏ مم هذه التوعية من اليشر الذين ينتظرون مساعدتنا عندما تحل 
يهم أية مصيية » ولكنهم لا يفعلون شيئا عندما نختاج الى مساعدتهم » ٠‏ 
.ويعرض نشوب الحرب العالية الأولى متلا أحدث لخطر الوقوع فى أحيولة 
التحالف ء. عندما زج ببريطانيا والمانيا وروسيا وفرنسا للحرب من آثر 
.مشاجرات بدأها حلفاؤعم الأقل وزنا » 


وثاذ؛ كان الوقوع فى الفح درسا من الدروس الالسمة للحرب العامة 
"الأول فى القرن العشرين . قان التخلى عن الحلفاء يمتل جانبا من تاريخ 
بداية الحرب العالمية الثانية ٠‏ فلقد خذلت يريطانيا وفرفسا خليفتيهنا 
الأولى تشيكوسلوفاكيا . وتركتاها تتعرض للتقسيم والتهام أللانيا لجميع 
أراضيها ٠‏ وبالمثل فى القرن الخامس ىق * م قى اليونان 2 يروى لنا 
نوسيديسس ان الكورنثيين التمسوا من الاسبرطيين الوفاء بالتزاماتهم 
والوقوق الى جانيهم ضد أثينا : « لقد أضرت سلبيتكم ينا ضررا بالغا , 
وعليكم أن تقدموا لحلفائكى . ويخاصة بوتيديا ‏ المساعدة التى وعدتم 
بها . واعملوا على غزو أتيقا على الفور ٠‏ ولا تتركوا أصدقاءكم وأقار بكم 
يتساقطون فى أبدى الأعداء اللدودين » ٠»‏ 


وتكمن المخاوف الدائمة من تخلى الحلفاء 2 واحثمالات التعرض 
وساعدت حقيقة اشتراك دول تملك القوة النووية ضمن النانو » وتجحمم 


(87 وسوعءءمت ( جزيرة كورفى حاليا ) من آهم الجزر الأيونية فى عهد 


الاغريق ٠‏ 
(ع# 476 و«عصتخ)صوصرزء5 نسبة الى عديئة ‏ [1:اترتا[ع5 فى الشاطيء المنوبي 
'لنقريى لجزيرة صقلية اشتهرت يجمائها الطبيعى ٠‏ 


ل 


بين القدرة علي لشعر الأسلحة النووية والتعرض لخطرها على صيغ المخاوق. 
بصبعة المشتكلة الملحة ٠‏ فالحرب النؤوية مكلفة للغآية » مما جعل التخل 
عن الحلفاء شديد الاغراء 2 لو عتى ذلك تجبب التعرض لهذه الحري 2 
والوقوع فى فخها خطر فطيع 2 وبخاصة اذا انتحرف وتحول الى صراع 
نووى ٠‏ والى حانب التهويل من أخطارها » فقد أترت المخاوقه. الفائمة 
للطايع النووى لهذا التحالف على نحوين آخرين : الأول انها قد خضعت. 
لقمود المحادلات حول مبدأ استعمال الأسلحة النووية وتنشرها والسيطرة 
عليها . والثانتى ‏ انبعث من بوريع قوه النران النووية داخل التحالف ٠»‏ 

فمن الناحية النظرية » يتوجب على كل حليف أن يخقى التخلى عن استعمال 
السلاح النووى ٠‏ والتورط فى استعيالة معا * فلما كانت الترسائة التووية 
للناتو درمتها تقرييا تحت سيطرة الأمريكان ٠‏ لذا لوحظت بعض علاماته 
الخوف في جائنب من الأطلبى ٠‏ ولم تلح فى الحابي الآخر ٠‏ وكان 
الخوف من التخليى من نصيب الأور بيين الذين تركز قلقهم علي احتمالء 
حدوثه . أما التورط فيمثل سر اهتمام الأمريكان الى جد كبير ٠‏ 


من عدا يتضح وجود مؤثر آخر من مؤثرات الأسلحة التووية يبكن 

ملاحظته فى سياسة التحالف الغربى قى إليستيتيات ٠‏ ولقد تحمسته 

اللشاحنات حول الاستراتيحية النووية من مخلوف 'الأوربين من 'احتمال 

١‏ علية _الترتيبات العمسكر به السبياسية (لتى يقتيدون عليها لسلامتهم 

نيا يبن وانت الج ٠‏ بوتجمت أأيضا من كلق الامريكات من احتمالء 
تصِرف الحلقاء على خير.وجه ء ,وانما بغير حكيمة ٠‏ ظ 


التجالف اليش 


استهلت الناتو عملها ١959‏ كميثاق للأمن , وقدمت الولايات إلتحدجة 
ضمانات لأوريا الغربية تشتمل عل التعهد بالدقاع عن هذه اللدان لى 
اقتضمت الضرورة . وكان هذا إجراء طسيعيا ٠»‏ قأمربكا تتمد تتمتع بالقوة * 
وأوربا كانت تمر بمرحلة نقاهة يعد تعرضها للهلاك ابن قد قترة الحرب 
ومعاناتها من الوهن٠وظهر‏ الاتحاد السوفيتى بمظهر القوة المهددة للسلامء 
وبخاصة فى أعقاب حضصار برلل ٠ 1١958‏ وكانت الولابات المتحدة وى 
أقدمت على نجدة بريطانيا وقرنسا مرتين ابان القرن العشرين ٠‏ فعلنا 
نذكر أن الحريين العالميتين قد بدأنا أثناء التزام أمريكا بسياسة العزلة , 
واحتدج الى ثلاث سنوات قى الحرب العالمية الأولى + والى ستتسن قى الخرب 
العالمية الثانية لوصول المساعدة الأمريكية ٠‏ ولو شبت حرب عااءة ثالثة: 
فان. الأور بين لَنْ تثعمو ! ترف المدرج عل الانتظار لردم السنوقت ّ 
وساعد على الاطمثنان الى مصداقية وعد الأمريكان امتلاكهم للترساتة 
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النووية ٠‏ فلو اعتدى الاتحاد السوفيتى على أوربا الغربية ٠‏ سترد الولايات 
المتحدة بالمثل ٠‏ متدبيرها بالأسلحة النووية وسباد الاعتقفاد باتصاف 
المشروع تبقدر اكبير هس العنقف والحهامة ' واحتمال أن يوقفت السوفيت 


عنك حدذهم * 


واستمر الآأورييون يشعرون بالقلق وعدم الاطمثتان الى امكان الاعتماد 
على الاتحاد السوفيتى في حمابتهم ٠‏ وخشوا أن لا تحول جميع الوعود 
الوقورة الصادرة من الجانب الآخر من الاطلسى دون تخلى الأمريكان عنهم 
ساعة الحاجة . التى يحتمل أن تكون قد بلغت ذروتها خلال الحرب 
الكورية . عنفما خُشى الير يطانيون ‏ بوجه خاص من تحول الصراجع 
الى صراع نووى ٠‏ غير أن هذا الاحتمال لم تحدث ٠‏ وعندما أرسلت الولاياته 
المتحدة بضمع مئثات الآلاف للقتال فى الحرب الأعلية الدائر فى الهند 
الصدنشة ٠‏ اعتقد قلائل من الأوربيين فى احتمال أقحامهم افها ٠‏ 
أن الحرب النووبة العامة الى تعدر عي الأوربيين نصور امكان تجنب 
عوافيها ‏ من اللحتمل أن تبدا لا من "كتوريا أو فيتنام ٠‏ وانيا من أووريا 5 
تأثر! بمشكلة مثل مشكلة برلين ٠‏ وانتاب الأوربيون القلق بعد ذلِك لا من 
احتمال تورطهم فى أسما ٠‏ وانما من الأحداث لجار يه فى أوربا ٠‏ ورقك 
صعد ( بتضعيف العين ) جود واشتطون ن فى خطبة وداعه هذه الفكرة التى 
عدت تقليك! سبياسنيا أمر تكبا 2 وتحوئت الي دآ من المبادىء الأساسية 
كلدولة الأمريكية ٠‏ نعم لقذ أصبح المحيط الأطلبى حاجزا ريما بين الجحامي 
والحمى حتى فى عصر النفانات  ٠‏ 


ومن 0 فبوسسعتا القول نأن ثار بخ الناتو منذ بدارته كان ار 
المحاولات الأمر دكة لاعادة طمأنة الأور سين : وتهدثة مخاوقهم من ١‏ 8 
التخل عنهم + وكانت احدى وسبائل طمانتهم هى نصر دح الولايات علنا م 
استعدادها لتقديم هذه الحصماية . وعذا ما فعله كبار المستولين فى الحكومة 
الأمريكية مرارا وتكرارااء فقد صرم حون كيندىقى 19535١‏ : « أنا من أهل 
برلين (*) » ٠‏ ولعل هذا القول هو أشهر التصريحات الأمريكية المهداة ال 
التحالف , وان حاز الغول أنه لم كي التصر بم الو حيد ٠‏ ووكانت العلامة 
الأخرى لاعادة الطمانة هى مرابطة حامية من القوات الأمريكية فى أوريا ٠‏ 
وأعتقد أن قيمتها لا ترحم الى كفاءتها القتالية فحسبي » وانما إلى تعبيرها 
الرمزى عن النوايا الأمريكية التى تمثلها ء وكأنها مثلت .دور « الرعينة » 
لاثات استعداد الأمر يكان للوفاء بالتزاماتهم » فلو اعتدى السوفيت على 
آوريا » ستمادر الولايات المتحدة بكل ما تملك من مال. وعتاد وقوة لتحدة 
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جنودها » ونجدة الأوربيين بالتبعية ٠‏ أو على أقل تقدير - ومن المنظور 
الأوربى : فان وحود القوات الأمريكية سيتيح الفرصة التى تمكْن الولايات 
المتحدة من الاقدام على صد الإعتداء السوقيتى + ومن ثم بدت القوات 
الآمريكية ‏ والناتو فى جملته . بحق فى نظر الأوربيين كأنها قد وضعت 
فى المكان كسقاطة الأمان (* بالنسية للقوة الحربية المؤثرة الحقة 
للحلفاء يعني الترسانة النووية ٠‏ 


غير أن جميع هذه التعابير عن حسن النوايا لم تكف لتهدثة المخاوف 
بعد التطورات التى حدثت فى العقد الثاني هن العصر التووى (بعد ٠21١5146‏ 
بواشتملت هذه التطورات على اعتداء الاتحاد السوقيتى الى وسيله لشن 
االهجوم النووى على القوات الأوربية الأمريكية " 

واستندت مصداقية ترتببات الردع العسكربية للناتو فى العقد الأول 
من وجحود التحالف على عدم تطابق وضيىى الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى ٠‏ فالولايات المتحدة قادرة على شن هجمات نووية ضد المدن 
السوفيتية والمنشات العسكرية من قواعد أوريا الغربية ٠‏ وليس لدى 
الاتحاد السوقيتى وسيلة لبلوغ الولايات المتحدة 2 وتيدل هذا الوضع 
.بحلول نهاية القرن + وأدى هذا التفير الى الارتياب. في امكان الاعتماد على 
الالتزاغ الامر يكى بحماية أوربا ٠‏ قبالرغم من أن الولابات المتحدة فى مأمن 
هن ثأر السوفييت ٠‏ الا أن مقدار تعرض الولايات المتحدة للخطر سسيكون 
ضئيلا نسبيا اذ! هددت الاتحاد السوقيتى حتى باستهمال الأسلحة 
النوودة ٠‏ عل أنه عندما أصبح السسوقيت قادرين على التهديد باستعمال 
القنيلة ضد المدن الأمريكية -بدا. وكأن التهديد الأمريكى لم يعد يزيد عن 
"كلام أجوف ٠‏ ققى حالة حدوث أى هجوم سوفيتى على أوريا الغربية مل 
سبرخص الزعماء الأمريكان حقا باستعمال القوة النووية ضد الاتداد 
السوفيتى ٠‏ مع علمهم ما ستتعرض له الولايات التحدة من دمار لو حدث 
ذلك ؟ وهل يرضى الأمريكان حقا بتعريض مدتهم للخطر قى سبيل حماية 
أوربا ؟ لم يكن من اليسير تصديق ذلك ٠‏ وشعر الأمريكان والأور بيون 
بالدهشة من احتيال تصديق السوفيت ذلك ٠‏ 


ق ساعغت نحاح السوقفت فى ابتكار قوة ضشيارية عابيرة للقارات عل 
خلق حاجن . رغم أكونه سيكلوحيا فى طابعه , الا أنه كان أكثر قهرا من 
الصيط الأطلسى الذى يفصل أمربكا الضشمالية عن أوربا الغربة ٠‏ وبدا 
كأنه استطاع القضاء على احتمال انقاذ أمر يكا لأوربا الحاصرة » مثلمأ حدث 
بصفة مؤكدة عندما أدت اعادة الاحتلال العسكرى الأللمانى للراين 1955 
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الى سد الطريق بين فرنسا وحلفائها فى أوربا الشرقية ( أعضاء دول 
التحالف الصغير ) واعتقد عل نطاق وأسع أن القوات غير الثوربة للاتحاد 
السوفيتى والدول الشسيوعية الأخرى لأوربا الشرقية أعظم تفوقا من قوات 
الناتو ٠‏ وهكذا سيؤدى اقتحام السوفيت للجبهة الوسطى من أوربا الى 
مواجهه كواته اتات -. وبخاصة الولابات المتحدج _ بالشيار بين الاذلال 
أو التعرضص للهلاك ٠‏ قأما أن تقيل الهز دية دون استعمال قوة نوويةه , 
أو تضطر الى استعمال الأسلحة النووية » وتتعرض لخطر الدمار الهنك 
ععلفك الرد علها ٠‏ 


وتوافق تطوير القوة الضاربة النووية العابرة للقارات هو وازالة 
الجانب الأكبر من الترسانة الأمريكية النووية من أوربا . وما ترئب غيل 
ذلك من ضعف ثقة الأوربين فى شدخ الردع وجدواه 2 وقى الحميسيتيات , 
لي تكن بامكان قير الطائرات والقذثوقاته متوسطة المدى الأمر دكية المثبتة 
فى مو أشع داحل حدودت اللملدان الأوربة الملشتر كه فى الناتو الوصول الى 
الدن السوقيتية ٠‏ غير أن الستينيات شهدت ظهور سلاحين بالاستطاعة 
وضعها خارج القارج ”> ققد أصمح بمقدور المقذوف مئوتمان (*) الوصول 
ال أصهداف تَقَع بن مددينتى مننساك (تى روسنما البيضاء) وفلاد فوستك 
شرقى سيبريا فى بحر دقائق هن قذقها من وسط الولايات المتحدة 
وترابط القوات حامله السلاح التووى بولاريس فى البحصر فى معظم الوقت . 
ولو نحتاج ال أى أرضى للرسو عليها ٠‏ ووعد إالآمريكان بامكان الاستعانة 
عتك الحاسة هده الأسلحة فى حاله وقوع أى اعتداء عل أور با . غير أن 
التوثيات والبولاد دس كلك تكوئان بعيد تسن عن آورنا عندما يحدث الاعتداء 
السوفيتى * وعزز هذا الاتعاد عن ميدان المعركة شكوك الأور بين فى 
امكان الاطمثتان كك وصولهما ٠‏ 


وأصيم من المسور التنيو عل حير وحكة بقدره السوقدت عل الحاق 
دمار نووى بالولايات المتحدة قبل وقوعه * قعيلى نهابة لاهة؟! , بدا وكأن 
هذه القدرج قد غغحدت قائمة 2 بعد أن أجرى الاتحاد السوفيتى اختيار 
القنشوف « دالمستى >» »© عادر القارات إ**) فى أغس طس من تلك السنة : 6 ثم 
أطلق أول قمر اصطتاعى للدوران حول الأرض ( سبوتنيك فى أكتوبر ) ٠‏ 
وعلى حين غرة , ظهر الاتحاد السوفيتى بمظهر المسيطر على الفضاء » مما 
ستساعدة عل قذف الولابات المتحدة 2 سد أنةه كانت هناك قسحة من 
الزمان ين اللحظة التى بدا فيها واضحا أن الولايات المتحدة قد أصبحت 
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معرضة للخطر السوقيتى ٠‏ وبين المحاولات. الجادة التى بتللت لاحكام التدطبير 
العسكرية للناتو للتغلب على خطر هذا التهرض »2 ووقعت هذه المهمة على 
عاتق ادارة كيندى التى قولت السلطة 193١‏ ء وعكفت عل حماية الناتو من 
عواقفب إامتداد خطر القوة الضيارية السوقيتية ٠‏ 


وكان الحل الذى ارتأته إدارة كيندى لهذه المشكلة هو تسويل الناتو 
من مجرد مسقاطة أمان الى قوة ضاربه مؤئرة » بتزويد القواته غير النووية 
بمعدات تساعدها عل صد الهحوم السوقيتى : وبدلك سيتمكن التحانف. 
من نجنب الاختيار بين الاذلال والهلاك فى أى قتال غير نووى , ولمع تكن 
الفكرة جديدة ٠ ١931١‏ وكلل ما هناك هو أنها أعادت للذاكرة التوقع الذى 
ما زال لم بواجه . والذى تصوره بعض الآمر يكين عن همهمة التاتو غداة 
انشائه , وكان الاخفاق فى الحصول عل قوى قويه غير نووية يكلف القليل 
فى بدايات الخمسينيات لوجود بديل للقوى غير النووية مكافىء للقوى 
الخاصة بالانحاد السوفيتى ٠‏ يمتى الترسانة الثووية الامردكية ؛ ولكن حدث 
سنة 533١‏ ء أن استطاعت كل من القوى الضاربة للاتحاد السوفيتى 
والأمر دكية الغاء كل هنهما للأخرق ه وأصبحت الممزة الحاسيمة مسورة 
كما يبدو للطرف الآفضل تجهيزا لأى حرب غير نووية * وأطلق على 
فكرة الاعداد لحسوث تشابك بن الاتنحاد السوقفتى وخلسص وأرسو فى 
مستوى من العنف أدنى من مستوى الحاقة النووية اسم سياسة 


«الرد المرن » (*) ٠‏ 


وعارض هده السياسة الأووبيون . و[ سمعشت أعتراضاتهى ‏ حزئيا ‏ 
من اعتبارات سسياسية داخلية - اذ كانوا لا يرغبون فرض آية ضرالب ٠‏ 
جديدة , أو زيادة المجندين فى القوات اللسلحة ٠‏ غير أن اعتراضهم 
الأساسى انصب على منطق السياسة ذاته > « قالرد المرن » بحر فى ذيله 
ل ضمتنا ‏ الاستعداد للقتال فى حرب غير نووية قى أور با 6 ولكن 
الأورسيس لا يرغيون الاشتراك في القتال فى أى حرب أيا كان نوعها , 
بعد أن قاسوا الأمرين من ويلات الحرب العالمية الثانية ما يكفيهم ٠‏ 
بالاضافة إلى ذلك » قبعد ١910‏ ء استمرت سرعة تزايد القوة غير النووية , 
وجنحت الثورة التووية الى حجبها ٠‏ ولكن الثورة الميكانيكية فى العمليات 
الحربة بعد الحرب العالمية الثانية وضعت نحت امرة الحكومات مز يدا مهن 
القوة العسكرية ٠‏ تجاوزت بكثير ما كان لديها من قبل 2 بصرف النظر 
عمأ حدث من تطور فى المقذوثات فى طربيقة الاشعال والانشطار ٠‏ وكان 
عتلر عندما غزا بحيوشه الاتحاد السوفيتى قد اعتمف اعتمادا كبيرا 
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عق نفس وسائل النقل التى استعملها نابليون عند زحقه الى عوسكو , 
يعنى إستعان بالخيول والبقال ٠‏ واليوم لم يمد صئاك خيول أو بغال فى 
اللبهة لو سطى من أوريا - فاذة كلنا إن انتثيار الثورة النووبة فى اشرب 
ونعرف السوفيت على أسرارها قد جعق سيياسة « (لره للرن » تبدو ضرورية 
للولاياشه المتحدم ٠‏ ان امتداد للثورة اليكانيكية أو ثورة النقل الميكانيكى 
ووصولها الى القارج الأوربية قد جملها تبدى خطرة فى نظر الأورسين ٠‏ 


ولسس من شك فى احتماق تسلح الأوربيين بأسلصة أقدر على 
الحسم ٠‏ اذ! لم يتيسر وجود أى شكل آخر من أشكال الحماية ٠‏ غير أن 
هناك بديلا للاستعداد للقتأل فى الحرب غير النووية كوسيلة لحماءة 
أوربا٠ءانها‏ التهديد بشن حرب نووية٠*وخشى‏ الأوربيون أن يؤدى اتباع 
سياسة « الرد المرن » الى قطع الطربق أمام هذا التهديد . فلقد رسمت 
سياسبة « الرد المرن » لتزويد الناتو بوسييلة لشن حرب فى أوربا لا يحتمل 
أن تتحول بصفة عباشرة الى حرب تووية ٠.‏ وسعى الأوربيون لتهذيب 
الانتطباع بأن التصاعد السريم نحو المستوى النتووى قد يتيع أى اعتداء 
سبيوقيتى , يعد أن اغتقدوا أن هذا الانطياع هو الذى ردع الاتحاد 
السيوفيتى ٠‏ وخُشى الأوربيون أن يؤدى اتباع « الرد المرنم » الى تعريضص 
مصيرهم لأسوأ جميع الاحتمالات الممكنة ٠‏ فبغير ضصمان نووى أمريكى 
راسخ ٠‏ سيصاب الردع بالومن الى حد اغراء السوفيت بالهجوم ٠‏ ومن 
المتوقع أن تتصف بالدمار والوحشية مثل هذه الحرب + حتى اذا لت 
من أى تبادل للقذف النووى . وحتى 431 ساندت الولايات المتسحدة الأوربين 
عسائدة كثاملهة » 


نعم إن ما كان الأوربيون يخشونه فى بواكير السجينيلت لم يكن على 
درحه الدقةه « تجل الولابدات للتحدة » , بعد أن أعر بيت عن استعدادها الاسهام 
فى النهوضى بقوى الناتو غير النووية ٠‏ والأرجح هو أنهم خشوا هن عدم 
استعداد قدرة الترصانة النووية الأمر كيه على المساعدة النوو ب لندقاع 
عن أوربا الغرسة : وابتكر معتطلمح عسكرى (*) للدلالكه عل هذه المخاوقف ٠‏ 
ويدل هذا الصطلح على الانفصال بين الأسلحة النووية والأسلصسة التقليدية : 
سعيا وراء تقسيم مسرح الحرب والفصل بين أمريكا الششسمالية وأوريا ٠‏ 
وضدآ ما كان هو ضع ارتئياب الأورسى ومحاوثوم دئْ وثوعة ٠»‏ 


واذا كان الأورسون كد خشوا من مغة اناغ « الرد المرن » . 
واحتمال الحاقه الضمعف بعملية الردع , قان الأمركيين اعتقدوا أن 





(7) “يستاصتسءول"” لم أوقق فى أكنشاف مرادف عربى له قاكتفيت بشرجه فى 
السياق ٠‏ ٌْ ّْ 
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د الرد المرن » وحده كفيل بتوكيد الوئوق فى الردع : ورأوا أن الاستعداد 
للقتال فى حرب من نوع محدداء يمكن التعرف اليه ٠»‏ سيساعد الناتو على 
ردعة + فاذا اقتنع السوفيت بعدم مقدرتهم على كسب أى حرب تحير 
نووية.. فانه تن غير المحتمل أن يشنوها ٠‏ أما اذا وثقوا فى احتمال نجاحهم 
فى المستوى غير التووى ٠‏ قلا يستيعد حينداك أن يقامروا على عدم تجرو 
الناتو على انقاذ موققه بالالتجاء الى الوسائل النووية ٠‏ 


ولا يعنى عدم استساغة الأورببين « للرد المرن » أنهم كانوا يؤثرون 
تخفيض قوى الناتو غير النووية التى كانت تحتل مواقعها بالفعل 1953١‏ , 
واستند تقديرهم الى أن يكون هذا الاجراء بمثاية اشارة أو تلميم بنية 
الأمريكان تخفيف الترامهم بوعودهم نحو أوريا . ومن ثم آثرو١‏ الاكتفاء 
بنشر القوات ٠‏ أى ما كان داريا بالفعل فى التاتو - 


وتسبب الاختلاف حول « الرد المرن ٠»‏ فى خلق طريق عسسود ٠‏ اذ 
بدا أن نزايد القوة النووية لدى السوفيت مؤشر باحتمال تحطيم ترتيبات 
حماية أوربا عن طريق ردع الاعتداء السوفيتى » وكانت هله الترتبيات 
قد اتخذته فى بواكير الخمسينيات ٠‏ ولم سد ما قدمه الامريكان كدقوع 
لتأييد فكرة الردع المرن مقبولا للآوربيين . بيد أن أحد الأورسين قدم 
حلا مختلفا للمشكلة ٠‏ 


التحالف التشايك 


والأورتى المقصود بالاشارة هو شارل د بحول ٠‏ اذ جاء رده على تراند 
القوة التووية الضاربة السوفيتية بعيدة الدى . والأآثر الذى اعتقد على 
نطاق واسع أنه سيترتب على ذلك عل قاعلية سياسة الردع للناتو فى 
الستبتات , حاء رده بدعوة أعضاء التحالف الأور بى الى انشاء ترسانة 
نووية خاصة بهم ٠‏ 


و بتصور الآمر يكيون دحول كانه يمثل فى دراما سرباسة الناتو حور 
الشرير أو « القيلان » + وحنصسوا الى تصوره شخصية متعمحرقة مصللة 
( بفتح اللام الأولى ) يسعى للتضحية بوحدة التحالف فى سبيل حلمه 
بالعظمة الفرنسية متأثرا من تعرض فرنسا للاذلال فى الحرب العالمية 
الثانية + وهذا أهر مفهوم +٠‏ وتسى دبحجول أن هذه الحرب . وما حرته 
فى ذيلها قد حجعل تحقيق هذه العظمة فى غير متتاول قرنسا الى أبد 
الآبدين * ويكن ديجول شعورا عميقا بعام الثقة بالأنجلو سكسون 
يقصد الأمريكان والبريطانيين غير أن متاعيه هو والولايات المتحدة 
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لا دبدو أنها اقد انبعثشت من الشسعور بالتنافر ديئهة ون عدد من المواجهين 
له على الجانب المقابل من الاطلسى ٠‏ كما أنها لم تتبعث هن اساءة فهم 
لتطلعات البلدين أو لاسلوب العمل فى النظامين السياسيين ٠.‏ وان كانت 
اساءات الفهم كانت قائمة يقيتا » وعل العكس ٠‏ فقد كان سر وخز ديجول 
للحكومة الأمربكية هو اشتراكه معها فى الرآىي فى اهتزاز الردع فى 
أوربا مما دفعه الى استخلاص نتائج مغايرة ٠‏ قلقد كان ديجول ٠‏ كما بحب 
أن لا فنسى ,» هو الذى أوضح منطق الاعتماد على الأسلحة النووية للأعضاء 
الأورسعن فى النأتو ٠‏ وحعذا ما سبب عدم الارنياح عند الأمر يكان : مثلما 
حدث الأوربيين فى رد فعلهم تجاه مبدأ « الرد المرن > ٠‏ 


وقيل ديجول المبررات التى استند الها مبدأ الرد الملرن 2 وأقو 
ما يقال عن آن مصداقية التهديد التى يعتمد عليها أمن أوربا قى حاجة الى 
تعزير + وذهحب فى شكوكه الى ما هو أبعد , فارتاب فى قيمة جميم 
الأحلاف الشكلية ٠‏ ورأى أن «١‏ المخلى 4 أمر طبيعى . لأن الأحلاف أشيه 
بالزيجات التقليدية » كما اعتقد ٠‏ فاذا فقدت قيمتها التقليدية . قلن 
يستطاع الاعتماد عق أى حليف للوقاء بالتزاماتها , بصرف النظر عما يظهر 
عليها من مهابة عند النهوض بها - فالدول فى نظر ديجول لا تعترف 
بغير مصلحتها , ومصلحتها فقط لا غير ٠‏ فاذا تاسيب صالح الدولة د 1 
تقديم العون للدولة « ب » قان « أ » سعتقدم للمساعدة سواء قدفت وعدا 
شكليا أم لم تقدم ٠‏ واذا لم يناسبها ذلك ٠‏ فان دفعة الارتباطات لنْ تقتسم 
بالقوة الكافبة للتغلب على دفعة الصالح الذاتى فى الاتجاه الآخر ٠‏ 


و صم هذا الرأى شينا عن -حكم . د يحول عل الناتو ٠‏ ففى أعقاب 
تعرض أمريكا الثسمالية لاعتداء ووى من السوقيت » سيثار السؤال حول 
عمل يرضى زعماء أمريكا تعريض تيويورك للخطر فى سيبل حماية باريس - 
ولم ساور دبحول أى شك بأنهم لن بقعلوا ذلك + كما أنه فى ير 
الاستطاعة الوثوق فى الاعتماد على رد الاتحاد السوفيتى على هذا السؤال 
بالابحابي ٠‏ غير أنه اذا لم تسسمتعمل الولاياته المتحدة الأسلحة النووية 
لندقاع عن أوربا » فان الأوربيين سيستعملونها قينا » وسيعتقه السوفيت 
دالت كف أن الأور مين سمس ةعملوتها وؤمن ع دكون التسلح التووى - 
عئى المستوى القومى ‏ مترسانة هذه الأسلحة من مستلزمات الردع ٠‏ 

وستما أرادت الولابات التحدة إلا كتقاء دمر كن واحد للحكم لتمحة ند 
الحالات التى تستوجب الخيبار النووى ٠‏ اقترح د بحول . مضاعقة مده 
المراكز : على أن يكون لكل منها نفس الخيار ٠‏ وتبعا لذلك ترأس ديجول 
أول مؤسسية للترسانة النووية فى خرنسا . ويرجع أصل انششائها الى 
أى السنة التى جرى فيها الاختبار التووى الفرنسى الأول ٠‏ 


عيب 


وحتي اذا اعترفنا بقصور الأسلحة النووية عن تحقيق الحماية ‏ فى: 
لحظة الخطر الداهى » فان فوائدها لا تنكر ٠‏ ولقد قدر ديجول ذلك ورأى 
أنها تضغى الهيبه على من يملكهياء أى « تثوفر مقعدا على رأس المائدة 
الدبلوماسية » ٠‏ على حد تعبير الانجليزى , وهو ما كان يشتهيه ديجول 
لفرنسا ٠‏ اذ بدت الترسانة النووية المستقلة ب حتى فى حالتها المتواضعة : 
رمزا ووسيلة تجر فى ذهلها طائفة كبيرة من الامتيازات + قلا ننسى أن 
أهم امتياز أساسى للدولة هو تسيدها على مصيرها ء وقيما يتعلق 
بالأور بيين فى العصر النووى ٠‏ كما اعتقد ديجول , فليس هناك من وسيلة 
غير حيارة الأسلحة النووية لتأمين هذا الامتماز ٠‏ 


وثان دبحول أشد أنصار متطق القوة النووية القومية المستقلة 
تصلبا ,. وأكثرهم جهرا بهذا الرأى ؛ غير أن هذا الرأى كان أبعد ما يكرن 
عن الفكرة المستصوذة عليه » اذ شارك فرنسيون آخرون فى ذلك , فلقد 
سيق برنامج التسليم التووى الفرنسى ديجول فى الظهور » واستمر باقما 
بعد انتهاء رئاستة ٠‏ وبانقضاء السنين انضم لتأبيد مبدأ القوة الضاربة (*) 
الستقلة آخرون من مختلف الأحزاب السياسية فى قرنسيا ٠‏ 


ولم يكن البر يطانيون بهيدين عن التعاطف على نظرة د يحول »2 وكانوا 
بتهامسون بالارتياب حول امكان الاعتماد على أمريكا عنهما كان الرئيس 
الفرئمى ينادى برأيه , وكانوا يفضلون استرضاء الأمريكان فى ذات الوقت 
الذى حبق فيه دوجول الشجار معهم ٠‏ وعلى الوغم من وجود الختتلاف بيتهما 
فى الاسلوب » الا أن البريطاتيين توافرت لهم قوة ضاربة نووية صغيرة 
ملكا لهم . ولم تختلف دوافعهم فى الحرص عليها عن دافم ديجول ٠‏ 


ونية أسباب تبين لماذ!ا كان صن الحتمل أن تيد الحكومة الأمر بكية 
ها رآه دبحول ٠‏ وسياستهة التووية ٠‏ قلقد ساعد حصول الأورسين عل 
قوى نووية مستقلة على توقير جملة مزايا ٠‏ اذ كانت تبشر بزيادة القوة 
العسكرية للناتو ٠»‏ يعنى الغاية الأساسية التى تعلو على كل غاية عند 
تي حلف ٠‏ ولعلها كانت ستخقف من عيعه حمابة أوريا سيكلوجيسا 
وعسكريا ٠‏ ولم يكف الأمر يكان عن استحثاث الأور بيين على زيادة الاسهام 
فى دفاعات التحالف ٠‏ وتعد من المقفومات التى تسهم فى تحقي الرحدج 
الأورية ,: التى كانت هدفا مز كدا لأمر بكا مند قددم الأزل . اذ كات من 
المتوقم أن يكون تكديس الأوربيين لعتادهم النووى خطوة فى سييل 
تحقيق أشكال آخرى من التكامل السياسى ٠‏ 





(4) عترمة72 ع0 عمنروم2 
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ومع عذ! فان ما حدسثك كان العكس ٠‏ أذ كانت الحكومة الأمريكد 
نعارض «١‏ من تحت لتحت » انماء قوى نووية أوربية مستقلة » والحق اله 
كانت الكلمة التى استعملها الأمريكان لوصف انتشمار الأسلحة التووية 
من الكلمات التي تستعمل عادة عند الحديث عن انتشار الأمراض أو 
الأوبتئة وهى أكلمة « نفشى »ه التى صورت تشخيص الولايات المتحدة لهذه 
الظاهرة ٠‏ ولقد كنت الأمر ينكان معارضتهم رخم اللزايا المحتملة لتوافر 
الترسانات النووية عل المستوى القومى , حتى عندما بدا واضحا أن اتباع 
هذه السياسة سيساعد على اتساع تصدع التحالف ٠.‏ وأدى الاستنكار 
الأمر دى 7 للتفشى 5 0 استفحال الخلاف مح قفر لسسبا ٠‏ ورفقضص الولايات 
المتحدة ققد يم اللمساعدة النووية حتى عندما أوضح دتجول أنه سنبواصل 
السير فى برنامجه لصنع الأسلحة النووية بغير انتظار للمساعدة + وأدى 
الموقف الأمريكى الى اقساد العلاقة مع البر يطانيين أيضا 2 وبيلغت أدنى 
عمستو باتها عندما قررت آدارة كنيدى بغتة الغاء انتاج صاروخ م« سكاى 
بولت ٠‏ الذى كان البريطائيون بأملون أن يساعد على اطالة ديمومة 
استعمال قاذفات. قنابلهم المسلحة بالقنبلة . وكأن العثر المعلن لالغاء هذا 
الانتاج اقتصادبا , ولكن حقيقه اسهام الصاروم فى الحفاظ عللى الترسانة 
النووية لبلد آخر بررت الاعتذار بتفضيل الاعتبارات الاقتصادية على عامل 
التضامن بين الدولدين المتسحالفتن, ٠‏ 


واعترضت الحكومة الأمريكية على وجود قوى نووية أوربية مستقلة ٠‏ 
ورئت عدم ضرورتها اكتفاء بالقوة الضاربة الأمريكية القادرة على تحقيق 
أهداف الناتو , بالاضافة الى مهاجمتها الفكرة متذرعة بعدم كفامة هذه 
القوى ١‏ اذا وجدت مدفصلة كل مئها عن الآخرى ٠‏ لأنها لن تكون قادرة 
فى هذه الحالة عل احداث تدمير أكيد ,. وهذا شرط أساسى قى نظر 
الأمريكان حتى نتسقق لها الفائدة الاستراتيجية , أما ما يشسبه القوة المؤلفة 
من مئات الصوارخ عابرة القارات « المقساة » المنتشرة فى شتى الأانحاء . 
وعشرات الصواريخ المحهزة بالطاقة النوودة كالتى تملكها الولايات المتحدة 
قعبء لن يتستى لآى يلد أوربى تحمل نفقاته ومستلزماتة ٠‏ 


ورأى الأمريكان آن الأمر لا يقتصر على عدم ضرووة الترسانة الآوربية 
النووبة وعدم ثفايتها . قلعل وحودها يحدث أثرا استقزازيا خطيرا ٠‏ اذ 
سيصيح مالكها معرضا لأخطار الاتحاد السوفيتى الى حل مأ ء لأن تدمبي 
القوة النووية الصغرى سيتخذ الصدارة فى أولويات أهداف السوفيت ٠‏ 

وكان باستطاعة الأوربيين الرد على هذا الاعتراض ( وقد رد القرنسيون 
بالفعل ) بالقول بأن القوى النووية المستقلة ليست كما دلت الشواهد 
عف دمة الفائدج . أو الإاختسار الأسوأا. كما تزعم الاعتر اضاتث الأهر دكمة . 


م 


اليس من السهل الاعتداء الى الكفاية الاستراتيجية ٠‏ طبقا للتعريف 
. ستراتيحى التقنى لها . بعنى القدرة عق التدمير الملأكد ‏ وبخاصة للد 
لا تملك موارد مماثلة للولايات المتددة أق الاتحاد السوقيتى ‏ كبا أن 
القوة الضارية « القادرة عل البقاء » لا تتجاوز تجاوزا كاملا مأ سمه 
الأوربيون تحقيقه ٠‏ قيمرور الزمان 2 سيكون بوسعهم أن يأملوا فى صتم 
عدد كاف هن الصواريخ ٠‏ ولعلها تتصف بخفة حر كتها أو سهولة اخفائها , 
أو تركيبها على الغواصات لتفادى مباغعتها بضربة بحكم اقترابها هن 
السوفيت » ويدلك سيتستى الوثوق من الرد بنفس السلاح على ما سيوجه 
لها من اعتداء نووى ٠‏ 


وكان بميسور الأورييين الرد عل مزاعم الأمردكان بيالقول بأننا اذا 
افترضنا أن الترساتة النووية الصغيرة لا توقر الأمان بصفة مطلقة والاطمثان 
الى عيم تدميرها بعد تعرضها لشيربة قاضية ء الا آنها قادرة 
على تجنيب مالكها الهجوم الوقتى عليه فى حالة الحرب ٠‏ فلو لم يكن 
اليلد الأوربى متأكد! من كدرته على ضرب موسكو بعد أى أعشداء سوفيتى »2 
قان الروس بالمثل لن بكوتوا موقنين ماحتمال حدوتث ذلك أو عدم حدوته ٠‏ 
نعم أن باستطاعة حفنة صغيرة من القنابل الايدروجينية ‏ وربما واحدة 
فقط ‏ أن تلحق دمارا بعاصية السوفيت يفوق البمار الذى حاول نابليون 
أو همتلر الحاقه بها ٠‏ وفضلا عن ذلك , فلما كان الأثر الرادع دتوقف 
من حانب ‏ عل اصرار مالك القدلة على استعمالها . فان الغوى النووية 
القومية عندما تتوافر على المستوى القومى ستكون أقدح تأثيرا , لأن فرنسا 
ستكون 5 جدال أكثر استعداد!ا للرد باستعمال السلاح النووق على ذى 
هجوم على فرنسا من أستعداد الولادات اأتحدة لذلك ٠‏ 


وبغض النظر عن أوجه نقص الترسانة النووية القومية / فانها نبدو 
قينا أفضل من لا شىء بالنسية لآق بلد أوربى من بلدان التاتو ٠‏ 
ولقد زعم ديجول على آية حال يأنه لا بذيل للقوة الضاربة المستقلة مهما 
كانت درحة تعرضها للخطر ٠‏ واذا نظرنا لمدى ما تحققه أبة ترساتة تووبة 
مملوكة لاحدى بلدان غرب أوربا من حماية بالمقارنة بمخزون الصوافريم 
التدى تملكه أمريكا قانة سييدو أشبه تاحدى أوراق شخرة التين بالمقارنة 
بدرع من الصلب * غير أنه عندما تحلت المعركة ققد لا يكون درع الصلت 
ميسورا ‏ فى نظر دتحجول  -‏ وقد لا بتيسر فى حالة البلدان الأوربية 
الأخرى ٠‏ آنثد ألا يصم القول بأن ورقة التين ستكون أفضل من العرى. 


الكاملق ٠‏ 
ويقبع « الخوف من التوزط » فى صصميم معارضة الأمر يكان للتغطية 


النووية فى نطاق الناتو ٠‏ ولم يفصح الأمرايكان عن هذا الخوف فى كلمات 


51 


كثيرة , لآن الافصاح عنه قد يتعارض هو والديلوماسية 2١‏ ولا يخلو من 
خطورة ١‏ قربيا أوحعي باحتمال نزوع حلقاء الناتو الى اتخاذ مسلك متهور - 
وهناك احتمال بتفسيتره عل أنه نتضمن أخطر ها بخشام الأورسون د 
يعنى وجود حروب برغبون فى خوضها 2 وتحبنة الولايات المتحدة تفادى 
الخوضص ضمها وم تع ققد أشبار الأمر يكان الى أخطار تفشى الأسلرة 
النووية تلميها فقالوا انها نؤدق «١‏ الى تزعزع الاستقرار » » أو قد تسقد 
السياسة الدولية باقحام اجراء غير مرغوب لأن « نتيجته غير ميقون متها > 
فى الحسابات القومية ٠‏ 


وكانت هناك أسباب عامة تفسر لماذا يتراءى من وراء « تفشى الأسلحة 
النووية » شبح تورط الولايات المتحدة ٠‏ فلعل الترسانات التووية القوصية 
الصغيرة أعداف مغرية للهجمات السوفيتية بحكم اقترابها من أهدافها ٠‏ 
واذا حدثنت احدى الأزمات + ققد بهاجم الاتحاد السوقيتى الترسانات 
الأوربية النووية اعتمادا على وثوقة من امكان القضاء عليها ٠‏ وعلى تقيض 
ذلك » لو تعلق الأمر بأية قوة أمريكية أكبر وأقل عرضة للخطر + قريما 
التزم السوفيت الحذر فى عسلكهم نحوها ٠‏ فلم يكن حدثا أو مجموعة 
هن الأحداث بالذات هى التى أكلقت الحكومة الأمريكية فى بدايات. 
الستيتيات بقدر الاقلاق من احتمال قصور إستعمال الأسلحة النووبة 
الشديدة الفاعلية سواء استعملت عل المستوى الدولى أو المستوى القومى ٠»‏ 
وبدا لها التنازل لاحدى الدول الكبرى الأخرى المالكة للسلاح النووى 
مسألة مثيرة للقلق ٠‏ لأن أى نغير فى الموقف النووى الرامهن : لن تكون له 
نتائج مآمونة العواقب + وما جعل تفشى الآسلحة النووية بدو أمرا عظيم 
الخطر , هو تغدذر التنير القورى بعواقبه , ومن المحتمل أن تكون تكاليقف 
الحرب النووية باهظة , بحيث تدقع بلدا ما الى المخاطرة بأى اجراء يحول 
دون اقترايها ٠‏ وفى البيئة التووية . يبدو التحكم عظيم الأعمية ويساعد 
انتشار القدرة النووية فى البلدان الأخرى على العمل المستقل ٠‏ وبدلك 
تضعف السيطرة الأمريكية ٠‏ والظاهر أن كراعية تفشى الأسلحة النووية 
تذكرنا بحكاية الرهان التى رواها الفيلسوف الفرسى يسكال عندما قال : 
« انه لن يخسر شيئا وسيكسب كل شىء اذا اعتقد فى وجود الله , ولعله 
لن ينجم أى ضرر عن حدوث ازدياد فى عدد الدول التى تملك الأسلحة 
النووبة ٠‏ غير آن الضرر اذا حدث , قانه لا يستبعد أن يمتد على نطاق 
واسمع بحيث تعد أى محاولات مجهدة لتجميد عدد من يمللمكونها علا له 
هأ ررم ٠‏ 


يكف 


ولقد وصقت الولايات المتحدة التهدك بتفشى الأسلحة النووية 
بالمشسكلة غر المحدودة العواقب للبلاى ( , أى التى لا يمكن التنيرٌ بأبعادها 
وعواقيها ٠‏ ويوحى المصطلح بامكان الاستناد الى عدد من يملكونها عند 
تحديد درجة التعرض للخطر استنادا الى ها يملكه أى بلد هن أسلحة 
نووية ٠»‏ والأدهى من ذلك هو ما يحدث اذا امتلكت دولة نووية حجديددٌ 
هذه الأسلحة بغض النظر عن مقومات هذه الدولة . عل أن هناك دولة 
بالذات تقلق الأمر يكان بصفة خاصة ٠‏ اتها سجمهورية ألانا الاتحادبة 
( ألمانيا الكبرى الآن بعد اختفاء المانيا الشرقية ١93٠‏ ) * قبوصفها أكير 
عنصر لا نووى قى الناتو وأكثر اليلدان تعرضا مياشرا لخطر الاتنحاد 
السوفيتى . فقد كان المفروض أن تكون المرشم المنطقى للحدذو حذو 
بر بطانيا وفرنسا فى اقتتاء الأسلحة النووية ٠‏ غير أن : ألائننبا 
بالسلاح النووى لن يكون من التوقعات الموفقة . فما زالت ذكريات الرايخ 
الثالث عالقة فى الأذهان , ولم متو طد سيم الجمهوربة الآلماضة الاتحات ده 
حتى الآن اكدولة مسالمة مسئولة ودسوقراطية فى الآسرة الدولية (!) ٠‏ 


ان ألانيا اذا تسلحت بالسلاح النووى ل خصوصا اذا استقلت عن 
عصية الناتو ‏ ستكون مصدر اقلاق لا حى له . اذا تمعنا فى نتائحها ٠‏ 
وليس أقل هذه الحوانب اقلاقا الآثر المحتمل لهذه الخطوة على الاتحاد 
السوقيتى ٠‏ فمتذ حدث تقسيم ألمانيا 2» وتقسييم أوربيا ‏ تبعا لذلك ‏ 
أصبحت هذه القسمة من حقائق الحياة الدولية » مما دقع الاتحاد السوقيتى 
الى اعتيار مسآلة حرمان المانيا الغرسية من التسلح التووى ميدأ أساسيا 
فى السساسة الخارجية . فلقد أدى اعتداءن ألمانيان فظيعان فى القرن 
العقنرين ( الحرب العالمية الاولى والحرب العالمية الثانية ) الى زيادة حساسية 
الاتحاد السوفيتىي الى حد الرعب من القوة العسكرية لالانيا ٠‏ ورفضت 
الولايات المتحدة تأييد الير نامج الفرنسى للتسلم النووى فى حوائنب ليست 
بالقليلة خشية أن بطالب الألمان بالمعاملة بالثل ٠‏ إن مطلي الآلان التزود 
بترسانة نووية . وما سيترتب عليه من تفش نووى فى أوريا من الأمور 
غير المقبولة عند الولايات المتحدة كوسائل لتعزيز الردع مثليا يعد 
م الرد المرن » غير هقبول لدى الأوربيين : ومن ثم فعلى الرغم من اتفاق 
الطرفين حول عدّه المشكلة الا أن كلا منهما لم يصدق على الحل الكفضل 
عند الطرف الآخر * 





(7) بتمعاطوطم ورتاج٠عوه‏ طاد فط 


24 ؟ 


المحالف المسسنا. هم 


ما أشبه السياسة النووية للناتو فى الستينات » إذ1 تآمافاها من. 
منظورنا الآن يتمثيلية بغر فصل ثالث ٠‏ رلقكد نيت احدى الأآزمات من 
أنى المخاوف التى انتابت الولايات المتحدة بعد تزايف القدرة النووية للاتحاد 
السوفيتي على ضربها من مبدا « التخلى » مما أثار التساؤل حول مصداقية 
سياسة. الردع فى أوربا ٠‏ واتخذت الصدارة جملة حلول . ولم يوضع أى 
حل منها موضم التجربة الكاملة ٠‏ ولم يلق الحل الذى يرى اتباع عبدآ 
« الرد المرن » ولا الحل الذى سمح بتفشى الأسلحة الدووية كبولا كاملا 
عند المسئولين على جانبى الأطلسى , واعتبر الأورييون « الرد الرن » 
دعوة للتخى من نوع خاص اختاروا له مصطلها ما (*) * وشعر الأمريكان 
بالقلق لاحتمال أن يؤدى الحل الآخر الى تورطهم فى مثل هذه الحرب ٠‏ 


وعنى عن القول أن الأورييين قيلوا مبدأ الرد الرن 5951 : ولكن 
على نحو أشعر الأمريكان بأن هذا الحل قد مسد الطر يق أمام الهدف 
الأمريكى الذدى كان وراء الاقتراح فى المقام الأول ٠‏ واتفق الطرقان من 
حيث المبدآ على اتباغ ه الخلف » للسياسةة » ولكنيجا ا<علفا خول كفاية 
القوى غير النووية الموجودة قى أوربا للتهوض بتنفيذه ٠‏ وبدلا من تزويد 
الميدان بقوات وديابات وطاترات اضافية ٠‏ فانهم قنعوا «تغبعر اسيم المهمة 
الموكلة لمن كانوا هتاك بالفعل ٠‏ 


ؤثمة تاويم معد وراء التحل الأوريى لاهش_كلة التي خلقتها القوة 
الاستراتيجية السدوفيتية لطناتو ( القوى النووية القومية ) ١‏ وان كان 
هذا الحل لم يطبق بالمثل تطييقا كاملا ٠‏ قلقد اقتر حت الولايات المتحدة 
مشروعا يعرف بأسم القرة المتعحدة المهام ر«ق للاشتر اك فى السيطرة على 
بعض الأسلحة النووية ٠‏ ولقبت هنه الفكرة انناها جديا ابتداء من 
:* وتتهمن الفكرة تزويد الغواصات البولاريس يأطقم بحارة متعدىة 
الختنسيات » وتفضور الأمر يكان عدا الحل كثانى الحثول الفضئكة الحاسمة 
لشكلات الناتو 4 ولغ دكن الأمر كثيون هماآين للتنازل عن أى أأتبو كن 
السيطرة عمل آى سلاج من الأصاحة النسووية ٠‏ اذ خسوا أن تترتب هزة 
سياسية قى التحالف على رفضهم القيام يذلك » فريما أدى ذلك الى 
ظطهور ترسانة نوو به آلاسة ٠‏ وكان واضيعو الشروع الشساأر ألحهة هن 
الأمريكان غامضين فيما يتعلق بالتسازل العساس من هوية من يبء؟ 





علا) بعص نلمباوعه3 
رع جار 1 


555 


باشعال كتبمل القوة الدرية للفواصات ٠‏ وآخرا رثني أواخر 4 ؛ رفص 
الرئيس جونسون المشروع يالفعل ٠‏ 

ولم يقتصر الآمر على عدم حل المشكلات التى خلقتها القوة التننووية 
السوفيتية حلا واضحا فى الستينات 2 فلقد عاودت هذه الشكلات 
الظلهور فى مظهر آخر فى السبعينات » وثار الاهتمام داخل الحلف حول 
المزية التى اكتشفها السوفيت فى القوة الاستعراضية طويلة المدى ء والتى 
تتألف من أسلحة نووية تحتل قواعد فى أوريا الغربية قادرة على اصابة 
أهداف داخل الاتحاد السوفيتى وضد الأآسلحة السوفيتية الوجهة ضد 
أوربا الغربية . والتى اطلق على قدراتها التسبية اسم « التوازن الأوربى 
الاستراتيجى » (*) وردد الخلاف الأوربى حول هذه المشكلة , أصداء 
الخلاف حول سياسة « الرد المرن » قى ستوات حكم كيندى وعل الرغم 
من القروق بين القوتين موضمم البحث » الا أن المشكلة الأساسية كانت 
واحدة , وهى احتياجات الردع ٠‏ فلقد راودت الولابات المتحدة المخاوق. 
عينها من احتمال أن يؤدى الخلل الملحوظ فى توازن القوى غير النووية . 
والذى احتدم فى عشر السئوات الماضية ‏ بعنى احتمال تحقيق الاتداد 
السوفيتى الكسب بأن تتشابك هى وأعداؤها فى هذا المستوى ٠‏ وبذلك 
ترم الناتو على قيول أحد شرين : فاما قبول الهزيمة ٠‏ أو يصبعد الصراع 
الى مستوى الحرب النووية عبر القارات » وما يترتب عليه من تعريض 
الولايات التحندة للقشف النووى ٠‏ وآثر الرد الاأمريكى نشر قوات 
استعراضبة دعيدة المدى يمكن أن تقارن مقرات الاتحاد السوفبتىي * وكى 
دسمبر 5/ا5١‏ ء. اقترع الناتو على قبول هذا الرأى ٠‏ 

وكمسا حدث فى حالة « الرد المرن » فلقد أثار هذا المشروع 
اليد يب (**) مخاوف الأورسين ولا ثر جع المخاوف هذه. المرة الى الفصل 
بين الأسلحة النووية وغير النبووية + ولكن الخوف تركن على الأسلحة 
الاستراتيجية الاستعراضية طويلة المدى. ٠‏ فكما حبث فى الحالة الأول , 
أوحى .اللشروع الأخير يتقسيم مسرح الحرب الى قسمين : أحدهما للولايات 
المتحدة . والآخر لآوريا ٠‏ وحشى الأور بيو أن يدق ذلك الى اشضعافب 
الردع: بالتشنكك فى استعداد الولايات المتحدة لت ر كيز كل قواها للدقام 
عن أوربا + وعير عن ذلك وزير الخارجية الفرنسى صراحسة يبقوله : 
.إن . الاتجاء - المعتمف . عل تصور التوازن. الاسترانيحى الاوربدى بحي فى 
ذيله مقولة : « أن ها يترتبه على الاتجاه العتمد على شعور التوازن 





(ي#) .#عتقلقط عتعق أجم نظ 
(#*) ع سناد تمعع» 


ب امك" 


ءتُ 


الاستراتيجحى الأوربى ضمنئا ‏ هو وحود توازن مستقل للقدرات 
النووية يخص المسرح الأوربى منفصلا عن عداصر الردع “لأخرى ٠‏ ويؤّدى 
ذلك الى حدوث حالة(*) نحاول عل وه البقة تفاديها ٠‏ وبعارة أخرى : 
ان هذا الاحراء يتساوى هو والاعتراف بأن القوة الاسترانيحية المركزة 
للولابات المتحدة لاتغطى أرريا الغرسية » ٠‏ 


ويمكن أن توصف السنوات التى آعقبت استبعاد ميدأ (**) 195:4 
بأنها تعارضت وأعداف الناتو + قاذا تركنا جانيا التساوؤل عن طر بقة 
الرد على التهديد النووى السوقيتى للولايات المتخضدة ٠‏ سنرى اللزوغ 
المفاجىء للخلاف حول سلسلة كبيرة من اللسكلات + فلقد احتلت الأمسائل 
الاقتصادبيةه مكانا بحوار مسائل الأمن : وتشاجر الشر كاء فى حلفب 
الأطنسى حول سياسات التجارة والنقد وتوازن المدفوعات . وللحت 
الولايات المتحدة فى بعض المواضم الى أعتماد استمرار التأمين التووى 
الأمريكى لأوربا عق التنازلات الاقتصادية من قبل الأوربيين » وتسبيت 
الخلانات السياسية أيضا فى تصديع العلاقات ٠‏ فلم تثر الحرب 
الأمريكية فى فيتنام الا القليل من الحماسة . وفرضت حرب الشرق 
الأوسط ريما خلافا أآخطر , اذ اكتشف شركاء الحلف أنهم بمثلون 
معسكر ين متعارضين ٠‏ فلقد دفع تخوف الأوربيين من انقصاع ما يحصلون 
عليه من بترول هن الدول العربية فى الخليج الفارسى الى اصدار ييانات 
متعاطقة هم العرب »2 ورقضوا الى حد كبير مساعدة الولايات المتحدة عبل 
معاودة تأبيد اسراثيل , وتزوسهها ببا تحتاج اليه + بينما القتال محتدم 
الأواو * ْ ْ ْ 


وفى ١58*-‏ 2 اكتشفت الحلف مرة أخرى حدوث انقسسام فى 
صفونه . بركز هذه المرة على طريقفة الرد عل احتجحعاز الشخصضيات 
الدبلوماسية الأمريكية كرعائن بايران » وأيضا حول الغزو السوفيتى 
لأفغانستان ٠‏ وآثرت الولايات المتحدة أن بتسم الرد فى الخالتين بالشدة ٠‏ 
وأعرب الأوريبيون عن قلقهم من التباعد عن حكومة طهران وحكرمة 
موسكو * ويرجع الخلاف ‏ من ناحية ‏ الى تضاري المصالم الذى 
ايتلى به جميم أعضاء الحلف ٠‏ اذ كانت المخاطرة الاقنصادية والمنافع 
الاقتصادية التى يحشها الأورسون من رقع التوتر مع الاتحاد السوقيةتى 
أعظم مما يعود على الأمريكان »2 ومن ثم فانهم سيكونون الآكثر خسارة عن 


عا عمقل تمبمعمتق 
رع عا) 31 


لان 


تدمور الهلاقات من هاتين البلدين ٠‏ وجاء أخطر تدهور داخل صقوف 
الحلفب في السبنواتِ التى أعقبيت انتهسباء الصراع على ه مءل-*ف » 
و « الرد المرن دء لمس بين الولايات المتحدة والأوربيين ٠‏ وانمساأا نين 
دولتن من الدول الآوربية الآعضياء. فى للناتو : اليو نإن وتر كيا حول نظام 
الحكم فى جزيرة قيرص مما عجل بانسحاب اليونان من الاشتر اك القعال 
تى النياتر ٠‏ 

غير أنه رغم عدم حل المشكلات القديبه حلا قاطعا 2 وظهور مشكلات 
جديدة : الا أن الناتو ظل محتفظا خلال السيعيتات توعا بمظهره 
الأصلى ٠‏ وبدا هذا الأمر غير متوقع تمساما فى بداية « الستينات » : ثم 
اتضح أن الأوضاع الراهتة داخل الحلف المستتدة على الضمان الأمريكى 
النووى لم تعد محتملة ٠‏ وأن التغيير قد أصبح ضرورة لا مناص من 
اجراثها , ولما كان العدوان السوقيتى قد بدا لهم البديل الأكيد . لذا 
نظر الى « الرد المرن *» والترساتات النووبة القوبة كضرورة للأمريكان دي 
المقام الأول وللفرنسيين فى المقام الثاني > ثم ثبت أن حفين الاجراءين 
لاضرورة لهمأ ٠‏ فلماذا حدث عذا #5ء 


لقد ثار الجدل حول هل تعد الحلول ا.قترحة اسكلة: قدرة البسوفيت 
الهجومية التى طرحتها الولايات اللمعحدة: أمام الباتو ولم توضم مويسم 
التجرية ‏ على أكمل وجه فى أغلب الظن ‏ كما كان أتصارها يأملون , 
ولكنها جربت بالقدر القى كقم الاقحنام اللسوفيقى للفحغز ٠‏ اذ كان 
الاتفاق الأوربى عل سياسة الرد المرن ب معن حيث البدا ‏ مثار ديل , 
أكثر هن كو نه مناورة للتلاعي بالمعانى والكلمات. وراتى أن العورى غير 
النووية للعاتو وحاف وارسو كانتي أكثر توئزنا /1851 مما كانت عليه 
سنة 335لاء ولا يرجع ذلك الى الحشيود التى حسييدها الأآمر يكان 
والأورسون الغرسون من للقوات الآكثر عددا , واتما تر حم ألي تر أ عفر وكة 
تقديرهم لأعداد القوات #العادية لهم ٠‏ فكنما إزدادت الدقة ازداح تضباؤول 
الأعداد المقدرة ٠‏ وظهر قيما يعد عند مراجعة ما حدث أن الغرب اباأن 
الخمسينات كان يتعمد البالغة فى تقدير عدد قواته +- وفى /551١ا‏ , 
اهتدى الأوربيون الى الاعتقاد بأن ممارسة الناتو لسياسة الرد المرن طيلة 
هذه الدة لم تكن لصالحهم تماما . وعلى أية حال , لقد اتنسم هذا القول 
بالدقة نوعا ٠‏ 

أما فيما يتعلق بالحل الأوربى المفضل / بعتى انشساء قوات نووية 
قوصة فقد كأن تداستطاعة الفر نسيين الزعم بآنهم استطاعو ١‏ وضدس هذا 
الحل موضع التحربة عندما شرعوا فى الترود بقوة نووية ضارية ٠‏ وفى 


لان 


5 : تولشرت لهم أريع غواصات تمل أفل عنها سعة عشر صاروجة , 
وثمانية عشم صاروبها متوسط المدى٠وبالمقاييس‏ الأمرريكية والسوئيتية , 
تعد هذه القوة هينة المأن , وان كان بمقدور الفرنسيين المحاجاة والزعم 
يأنها تبعا لمعاميرهم الردعيه تعد كافية ؛ والقوة الفرنسية رغم ما اتحققية لها 
هذه الغواصات من جمانية قد لا اتكون عتيقنة بصغة مطلقة عن خدرتها على 
كدر من العهار للاقساد السوكيتى اذا شن عجوها من النوع الى عرقة 
الأمريكان بأنه ضرورى الحدوث كشرط للردع * غم أنه لا ستيعد ان 
يحنث تثنميرة كبير! فى حالة الالتحاء اليه . فاذ! لم يتسن لك الاجهاز 
عليه ٠‏ فلا أقل « هن أن تمزق أحد ذراعى الدب » كرد على الهحوم 
السوفيتي , ويرى الفرنسيون أن هفا! القدر من التهديد مستصوب * 


وليس عند الألان أسلحة نووية » ولا حتى أية سيطرة على جزء من 
الترسانة النووية التى خطرت يبال « م٠ل٠ف»‏ » ووضعت تحت تصرف 
الرئيس الأمريكى ٠»‏ ولعلهم لا يرغبون أن تمس أصابعهم فتيل تشغيل أية 
معدة نووية 2 وريما كان أقصى ما يتمتونهة هو التيقن من هدم الاكتفاء 
باقصائهم الى دور المتفرجين في الحلف ؛ بلا رأى فيما يتقرر من سياساتء 
وقد لاحل أحد دارمى سياسة الناتو أن كلمة «ه كونتروؤل »> فى الاتجليز به 
تعنى الاستحواذ المادى + آأما الكلمة الفرنسية المرادفة فتدل على التخطيط 
والسيطرة السياسية ٠‏ ولريما كان ما بريده الألمان حو المفهوم الثانى » 
ولس الأول . ولقد اعتمده مجلسا التخطيط النووى للحلف ٠‏ والذى 
ظهر للوجود اثر مبسادرة من الولابات الملتحدة يعد التحل عن فكرة 
اللشاركة ٠‏ 


إلبسفله أنة ليس من ين هفو التفسيراتب المحسلقة واسستمراي قناء الغاثر 
فِى شكله الأصلى ء آى تفمير مقبول ء «ذا وإعيئسا ما ساد من تزع فى 
بنادة الستينات «غلو بدت قرات الناتر صفقة أفضل عند الاتحاد السوفيتى 
أو أوريا الشرقمة بعد ١نتهاه‏ الستبتات ٠‏ فان الحكومة الأمر يكية لم تشعر 
البتة بأى ميل حتى لوصفها بالصفقة ٠‏ أو ما هو أكثر من ذلك ٠‏ ولم يكن 
لدى القلان أيضا أى شعور يالتقة فى امكأن نهوض الترسانة الثووية 
الفريية ‏ مهما كانت قوتها ب بحمايتهم ٠‏ فاذا سلمنا بعدم احتمال أن 
تخاطر نبو يورك فم مسسيل انقاذ تاريسن : مهن هناك مأ تدقم القر تسيين 
تمر بض باريس للخطر لانقاذ هامبورج ؟ ٠‏ وأدى منطق النظرة الفرئسية 
فى الردع الى ظهور ترسانة نووية آلمانية قوية * 


وتقايل زعماه الحكومتين الأمر يكيةه والسوفيتية بين الفينب4 
والأخرى ٠‏ وتوصلت الدءولتان الى اتقاقات لا بأس بها بنحك من التسلح 


انان 


النووى ٠‏ لمماهدة الحد من اجراء التجارب 13937 ومعامدة “الحد. من 
تفشى الأسلحة النووية ١554‏ 2 ومعامهدة التيادل الاستراتيجى للاسلحة 
“161 وى ٠ 1١515‏ وتدقق سيل من المبادلات العلمنة والثقافية ٠‏ وفى 
أوريا توطدت مكانة ألمانيا يعد توقيع سالسلة من الاتفاقيات 9933-.. 
وعندما عقد بهلنسكى مؤتمر الأمن أو التعاون فى آوريا ١3 ١918/5‏ انتهى 
الآأمر بعقد معاهدة للسلام فى أوريا تآاخرت عن موعدها ثلاثين سنة ٠‏ 
اذ كان المفروض أن توقم فور انتهاء الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


ويتوقف أمن الدوله على أركان ثلاثة : أولا # قدراتهبا وندسات 
الآخرين . ثانيا ب قوتها العسكرية ء ثالثا ‏ متحزاتها الدبلوماسية . 
ويصح القول يأن الناتو ركزت على الركن التانى أكثر من تركيزها عل 
الر كن الأول ٠‏ غير أن ممدا التفسير لابعد كافيا تماما , لآنه عكسى الترتيب 
الصحيح للحقائق . اذ يعثير « الانفراج السياسي ه (*) وتحسين العلاقات 
السياسية بين الناتو وحلف وارسو ثمرة لاستقرار الأوضاع العالمية , 
أكثر من كونه سببيا من أسبايه , فبعد أن شير الألمان والأوربي-ون 
والأمريكان بالأمان 2 لم يعد عناك حائل يحول دون سعيهم للتوافق هم 
البلدان الشيوعية ٠‏ 


ولعل السلام قد ساد أوربا لأنه لم بحر فى لد السوفيت قط 
الاعشداء عليه ء وان كان من غم المقدور معرقة نوايا السوفيت خلال 
الحرب الباردة ما لم يوجد دليل داممغ على ذلك ٠‏ ومن الصحيع يقينا أن 
حكومة السوقيت قد انشغلت فى السنوات التالية مسماشرة - للحرب 
بعمليات تعمير بلادما . واحكام قبضتها على أوريا الشرقية م ومن الصحيعح 
أضا أنه لو قدر حدوث غزو لأوريا الغربية . قان الكتلة السوقيتية كانت 
ستكتشف صعوية ايتلاعها وهضمها ٠‏ كما أنه بغر يعشن الكوايح 
العسكرية .» شيصعتٍ تخيل كيف كان السوقيت سيهتدون الى طريقة ما 
لفرض نفوذهم »2 بل وسيطرتهم على دول الناتو ٠‏ أن ععذه الناحية ‏ بوجه 
خاص من الملامح المألوفة فى السياسة الدولية , وتمثل الآأسلوب الذى 
اعتادت القوى العظمى اتباعهةه ٠*٠‏ ولعل من بين قواعد العلاقات الدولية 
كراعية البلدان الكبرى وجود أى فراغ فى القوة , ولا أعنى بذلك القول انه 
لم توجد ميول جدية عند السوفيت للغزو أو حتى للاستعياد السياسى 
لأوربا اشر دنه ١‏ 5 نفس المعاملة التى عوملت مها قنلندة 2 
وبعبارة أخرى ء فانه فى حالة غياب أى: شكل من آشكال الردع , 
لن يستبعد ظهور مثل هذا الميل ٠‏ 
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ومن المبررات الفائقه الدلالة التى تفسر لاذا حاففل حلف الأطلى 
على سلامته رغم الاقتناع بعدم , امكان حدوث ذلك , ان بدائله ابت بسدة 
تماما عن اميتهواء الأعضاء ٠‏ فلقد أيد الأوربيون سرياسة اتزويد كوى الحافي 
غير النووية ببعض اللوازم الجوهرية , وان كانوا قد رفضوا تأبيد سسياسة 
هالرد المرن » ء واعترض الأمريكان على وجود وى انووبةه قومية 2 كما؛ 
أن الابتعاد الأشد صرامة عن الاشتراك في ترتيبات الحلف قد اتضح أنها 
أقل جدوى + قلم يظهر عند الأوربيين أي ميسل للتحول من الكتاة 
الأمريكية الى الكتلة السوفيتية ٠‏ ولم يكن بمقدورهم توقم اتخاذ موقف 
مانع دين الكتلتين ٠‏ و اللحتم الوقوع فى برا دن النقوذ السوفيتى ؛ ودوي 
ان تتوافر لهم قوى عسكرية لها وزنها , كان باستطاعتهم انشاؤها . 
قبو سع أده قوة عسكرية آوربية متعددة الحنسيات الحصول على ما يلزمها 
معن مال رصيد مالى آأكبر ومن تكنولوحية أعظع. مما لدى الولايات التحدة 
أو الاتحاد السؤوفيتى : غير أن مثل هذه القوة ٠‏ و يخاصة اذا راعينا أنها 
ستكون نوو دك رهما آثارت” ذات الشضكلة التى أثارها م -ل : م يسئى مشكلةه 
من يشغل -الفتين ٠‏ فقد يؤدى استبعاد الولايات المتحدة الى تصعيت حل 
هذه المشكلة ٠‏ ولابد من وجود دعامة ترتكز عليها هذه القوة الأورمية 
الكيرى 2 ومن شم سسيتوجب أن يكون انشساؤها مسبوقا ببعض اجراءات 
الوحدة السياسية : ولعلنا نذكر أنه عنذ ١3528‏ كانت الوحدة الأوربية 
حليما وأملا يعاود الظهور من حينل لآخر ء وتكتها لم تكن حقيقة واقعة , 
فلقد ١د‏ تشسطل » الأورسون بالولايات المتحدة , ١ستتنادا‏ الى « ممررات 
سليمة وأيضا الى مبررات غر سليمة + وفى أوقات الشضشدذة وأوقات 
الانفراجح » ٠+‏ وربيا رجم ذلك الى عدم وجود بديل آخر يحتذبهم ٠‏ 
وهناك موقف مثيل لذلك فى نظام تبادل العملة ٠‏ فلقد احتسل 
الدولار الصدارة »2 مما دفم الولايات المتحدة لسقد مؤتمر بريتون وودز 
5ع عندما كانت تتأصي لانشياء قوتها النووية التى جاء الناتو فى 
أعقابها ٠‏ وأدى نمو اقتصاديات البلدان الأخرى والضيق الاقتصادى الذى. 
حل بأمريكا الى تزعزع قيمة الدولار بالنسبة للعملات الآخرى مما دعا الى 
التفكر فى استحداث بديل للنظام النقدى ٠‏ وأثيتت جميع الحلول 
البديلة الممكنة تصندوق. التقد والعملة الأورية الموحدة وجود عيوب 
بصعبه حلها ٠‏ ومن لم ظَل الدولار فى صوربةه التو اضعة مدحرورا للنظام 
النقدى باعتيارم الدعامة الآساسية للاحتياطى الدولى . وأكثر سعمل التفامل 
شعبية .فى السوق الدولية ٠‏ 


ولابد من التأكيد هرة آخرى أن عدم وجود يديل جذاب للناتو 
لا بعد تفسيرا مقبولا لاستمرار يقاثه , فلم تنجح الحرب العالمية الثاتية فى 


التاريخ جا . ؤذ١٠؟‏ 


أطفاء حذوة الرغية في الاستقلال القرمى فى أوريا الغر بية ٠‏ ولو اقتنعت 
عيده النبول بان سلامعها وتكاملها السياسى سميعتيدان عل حلف الناتو 
للا كان من المستبعد أن يضحوا فى سبيل ذلك بانشاء ترسانة نووية 
تضم جميع الدول الأوربية 2 أو انشاء عدة ترسسيانات نووية منفصلة , 
أو انشماء قوة غر انووية للحلف ٠‏ ولكنهم لى يرتضوا ذلك فلنياذا 
لم يتغير الوضم الراهمن (© فى أوريا ؟ لايتغى أله لا بوحى رد واحد لهذا 
السؤال , وان كان هناك سبب أوحد » وهو استمرار بقاء ترنيبات الردع 
المبدثية للئاتو ضيد السوفيت التى اتبعت غلال الستيتات والسيعينات ٠‏ 


ولقد تحملت أرمتا بر لبن و كوبا عل التوال وزر تصلب الناأنو . 
فعندما حدئت ماتان الأآزمتان » تصاعد احساس أوريا الخربية بالخطر . 
ولم بحل وجود القوة النووية الأمريكية دون تحدى السبوفيت للحلف في 
عقر داره ٠‏ أى في قلب أوروبا ء أو تحديهم لأمريكا عنبها كانوا مرابطين 
على بسد ماثة كيلو متر من سبواحل الولايات اللتحيدة ٠‏ على أن تحدى 
السوفيت رد على أعتابه في الجالتين 2 فظلت برلين مديئة حرة وسبمط 
مجال النفوذ السوفيتي »2 وآزيلت الصواريخ متوسطة المدبى القامة فى 
كويا 2 والتى كانت قادرة على حمل رؤوسش نووية لضرب أصيكؤف فى 
الولايات المتحيدة ٠‏ وني كلا الحالن . هيدت المولاياتب المتحلبية صبراحة 
بالإلتيجاء إلى القرة النووية,»غير أن الآزمتين تم حلهما لصبالح الوضيع الراهن, 
البى كانت الولايات المتسهيدة لمعي للحفاول عله ٠‏ وأم بيصي هلين 
الحادثين آزمات مياثلة فى خطورنيهما ٠ ٠‏ 
وتزودنا حتى سياسة ديجول الشخارحية بمأا يويد الظن بأن قداعَ 
الناتى على الردع قد لت قرية » وان كانت فى الج فاحية الردع 
النووى قد يدت ثانو به الإعمبة في سياسته الخارحيبة « الى معت 
الأولوية لتاكيد استقلال فرنسا . وتعظيم :فموذها فى العبالع ٠‏ وكان 
باستطاعة سول اعتبار السياسة البنووية مسالة نووية لانه '5أان واثعا 
من قدرة الترتييات النووية للحلف على ردع الاتحاد السوفيتى ٠‏ بالرغم 
من نزوعه للارتياب فى هذه الترتببات كسرر لانشاء بر نامج قر نسى 
للتسبلح النووى ٠‏ ولعل ما دفعه للانسحاب ب شكليا ب من الحلف هو 
ادراكه أنه سيظل ينعم بجماية هذه الترتيبات ٠‏ 


وبمقدار تصدى الناثو لقدرة الاتحاد السوفيتى عل شن هجمات 
نووية على الولايات المتحدةٌ , أثبت الأوربيون والامريكان أنهم أصابيم! 
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. حزثيا ب كما أخطأو١‏ جزئيا . فقد أصايت الولايات المتحدة عندما ظبت 
أن الأسلحة النووية الخاضعة للأمريكان وحدهم تكفى , ولكنها أخطات 
عندما أصرت على الاعتقاد ضرورة القوات الدقاعية الأكثر تنوعا 2 ولقد 
أصاب الأوربيون عندما اعتقدوا أن الأساحة النتووية وحدها ستر دم 
السوقيت »© ولكنهم ألخطاوا عندما رأوا وضعها نحت وصانة الأور ميين 
وتحت امرة الأمر يكان أنضا ٠١ ٠‏ 


وقد أثبتت الأيام صحة هذا الاعتقاد . وان كانت هذه المسألة 
تحتمل, المحادلة ٠‏ لأن القدرة النووية غير العادية قد أجهيضت أى اغراء 
بالهجوم الذى ربما شجم عليه عدم التيقن من رد الأمريكان عليه بالمال ٠‏ 
فلم يكن الأوربيون واثقيب من احتمال تعريض نيويورك للخطر فى سييل 
حماية باريسء وان كان السوفيت لم يتمكنوا من التآكد من أنهىم أن يفعلوا 
ذلك - لقد أدت الثورة النووية الى جعل «اللاشين» ححة للاحذام , على خد 
قول المفكر الفرنسى ريمون آرون : عندما يعجز أى شخص عن قياس المعدل 
الدقيق للقوة مسقا من الناحية الزمنية سيحدث اغراء بالخاطرة ٠‏ التى 
بتمئع «مبزة عدم امكان التكهن بوقوعها * والآن وبعد أن أصسببح عدم 
الامكان التكهن يجر فى ذيله المصير المهلك لعشرات الملايين + لذا اضطر 
أكثر الزعساء ولعأ بالمقامرة الى التر بت ومراعاج الحذر قبل الاقدام غيل 
خطوة من هذا القبيل , وكما دن آأحد الباحثين فى السياسة الأوربية فى 
أعقاب الحرب : « ان ما نرتب عل ذلك هو أنه رييميا افتقرت المذاجمب 
المتعاقة للدقة الدذهنية . التى رآها الخبراء ضرورية ٠.‏ كما أن هستونات 
القوة والقدرة على اسسبتخدامها قد هبطت عادة عن المسبتوى الذى يخطبير 
لآأى تصور » غير أن الروسص. قد آثيتوا أنهم أكثر تبصرا وتدبرا فى كشسقهم 
لكوامن النقص فى المخططات الحربية للحلف ٠‏ ويعنى تصبور السوفيت 
عل حبذا النحو انتصار الفهوميه 0 5) على المنطق ٠‏ ولقد أش ار 
وزير الدفاع البريطاتى السابق : د: ميق الى أن ردع العدو يمكن :أن 
هق إذا كان احتمال النجام ا فى اله الرد علية فاستعمال الأسلحة 
النوو به فأن كأن هذا الراى اماج أىّ صذ دق » و تفسر ملحوظة الوزير 
جانيا كبيرا من تاريخ حلف الأاطلسى ٠‏ 


ان هذا يتقلنا الى آخر تأثير للأسلحة النووية عل الأحلاف ٠‏ قلما كانت 
الأسلحة النووية الأمريكية قد أفلحت فى ردع الاتحاد السوفيتى ٠‏ قانها 
سرت للمخطط الأصل للناتو البقاء » وأدى ذلك الى قمع النوازع القومية 
المألوفة للاستقلال فى المجال النووى + وريما لم تختلف العلاقات بين 
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التاريخ © ا لاءية 


جانبى الأطلسى ( بين دول أورها الغربية وأمريكا ) فى كل المقومات اختلافا 
كبيرا عن الشسكل الذى كانت ستتخذه لو أنه لم توج أسلحة نووية 
ولا ستبعد فى مثل عذا الاحتمال أن تظل الولايات اللتحدة والسوفيت 
يتمتعان بتفوقهنا فى القوة على أية دولة أوربيا بيفردها 2 وأن يستمر 
السوفيت فى إعتراضها على توحيد المانيا » ولعلهم لن يرضوا عن أى اتحاد 
ألمانى من أى لون سباسى ٠أما‏ الولايات المتحدة , فانها لن تقيل آنئذ وجود 
المانيا خاضعة للسوفيت ٠‏ ويبدو لنا تجميع الصفوف من أجل الحرب 
الباردة ,. عندما نتأمله الآن أمرا محتوما ٠‏ ولعل أوريا الغربية كانت 
ستيغي ‏ يقينا ‏ من وراء هذا الحشد الارتباط بالولايات التحدة من أجل 
الأمن » سواء تحقق ذلك عن طريق الترساتة النووية أو يدونها 2 ويعبارة 
أخرى / كان 5 مناص سس اعتمات الأور بين عل الولايات المتحدج لحمايتهم َ 
وبخاصة فى الحقبة الباكرة التالية للحرب , وريما لم يتخف اعتمادهم 
نفس الصورة ٠‏ 

وبعرض النظام النقدى الدولى أيضا مثلا شببها ذا دلالة . ففى نهاية 
#لحرب العالمية الثانية ء تعرضت اقتصاديات اليلدان الأوربية للخراب ٠‏ 
ولم يقتصر الأمر على تفوق الدولار ٠‏ اذ كانت السياسة الاقتصادية 
الأمريكية تتحكم فى السياسة الاقتصادية للدول الأوربية » ولما أسترد 
الأوريمون عافيتهم واتتميس اقتصادهم ٠‏ حصلوا على قدر من الاستقلال 
الاقتصادى ؛ ولمس بين هنه الدول مكافىء من الناحية الاقتصاديةه : 
ولا وجود لبديل للدولار ٠‏ واستمرت الولايات المتحدة أقوى يلد ينقرد 
عالرأى قى سياسة الاقتصاد الدولى *- بيد أن الأوربيين والياباتيين قد 
أصبحوا ينعمون يقدر من النفوذ الاقتصادى .وحدث تحول ملحوظ فى 
التوازن والتأثير والمبادرة قى العلاقة الاقتصادية بين أوريا وأمريكا ابان 
السنوات الثلائين الماضية ٠‏ وفيما يتعلق بالامن ٠‏ فلقد استطاعت الآسلحة 
النووية ترسيخ التوازن بين آوريا وأمريكا الذى كان مختلا 1١98-٠‏ 2 
عثلما كان ٠ ١959‏ 


ويتساوى القول بأنه مازال مختلا مع القول يحدوث انقلاب فى 
الأوضاع على نحو عجيب » اذ كان توزيمع الفوى النووية داخل التاتو عند 
انشاثه نشبحة للضعف الأوزبى 1 وأصبح الآن نتدحسة لهذا الضعف 2 
ففى البداية . لم يكن بمقدور الأوربيين انشاء ترسانة تؤوية اعمتادا على 
أنفسهى ٠‏ والآن لم تعد لديهم الرغبة فى ذلك ٠‏ بعد أن تفاقمت شفة 
الاحتياج للردع النووى 2 وقى 1555 + نهضمت الولايات المتحدة بمه.ة 
التآامين ضد الهحمات النووية ٠‏ لآن أوربا كانت ضعيفة ٠‏ أما الآن خقاد 
آصبح الأوربيون ضعفاء لاعتمادهم على التامين النووى لأمريكا ٠‏ 


يه عه -- 


ا مرا جسسيع 


5 20292501 قتنصتث [211008ممع1ن1 .كله 8011 .0 نمق عاعوا8 .1 .> 
. (1985) عامعموععجم ندم 


-1آ فنا 20ة ممموروء78 تمعاءنة؟ : عمعرء1" أن عنس ملد8 عناا ,عصمناه8 .1 
6 .(1945-1985) باربعع5 أن برمتكرا 


ك8 51 عناواط) ف : عنموت موثلا عط" علتطنسطة .81 امد ععمععع8 .42 
.1979 مساحامة معاوحع 


فتلا خآ تتمتاماع 18 دمسمعتعسفم يوعأحوق .1 تامدعتدا بلا نمة أاء لاما 1 ..1 
.1980 م150" أي الا -أممظ لهة 8011365 عع سمجعورة : 19805 


ةسالس عط" : و07 عصاث عل معمماغط فعوصعبططا ,عارمون نا 11/٠‏ .فى 
(1979) ععمقلاة13 


(1985) 2006 مدعة عط لمة ممنمتآ عتومق ع1 ,تزدوو1 8101 .2 


عط عن عتاه2 مولعءه5 ع5" : لاعه؟ عط قد عانتدتاعدط مللزولتك1 10 7 
.(1968) عتاطانامعظ طاعدتاآ 


19483 ,ععتان1 منوء[عدقة1 ع1" ,سسسقطاعل0مداك1 .اه 
9 معف عقعاعدة] عطا دز عغطعدامطط' عاوعءتدناذ .له متاتهلة هآ 
, (1984) عمد ماع12 عوعاءداقة نمه ووعامنة ه8411 .8 .5 
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اقرافى هذه السالسلة 


احلام الاعلام وقصص اخرى 
الالكترونيات والحياة الحديثة 
نقطة مقاط ثقطة 
الجغرافيا فى مائة عام 
الثقافة والجتمع 
تاريخ العلم والتكنوثوجيا ( ؟" ج ) 
الأارض الفامضة 
الروايبة الانجليزية 
الرشه الى قن المسرج 
الانسان المصرى على الشاشة 
القاهرة مدينة آلف ليلة ولبلة 
الهوية القومية فى السيئما العربية 
مجموعات التقودت 
الوسيقى - اتعبير انفسى - ومنطق 
عصر الرواية ‏ مقال فى النوع الأدبى 
ديلان توماس 
الانسان ذلك الانسان الفر ند 
الرواية الحدسة د 
المسرح الصرى المعاصر 
عل شوتمو 3 طبه 
القوة النفسية للزهرام 
فن. التكوجمة 
تولسسينبتوي 

" ال 0 ظ 
رسائل واحاديث من الففى 


بر ثرانك رسيل 

ى - رادوتسكايا 
الدس همكسل 

ت * و * قرييأن 
رابوائد ولبيامرز 

ر > ج 9 فورتسنى 
ليسعرديل داى 
والتر الن 

لو يسن قاوياس : 
غخرانسوا دوماسين .| 
د قدرى حغفنى وآخرون 
أولج فولكف 

هاشم التحاس 


ديفيد وليام ماكدوال 


غزيز الشوان ‏ 

د»ء محسن جاسم الموسوى 
اشراف م٠‏ بى٠‏ كو بس 
عون لويس 

بول ويست 

ذدء عيه المعطلى شعراوى 
أنور الممداوى 

بيل شولي أدنيويت 


ا دء صسبقاء ‏ لومي 


رالف ثى ماتلو 
فيكتور برومفس 2 


فيكتور هوجو 


الحزء والكل ( محناويات في هضمار قير ثر هيل جر 


الفيزباء اثثرية ) 
التراث الغافض ماراأس واثاز كسيون 


فن الأآدب الرواثى علد لولستوى 
أدب الأطفال 
إحمد حسن الو يات 


اعلام العرب فى الكيمياء 


سبدثى هولق 

ف ٠‏ ع ٠‏ أدنيكوف 
عادى نعبان الهيتى 

دء نعمة رحيم العرّاوق 
دء فاضل أحيد الطائى 
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قدره المسرح فزنسيس. فرجون 


المتحيم عترى بأريوس . 
صتع القسراد السياسي السيد عليوة | . 
التطور الحضارى للاتسان جاكوب برونوفسكى 
غل نستطيع تعليم الأخلاق للأطفال ؟ أ دء- روجر ستروجان 
تربية الدواجن كاتى ثير 

الموتى وعالمهم ذى مصر القاديمة | ٠‏ سبيتسي 

النعل والطب د- ناعوم بيتروقيتش 


سبع معارك فاصلة فى العصور الوسطى جوز بف دأهموسن 
سياسة الولابات الملنتحدة الأمردكية ازاء 


مصر ١89٠‏ 1914 دء ليتوار تشساهبرزرايت 
كيف تعيش 7056 يوما فى السنة د جون شندلر ظ 
السسذخافة بير الببر 
أثر الكوميديا الالهية كدانتى فى الفسن 0 

التسكيل ظ الدكتور غبريال وهية 
الآدب اكروسى قبل الثورة اليلشسسفية 

وبعدها ّ اده رهسيس عرض 
حركة عدم الانحياز فى عالم متغير د < محمد تعمان جلال 
الفكر الآوروبى الحديث ( ؟ ج ) قرانكلين ل * بأوهمر 
الفن التشكلى العاصر فى الوطن العربى 

مخذة١ ‏ هوا شوكت الربيعى : 
التنشئة الآسرية والابناء الصغار د* محيى الدين أحمنذ حسين 
نظربات الغيلم الكبرى 0 تأليف : ع ٠‏ جح دإدلى اتدرق 
مختارات هن الأدب القصمى جوزيف. كزئراة , . 
الحياة فى الكون كيف نشات واين توجد #طائغة من العلما الأريادة 
حرب الفضا.ء . دء محيد أسعد عبد الرؤوقه 
ادارة المراعات النوثية د٠‏ السيد عليوة 
اليكر و كمبيوتر 0 د مصطفى عناتي 
مختارات من الأدب الداباثى صبرى الفضل | | 


تاريخ ملكية الأرافى فى مصر الحدديثة جابرييل باير 
14 ب َ . 
اعلام الفلسفة السياسية المعاصرة نطونى دى كوسينى 


واكبنسث #يينواج 
كعدابة السثاريو للسيتما دوأيت سوين 
الزمن وقاسه [ْ و فيلسكى قف *س 
أجهره يكبي ّ الوسواء أبر اهيم القرضاوى 
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الخدمة الاجتماعية والانضباط الاجتماعى بيتر رداى 


سبعة موركين فى العصور الوسطىي 


التجربة اليونانية 
مراكز الصناعة فى همصر الاسلامية 
العلم والطلاتب والمدارس 


السارع المصرى والفكر 

حوار حول التئلمية الاقتصادية 
تبسسيط الكيمياء 

العادانه والنقائيد المصربة 
التذوق السينمائى 

التخطيبط. السياحى 

البذور الكوئنية 


دراما الساشة ر »ىت ع 

الهيروين والايدز 

صور افريقية 

تحب محفوقل على الشساشة 
الكمبيوتر فى محالات الحباة 
الخدرات خائق احتياعية ونفسة 
وظائف الأعضاء من الآلف الى الباء 
الهندسة الوراثية 


كتب غيرت الفكر الانساني 
الفاسفة وقضابا العصر ( ”7 جاع 


الفكر التاريخى عند الاغريق 
قضايا وملامح الفن العسكئم 
التغذية فى البلدان النامية 
بداية با نهاية 


الحرف والصناعات فى مصر الاسلامية 


لذلعسون 
حوار حول النظامين. الرئيسيين 


جوزيف داهبوس 

عو * و بورآ 

د* مماصم محمد رزق 
رونائلد دف* سعيسون 

ى فورهان د ٠‏ اتدرسون 
دء أقور عيد الملك 
والت روستو 

غرد ١‏ سن ٠‏ عيس 
حون بوركهارت 

الآن كاسبيار 

سامى عبد العطى 
قريد هصويل 

شأئدرا ويكراما عأسينيح 
حسين حلمي المهندس 
روى رويرنسون 
دوركاس ماكلينتوك 
هاشم النحصاس 

د* مهحهمولل سعريئ طه 
بير لورى 
بوريس فيدروقيدش سيرجيف 
ويليسام بيتسر 

ديقيد الدرتون 
أحمد محمد الشنوانى 
جمعها : جون نر ' بورر 
وميلتون جواديئجر 
أرنولد تويتبى 

د * صالح رضا 

م*هء كنج وآخرون 
جورج جادوف 


ذدء السيد طلة أبنو سداثره 
جاليليو جاليليه 
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الأرضاب 

اخنلاتون 

القميلة الثالثة عشرة 

التوافق النفسى 

الدليل السسليوحرافى 
لغ الصسورة 

الدورة الاصلاحة فى البابان 
الداتم الثالث دا 

الانقراض الكبير 

تاروع النقود 

التحليل والتوزيع الأوركسترال 
الشاعنامة ( » جح ) 

الحياة الكريمة (» ج ) 

كتابة التاريخ فى مصر ق ١5١‏ 
قبام الدولة العثمانية 
العثمانيون فى أوربا 

مختارات هن الآداب الأسدموية 
التمثيل للسيئما والتلمفزيون 
سقوط الطر 

صنتاع الخلود 

دلبل تنظم التاحف 
كانب خسرت الفكر الانسانى (”؟ عت ) 
الحملة الصليبية الأول 

روات الفلسفة الحدبية 
حماليات فن الأخراج 

الكنانس القرطية ( ؟* بج ) 
ترائم زرادسشت 

النقد السيئوائى الأمريكى 
الاتصال والهد.مئة الدقافية 
رحلات فارتدما 

التاريج من شتيحجواييه * لى 
مصر الرومافية 

السيتما -العريد 

السسيتما الححافية 


ع 


أربك موريس » ألان مو 
س دريل الدريد 
أرثر كيسستلر 
تو ماس ا - هاز سىس 
مجموعهة من الباحثين 
روى أرمز 
ناأجاى متشيو 
يول هاريسون 
ميكائيل البى . جيمس لفلوك 
فيكتون همورجآان 
اأعدافد محمد كمال استفاعيل 
الفردوس الطوسى 
بيرتون بورثر 
جاك كرابس جوثيور 
محمد فوّاد ٠‏ كويريلى 
بول كوئر 
اختبار واعداد صبرى الفضل 
تونى بآر 
نادين جورديمر وآخرون 
موريس بير براسر 
آدامز قيليب 
أحيك الشتوانى 
حو ناثئان ردلى سدمث 
روتشارد شاهثٍ 
ريحموانت همير 
الفريد + ج + بتار 
اإعداد ٠‏ دء قيليب غعطلة 
ادوارد مرق 
هر برت شيلر 
الحاح بونس المصرى 
ستيقن أوزهنت 
نفتالى لويس 
اعداد : هونى براج 


بيتى نيكوقلا 


عطاجم الهينة اكصرية العامة للكتاب 


رقم الابداع بدار الكتب 1995/1855 
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صورة الغلاف تمثل تشامبرلين رئيس وزارة انجلترا عند استقباله لزعماء آالمانيا النازية وتصوره أنه قد 
نجح في تحقيق السلام وإبعاد شبح الحرب التي أَسْتَعَلتِ دهد شهون قليلة من تاريخ هذة الصورة. 





أصر هتلر عندما احتل باريس على توقيع فرنسا على استسلامها فى نفس هذا القطار. 7 


هذا هو الجزء الثالث من كتاب التاريخ من شتى جوانبه ومن الموضوعات التى يتناولها 
المواجهة السلطوية والدبلوماسية فى القرن العشرين 
الناتو .. التحالف.. النووئ 


اضطرابات عمال بتروجراد فى الحرب العالمية الأولى 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتار 


